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 شكر وعرفان

بوافر  انطلاقاً من واجب الوفاء ورد الجميل وإحقاق الحق , فإنني أنتهز هذه الفرصة لأتقدم 

ف سهم  من أ يز الشكر الجزيل والتقدير وعظيم الإمتنان والعرفان لكل  لى ح سة إ هذه الدرا خراج  ي إ

شرفتني  تي  شعر , ال الوجود , وأخص بالذكر مشرفي وأستاذي الفاضل / الدكتورة هند غسان أبو ال

ير ,  شيئ الكث بقبولها الإشراف على هذه الرسالة , وأعطتني من واسع علمها , وخلاصة تجربتها ال

ضلاً  سديدة , ف ها ال هدها وتوجيهات ها وج ليّ بوقت خل ع ظات  ولم تب من الملاح يد  يدي بالعد عن تزو

سناتها ,  يزان ح في م لك  عل ذ جزاء , وج ير ال ها الله خ والأفكار , وأمدتني من فيض علمها , فجزا

لى  قدير إ شكر والت خالص ال قدم ب وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليها تمام الصحة والعافية , كما أت

ئيس الدكتور عليان الجالودي عضو الهيئة التدريسي لدي ر نور الخا لدكتور أ لى ا ة بقسم التاريخ , وإ

 قسم التاريخ , لما أبدوه من ملاحظات وتوصيات .

خص  ساعدة , وأ من م قدموه  ما  بات ل في المكت عاملين  لى ال قدير إ شكر والت وكل التحية وال

 بالذكر المكتبة الهاشمية بجامعة آل البيت , ومكتبة الجامعة الأردنية . 

مل وأتقدم بالشكر و هذا الع جاز  في إن عي  ساهم م من  صدقاء وكل  التقدير لكافة الأهل والأ

عون  هد و من ج حوي  يع ن له الجم ما بذ ستحقاً ل كون مُ جل أن أ عز و مولى  من ال ملاً  المتواضع , آ

ناول  خرى تت سات أ ية لدرا كون بدا سة , وأن ت هذه الدرا في  قت  قد وف ومساعدة , وراجياً أن أكون 

 كتب التراجم مصدراً .

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 بلاد الشام من خلال كتاب 

 أبناء الزمان للحسن البوريني تراجم الأعيان من

 م 4645 -م 4556هـ / 4201 -هـ 369

 دراسة تاريخية

 اعداد : عاصم كريم رميض

 المشرف : الأستاذ الدكتور هند غسان أبو الشعر
 

 ملخــص

ماً  صدراً مه باره م بوريني باعت سن ال مان للح جاء اختيار كتاب تراجم الأعيان من أبناء الز

 م .1915 –م 1559هـ / 1242 -هـ 693لفترة من في الدراسات التاريخية ل

يين ,  شر الميلاد سابع ع سادس عشر وال حادي عشر الهجريين / ال شر وال يعد القرنان العا

هذه  شهدت  يث  شام , ح بلاد ال اللذين أرخ لهما الحسن البوريني , من القرون ذات الأهمية في حياة 

كم 1519هـ / 644في بلاد الشام سنة  الفترة الانتقالية سقوط دولة المماليك )الجراكسة( ية ح م وبدا

لى  ضها إ كم وتعر لك الح طار ذ في ا شام  بلاد ال تدخل  عي ان  من الطبي الدولة العثمانية فيها , فكان 

تاب  قد أرخ ك ية , و كة الفكر شاط الحر من ن لرغم  لى ا سية ع ية والسيا ها الاجتماع في حيات تدهور 

ية ,  تراجم الأعيان لتلك الحياة فيما ورد فيه من تراجم لعلماء بلاد الشام وأعيانها ومؤسساتها التعليم

من  ير  عدد كب سات على  هذه المؤس شتملت  قد ا ير , و مي كب مي وتعلي شاط عل من ن ها  كان في ما  و

شام مالمدارس وال صر وال موا م ساجد ومؤسسات حكومية أنشئ معظمها في عهد المماليك الذين حك

واستمرت تلك المؤسسات بدورها وزادت خلال العهد العثماني  , إضافة إلى دُور القرآن والحديث ,

يرة  هي كث مي و شاط تعلي ها ن كان ل ية  خرى دين شآت أ ية من سات التعليم هذه المؤس لى  ضاف إ , وت

قوم  كز ي هذه المرا في  سة  ظام الدرا كان ن يره , و جك وغ جامع من ومتنوعة, منها الجامع الاموي و

ضاً على أساس تعيين عدد محدد من المدرسي حدد أي نت ت تي كا قف ال ن والمعيدين تحددهم وثيقة الوا

باً يعيـنهم علـى  طلاب الـذين يتقاضـون رات سين والمعيـدين , وكـذلك ال مدة الدراسـة وراتـب المدر

 الدراسة .

قرآن  لوم ال ها ع عة , من أما فيما يتعلق بمواد الدراسة في بلاد الشام في تلك الفترة فهي متنو

هو  واللغة والأدب والتفسير من  والحديث وعلوم الفلك والرياضيات وغيرها , وقد برع بتلك العلوم 

هل  من أ كان  من  منهم  سكناً, و ناً و خذوها موط ها وات من أهل الشام أو ممن وفد عليها واستقروا في

من  عدد  شتهر  قد ا خرى , و سلامية الأ صار الإ مدن والأم من ال ها  لى غير ها إ حل عن شام ور ال

كان  شامية  من البيوتات ال هذا  يرهم .  غزي وغ يت آل ال ثل ب جد م عن  باً  لم أ ثون الع ها يتوار أفراد
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بوريني  سن ال لف 1915 –م 1559هـ / 1242 -هـ 693جانب ومن جانب آخر لم يكن الح م , مؤ

له  تاريخ والأدب و في ال عاً  سماً لام كان ا بل  بالجمود ,  سماً  صره أو مت حداث ع الكتاب بعيداً عن أ

ية أنتاجه الكبير , وعطاؤ ه الفكري , وقد اهتم بأحداث عصره السياسية منها حركات تمثل قوى محل

ثاني ,  كانت تطالب بالاستقلال والمناصب مثلاً حركات عبد الحليم اليازجي , وفخر الدين المعني ال

شافعي  كان  نه  ماً أ شامي , عل حج ال كب ال في ر ضياً  كان قا وظهور السكبان الذين أقلقوا الدولة , و

 ما يعطي انطباع حول قربه من السلطة الحاكمة . المذهب, م

سة ",  يك " الجراك لة الممال يام دو خر أ وتتناول الدراسة في الفصل الأول بلاد الشام في أوا

ــوال الاقتصــادية  ــا , والأح ــام ومرافقه ــلاد الش ــي ب ــاول الإدارة ف ــاني , وتتن ــد العثم ــع العه ومطل

ف سة  سمه , والاجتماعية , والسياسية . وتناولت الدرا خاً ) أ بوريني مؤر سن ال ثاني الح صل ال ي الف

لذين  يذه ا ته , وتلام عه , ومؤلفا سعة اطلا ته و عنهم , وثقاف خذ  لذين أ ونسبه , وأسرته , وشيوخه ا

في  ته  تي أفاد صادره ال أخذوا عنه , ووظائفه التي شغلها , وعلاقاته واهتمامه بأحداث عصره , وم

لة تأليف كتاب التراجم , كما وتناولت  الدراسة منهجه وأسلوبه في الكتابة , وفي تدوين تاريخ المرح

لى  شيراً إ مان , م . وفي الفصل الثالث أحوال بلاد الشام من خلال كتاب تراجم الأعيان من أبناء الز

ثر صورة بلاد الشام وتقسيماتها , , السلاطين والأمراء , و يان أ شام وب الأحوال السياسية في بلاد ال

سلطةالفوضى على ا باك ال في ار ية  قوى المحل سكبان وال ,  لاوضاع الاجتماعية للمجتمع , ودور ال

ية ,  ئات الاجتماع وأحوال العساكر ووظائفهم والوظائف الإدارية والدينية , وعلاقتها بالأهالي وبالف

مال ساد الإداري وال ي والعقوبات المستخدمة , ودور السكبان والقوى المحلية في ارباك السلطة, والف

لت  بع تناو صل الرا في الف سطنطينية . و مع الق شام  بلاد ال قات  في بيع المناصب والوظائف , وعلا

الحياة الاجتماعية , والتعليمية في بلاد الشام كما أرخ لها الحسن البورينى من خلال الفئات السكانية 

سلطة الإ ها بال كل من ببعض , وعلاقة  ضها  ئات بع ليم , والأسر الشامية , وعلاقة الف ية , والتع دار

والمدارس والعلوم التي تدُرس في بلاد الشام , وعلاقات العلماء بعضهم ببعض, وعلاقاتهم بالسلطة 

فاق,  سبل الإن , ودور الأوقاف في التعليم , وعلوم العصر, والأسس المتبعة في التعيين بالمدارس و

بالســلطة, وعلاقــاتهم بــالتعليم وأجــور المعلمــين وفئــاتهم وعلاقــتهم بالســلطة, والقضــاء وعلاقــاتهم 

تراجم,  صدتها ال سبما ر ية ح ظاهر الاجتماع هالي, والم لى الأ قات ع هذه العلا تأثير  قاف, و والأو

والملابـس, والأطعمـة والمشــروبات , والعـادات الاجتماعيـة والقــيم المجتمعيـة , ورصـدت بعــض 

ظاهرة ال شار  صوف وانت مة , والت لربط. التجاوزات في السلوك والأخلاق العا يا , وا يا , والتكا زوا

من  ها  وتتبعت الدراسة  الحياة الأدبية وواقع الشعر والأدب في بلاد الشام وفق تراجم البوريني لما ل

ية  مة وغن مات قي سة بمعلو يد الدرا في تزو سائداً , و كان  أهمية في تصوير الواقع الاجتماعي الذي 
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صيات , عن الفترة المحددة . وأنهى الطالب دراسته بخاتمة  تائج وتو من ن يه  أورد فيها ما توصل إل

 وملحق خرائط بلاد الشام , ووضع قائمة بأسماء المصادر والمراجع التي تم الاستعانة بها .
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 المقدمة

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 

من الو بالأمر ان دراسة الحياة الاجتماعية في بلاد الشام واستيفاء جوانبها في ولاية  ليس  يات  لا

صدرٍ إذاليسير , خصوصاً  خلال م ا لم تتعرض الدراسات السابقة لمثل هذا الموضوع ودراسته من 

محددٍ ) التراجم ( بشكل مستقل . ولما كانت الدراسة الحالية تتناول الحياة الاجتماعية لبلاد الشام من 

تراجم  تاب  يانخلال ك ناءمن  الأع بوريني ,  أب سن ال مان للح هم الز صاء أ ستلزم استق لك ي فإن ذ

لذي  قدر ا ها بال فادة من شام, للإ بلاد ال ضوع  ناول مو المصادر التاريخية الأصلية والمساعدة التي تت

قق  هدافيح شتى  الأ حة ب تب المتا من الك ستفيد  سة  هذه الدرا فإن  لك  لى ذ ساً ع شودة . وتأسي المن

 فروعها. 

 أهمية الدراسة :

لب تار الطا سهل أن يخ من ال شكل  ليس  ضوع ي يار المو سن اخت كن ح سته , ول ضوعاً لدرا مو

خلال  من  شام  بلاد ال ضوع   يار مو جاء اخت هذا المنطلق  مرحلة مهمة من مراحل الدراسة , ومن 

 كتاب تراجم الأعيان للبوريني , وتكمن أهمية الدراسة : 

خلال  11 -م 19هـ / 11 -هـ 12. دراسة تاريخ بلاد الشام في القرنين 1 من  حددٍ م ,  صدرٍ م م

 )كتب التراجم( .حيث شهدت الفترة سقوط دولة المماليك وبداية حكم الدولة العثمانية .

ية  إبراز. 4 ية دين من أهم ها  ما ل يرة  –دور قافلة الحج الشامي ل سية كب هم  إذسيا من أ صبحت  أ

 قوافل الحجيج في تلك الفترة .

من ا3 شام  بلاد ال لك . تتميز هذه الفترة بأهمية خاصة في  مع ذ ية و ية والتعليم نواحي الاجتماع ل

حول  إذافان الدراسات الاجتماعية قليلة  ما أو  صية  حول شخ ية  بات التاريخ مثلاً بالكتا نت  ما قور

 التاريخ السياسي أو العسكري . 

كانت حجر الزاوية في بنية الحضارة التركية وهذا التأثير العربي  الإسلامية.الحضارة العربية 2

في وا الإسلامي ها  خذ حق لم تأ تي  صادر ال من الم هي  ترة و ضح من خلال كتب التراجم في تلك الف

بين  إذالدراسات الاجتماعية والعلمية ,  ما  يق ل ستقراء دق خلال ا من  مة  مات مه لى معلو توي ع تح

 السطور .

شام  5 بلاد ال في  يداً  مدن وتحد لف ال في مخت ية  ياة العلم في الح شام  بلاد ال ماء  بع دور عل . تت

 .لقسطنطينيةوا

 . تتبع دور حركة التصوف ومؤثراتها على بنية المجتمع في بلاد الشام فكرياً واجتماعياً .9



www.manaraa.com

 

 

 

. تنـاول علمــاء بـلاد الشــام وأحــوالهم وأدوارهـم الاجتماعيــة والفكريـة وتلاميــذهم وشــيوخهم  1

هاء ودراسة الحركة العلمية ودور التعليم وال التاريخ,وجهودهم في التأليف وفي كتابة  مدرسين والفق

 المدروسة.في بلاد الشام وأهميته في تشكيل حراك فكري له خصوصيته في الفترة 

 أهداف الدراسة : 

 تهدف الدراسة إلى : 

ية 1 ياة العلم يل الح هم وتحل في ف بل  من ق يدرس  لم  شام  بلاد ال سة  حددٍ لدرا صدرٍ م ناول م . ت

بوريني ) والاجتماعية والسياسية في تلك الفترة وهو كتاب ترا جم الأعيان من أبناء الزمان للحسن ال

شر 1915هـ / 1242ت  سادس ع جريين ال شر اله حادي ع شر وال قرن العا ترة ال ثل ف لذي يم م ( ا

 والسابع عشر الميلاديين بالإضافة إلى استخدام مصادر متنوعة مساندة .

تب والا 4 تأليف . إبراز دور علماء بلاد الشام وتأثيرهم, وبيان حركة تأليف الك بالعلوم و مام  هت

سعتها  فاتهم, و غزارة مؤل عنهم  عرف  التراجم , فقد برز في هذه الفترة الكثير من المؤرخين الذين 

من  تأثر ب ية, وال وتنوعها خاصة في المعطيات الاجتماعية , والفكرية مع الالتزام بالمنهجية التاريخ

ثال ال من أم قائع  صادر والو قد للم من ن مؤرخين  من ال مي ت سبقهم  بن 1541هـ / 641نعي م, وا

ــالحي ت  ــون الص ـــ / 653طول ــي ت  م ,1529ه ــن الحنبل ـــ / 611واب ــوريني ت 1593ه م, والب

غزي ت1948هـ / 1231م , وعبد القادر العيدروس ت 1915هـ/ 1242 هـ / 1291م , والنجم ال

 م .1122هـ / 1153م , , وابن كنان الصالحي ت 1966هـ / 1111م , والمحبي ت 1951

. لم تقتصر علوم تلك الفترة على علوم الدين واللغة بل وجد تيار علمي مهم كان محوره العلوم 3

من  ها  فرائض وغير لم ال هو ع ني الا و لم دي تبط بع لذي ار ساب ا ياء والح لك والكيم ثل الف العقلية م

 العلوم مما يعكس الحراك الفكري في تلك الفترة .

شعر  . يظهر من كتب التراجم ان بلاد الشام2 نون ال نوع ف شعراء وت من ال ير  كانت تعج بعدد كب

لب  وأوزانه وأسلوبه , والتأثر بالثقافة التركية والفارسية وازدهار حركة الترجمة , لذا فقد أفرد الطا

 موضوعاً بهذا الصدد للحديث عن الحياة الأدبية وواقع الشعر من خلال التراجم.

 إلىقصيرة فمن الشام  أوبفترات طويلة  والإقامةالعربية . بيان حركة العلماء وتنقلهم في البلاد 5

شام  لىالحجاز وبالمقابل , ومن ال بل  إ صر وبالمقا ضام ليمن  أي من ا لى, و لف  إ من مخت جاز و الح

ية  ية المغرب لدان العرب لىالب شرق  إ غرب والم من الم شرق و لىالم ثل  إ لروم م سطنطينيةبلاد ا  الق

ل لب الع في ط لة  نت الرح ها, وكا ها وغير تب وجمع ناء الك ترة , واقت لك الف في ت طاق  سعة الن م وا

في الحركة  ها  قاف ودور مة والأو صة والعا بات الخا كوين المكت ها , وت والحفاظ عليها والتجارة في

 العلمية .
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مط 9 ير ن في تغي ها  ية وأثر يرات الإدار سية والتغ .التعريف بالواقع الاجتماعي والأوضاع السيا

 الحياة الاقتصادية  .

انعدام في حركته الفكرية ,  .بيان حقيقة مفادها بأن بلاد الشام في تلك الفترة لم تتسم بالجمود أو1

كس  لى الع كن ع ماعي  إذول تدهور الاجت من ال لرغم  لى ا عة ع ية متنو يات فكر عيش فعال نت ت كا

 والمالي وبيع الوظائف . الإداريوالسياسي وانتشار الفساد 

 ام في بلاد الشام بين العلماء والعامة.. تسليط الضوء على صورة الحك8

 

 منهجية الدراسة : 

 الطالب منهجية وهي كما يلي : أستخدم 

ها  والمفاهيم,.التعريف بالأعلام و الأماكن والمصطلحات 1 خلال توظيف من  قات  ضافة التعلي وإ

 المهمة.في الهوامش ودراسة المصادر 

 : محاور منهاعلى عده . الصياغة في الدراسة في بعض الموضوعات ستكون 4

 استنطاق النص واستقرائه بدقة وتحليل محتوى الكتاب وأهميته بالنسبة للفترة . -أ

 تحليل صاحب الدراسة الأديب والمؤرخ ودراسته دراسة نقدية  . -ب

 .تحليل ونقد المصادر المهمة للدراسة .3 

ولة المرافق والأبنية التعليمية وجد المنتشرة,.استخدام الجدولة في دراسة علوم العصر والثقافة 2

  وأوقاف.وجوامع,  مدارس,من 

 . الإحاطة و مراعاة ما تتطلبه الدراسة من التوثيق الصحيح للمصدر والمرجع .9

 ..التأصيل التاريخي فيما تحتاجه بعض الموضوعات كالتصوف والأوقاف والقضاء 1

 وقد قسمت الدراسة إلى أربعة فصول هي : 

 حوال تاريخية عامة . الفصل الأول : أ

 مؤرخاً. البورينيالفصل الثاني : الحسن 

 الفصل الثالث : أحوال بلاد الشام من خلال كتاب تراجم الأعيان من أبناء الزمان .

تراجم  تاب  خلال ك من  شام  بلاد ال في  ية  ية والأدب ية والتعليم ياة الاجتماع بع : الح صل الرا الف

 الأعيان من أبناء الزمان .

 السابقة الدراسات

لم  مان,  من خلال اطلاعي على الدراسات السابقة التي تناولت كتاب تراجم الأعيان من أبناء الز

مي  قدر عل لى  جد ع بازي(,  إلاأ سين الح لرحمن ح بد ا شهور ع لب )م حدة للطا توراه وا سة دك درا
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الآداب غير بعنوان " الحسن البوريني أديباً ومؤرخاً مع تحقيق ديوانه " وهي أطروحة دكتوراه في 

منشورة , جامعة القديس يوسف , كلية الآداب واللغة العربية في بيروت , وهي دراسة تطرقت فقط 

ية,  ياة الأدب سة الح مؤرخ ودرا بوريني ال سة ال عن درا يداً  قه بع شعر وتحقي يوان ال لى د تم  إلاإ نه  أ

ي الأشعارالإفادة منها من خلال الرجوع إليها في بعض  سة الح قة لدرا شعر المحق قع ال ية ووا اة الأدب

 .(1)في بلاد الشام في تلك الفترة , وعن المباحثات الشعرية ما بين الأدباء وانعكاساتها على المجتمع

 دراسة تحليلية لأهم المصادر

ياة  سة الح في درا حث  ها البا مد علي كن أن يعت تعتبر المصادر التاريخية من أهم الأدوات التي يم

شك  الاجتماعية في بلاد الشام من  ما  يرة , و , وخاصة كتب التراجم فقد احتوت على معلومات غز

من  عدد  ته على  ئه وخط سيرته وبنا في م مد  ضي أن يعت ية يقت ئدة العلم نه الفا شد م حث تن كل ب أن 

صادر والمراجـع المختلفـة , وقـد أخـذت مـن عـدد كثيـر مـن هـذه المصـادر التاريخيـة , وغيـر  الم

 التاريخية , نخص بالذكر منها :

 كتب التراجم :

تاب هو ك بوع , و مان مصدر الدراسة الرئيسي المط ناء الز من أب يان  بن  تراجم الأع سن  , للح

يدن 1915هـ / 1242محمد بن محمد بدر الدين البوريني ت  م وهو ليس كاملاً فهناك تكملة له في ل

شر الهجريي حادي ع شر , وال قرن العا جال ال فة ر مة لمعر سادس بهولندا وهو من الكتب المه ن , ال

سنة  ناء  من أب صره  من عا يه ل ترجم ف قد  يين , ف شر الميلاد سابع ع شر وال سنة 693ع لى  هـ / إ

في 1915م / 15559 -هـ 1242 مع  ضوء اللا مثلاً ال سبقته  تي  تراجم ال تب ال ماً لك عد متم م , وي

لنجم م, والكواكب السائرة بأعيان المائة العاش1261هـ / 624أعيان القرن التاسع للسخاوي ت  رة ل

لبلاد 1951هـ / 1291الغزي ت  م وغيرها من كتب التراجم , ويفيد في دراسة تاريخ بلاد الشام وا

 في أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر . الإسلامية

, لــنجم الـدين محمــد بــن محمــد الغــزي الدمشــقي ت  الكواكــب الســائرة باعيــان المائــة العاشــرة

تــوى هــذا الكتــاب معلومــات قيمــة ومفيــدة رفــدت الدراســة وزودتهــا م: لقــد أح1951هـــ / 1291

تراجم  خلال ال بمعلومات عن النشاط العلمي الذي شهدته بلاد الشام في مختلف ميادين الحياة , ومن 

قد  كام , و تتبين المكانة الاجتماعية , والأوضاع المعاشية , ومدى العلاقة بين المترجم لهم وبين الح

شفوية سار فيه المؤلف ع صادر  لى م سابقة , وع بة  صادر مكتو لى طريقة الإيجاز , معتمداً على م

جال  عن ر ضاً  حدث أي لك, وت كن ذ تلقاها , وقد أورد الغزي تاريخ ولادة ووفاة المترجم لهم كلما أم

                                                           

سن  (1( سين , الح لرحمن ح بد ا شهور ع بازي : م ظر الح يد أن نه, للمز يق ديوا مع تحق خاً  باً ومؤر بوريني, أدي ال

يروت م , 1668أطروحة دكتوراه في الآداب, غير منشورة,  كلية الآداب, واللغة العربية , جامعة القديس يوسف, ب

 موجودة في مركز إيداع الرسائل الجامعية في الجامعة الأردنية .  والدراسة
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كة ,  شريفين )م حرمين ال قاهرة , وال ماء ال من عل لب , و شق , وح شام , كدم مدن ال لف  من مخت

قد والمدينة ( , وترج صيلي , و شكل تف هم ب ترجم ل سن الم بذكر محا هتم  ية , وا صيات حكوم م لشخ

سب  حروف ح يب ال لى ترت جداده ع عض أ يه , وب سم أب له وأ ترجم  سم الم بذكر أ يه  التزم المؤلف ف

 التيسير , ومن الواضح أيضاً أنه ذكر أسم المترجم له , ولقبه , وكنيته . 

مر طف الث سمر وق طف ال تاب ل لف ك غزي مؤ كان  , لل سائرة ,  كب ال يرالكوا صرا لكث من  معا

سنة  ته  تاريخ ولاد نذ  شام م هـ / 611الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والسياسية لبلاد ال

ملاً 1951هـ / 1291م إلى تاريخ وفاته سنة 1512 م , ويعد مصدراً مهماً من مصادر التاريخ ومك

لك على مؤلفه الكواكب السائرة , وترجم فيه لأ لف بت ية, ويعبرالمؤ لبلاد العرب شام , وا بلاد ال عيان 

, وهــذه  الإســلاميالتــراجم عــن صــورة المجتمــع العربــي الشــامي , وبعــض صــور عــن المجتمــع 

بوريني ,  منهم ال له و خون قب فه المؤر ما أل ستكمالاً ل عد ا صره , ت الصورة التي قدمها الغزي عن ع

 الذي كان معاصراً له .

م ( : 1966هـ / 1111, لمحمد الأمين المحبي )ت  ان القرن الحادي عشرخلاصة الأثر في أعي

لم  جزاء و عة أ به بأرب جاء كتا جال , و سير الر تب  يعد هذا الكتاب من كتب التراجم المهمة أو من ك

بي  تقتصر تراجمه على قطر محدد , وإنما ترجم فيه لكل شخص له دور فعال وذا أثر علمي , أو أد

برز, فقد ترجم المحبي في كتابه  الإسلامي, في أنحاء العالم  أو سياسي , أو صوفي صيات  لأ الشخ

م , وتحـدث عـن رجـال المجتمـع مـن 1989 –م 1564هــ / 1122 -هــ 1221التـي توفيـت بـين 

مختلف مدن الشام )دمشق , حمص , حماة , حلب , بعلبك )لبنان اليوم ( ونابلس , والرملة , وصفد 

طائف  , وغزة , وطرابلس , وصيدا , وغيرها كثير( والعديد من مدن الحجاز )مكة , والمدينة , وال

( , والــيمن مــثلاً )صــنعاء , وعــدن وغيرهــا( , وبــلاد العجــم , والمغــرب والجزائــر , وتــونس , 

لذين  جال ال عدد الر كان  سنة . و بلاد البو قان , و وطرابلس , وشخصيات من آسيا الصغرى , والبل

 ة . وهو مهم للدراسة عن أحوال بلاد الشام الاجتماعية .  ( سير1486ترجم لهم بحدود )

فاجي ت  ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا مر الخ هـ 1296, لشهاب الدين أحمد بن محمد بن ع

ساليب 1956/  عض أ يه ب م , ويعد هذا الكتاب من كتب التراجم الأدبية المهمة , فقد شرح المؤلف ف

شرة , وال نت منت تي كا شعر ال سيرة ال ته بال ية, ومعرف فاجي الأدب طلاع الخ سعة إ لى  شير إ تاب ي ك

مة  فرد ترج قد أ ضوع, و يد المو تي تف النبوية فكان كثيراً ما يستند إليها في ذكر بعض الشروحات ال

بوريني  الأدبيةأدبية للحسن البوريني , أفادت الدراسة في البحث عن الحياة  وواقع الشعر وعلاقة ال

ها ومكانته بين العلما شام ونواحي ء , وقد قسم المؤلف كتابه إلى عدة أقسام الأول : في محاسن أهل ال

بع  هم )أر ترجم ل عدد الم كان  عونو عدد  وأرب غرب و هل الم خاص بأ ثاني :  سم ال صاً ( , والق شخ

هم  ترجم ل عدد الم كان  مة و كة المكر خاص بم لث :  سم الثا صاً ( , والق شر شخ المترجم لهم )اثنا ع
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صاً  شرون شخ منهم )ع عدد  ترجم ل ليمن و هل ا خاص بأ لف  له المؤ ير جع بع الأخ سم الرا ( , والق

 وكانوا )خمسة أشخاص( .

هـ 1212, لدرويش محمد بن أحمد الطالوي ت  سانحات دمى القصر في مطارحات بني العصر

 إذم , ويعد من كتب التراجم والأدب المهمة في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين , 1925/ 

تاب ح هذا الك في  فاجي , و غزي , والخ ظيت هذه الفترة بمؤلفين كثيرين كالبوريني , والمحبي , وال

عرفهم, ولم يتحدث عن أحد لم يعرفه , لذا جاء  ترجم المؤلف للعلماء والأعيان اللذين صاحبهم , أو

سنة  من  عاش  قد  لىم 1523هـ / 652عنوان الكتاب على ذلك الشكل , وكان مؤلفه  /  هـ1212 إ

صر 1925 ني الع حات ب عن مطار بارة  صائد  أيم , والكتاب ع يث والق بادل الأحاد حوار وت في ال

معهم في التحاور والمناظرة , منها مثلاً مطارحات بينه وبين البوريني , وبينه وبين الخفاجي , وقد 

صة مة خا طالوي ترج س (1)أفرد كلٌ  من البوريني , والخفاجي لدرويش ال فادت الدرا قد أ ضاً .و ة أي

سف  در الحبب في تاريخ أعيان حلبمن كتاب  بن يو , لأبن الحنبلي رضي الدين محمد بن إبراهيم 

له 1593هـ / 611الحلبي ت  م , وقد ألفه حباً لحلب الشهباء , حيث كان بعيداً عن كتابة التاريخ بقو

لي  عنَ  لى أن  صلاً إ باً ولا ف به با جود " ولم أعن بشأن التاريخ أصلاً ولا رقمت  سمه وأ برز أ أن أ

لف  (4)رسمه . بحسب ما أمكن وقدر عليه القادر ومكن ..." ياة المؤ لة ح , وقد امتد تأليف الكتاب طي

سع  إذ قرن التا خر ال من أوا جال  يه لر ترجم ف من عمره . و يرة  يام الأخ في الأ جرت  ذكر حوادث 

س جري / ال شر اله قرن العا ئل ال ميلادي , وأوا في الهجري / الخامس عشر ال ميلادي  شر ال ادس ع

من  صرتهم  من عا كر  حلب وغيرها , وقد وضح المؤلف ذلك بقوله " وشرطي في تاريخي هذا : ذ

من  صرت  صرتهم أو عا من عا أهلها أو عاصرت من عاصرهم , وذكر من دخلها من غير أهلها م

ع مر د نادر , إلا لأ فريقين  من ال صرهم  من عا صرت  ا عاصرهم , وذكر من لم أعاصرهم ولا عا

جاز  (3)إلى ذلك ... " , كما وترجم المؤلف لرجال من حماة , وحمص , وطرابلس , ودمشق , والح

قد  مع , و قات المجت يع طب , ومصر والمغرب , والروم , والعراق , والهند . وقد ترجم المؤلف لجم

نة حلب, أفادت الدراسة من هذا الكتاب من خلال التعرف إلى المنشآت التعليمية التي أنشأت في مدي

 وعلى حياة بعض علمائها , خاصة وأنه ضمَن سيرتهم الأحداث السياسية التي عاصرها. 

                                                           

مد ت  (1( بن مح سن  بوريني : الح مانم 1915هـ / 1242ال ناء الز من أب يان  لدين  تراجم الأع صلاح ا يق  , تحق

جد ,  شق 4المن مر  421 -115, ص 4م , ج1656ج, دم بن ع مد  بن مح مد  لدين أح شهاب ا فاجي :  ظر الخ , وان

لو , 1, ريحانة الالبا وزهرة الحياة الدنيام (, 1956هـ / 1296المتوفى: الخفاجي ) ج , تحقيق عبد الفتاح محمد الح

 . 11 -53م , ص 1691,  1نشر مطبعة عيسى الحلبي , ط

لبم ( , 1593هـ / 611ابن الحنبلي : رضي الدين بن محمد الحلبي )ت  (4( يان ح تاريخ أع ج , 4,  در الحبب في 

, وسيشار له  6, ص 1م , ج1614حمد الفاخوري , ويحيى زكريا عبارة , وزارة الثقافة دمشق د ط تحقيق محمود 

 لاحقاً ابن الحنبلي : در الحبب . 

 .  11, ص 1ابن الحنبلي : در الحبب, ج (3(
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مدارس شقي ت  الدارس في تاريخ ال مد الدم بن مح قادر  بد ال مي , ع م: 1542هـ / 641, للنعي

يعتبر هذا الكتاب من أوسع المصنفات التي تناولت الحياة العلمية بدمشق , منذ القرن الخامس وحتى 

القـرن العاشــر الهجــري , فقـد أتــى علــى ذكـر أغلــب المــدارس ودور القـرآن الكــريم , والحــديث , 

تاريخ ,  تراجم وال تب ال في ك شتت  هو م ما  بار  يه أخ والزوايا , والربط في بلاد الشام , فاجتمعت ف

مدارس أذكروقد لخصه مؤلفه بقوله " إنما  بدأ ب ني أ عة , لك مة الأرب نا  دُور الحديث ثم دور الأئ أئمت

ترب  أذكرالشافعية ثم الحنفية ثم المالكية ثم الحنابلة , ثم  ثم ال نق ,  مدارس الطب , ثم الربط والخوا

خر  وأذكرثم الزوايا ,  لى آ حد إ عد وا حداً ب تراجم المتصدرين بكل واحدة منها , من حيث أنشئت وا

ل( 1)وقت ما أدركته " لذين  سة, , وبالرغم من أن النعيمي من المؤرخين ال ترة الدرا صروا ف  إلام يعا

شق  مدارس دم من  ير  صف الكث لق بو ما يتع ماً في صدراً مه كان م قد  لة , ف به جلي من كتا أن الإفادة 

صدت  تي رُ ومراكز التعليم الأخرى فيها , كما أنه من جهة أخرى ساعد في التعرف إلى الأوقاف ال

شق للمراكز التعليمية , فهو من المصادر الرئيسة التي ألقت ضو ية بدم ياة العلم لى الح ضحاً ع ءاً وا

 خلال خمسة قرون , ولذا يعتبر من أفضل الكتب التي تناولت خطط دمشق . 

 كتب التاريخ العام :

مان حوادث الز في  خلان  هة ال صالحي ت  مفاك لون ال بن طو لي  بن ع مد  لدين مح شمس ا , ل

ش1529هـ / 653 يه ب تاريخ م , ويعد من الكتب التاريخية المهمة , تحدث ف عن  يق  صل ودق كل مف

شام  بلاد ال في  ماني  هد العث لع الع سة , ومط يك الجراك لة الممال ية دو ترة نها شام , أي الف صر وال م

صغيرة , أم  حداث  نت أ سواء كا ها ,  شاهداً علي كان  حداث و لك الأ لف ت ومصر , وقد عاصر المؤ

يرب كان  حدوثها , و كي كبيرة , وشرح أسباب الأحداث وعواملها , وطريقة  ية  حداث التاريخ ط الأ

موانتهى بأحداث سنة 1216هـ / 882يحافظ على وحدة الموضوع , وبدء تأليف كتابه بأحداث سنة 

يك 1542هـ 649 لة الممال خر دو شام أوا بلاد ال حوال  م, وقد أفاد الدراسة بشكل كبير بالبحث عن أ

لك ا شكل الجراكسة وسقوطها في مرج دابق على يد سليم العثماني , فسجل ت تي ت مة ال حداث المه لأ

 مرحلة مفصلية في التاريخ , بانتقال الحكم في بلاد الشام ومصر من المماليك إلى العثمانيين . 

صالحية خلان ,  القلائد الجوهرية في تاريخ ال هة ال تاب مفاك لف ك صالحي مؤ لون ال بن طو , لأ

يمية التي أنشأت بحي الصالحية وقد أمكن من خلال هذا الكتاب التعرف إلى المدارس والمراكز التعل

من  ها  نزل في من  ها , و تدريس في صدر لل من ت شآت , و لك المن في ت شئي وواق لى من شق , وع بدم

 العلماء والمشتغلين بالعلم . 

                                                           

شقي )ت ( 1( مد الدم بن مح قادر  بد ال مي : ع مدارسم ( , 1542هـ / 641النعي تاريخ ال في  لدارس  عد 4,  ا ج, أ

قاً 5, ص1م , ج1662,  1لبنان , ط –بيروت  –هارسه إبراهيم شمس الدين , دار الكتب العلمية ف له لاح . وسيشار 

 النعيمي : الدارس . 
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مي  الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل مد العلي بن مح لرحمن  بد ا ليمن ع بو ا لدين أ ير ا , لمج

تاريخ  م :1542هـ / 641المقدسي الحنبلي ت  لت  تي تناو يعتبر هذا الكتاب من أوسع المصنفات ال

من 1262هـ / 622القدس منذ فجر الخليقة وحتى سنة  مة  م , وكان هذا الكتاب حصيلة مجموعة قي

 والاســتنتاجاتالمصــادر , التــي تناولــت تــاريخ القــدس , ولــذلك جــاء بعيــداً عــن الزيــادات المخلــة 

لمؤلف في كتابه على عدة مصادر منها كتاب )مثير الغرام إلى المرتجلة في أغلب الأحيان , اعتمد ا

سجد  ضائل الم صا بف حاف الإخ تاب )ات صىزيارة القدس والشام ( للمقدسي , وك سيوطي ,  الأق ( لل

سات  ناء المؤس في ب عد الأساس  لذي ي وغيرها , وقد تناول الكتاب الحياة العلمية في العهد الأيوبي ا

كز العلمية في بلاد الشام , ح من المرا ها  يث وصف الكثير من المدارس والمساجد والزوايا , وغير

لك  ضمناً ت باء , م ضاة , وخط ماء وق من عل شام  قدس وال يان ال من أع ير  كر الكث ما وذ ية , ك العلم

ماء وطلاب  من العل التراجم أهم الأحداث والأخبار المتصلة بهم , كما وذكر هذا الكتاب المهاجرين 

 لمغرب والأندلس , وبين مدى مساهمتهم في الحركة التعليمية . العلم , وخاصة من ا

في ت  بدائع الزهور في وقائع الدهور ياس الحن بن ا مد  هـ / 632, لأبي البركات الناصري مح

في 1543 يك  سلاطين الممال بار ال لى أخ لف إ يه المؤ طرق ف قد ت صر و تاريخ م عن  يه  حدث ف م, ت

هم أعمالهم , مصر خاصة في نهاية المماليك الجراكسة  صفاتهم وأ كر  ماني وذ هد العث , ومطلع الع

 من المجالات . والسياسية وغيرهاوكان كتابه على نظام الحوليات , وتطرق فيه للأوضاع الدينية 

سلاطين فاء وال مي  نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخل بن يوسف الكر عي  , لمر

منــذ بدايــة عهــد  الإســلاميتــي تناولــت التــاريخ م ( مــن المصــادر المهمــة ال1943هــ / 1233)ت 

سية ,  الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم , والخلفاء من بعده , ثم الدولة الأموية , والدولة العبا

لة  صالحية , والدو ية ال لة القلاوون ية , والدو لة الترك ثم الدو والدولة الفاطمية , والدولة الأيوبية , , 

سنة الجركسية وصولاً إلى ا مد  بن مح مد  سلطان أح فاة ال لى و هـ / 1249لدولة العثمانية الرومية إ

ية , 1911 سية والإدار نواحي السيا في ال سة  فاد الدرا قد أ بوريني , و صر ال لف عا هذا المؤ م , و

 وبعض المرافق التعليمية , ويتميز المؤلف بكثرة مؤلفاته وعطائه الفكري.

صيل,  كذلك أفادت الدراسة من مجموعة أخرى من ضها بالتف جال لاستعرا مة لا م المصادر الها

تاريخ  تب ال من ك سة  فادت الدرا قد أ سريع : ف صر و شكل مخت ها ب شارة إلي ونظراً لأهميتها ستتم الإ

ها  مة, ومن مانالمختلفة , حيث كان لها فضل يذكر في تزويدنا بمعلومات تاريخية مه مرآة الز يل   ذ

عام 1459هـ / 952يبتدئ بحوادث عام , وهذا الكتاب (1)لقطب الدين اليونيني حوادث  م , وينتهي ب

قد 1481هـ / 989 صنفه ,  في أن م تاب  هذا الك ية  من أهم سنين , وتك م , وهو مرتب على نظام ال

                                                           

مانم(, 1345هـ / 149اليونيني : قطب الدين ابو الفتح موسى بن أحمد )ت  (1( مرآة الز ,  4ج , د.ت , ط2,  ذيل 

 . م1664دار الكتاب الإسلامي, القاهرة, 
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عقد ترجمات عريضة لمجموعة من علماء بلاد الشام , ويمتاز عن غيره بالإحاطة الشاملة للشخص 

يه , المترجم له , فيتحدث عن مولده وحياته و هم ف نه وآراؤ ماء ع قوال العل له وأ ماكن عم تنقلاته وأ

ماً ,  صدراً مه نه م عل م لذي ج مر ا يه , الأ سوا عل لذين در إضافة إلى إنتاجه العلمي وطلاب العلم ا

 غني بكثير من الشخصيات العلمية التي استقرت في بلاد الشام وساهمت في حياتها العلمية. 

بن علي ت , لل السلوك في معرفة دول الملوك فات 1224هـ / 825مقريزي , أحمد  له مؤل م , 

يث  شمول ح صف بال بارات , إت ضح الع مات , ووا يق المعلو عد دق لذي ي تاب وا هذا الك ها  عديدة من

ية ,  الكثير منأشار خلاله إلى  سية المملوك صادية والسيا التغيرات في النظم الدينية والإدارية والاقت

طور وأعمال السلاطين , والأمراء ال ماء , وت مع العل يك  دينية , منها أنه زودنا بأخبار علاقة الممال

 الحالة الدينية أثناء حكم السلاطين المماليك .

من كتـاب  سة أيضـاً  فادت الدرا حاجي خليفـة كشـف الننــون عـن أســامي الكتـب والفنــون أ , ل

تاج م , وتمثلت الإفادة من هذا الكتاب في ال1959هـ / 1291مصطفى بن عبد الله ت  لى إن عرف إ ت

 العلماء الفكري من المصنفات والمؤلفات . 

تاب  ها ك شافعيةومن كتب الطبقات أيضاً وأهم قات ال بد  طب لدين ع تاج ا سبكي ,  لدين ال تاج ا , ل

 م. 1396هـ / 111الوهاب بن علي ت 

لشهاب الدين ياقوت بن  , معجم البلدان, وأهمهاالجغرافيا والرحلاتوأفادت الدراسة من كتب 

م , وفي هذا الكتاب وصف الحموي العديد من الجوانب 1448هـ / 949عبد الله الحموي ت 

المتعلقة بأوضاع بلاد الشام , ووصف المدن وذكر الوضع الديني لبعض المدن الشامية مثل دمشق, 

دم وفلسطين , والعوامل الدينية المؤثرة في الأماكن المقدسة والمقامات والمزارات الدينية , وهذا يق

دليل أن التعمق في تلك العناصر التي تعرض لها ياقوت الحموي تعكس مدى اهتمامه ببلاد الشام 

فهو قد قدم دلالات واضحة عن الأوضاع الدينية لبعض المدن الشامية في عهده من حيث وصفه 

 للمؤسسات الدينية كالمساجد والربط والخانقاوات وغيرها , وقد أفاد الدراسة كثيراً من خلال

, للبكري  معجم ما استعجمالتعريف بالأماكن والبقاع التي تم ورودها في الدراسة , وكتاب 

م لنفس الغرض وهو التعرف 1262هـ / 281الأندلسي , أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز ت 

, لغرس الدين خليل بن  زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالكوالتعريف بالأماكن والبقاع , و

م , حيث اشتمل الكتاب على معلومات إدارية تتعلق بنيابات بلاد الشام , 1298هـ / 813ين ت شاه

الرحالة المغربي الشهير  رحلة أبن جبيروما فيها من تفصيلات إدارية . ومن كتب الرحلات المهمة 

 الناسك في ذكر الآثار اعتبارألذي زار الشام وفلسطين ووصف معالمها في رحلته المعروفة " 

ذكر أبن جبير في رحلته الكثير من الجوانب المتعلقة بأوضاع بلاد الشام الكريمة والمناسك " 

التعليمية والدينية , ووصف الجوامع والمدن , وتطرق إلى دور المهاجرين المغاربة في المجتمع 
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الشامي . كما وتنبهت الدراسة إلى ضرورة استخدام المعاجم في التعريف ببعض المصطلحات  

 القدر الذي يخدم طبيعة الدراسة . ب
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بلاد الشام في أواخر أيام دولة المماليك الجراكسة :  الفصل الأول

 ومطلع العهد العثماني

 

 .  أولاً : الإدارة وأهم مرافق بلاد الشام 

 .  ثانياً : الأحوال الاقتصادية 

 . ثالثاً : الأحوال الاجتماعية 

 . رابعاً : الأحوال السياسية 
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 صل الأولالف

 بلاد الشام في أواخر أيام دولة المماليك الجراكسة ومطلع العهد العثماني

شهدت سقوط دولة المماليك الثانية  إذتتميز هذه الفترة بأهمية خاصة بالنسبة لبلاد الشام ,        

/ هـ 644 -هـ 182)الجراكسة( التي كانت تحكم مصر والحجاز إضافة إلى بلاد الشام ما بين سنة )

, كان ( 4)سنة ( 128سلطاناً وحكموا مدة 44وكان عدد سلاطين هذه الدولة ) (1)م(1511 -م 1452

م( , وآخرهم السلطان طومان 1386-م 1384هـ / 161 -هـ 182أولهم السلطان الظاهر برقوق )

. لقد كانت بلاد الشام في تلك الفترة على ارتباط (3)م (1511م / 1519هـ / 643 -هـ 644باي )

ثيق بمصر كونها مركز السلطنة . ولكي نفهم أوضاع بلاد الشام في هذه الفترة لا بد من تناول ما و

 يأتي:

 أولاً : الإدارة وأهم مرافق بلاد الشام .

 ثانياً : الأحوال الاقتصادية  .

 ثالثاً : الأحوال الاجتماعية .

 رابعاً : الأحوال السياسية .

 

 الشام : أولاً . الإدارة وأهم مرافق بلاد

 :( 2)قسم المسلمون الأوائل بلاد الشام إلى خمسة أقسام 

برون أي ( : فلسطين ومن مدنها ايليا )بيت المقدس الأولالقسم  نابلس, وح لد, و , وعسقلان, وال

 .."الخليل 

 

 القسم الثاني : جند الأردن ومدينتها الكبرى طبرية .

                                                           

فاء م( 1943هـ / 1233( الكرمي : مرعي بن يوسف )ت 1( من الخل صر  لي م من و تاريخ  في  , نزهة الناظرين 

جاح, والسلاطين عه الن شورة , جام له  425م, ص4222, تحقيق أميرة دبابسة , رسالة دكتوراه غير من شار  . وسي

بي لدين ا مال ا بردي: ج غري  بن ت تابكي )ت  لاحقا الكرمي : نزهة . وللمزيد انظر ا سف الا سن يو هـ / 812المحا

قاهرةم(, 1296 قومي, دار 9, 1ج –, 1, )ج النجوم الزاهرة في ملوك مصر وال شاد ال فة والار شر وزارة الثقا ( ن

لي:  182, ص 1الكتب, مصر, د.ط, ج ماد الحنب بن الع هرة, وا جوم الزا بردي : الن غري  بن ت . وسيشار له لاحقاً ا

لي  لي الحنب هبم( 1916هـ / 1286)ت عبد الحي بن ع من ذ بار  في اخ لذهب  كر 8ج -,1, )جشذرات ا ( دار الف

 وسيشار له لاحقا ابن العماد : شذرات الذهب.. 484, ص 9جم, 1662للطباعة والنشر بيروت 

 .433( الكرمي : نزهة, ص 4(

 . 433-434( نفس المصدر,, ص 3(

جابر )ت 2) بن  لدانم ( : 864هـ / 641( البلاذري : أبي العباس أحمد بن يحيى  توح الب نيس  ف بد الله أ يق ع , تحق

يروت  شر , ب عة والن عارف للطبا سة الم باع, مؤس له 439 -195م, ص1681الطباع, وعمر أنيس الط شار  , وسي

مد,  كرد : مح ظر  توح, وان لبلاذري ف قاً ا شاملاح طط ال نوري 9, خ بة ال شق, د. ط , د.ن, ج –ج, مكت , ص 4دم

 د : خطط ., وسيشار لاحقاً كر449
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 القسم الثالث : جند دمشق .

 مص .القسم الرابع : جند ح

 القسم الخامس : جند قنسرين ومدينتها الكبرى حلب .

لبلاد  (4), وتسمى دولة المماليك الجراكسة البرجية( 1)أما دولة المماليك سيم ا لى تق لوا ع , فقد عم

ير  سيطرواالتي  لي , أو أم حاكم , أو وا سمين  من الق كل  عليها إلى قسمين اثنين جنوبي وشمالي ول

هنا فقط )والي( , أو الكافل وهو لفظ مأخوذ من الكفالة , بمعنى الضمانة ,  الأمراء وهذا اللقب يعني

عدهم  من ب يون و قه الأيوب قب أطل فل ل أو أنه منحوت من الكفل , بمعنى المثل ولعله الصواب , فالكا

صمة في العا سلطنة  ئب ال لى نا يك ع سم  (3)الممال في الق شق  في دم فل  مراء أو الكا ير الأ قيم أم وي

سمى كافل الممالك الشامية , وهناك أمير للأمراء في حلب في القسم الشمالي يسمى كافل الجنوبي وي

هي  (2)الممالك الحلبية نت و تي كا ستة ال بات ال قوى النيا من أ شق(  بة دم نوبي )نيا , وكان القسم الج

                                                           

صة , 1) ية خا ( هم الرقيق الابيض غالبا الذين دأب الحكام المسلمين على احضارهم من اقطار مختلفه وتربيتهم ترب

بين ) ما  قرون  ثلاث  هـ 928تجعل منهم محاربين اشداء سيطروا على الحكم في بلاد الشام ومصر والحجاز قرابة 

صري )ت م( للمزيد انظر العسقلان1511م _ 1452هـ / 643_  تب الم لي الكا م( 1346هـ / 132ي : شافع بن ع

صور لك المن سلطان الم سيرة ال في  مأثور  ضل ال تدمري , ط الف سلام  بد ال مر ع يق ع صرية 1, تحق بة الع ,  المكت

يروت ,  برس  49و45م , ص 1668ب صوري : بي ظر المن مأثور . وان ضل ال سقلاني : الف قا الع له لاح شار  , وسي

هـ _ 928)تاريخ المماليك البحرية في الفترة  ألتحفة الملوكية في الدولة التركيةم( , 1345 هـ /145الدوادار )ت 

قاهرة 1هـ , نشره وقدم له ووضع فهارسه عبد الحميد صالح حمدان ط111 م , 1681,  الدار المصرية البنانية , ال

ه 45ص لوك و مع مم غة ج ما ل ية . ا فة الملوك صوري : التح قا المن له لاح شار  شترى وسي باع وي لذي ي يق ا و الرق

يذلون  مالكهم و قوا ل قا ير سموا رقي كه و بد مال ومملوك اسم مفعول من الفعل ملك واسم الفاعل مالك والمملوك هو ع

كرم )ت  بن م عربم( , 1311هـ / 111ويخضعون ,للمزيد انظر ابن منظور : محمد  سان ال ,  دار 1ج, ط15,  ل

 لسان العرب .: لاحقا ابن منظور. وسيشار له 142, ص 1صادر,  بيروت, ج

سموا البرجية لان 4) قزوين ,  حر  سود وب حر الا بين الب عة  لبلاد الواق هي ا يا( , و ( أصلهم من بلاد الكرج )جورج

هالي  يك والأ ئف الممال من طوا يرهم  طوا بغ تى لا يختل عة ح بأبراج القل ثوا  ليهم أن يمك فرض ع قلاوون  المنصور 

شرف هم الأ سمح ل لزمن  مرور ا كي  وب ظر الم يت , ان غرب للمب بل الم ها ق عودوا الي عة وي من القل نزول  يل ال خل

شافعي )ت  بد الله ال بن ع سين  بن ح لك  بد الم عواليم( 1966هـ / 1111العاصمي : ع جوم ال يق ,  سمط الن , تحق

عوض ,  مد  لي مح جود , وع بد المو مد ع يروت 2عادل أح ية, ب تب العلم . 533, ص 3م . ج1668ج , دار الك

ني وسي بد الغ شقر: محمد ع ظر الأ جوم , وان سمط الن صمي :  قا العا له لاح صر شار  قاهرة ع في ال سكر  بك الع أتا

صر م(4544 –م 4980هـ / 309-هـ 481المماليك الجراكسة ) مدبولي, م بة  شار 41م , ص4223. مكت . وسي

 له لاحقا الاشقر : اتابك العسكر .

,  1مؤسســة الرســالة بيــروت, ط طلحات والألقــاب التاريخيــةمعجــم, المصــ( الخطيـب : مصــطفى عبــد الكــريم , 3)

سان 392, 23م, ص 1669 ند غ شعر : ه بو ال خر  , وسيشار له لاحقاً الخطيب : معجم,  وأ شق, أوا مع دم , مجت

طوق(  بن  يات ا بالتعليق,  )يوم فة  مذكرات المعرو طوق أيام الدولة المملوكية من خلال ال بن  لدين أحمد  شهاب ا

يت )ع( , م4214,  1م المعروفة بـ )التعليق, ( مصدراً, ط1524 -م 1282ـ / ه628 -هـ 885 عة آل الب نشر جام

 , وسيشار له لاحقاً أبو الشعر : مجتمع دمشق, . 32ص , م4214,  1ط

لدين ت  (2( شهاب ا شي  ضل الله القر بن ف يى  بن يح مد  مري : أح ظر الع يد ان يف 1328هـ / 126للمز م : التعر

شريف صطلح ال يروت  بالم ية, ب تب العلم سين , دار الك مد ح يق مح نان ط –, تحق  431 -434م ص 1688,  1لب

شندي ت  مد القلق باس أح بي الع شندي : ا يف  , والقلق مري : التعر قاً الع له لاح شار  صبح 1218هـ / 841وسي م , 

شى فـي صـناعة الأنشـا  وسيشـار لـه ,  248ص  1,4م د ط , ج1618ج , دار الكتـب السـلطانية القـاهرة 12الأع

 . 441, ص 4القلقشندي : صبح الأعشى ,  وكرد : خطط الشام ج
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, وكــان لدمشــق أربــع صــفقات غربيــة  (1))دمشــق , حلــب , حمــاة , طــرابلس , صــفد , الكــرك (

ساحلية ما  )ال يات . فأ مس ولا بات وخ شرة نيا لى ع في الأو شرقية ( , ف شمالية , وال ية , وال , والقبل

النيابات فمنها غزة والقدس , والولايات فمنها ولاية الرملة , واللد , وقاقون , وبلدا الخليل , ونابلس 

ها عة صرخد ,  . وأما القبلية وهي الصفقة الثانية ففيها نيابات وثماني ولايات , والنيابات من بة قل نيا

شعراء,  صبيبة , وال عة ال ياس , وقل ية بان ونيابة عجلون , وأما الولايات ,فالأولى ولاية بيسان وولا

صرىإذو صلت, وب سبان, وال عات, وح بك (4)ر هي بعل حدة  بة وا ها نيا شمالية , ففي صفقة ال ما ال , أ

 . (3)وثلاثة ولايات )البقاع البعلبكي , وولاية بيروت , وولاية صيدا(

 :أهم مرافق بلاد الشام 

يـرتبط بالجوانـب الإداريـة لــبلاد الشـام أهميـة مرافقهـا وتطورهــا وخاصـة الدينيـة , والتعليميــة 

ها  قد طور ية و ترة الأيوب في الف ,والتجارية من أسواق وقيساريات وخانات , فهي استمرار لما كان 

ياة وزاد عليها المماليك ثم العثمانين , فقد شهدت بلاد الشام  في العهد الأيوبي نشاطاً ملحوظاً في الح

لك  (2)الدينية , والحركة العلمية والفكرية لى ت سهامات, وقد أشار الرحالة أبن جبير إ من  الإ ية  الدين

شام بلاد ال في  ية  ية والتعليم شئوا  (5)خلال وصفه الأوقاف الخاصة للمؤسسات الدين حرص من قد  .و

 . (9)صدر دخل ثابت لتأمين مصاريفها من خلال الأوقافهذه المراكز التعليمية على توفير م

سية  مة الرئي مات العا برى والحما ساجد الك سواق والم شام الأ بلاد ال ياء  مدن وأح في  شرت  وانت

الأنشطة التجارية والحرفية , وانتشرت في كل حارة أزقة شيدت عليها أبنية شعبية تفتقر إلى أبسط و

حوي  الشروط الصحية , انطلقت جميعها من لذي ي سويقة ( ا عروف ) بال سي الم شارع الحارة الرئي

                                                           

يف ص )1( شى ج 431 -434العمري : التعر صبح الأع شندي :  , 119, 1ص 1,4, ج 421-422, ص 2, القلق

 . 32, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  422-421

, 415,ص 2, ج 453-454ص , 6, والقلقشــندي : صــبح الأعشــى, ج 431 -434( العمــري : التعريــف ص 4(

شق, ص  448-441, ص 4,  وكرد : خطط الشام , ج414, 1ص 1,4, ج 448 مع دم , وانظر ابو الشعر : مجت

فة  تاريخ سورية ولبنان وفلسطين, وحتي : فيليب :  32-35 فق دار الثقا كريم را بد ال حداد , وع جورج  , ترجمة 

 ريخ .وسيشار له لاحقاً حتي : تا 419,  415ص  3بيروت ط 

ــى , ج3( ــبح الأعش ــندي : ص , 119ص 1,4, ج453, 454, ص 6, ج421, 422, 448, 415, ص 2( القلقش

 . 448, ص 4وكرد : خطط الشام ج

تب )ت 2( بن محمد الكا بن عبد الله محمد  فتح م( : 1421هـ / 561( الاصفهاني :عماد الدين  في ال سي  فتح الق ال

سي قاهرة القد مود. د.ط , ال مد مح يق مح فتح  138و131م . ص 1695 . تحق صفهاني : ال له الا قا  شار لاح ,وسي

سماعيل )ت  بن ا لرحمن ا بد ا ضتين م (, 1499هـ / 995القسي, وانظر أبو شامة : شهاب الدين ابى محمد ع الرو

صلاحية ية وال لدولتين النور بار ا تب 5,  في اخ لدين, د.ط. دار الك شمس ا براهيم  يه إ لق عل شيه وع ضع حوا ج, و

 , وما تلاها .وسيشار له لاحقا أبو شامة : الروضتين .61, ص 4بيروت لبنان, ج العلمية .

.  رحلة ابن جبيرم( , 1411هـ / 912( للمزيد انظر ابن جبير : أبو الحسين محمد بن أحمد الكناني الاندلسي )ت 5(

 وما تلاها , وسيشار له لاحقاً أبن جبير : رحلة . 432. دار صادر,  بيروت , ص 

س9( هاب )ت ( ال بد الو لدين ع تاج ا برىم( , 1396هـ / 111بكي :  شافعية الك قات ال مود 12, طب يق مح ج . تحق

لو , ط مد الح تاح مح بد الف ناحي, و ع مد الط شر , 1مح عه والن جر للطبا له 444, ص2. ج 1664, ه شار  . وسي

 . السبكي : طبقات
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, كمــا وانتشــرت الشــوارع  (1)الحمــام العــام , والفــرن, والمســجد, والحوانيــت التجاريــة والحرفيــة

سان  صص وسطها للفر طور, خ لم تت شأتها و نذ ن ضيقة م شوارع  عام   شكل  الرئيسية التي كانت ب

صقة ان ياء متلا ها أح شاة, وفي ها للم حلاتوأطراف ها الم شرت في ية (4)ت حدة إدار حي و شكل ال قد  . ل

لى  نه إ فع جدرا ضها ترت سي, بع صميم الهند يث الت من ح كومي ومحلي , ف مستقلة على مستويين ح

مة  أكثر من طبقة والبعض الآخر يشبه كواخ المظل من الأ عة  عن مجمو بارة  كن ع لم ي الأكواخ إن 

شارع  (3)معتمةيتسرب إليها الهواء عبر الأزقة وممرات منخفضة  ياء دمشق على  , وتمركزت أح

شوارع  عت  نه تفر باً , وم ية غر شرقاً والجاب شرقي  بابي : ال بين  رئيسي مستقيم في وسطها يربط 

ها حد من كل وا هي  ستقيمة ينت سية م خرى رئي هي  أ باب و ما ,  "ب شرقي , تو سان, ال صغير , كي ال

ناز , ألج ية السلامة , الفراديس , ألفرج , ألجديد , ألج قد  (2)"اب لي, ف صعيد الإداري المح , وعلى ال

مال  سير الأع سن  جل ح من أ شق  بة دم في نيا لوكي  سلطان المم ئب ال نه نا شيخ يعي حي  ترأس ال

سبات المنوطة سية  بالحي كحفظ النظام , وتمثيل الحي في المنا لدواعي السيا ضيها ا تي تقت مة ال العا

في  شرطة  ساعدة ال نة , وم مع والاجتماعية في المدي سه, كج هام بنف هذه الم تولي  ها, أو  يذ مهام تنف

ضرائب نة  ال حارة معي لى  مى ع هو أن تر طرح " , و مي أو ال ثل " الر ية م ير القانون ية وغ القانون

مة أو  ماً أو جري حي جر ناء ال حد أب تراف أ شق , أو لاق ئب دم سلطان أو نا مبالغ من المال لصالح ال

طرح اتهامه بإحداهما, وذلك بعدما تمكن الحكا مي وال شأن الر م المماليك من انتزاع فتاوى شرعية ب

من  (5)وما شابههما لأن الأحياء قد انتظمت في مناطق منعزلة ومنطوية على ذاتها لا يتمكن الغرباء 

ها  سيما أن ها, ولا لدخول إلي لةا نت متداخ تآزر كا ها ت ما أن ية , ك ها العاد في حيات ها  ما بين بان  في إ

لبعض الآخر, الاضطرابات العسكرية وتد تداء إذافع جميعها بعضها عن ا حدهما لأي اع عرض أ ا ت

فتن  حيان غلقخارجي , وكل  سكرية وال ضطرابات الع بان الا سكانياً إ ياً و قط اجتماع سه ف لى نف ع

ية  صعيد الأبن لى  ستويات . فع هذه الم لى  ظاً ع طوراً ملحو ية ت شق المملوك شهدت دم ية , و الداخل

                                                           

م ص 1685ة سهيل زكار , دار حسان , دمشق , ترجم مدن الشام في عصر المماليكلابيدوس : إيرامارفين ,  (1(

لد ,  81 عزب : خا ظر  شام , وان مدن ال يدوس  قاً لاب سكنية, وسيشار له لاح ياء ال سلامي,  , الأح لوعي الإ لة ا مج

 وسيشار له لاحقاً عزب : الأحياء السكنية . .61-89, ص 341العدد 

 82 -81ص لابيدوس : مدن الشام, ( 4(

يةس , نصار : أندريه طانيو (3( شورة العامة بدمشق المملوك ير من ستير غ سالة ماج ية  , ر ية, كل عة اللبنان , الجام

 . وسيشار له لاحقاً نصار : العامة. 44الفنار ص  –الآداب الفرع الثاني 

بار م(1529هـ / 653: شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الصالحي )ت ابن طولون  (2( في أخ ضية  شمعة الم ال

سن  11, مطبعة الترقي, دمشق, ص ةالقلعة الدمشقي كرم ح ضية, وأ شمعة الم لون : ال بن طو قاً ا . وسيشار له لاح

شق, ص. دمشق بين عصر المماليك والعثمانيين العلبي , قاً  52-26, الشركة المتحدة للتوزيع, دم له لاح شار  وسي

 العلبي :دمشق.

ظر  (5( يد ان لون,للمز بن طو مان ا حوادث الز في  خلان  هة ال تب  , مفاك صور , دار الك يل المن شيه خل ضع حوا و

لون :  399, 393, 326, 426, 441م , ص 1668,  1لبنان , ط –العلمية, بيروت  بن طو , وسيشار له لاحقاً ا

 . 154مفاكهة, ولابيدوس : مدن الشام ص 
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سنة الحكومية , تم بأمر من السل  (1)م1492هـ / 992طان بيبرس بناء القصر الأبلق غربي المدينة 

بة  لى رغ ناء ع موي ب جامع الأ من ال بالقرب  ية  وشيد نائب دمشق عز الدين ايدمر المدرسة الظاهر

يزي  سنة  (4)السلطان السعيد بركة خان وفق ما ذكره المقر كز  ها تن شيد نائب ما  م 1336هـ /136ك

شريفمدرسة خارج سور المدينة  شيدت  (3)لتعليم الحديث النبوي ال يدة  هات عد سماء ج شرت أ وانت

صة  ية الخا شار الأبن خلال انت من  المباني وأوقفت عليه الأوقاف , مما يدل على ازدياد عدد السكان 

سكانياً والحكومية خارج أسوار المدينة وفي داخلها , ية  شق المملوك طور دم مور ت هذه الأ ضح  ويو

مازادت حاجات الناس للسلع المختلفة , مما أدى إلى اتساع  إذظ , وعمرانياً بشكل ملحو سواق و  الأ

صحاب  عه أ يل , وتب سوق الخ نة ك خارج المدي سواق  شأت أ لب فن ستيعاب الط لى ا قادرة ع عادت 

بر (2)بعض حوانيت الخضار والمواد الأساسية ية ع إن هذا التطور الواضح لم يرافق دمشق المملوك

كوين  كل تاريخها فقد تعرضت جة الت عدة , نتي خرى متبا ناً أ سارعة وأحيا ناً مت لأزمات متعددة أحيا

ية (5)الاجتماعي من جهة , أو بسبب اعتداء خارجي من جهة ثانية . وتدلنا العمارة الأيوبية والمملوك

يؤدي  ها  ير من خاصة الدينية على مدى الأهتمام بالنواحي الدينية والتعليمية في بلاد الشام , وبقي كث

سات  إذ,  (9)وره التعليمي حتى نهاية الفترة المملوكيةد من المؤس كانت المساجد والمدارس وغيرها 

سلطة  جال ال ليس ر ماء و هاء والعل كان الفق تدريس , و لم وال ستوى للع عة الم كز رفي ية , مرا الدين

في  (1)والأمراء هم القيمون على المؤسسات التعليمية مد  سات يعت الأساس , وكان تمويل هذه المؤس

قف  كان يو شئونها , ف تي ين سات ال تاً للمؤس خلاً ثاب يك د ضمن الممال كي ي قاف , ل تدره الأو على ما 

ثرت على  (8)على المدرسين والطلبة للإنفاقعليها أوقافاً تكفي  قاف ك , وقد ذكر ابن خلدون أن الأو

صفها , وتوسعت تلك الأوقاف حت (6)المدارس والزوايا والرباطات في دولة المماليك ى أن النعيمي ي

مدارس :  حدى ال في إ له  ها بقو صرها لكثرت كن ح ها لا يم ته : "بأن من جمل صره و كن ح ......لا يم

غنم  ("العشر من البقاع )جزء من لبنان اليوم سة آلاف لل لدراهم خم من ا , من القمح ستون غراره و

                                                           

لون,1( بن طو هة, ص  ( ا لون 311و 399, 393, 481, 491, 432, 441مفاك بن طو ضا ا ظر أي علام ,, ان  أ

برى شام الك شق ال شق, الورى بمن ولي نائبا من الأتراك بدم كر, دم مان, دار الف مد أحمد ده يق مح , 1682, تحق

 , وسيشار له لاحقاً ابن طولون : أعلام الورى . 86ص

يادة, السلوك لمعرفة دول الملوك م(,1224هـ / 825( المقريزي : أحمد بن علي )ت 4( صطفى ز , تحقيق محمد م

 .194, القسم الثاني, ص1م, ج1659 -1639-1632تب, القاهرة, مطبعة دار الك

 . 12,  6( نصار : العامة بدمشق ص 3(

 . 11,  12, ونصار : العامة بدمشق ص  42ابن طولون : مفاكهة, ص ( 2(

 وما تلاها . 436, ص  1,4ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج (5(

 .11, ص 1, جذيل ( اليونيني : 9(

يع 1, ط صور من الحضارة العربية الإسلامية في سلطنة المماليكحياة ناصر ,  الحجي : (1( شر والتوز ,   دار للن

 . . وسيشار له لاحقا الحجي : صور 135, ص 1664الكويت  –

 .15, ص 1للمزيد انظر النعيمي :الدارس , ج (8(

لدون م(, 2512هـ / 828وللمزيد انظر ابن خلدون :عبد الرحمن بن محمد الحضرمي )ت  (6( بن خ مة ا ج, 1مقد

 ., وسيشار له لاحقا ابن خلدون: مقدمة 116و118م , ص 1682, نشر دار القلم بيروت لبنان, 5ط
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فان  في شهر رمضان , ومما رأيناه وسمعنا به من مصالحها الخبز لكل واحد من ها رغي المنزلين في

سنة  كل  في  , وللشيخ الذي يقرأ القرآن أو يدرس ثلاثة أرغفة , وهو مستمر طول السنة والقمصان 

لكل طالب ومدرس قميص , والسراويل لكل واحد سروال , ويطُعمون اللحم وينوع لهم يوم الجمعة 

يوز قرآن , و من ال سر  عاء العدس وزبيب ....ويفرق عليهم بعد قراءة ما تي صابون , وو ليهم ال ع ع

من  شرين  لة الع في لي سل  عك بع ليهم ك يوزع ع حتلم , و من ا سل  شتاء لغ في ال ماء  ها ال سخن في ي

صورة  في المق يل  طول الل شعل  نديل ي طون ق ضان ويع من رم شر الأول  لة الع فة لي ضان وكنا رم

سة ورز وحل لم  (1)"و للمدرسة , وأضحية في عيد الأضحى , وطعام في عيد الفطر ولحم وهري , و

ساتين ,  قرى وب ية ومزارع و قاف أبن حد دور  إذتكن الأوقاف على هذا النحو فمنها أو لى أ وقف ع

يرة صالح كث ساتين وم سجد  (4)الحديث ضياع وقرى وب صالح الم ساجد : " م حد الم شتمل وقف أ وا

يل مال جز تى  (3)" والمئذنة والتربة وعمارته وفرشه وتنويره وعلى الإمام والمؤذن والقيم به  , وح

مذهب  لى  في مجال تأليف الكتب فهناك أوقاف خاصة على التأليف ويعُطى منه كل من ألف كتاباً ع

 : وأهم هذه المؤسسات :(2)أحمد الإمام

تام  انتشرتالكتاتيب )مكاتب السبيل(: صت بالأي لوكي واخت هد المم في الع شام  بلاد ال ظم  في مع

توت , وشرط في (5)وألُحقت بالمساجد أحياناً  المعلم شروط منها حفظه للقرآن وحسن الخلق , وقد اح

تب لك المكا ثل ت تب  (9)الكثير من الجوامع على م ناك مكا كن ه لم ت تاب أو المدرسة و سمى الك , وت

ظام ,  ية بانت لوم الدين يذ الع بع الهجري/  إذخاصة يتلقى فيها التلام قرن الرا بل ال شأ المدرسة ق لم تن

نت أو ميلادي وكا شر ال سابورالعا في ني ية  سة البيهق هي المدر نى  لك المع مل ذ سة تح ,  (1)ل مدر

هي  شاه , و سلطان ملك ير ال سي وز لك الطو ظام الم سلجوقي ن لوزير ال والمدرستان اللتان أسسهما ا

ية  (,8)نظامية بغداد , ونظامية نيسابور في ترب قام الأول  في الم صر  يب ينح هذه الكتات هدف  كان  و

ضائل وتع لى الف خط الأطفال ع بة وال قراءة والكتا بادئ ال لى م ضافة إ ظه إ قرآن وحف قراءة ال ليمهم 

مدارس لدخولهم ال فال  هل الأط يب تؤ نت الكتات ساب , وكا ,  (6)والإملاء وبعض الشعر وأصول الح

صادر  في الم سلاميةوعرفت الكتاتيب  تام ,  الإ من الأي كانوا  به  حق  كان يلت من  ثر  تب , وأك بالمك

                                                           

 . 81, ص 1النعيمي : الدارس , ج (1(

 . 69,  65, وابن طولون : مفاكهة, ص  449,  411,  222, ص 1النعيمي : الدارس , ج (4(

 .418, ص 4النعيمي : الدارس , ج (3(

 .416, ص 1نفس المصدر,   ج (2(

 .439, ص 4نفس المصدر,  ج (5(

 وما تلاها .188( الحجي :حياة ناصر , صور من الحضارة , ص 9(

ماعيحسن: إبراهيم حسن : ( 1( قافي والاجت لديني والث ضة 2, ج1ج , ط2 تاريخ الإسلام السياسي وا بة النه , مكت

 وسيشار له لاحقا حسن : تاريخ الإسلام. ,222 - 224, ص 2م, ج1669المصرية القاهرة, 

مهم( , 1264هـ / 285( الطوسي : حسين الملقب نظام الملك الطوسي )ت 8) ست نا لوك او سيا , ترجمه سير الم

 وما تلاها . 41الاردن, ص –عمان  –عن الفارسية يوسف بكار, نشر وزارة الثقافه 

 .162 -181: صور من الحضارة , والحجي 196,  14,  8, ص 1النعيمي : الدارس, ج (6(
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تم وكان يوقف عليهم الأوق لى أ ية ع ية والتعليم ته الدين في أداء مهم ستمراره  اف الغزيرة في سبيل ا

 .(4)وذكر النعيمي الكثير من تلك المكاتب )الكتاتيب( (1)وجه

ها الجوامع : لى مهمت ضافة إ هي إ سلاطين والأمراء , ف بل ال من ق حظيت الجوامع باهتمام كبير 

غة الدينية فلها أهمية خاصة من النواحي التعليمية لل قه , والل حديث , والف قرآن وال سة ال وعظ , ودرا

صخرة (3)والأدب وعلوم التفسير , وغيرها من العلوم بة ال سجد ق صى, وم .  (2), ومنها المسجد الأق

ير  سماء الكث طوق أ بن  قد أورد ا شام , ف بلاد ال ضر  هم حوا من أ نت  تي كا أما عن مساجد دمشق ال

يةعلى رأسه الأموي, ويأتي الجامع  (5)منها ية والتعليم ته الدين جامع  (9)ا لأهمي شتمل ال موي, وا  الأ

صورة  في مق مام  يب وإ مس : الخط صلوات الخ يه ال صلون ف مة يُ سعة أئ لى ت في العهد المملوكي ع

لي  بدين ع ين العا شهد ز في م مام  سة , وإ في الكلا مام  لة , وإ صورة الحناب في مق مام  ية , وإ الحنف

يه )رضي الله عنه( , وإمام في مشهد أ ندي , وف صورة الك في مق مام  نه( , وإ ضي الله ع بي بكر )ر

بلاد  (1)لإقراء القرآن في ذلك العهد الكثير لا يمكن حصرهم في  , وذكر النعيمي المساجد الموجودة 

ناه  لذي ب ية ا سجد المؤيد ها م سجد , من سبعمائة م من  ثر  الشام وكانت كثيرة , ففي دمشق وحدها أك

سنة  يد  لك المؤ ناء 1211 هـ /842الم في ب شرع  تي  سنة ال فس ال هي ن ية و عة بالمؤيد حت القل م ت

جامع  (8)المدرسة المؤيدية ) بالقاهرة المعزية (  ها ال شام ومن بلاد ال في  خرى  , إضافة إلى مساجد أ

يدين  الذي أنشأه الأمير مكي بن حيوط قبلي قبر عاتكة على الجانب الغربي والشمالي من مصلى الع

له : , ويصف ابن طولون  جامع بقو عاً "..ذلك ال له جام ته وجع من بي خذه  نزه أ سن  جامع ح هو  . و

                                                           

 .196,  14,  8, ص1النعيمي : الدارس, ج (1(

 . 196,  14,  8, ص 1نفس المصدر, ج (4(

ــدارس, ج3( ــي : ال ــد انظــر النعيم ــة , ص  485, ص 4( للمزي ــدون : مقدم ــن خل ــد انظــر اب ــا , وللمزي ــا تلاه وم

 ما تلاها .و241, 221الى  366, ص2. وانظر حسن : تاريخ الإسلام , ج 442و416

لدين )ت 2( ير ا مي : مج ظر العلي يد ان يل,م( , 1542هـ / 641( للمز قدس والخل تاريخ ال يل ب نس الجل ج , 4 الا

وسيشار له لاحقا العليمي : الانس  86, ص 4م , ج1666تحقيق عدنان يونس عبد المجيد , مكتبة دنيس عمان د ط 

مال ,  ياةالجليل , وانظر الفراني : عبد الحميد ج مي , الح يل للعلي نس الجل تاب الا خلال ك من  قدس  في ال ية   العلم

لى  ية الاو قدس الثقاف سابقه ال ية , م شؤون الدين له  26 -1م, ص 4211بحث مقدم الى وزارة الاوقاف وال شار  وسي

 لاحقا الفراني : الحياة العلمية .

لد1524هـ / 628( ابن طوق : شهاب الدين أحمد بن طوق ت 5( طوق م , يوميات شهاب ا بن   -هـ 832ين أحمد ا

لوكي 1526 –م 1232هـ / 615 هد المم خر الع في أوا شق  بت بدم مذكرات كت يق,   هـ / 628 -هـ 885م , التعل

شق , 2م , 1524 –م 1282 ية , دم سات العرب سي للدرا ج , تحقيق الشيخ جعفر المهاجر , منشورات المعهد الفرن

, 1513, ص 3, ج119,  234, 124,398, 129, 392,  393, 131, 125, 12,  262, 91,  45,ص 1ج

 .36-38وسيشار له لاحقاً ابن طوق : التعليق,  وانظر ابو الشعر : مجتمع دمشق, ص 1629, ص 2, ج

 . 19ابن طولون : مفاكهة, ص وما تلاها . وانظر 485, ص 4( النعيمي : الدارس, ج9(

 . 315, ص 4( نفس المصدر, ج1(

 .482,  483ص , 4النعيمي :الدارس, ج (8(
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لة (1).."ووقف عليه جهات عديدة . سجد الحناب ها م ساجد ومن بك بالم , (4), كما واشتهرت حلب وبعل

تراث  لى ال ظة ع في المحاف ساهمت  ها  يه إن شك ف في  الإسلاميومما لا  ية وشاركت  فة الدين والثقا

كة الفك ياء الحر هاء , إح ماء والفق مواعظ ودروس العل خلال  من  ية  مةر من  وإقا لم , و قات الع حل

له :  سجد بقو هذا الم سي  صف المقد يث ي سطين ح في فل لة  سجد الرم مة م خرى المه ساجد الأ الم

جامع دمشق ) الإسلام.ليس في ".. من  مويأبهى من جامعها , أبهى وأرشق  سجد الأ سمى الم ( , ي

له أك الإسلامالأبيض , ليس في  بره , و من من سن  قدس أح يت الم بر ب عد من به , ولا ب من محرا بر 

لة  (3).."منارة بهية  في الرم خرى  ساجد أ جود م لى و  إلا, وقد جدده المماليك مرات عديدة إضافة إ

 .  (2)أن هذا المسجد كان أهمها , وكانت الأموال تصرف عليها على أتم وجه 

مدارس : لى ال ماً إ مدارس دوراً مه بت ال سلاطين  لع نافس ال شام وت بلاد ال في  ساجد  نب الم جا

مذهبين ( 5)منها مدارس في دمشق إنشائهاوالأمراء على  وفي كافة أنحاء بلاد الشام وهناك مدارس لل

لف (1)والشافعي والحنفي (9)المالكي والحنبلي . وكانت المدارس لا تخلو من وجود خزانة تحوي مخت

في ا تى  طبالكتب في شتى صنوف المعرفة ح مدارس  (8)ل سؤولية ال ظم م حد ع لى أ فى ع , ولا يخ

هد  خلال الع فة  صول على المعر بة الح من الطل يد  سهلت لعد قد  لوم , ف شر الع في ن ودورها الكبير 

مي  لدور التعلي لك ا نب ذ لى جا لوكي . وإ هاالمم خذت  فإن ية , وات شعائر الدين ها ال مت في ضاً أقُي أي

ضة ,  صلوات المفرو ها ال ما كمساجد تقام في قرب  ها أ كان دور لذلك  يدين , و عة والع وصلاة الجم

صة  سون خا بة والمدر ساكن للطل جود م ساجد بو عن الم يزت  ها تم سجد , إلا أن تكون إلى دور بالم

ها مدفن واقف صوا على أن  (6)الغرباء , وجرت العادة أن يكون بها  لواقفين حر من ا ير  لك أن كث , ذ

بة يدفنوا بعد موتهم في مدارسهم التي بنوه ا لكي يحظوا بثواب قراءة القرآن والترحم عليهم من الطل

                                                           

لدين محمد )ت  41,  42( ابن طولون : مفاكهة, ص 1( شمس ا بو عبد الله  سي : ا ظر المقد يد أن هـ / 382, وللمز

قاليمم( , 662 فة الا في معر سيم  سن التقا تراث  أح ياء ال يروت دار اح خزوم, ب مد م له مح قدم  , 146م 1681, 

 . , وسيشار له لاحقاً المقدسي : احسن التقاسيم128, 124

يان م(, 1228هـ / 854( للمزيد انظر ابن حجر : شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني )ت 4( الدرر الكامنة في أع

,ص 1م , ج1614 4ج , تحقيــق محمــد عبــد المعيــد , نشــر مجلــس دائــرة المعــارف الهنــد, ط9,  المائــة الثامنــه

لوافي م ( , 1211هـ / 192بن أيبك )ت  ,وانظر الصفدي : صلاح الدين خليل : الدرروسيشار له ابن حجر 142 ا

, ص 1م , ج4222,   دار احياء التراث بيروت 1ج , تحقيق أحمد الارنؤوط , وتركي مصطفى, ط46,  بالوفيات

سن :  423 شق ,, وسيشار له لاحقاً الصفدي : الوافي, وانظر العلبي : اكرم ح طط دم شق 1ط خ باع دم ,   دار الط

 لعلبي: خطط. وسيشار له ا 343م , ص 1686

 . 123 -124( المقدسي : احسن التقاسيم 3(

 .146, ص 4( العليمي : الأنس الجليل ج2(

 . 21 -36, و ابو الشعر: مجتمع دمشق, ص 41( ابن طولون :مفاكهة, ص 5(

لذهب, ج62ص  - 3, ص 4( للمزيد انظر النعيمي :الدارس, ج9( شذرات ا لي :  ماد الحنب , ص  8, وانظر ابن الع

161 . 

لدارس, ج1( مي : ا سن ,  . 266ص  -69, ص 1( النعي يل ح بد الجل هدي : ع بد الم ظر ع يت وان في ب مدارس  ال

 161, ص 1م , ج1681,  مكتبة الأقصى, عمان 1ج, ط4 المقدس في العصرين الأيوبي والمملوكي

 . 129, ص 4( للمزيد انظر النعيمي : الدارس, ج8)

 . 361,  362, ص 4العليمي : الانس الجليل ج( 6(
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قف شروط الوا في  يه  ينص عل لك  كان ذ يث  صوفية , ح صة  (1)وال مدارس مخت عض ال نت ب , كا

لم  تدريس ع في  بتدريس علم بذاته )كدار الحديث ( التي انتشرت في أرجاء بلاد الشام , تخصصت 

كي الحديث , فكان بمنطقة الصالحية بدمشق عدد ض خم من المدارس التي أنشئت في العصرين الزن

يوبي لوم  (4)والأ صة بع مدارس مخت لى  ضافة إ ية , إ هود التال في الع ها  في أداء دور ستمرت  , وا

ناف ,  (3)القرآن مدارس للأح ها  يد من مي العد كر النعي قد ذ , كما ومثلت المدارس مختلف المذاهب ف

 . (2)س للمالكيةومدارس للشافعية , ومدارس للحنابلة , ومدار

ناس ,  الخانقاوات : عن ال عد  هد والب بد والز حلاً للتع ني م مفردها خانقاه , وهي كلمة فارسية تع

صارى ند الن لدير ع شبه ا هي ت صوف , و شار الت نت  ( ,5)ودخلت هذه الكلمة إلى العربية منذ انت وكا

ق نوم , و عام وال بادة والآخر للط ضها للع حة بع قاف مؤلفة من عدة أقسام وأجن ها الأو ست لأجل د حُب

ية  (9)الكثيرة من بساتين ومحلات تجارية لخدمة وتعليم المقيمين فيها لدروس الفقه وكانت تعقد فيها ا

عت  (1)والعربية , والتصوف , والحديث , ويعود الفضل في إنشائها إلى صلاح الدين الأيوبي وتوز

 .  (8)على كافة أنحاء بلاد الشام

 ترب:الزوايا والمقابر وال 

الزاويـة كلمــة تطلـق علــى كـل مســجدٍ صـغيرٍ فيــه أحـد الرجــال المشـهورين بــالتقوى  الزوايــا :

بر ولا م والإرشادوالصلاح والعبادة , يقوم على الوعظ  يه من جد ف يه ولا يو تردد عل قد إذلمن ي نه و

برى (6)يحتوي على محراب ساجد الك نواحي الم من  ية  في ناح كون  قد ت في أغلب  (12)و شرت  وانت

 . (14), وحلب , والقدس , والخليل , ونابلس (11)دن بلاد الشام كدمشقم

                                                           

 . 361,  362, ص 4نفس المصدر, ج (1(

 . 85 – 39النعيمي : الدارس  (4(

 . 13 -1ص, 1نفس المصدر,  (3(

 . 62 -43,  8 -3, ص 4, ج266 – 394, 358 -69, ص 1نفس المصدر, ج( 2(

شق طمعجم, الألفاظ التاريخيةمحمد أحمد, ( دهمان :  5( كر دم شار  99م, ص 1662,  1, دار الف قاً . وسي له لاح

 دهمان : معجم,.

 . 151( الخطيب : معجم,, ص 9(

بلاد , وإبراهيم : عبد المجيد إبراهيم ,192( للمزيد انظر الحجي : صورمن الحضارة ص1( في  الحياة الاجتماعية 

مؤرخين الشام في العصر الأيوبي حاد ال مي , ات تراث العل بي وال تاريخ العر هد ال شورة مع ير من توراه غ , رسالة دك

 . 12, ص  4222غداد سنة ب

 .23. وابن طولون : مفاكهة, ص 128 - 126, ص 4( للمزيد انظر النعيمي : الدارس, ج8(

 . 85( دهمان : معجم,, ص  6(

 .224و221الإسلام ص  ( حسن : تاريخ 12(

يق,  ج11( طوق : التعل شق,, 13, 126, 84, 22, 166, 115, 288, 283, 1( ابن  مع دم شعر : مجت بو ال , وا

 .55 -53 ص

 . 14و ص  8, وانظر ابن طولون : مفاكهة, ص  113الى 153, ص 4( النعيمي : الدارس, ج 14(
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ناك مقـابر :  المقـابر والتـربأمـا  ضاً وه يرة أي موتى , وهـي كث لدفن ال صص  هي مكـان مخ ف

صوفية برةٌ لل مثلاً مق في  (1)متخصصة لفئة معينة من الناس  ها  يرة من سلمين كث خرى للم قابر أ , وم

قابر , (4)دمشق مثل مقبرة الفراديس موتى  (3)وغيرها من الم لدفن ال كان  ترب فم ما ال ضا, وأ  إلا أي

مة ( شام (2)أنه مدفن خاص يعلوه طربال )القبة العظي بلاد ال حاء  في أن خرى  هي الأ شرت  قد انت , و

سجل  قد  مدارس , و قراء وال صوفية والف ثل ال ظاهر م بنمثل دمشق والقدس لارتباطها ببعض الم  ا

 (9)الكبير منها في بلاد الشام في العهد المملوكي المصادر العددوتبين  (5)طوق الكثير منها في دمشق

. 

 

نةالحمامات :  لك المدي  (1)إن كثرة حمامات بلاد الشام وخاصة مدينة دمشق تشير إلى كبر حجم ت

شية  هر المن , وقد ارتبط بتلك الحمامات الأنهر والقنوات التي كانت تمر بدمشق مثل نهر بردى , ون

هتم (8)داعية , ونهر عقربا وغيرها, ونهر  قد ا مات , و لك الحما في ت لن  , وكانت بعض النساء يعم

لي  مام الزنجي شراء ح قام ب لذي  ماس ا ير قرق منهم الأم مات و متلاك الحما بعض المماليك بشراء وا

 .( 12)وكانت بعض الحمامات وقفاً كحمام بين النهرين (6)وتجديده لاستثماره

 

شق  : الأبواب )أبواب دمشق ( تمثل مدينة دمشق تراكماً حضارياً كبيراً , فقد تمركزت أحياء دم

نه  باً , وم ية غر شرقاً , والجاب شرقي  بابي : ال بين  يربط  سطها  في و ستقيم  سي م شارع رئي لى  ع

سماء  طوق أ بن  سجل ا قد  باب , و ها ب حد من كل وا هي  ستقيمة ينت سية م تفرعت شوارع أخرى رئي

تي بواب ال لك الأ تي  العديد من ت بواب ال لك الأ هم ت صر أ كن ح نة , ويم بر المدي سعة وك لى  شير إ ت

ية ,  بل , الحلب يرون , المزا شرقي , ج باب  ذكرها )كيسان , الفرج , الفراديس , البريد , الجابية , 

يالع ( ,  شهد الز باب م صل , و سان , الب سريجة , بي لي ,  صغير , الحنب حمام القاضي , العذار , ال

كان  وكان هناك بوابات ية , و بة التاج خاصة , إضافة إلى هذه الأبواب مثل بوابة تاج الدين أو البوا

                                                           

 .52, وابو الشعر : مجتمع دمشق,,  ص  81, ص1( نفس المصدر, ج1(

 . 52, وأبو الشعر : مجتمع دمشق,, ص  6( ابن طولون : مفاكهة, ص 4(

 . 26,  28,  29,  23( ابن طولون : مفاكهة, ص 3(

 .22دهمان : معجم,  ص  ( 2(

, 2,ج 1112, ص3, ج 121,  63,  56,  58,  248,  199,  63,  25, ص1( ابــن طــوق : التعليــق,  ج5(

 .55 -53وابو الشعر : مجتمع دمشق,,  ص  1944,  1553, 1181ص

 . 84,  52, وابن طولون : مفاكهة, ص  431 - 115, ص 4( انظر النعيمي : الدارس, ج9(

 .38-31, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  165, ص 1ر البوريني :تراجم الأعيان , جانظ (1(

ــق,  ج( 8( ــن طــوق : التعلي ــو  1112,ص 2, ج146, 132, 111, 11, 192,  21, 119,ص 1اب , وانظــر اب

 . 51ص الشعر : مجتمع دمشق,,  

, 1996,  1568 ,ص2, ج 831,ص 4, ج112, 344,  548,  552, 354, 38, ص 1( نفس المصدر, ج6(

 . 52, وانظر نفس المرجع, ص  1162, 1994, 1886

 .11ابن طولون : مفاكهة, ص  (12(
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حدادين  هن كال سعت الم بواب , وات لك الأ خارج ت قام  سواق ت سعة وأ ناطق وا بات م خارج هذه البوا

مثلاً  حارات ,  بين ال صة  والعطارين , وكانت هذه الأبواب تغلق في حالة حصول مشاكل محلية خا

 . (1)ذي تم غلقه لمنع دخول جماعة الباب الشرقي حين حصل بين الحارتين قتالباب توما ال

 

 الأسواق والقيساريات والخانات :

جار  (4)لقد ازدهرت بلاد الشام بالأسواق التجارية وانتشرت في عمومها من الت ئة  كل ف , وكانت 

يــرات والتحــولات وقــد شــهدت الأسـواق نمــواً ســريعاً مـع التغ(3)فـي قســم مـن أقســام هــذه الأسـواق

تة (2)السياسية سواق مؤق ناك أ نت ه يات وكا من فعال سواق  (5), وزادت الأسواق وما يتعلق بها  , وأ

سوق  صغيرة أو )سويقات (, وتنوعت فهناك أسواق متخصصة في سلعة محددة كسوق الذهبيين أو 

ي سوق الكتب لوراقين, و باع الصاغة , وسوق الحديد , والطيب , وسوق الحرير , وسوق ا لذي ت ين ا

,  الأموي, وسوق العنبرانيين عند باب الجامع (9)فيه الكتب , وسوق السكريين , وسوق الصابونيين

ير ها كث يد , وغير باب البر ند  قع ع مائم( وي عات والع يه )القب ما (1)وسوق الكوافين الذي يصنع ف , ك

سيةوشهدت ارتفاعاً في الأسعار واحتكاراً للمواد  ل(8)الأسا يرتبط بت ساريات.و سواق , القي ,  (6)ك الأ

التي كان لها دور في الأعمال التجارية وألُحق بها بعض الزوايا خاصة (.11)أو الوكالات(12)والخانات

شراء  إليها حيثللفقراء والغرباء والرحالة الذين يؤون  يع و من ب شهدت مختلف الفعاليات التجارية 

 .(14)وعلاقات بين التجار من مختلف الأقطار

                                                           

شق, ص 1551, 1525ص 2, ج 163,ص 1ابن طوق : التعليق,  ج (1( مع دم شعر : مجت بو ال ظر أ ,  31,  وان

 . 52,  26, والعلبي : دمشق, ص  38

 .24: مجتمع دمشق, ص , وأبو الشعر  161ص  8ابن العماد : شذرات ج ( 4(

 . 361( حسن : تاريخ ص 3(

ميلادي( مبيضين : مهند أحمد , 2( شر ال :  مناهر من الحياة الاقتصادية في دمشق وجوارها خلال القرن الثامن ع

 . 51م ص 4228 4العدد  2, 1مجلة المنارة , مج

 . 51( مبيضين : مظاهر ص 5(

, 1151, 1128,ص 2, ج1259,ص 3, ج522, 882, 482, 1622, ص 1( ابــــن طــــوق : التعليــــق,  ج9(

 .53 -51, ومبيضين :مظاهر ص  23, وانظر ابو الشعر : مجتمع دمشق, ص 1884, 1151

 .22, وانظر ابو الشعر : مجتمع دمشق, ص 1591, 1592,ص 2( ابن طوق : التعليق,  ج1(

 .328,  319, 328( ابن طولون : مفاكهة, ص 8(

 .149ير الذي يشغله جماعة من التجار , انظر دهمان : معجم, ص ( القيسارية : الخان الكب6(

يه 12( نزل ف لذي ي ندق ا ير او الف نزل الكب نى الم ( الخان : لفظ فارسي دخل اللغه العربية في العصر الإسلامي : بمع

شيخ أ نى  ند الاتراك بمع ئيس التجار ويعرضون بضائعهم فيه , وهي كثيرة منتشرة في البلاد العربية , وخان ع و ر

جم,  ظر: الخطيب, مع لى الاحترام . ان لة ع سلطانية دلا قابهم ال قبيله ثم تطور في زمن العثمانيين وتم اضافته الى ال

 . 158و151ص 

مين ( الوكالة : اسم للخان كما هو معروف عند المصريين والدمشقيين ويسمى قيسارية , انظر المحبي 11( : محمد أ

شر م(1966هـ / 1111بن فضل الله )ت  حادي ع قرن ال يان ال في أع ثر,   صة الا , 2جج , د ت , د ط ,  2,  خلا

 . وسيشار له لاحقاً المحبي : خلاصة الاثر,  . 351ص 

 .52, ومبيضين : مظاهر, ص  365 -361, ص 2( حسن : تاريخ الإسلام ج14(
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 : الاقتصادية الأحوال.  ثانياً 

سبب  لة ب نة الدو صل خزي تي ت ية ال موارد المال لة ال صادية وق لقد عانت بلاد الشام من أزمات اقت

كار ,  سة الاحت ية وسيا سوء الإدارة المملوك ناخ , و سوء الم ضها ل ية وتعر ضي الزراع لف الأرا ت

في فكانت التقلبات المناخية تعيق حركة المجتمع وتؤثر على الاقتصاد خا سبب  صة في دمشق , وتت

سعار  فاع الأ سكرارت سعار ال غرض  كأ تدخل ل يان ال فع بالأع ما د ناس , م قاً لل سبب قل كان ي لذي  ا

كه (,1)ضبطها وعدم رفعها بز, والفوا شعير , والخ مح وال لدجاج , والق سمك وا ها ال ما في , واللحوم ب

لذهب ,  والخضار . ولم يقتصر الأمر على تغير أسعار تلك السلع , بل حتى تب , وا على أسعار الك

ضافة.  (4)وأسعار الجواري والرقيق شهدت تغيراً فيها , وتدهورت الاقطاعات الزراعية لك  إ لى ذ إ

فقد مارست السلطة الاحتكار مما أدى إلى ارتفاع الأسعار فعاش الناس ظروفاً قاسية بحيث أصبحوا 

مراضنتشار , مع ا (3)الأساسيةلا يستطيعون شراء المواد الغذائية  حال  (2)الأ عة ال ني بطبي هذا يع و

فع  من ر منعهم  جار و بة للت عبعدم وجود إدارة قوية ومراق فة  الأسعار والتلا ساد وظي مع ف ها ,  ب

سات (5)المحتسب تدهورت المؤس ضرائب , و ية ال في جبا عب  ثر التلا ية, كما وك ية ,  الإدار والدين

خزينة الدولة بسبب حروبها الداخلية والخارجية  , واستنزفت (9)بسبب انتشار الرشوة وبيع الوظائف

وتراجعت التجارة الخارجية الأمر الذي فرض على المماليك إيجاد طرق مختلفة في جمع الأموال , 

مال  (1)والإفتاءمنها بيع المناصب الدينية والسياسية كمنصبي القضاء  من ال لغ  قديم مب خلال ت من   ,

 الأحوال, ومن الجوانب التي أثرَت على  (8)ظيفة التي يرغب بهاإلى الأمير أو الحاكم كي يمنحه الو

لبلاد  خراب ا سبب  سلع , ب لك ال صال ت مة لإي الاقتصادية هي تدهور الأمن لاسيما على الطرق المه

ما ,  (6)من قبل نواب السلطنة من الأمراء في دمشق و صة  طار خا سألة الأم وأشار ابن طوق إلى م

مة( لها من أهمية على الوضع الا طر مصطلح )الرح قتصادي في تلك الفترة , وكان يطلق على الم

                                                           

 .16- 14ص,  وابو الشعر : مجتمع دمشق,  552, 482, 553, 491, ص 1ابن طوق : التعليق,  ج( 1(

. وللمزيــد انظــر ابــو الشــعر : مجتمــع دمشــق, مــن  123ص  9, 1( ابــن تغــري بــردي : النجــوم الزاهــرة , ج4(

 .115الى 56ص

قاهرة  مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة( للمزيد انظر طرخان : إبراهيم , 3( بن 452م , ص 1695,ال , وا

 . 315طولون : مفاكهة, ص 

 . 328, 319, 328ص ابن طولون : مفاكهة, (2(

صرم( 1358هـ / 156( للمزيد انظر اليوسفي : موسى بن محمد بن يحيى )ت 5) لك النا سيرة الم  نزهة الناظر في 

هة ,  461-462م , ص 1689,  1, تحقيق أحمد حطيط , عالم الكتب بيروت , ط سفي : نز قا اليو له لاح وسيشار 

 . 425وانظر ابن طولون: اعلام الورى , ص 

 .122, ص  1,9ن تغري بردي : النجوم الزاهرة , ج( اب9)

مر م( , 1226هـ / 854( للمزيد انظر ابن حجر : شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني )ت 1) انباء الغ

تاريخ في ال ية 1ج , د ت , ط 4 بأبناء العمر  عارف الهند ئرة الم شر دا بن  392, ص 4م , ج1698,  ن ظر ا , وان

 . 412و 453ة , طولون : مفاكه

 . 969, ص 4السلوك, ج, ( للمزيد انظر المقريزي : 8)

 . 125,  43( للمزيد انظر ابن طولون : مفاكهة, ص 6(



www.manaraa.com

 

 

 

ية سم الزراع يه الموا مد عل تي تعت شام , ال أو  (1)في إشارة واضحة لأهمية سقوط المطر على بلاد ال

ــع  ــى رف ــؤدي إل ــة ممــا ي ــرد أو الكــوارث الطبيعي ــى الصــقيع أو الب تعــرض بعــض المزروعــات إل

بين  وتأثير إطلاقهايادتها أو نقصانها أو تنظيم وتذبذب مياه الأنهار بز(,4)الأسعار هذا على العلاقات 

ــي دمشــق ــردى ف ــة وخاصــة نهــر ب ــة الاقتصــادية والاجتماعي ــرى مــن الناحي ,  (3)الحــارات أو الق

فالمعلومات التي يقدمها ابن طوق خاصة في موضوع المياه والأنهار تمكننا من معرفة الأنهار التي 

في تصب في نهر بردى وتعزيل ا صة  هر خا ها الن عرض ل تي يت شاكل ال لمياه من قبل العمال , والم

صيف صل ال هار  (2)ف يل الأن لون تعز لذين يتو مال ا جور الع فع أ حارات د لى ال فرض ع كان ي , و

بدمشق وتنظيفها , ولم تقتصر معلومات ابن طوق على الأمطار والأنهار بل ربط بينها وبين سقوط 

يوم الثلوج , وكذلك الجفاف وقلة الأ حداث  في أ قول  طار في كان "م : 1285هـ / 862/ 3/ 6م  ....

لم  هلاك ....و لى ال شرف ع به أ الماء متقلص جداً , بحيث أن أهل البلاد في شدة عظيمة والزرع غال

نة ,  في المدي طر  لم تم ها , و يجئ في هذه السنة في النهر زيادة لأثر الأمطار والثلوجات , مع كثرت

حوران( إلاقطرة واحدة  ارآذولا في ضواحيها في  ياه ( 5)ما ذكر عن  سيم الم سألة تق ثارت م قد أ , و

يوم  في  ئب , ف حاكم أو النا عة وال ضاة الأرب مشاكل كبيرة بين القرى أو الحارات , اقتضت تدخل الق

في 1281هـ / 889/ 1/9 عة  بين جما شكلة  حل م ثلاث ل ضاة  ساعده ق مراء ي ير الأ حاول أم م , 

بردى , ( 9)ية داعية غوطة دمشق من أهل قر وقرية المنيحة بشأن نهر داعية , وهو أحد فروع نهر 

في  لى دمشق  شكلة إ سعادةويتفرع منه عند باب توما ووصلت الم ماً أن  (1)دار ال هل, عل حة  أ المني

يدعون ما  هم في حق ل كان ال ية  هل داع ئب وأن أ حاكم أو النا من ال قريبين  ئب  إلا,  (8)كانوا  أن النا

يوم وتدخله في  في  شاكل ف م , 1213هـ / 881/ 1/ 11توزيع المياه لم يحل المشكلة, بل زادت الم

لد  هل الب صة أ خذ ح عذرا بأ حصلت مشكلة على نهر ثورا بسبب قيام أمير الأمراء وجماعة من بلد 

ضي عجلون بن قا عدى  (6)الذين يشربون من نهر ثورا, واشتكى هؤلاء للشيخ ا مراء ت ير الأ بأن أم

                                                           

 . 412, وانظرابو الشعر : مجتمع دمشق, ص 361, 152,  142, 21, 35, ص 1ابن طوق : التعليق,  ج( 1(

 .18, 19, 13( ابن طولون : مفاكهة, ص 4(

 412 -411ر الاحصائية التي توصلت إليها د هند أبو الشعر : مجتمع دمشق, ص ( للمزيد انظ3(

 . 415( انظر ابو الشعر : مجتمع دمشق,  ص 2(

 .415انظر ابو الشعر , ص , و 259, ص 1ابن طوق : التعليق,  ج( 5(

من  (9( جزء  نا , أو  رَ بطَْ قة كَف ها منط شق وفي ليم بدم ها اق موي بان ند الح ية : وردت ع ظرداع طة , ان ية الغو  قر

بي عبد الله )ت  لدين أ شهاب ا لدان م( 1446هـ / 949الحموي :  جم الب يروت  5مع صادر,  ب ,  م1611ج , دار 

 . وسيشار له لاحقاً الحموي : معجم, . 233, ص 4ج

هد الل( 1( في الع شرف و لك الا ها الم ثم امتلك بك  صاحب بعل جد الايوبي  لك الام نت دارا للم لوكي دار السعادة :كا م

بدار  سلاطين  صور ال عض ق سميت ب اصبحت مقرا لنواب دمشق وفي العهد العثماني انتقل الاسم الى بلاد الاتراك ف

 .14, ودهمان : معجم, ص18السعاده واطلق على استنبول دار السعادة, انظر ابن طولون : مفاكهة, ص 

 .419,  415: مجتمع دمشق, ص  , وانظر ابو الشعر 132,  146, 11, ص 1ابن طوق : التعليق,  ج (8(

لون ت  (6( ضي عج بن قا لدين ا جم ا ضل ن بو الف لرحمن ا هـ / 819ابن قاضي عجلون : محمد بن عبد الله بن عبد ا

فن 1214 مات ود م , فقيه شافعي دمشقي المولد والمنشأ سكن القاهرة وولي الافتاء والتدريس في جامع ابن طولون 
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يام ( 1)مما أضّر بهم على حقوقهم ثة أ ثم حلت المشكلة وتم تثبيت الأمر على أخذ حصة المياه فقط ثلا

هار  بالمطر والأن صة  مات الخا لا غير بسبب قلة المياه أصلاً لقلة المطر وكثرة الجفاف. هذه المعلو

به  قام  لذي  لدور ا لى ا ضوء ع قي ال شيخ مهمة لارتباطها بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية , وتل ال

 حلّ للمشاكل أو تدخل في تنظيف الأنهر . عجلون منابن قاضي 

وقد شهدت البلاد العربية فيما بعد خاصة بلاد الشام تحولات اقتصادية كبيرة كجزء من تطور 

آنذاك ومركزها دمشق مرشحة اقتصادي عالمي , فقد كانت بلاد الشام كولاية تابعة للدولة العثمانية 

السلع بينها وبين الأقاليم المجاورة كالعراق  حجم وتبادل فعلي فياً, رياً ملحوظتجا اً ن تشهد نشاطلأ

عزز ذلك النشاط مبكراً من جهتين , موقع المدينة المتوسط بين حواضر عرفت تومصر, وقد 

ومدن الحجاز جنوباً من جهة, , ومدن الساحل الفلسطيني ,والقدس ,بدورها التجاري كحلب

( 4)درب الحرير من جهة ثانية , وتطور التبادل التجاري وتنوعت السلعوباعتبارها آخر محطة ل

, وكان لقافلة الحج الشامي  (3)فتسارع النمو العمراني والاقتصادي لبلاد الشام خاصة في دمشق

أن تجمع أعداد  إذأهمية خاصة نظراً للدور الذي لعبته من خلال تجمع القوافل في بلاد الشام , 

لما يحملونه معهم من بضائع  ,نوياً في محيط المدينة كان له آثاراً هامةً كبيرة من الحجاج س

ومنتوجات , يقيمون خلالها سوقاً موسمياً , بل إن أهمية ذلك كانت تتعاظم مع استقرار عدد من 

المسلمين في الأحياء الخارجية للمدينة على امتداد الطريق المؤدية إلى جنوب دمشق, ولم يكن تأثير 

مقصوراً على الناحية السكانية فقط , بل أن تجمع الحجاج من أقاليم شتى, ساهم في انتعاش القافلة 

, إضافة ( 2)أسواق وساحات أخذت تتحول مع مرور الوقت وفي كل عام إلى أسواق موسمية كبرى

إلى ما توفره تلك العمليات من فرص للعمل كنقل البضائع , وسقاية الحجاج , وتجهيز الخيول 

 خيام الحجيج وغيرها . ومراقبة

لقد تعرضت بلاد الشام لمشكلات مالية في مطلع العهد العثماني , فقد تم إرهاق الفلاحين 

والجند , مما اضطر الفلاحين إلى الهجرة تاركين  (5)والسباهية الإقطاعيينبالضرائب من قبل 

العلماء تجاه هذه  , وبرزت مواقف(9)أراضيهم فضلاً عن ارتفاع أسعار الحبوب كالقمح والشعير

                                                           

م , ج 4224 5, 1ج , دار العلم للملايين , ط8,  الأعلامنظر الزركلي , خير الدين :بالقاهرة , له مؤلفات عديدة , ا

 .وسيشار له لاحقاً الزركلي : أعلام . 438ص 9

 .442, 419ابو الشعر : مجتمع دمشق, ص , و 132,  146, ص 1ابن طوق : التعليق,  ج( 1(

 .26( مبيضين : مظاهر ص 4(

كريم , 3( بد ال فق : ع لة ال( را مانيقاف هد العث في الع ها  شامي واهميت عدد  حج ال ية  سات تاريخ لة در ذي  9, مج

 .48الى 5ص 1682الحجة 

 . 52( مبيظين : مظاهر ص 2(

هم 5( جات ول لى در هم ع مانيين و ( اللفظ في الاصل سباهي , نسبة الى سباه جند , وهم فئة من الجنود الفرسان العث

في اقطاعات عسكرية وهو يشبه الزعامه , وهم ف كة و خوم الممل ية ت في حما مع الامراء  ساهمون  ي وقت الحرب ي

 .88السلم يشتغلون بالزراعه وتحسين الطرق , دهمان : معجم, ص 

 .328( ابن طولون : مفاكهة, ص 9(
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الإجراءات المتمثلة بكتابة فتاوى في الهجرة والخلاص من الاضطهاد وغدت كتابات المؤرخين 

نصرة الفلاحين عن الأوطان على الظلمة وأهل العدوان "تصور حالة الفلاحين السيئة , مثلاً كتاب 

 ..(1)" للمؤلف ياسين بن مصطفى الحنفي 

 

 :ثالثاً . الأحوال الاجتماعية 

ية لة المملوك يام الدو خر أ ترة أوا لك الف في ت مدن ,  (4)كان مجتمع بلاد الشام  سكان ال من  تألف  ي

ضر أو  (3)والريف , والبدو , وأهل الذمة  سكان الح سلمين ولا على  سكان الم صر على ال لم تقت , ف

فة ا (2)الريف أو البدو ناس المختل من الأج يراً  ياً كب عاً اجتماع شام تنو بلاد شهدت بلاد ال نت  تي قط ل

بة يون والمغار ناس ) اليمن هذه الأج كراد(5)الشام للتجارة والحج ومن  فرس والأروام و الأ , ( 9), وال

, ومن شعوب آسيا الوسطى والهند وبلاد غرب أفريقيا وأسبانيا , (8), والعبيد الحبش (1)والمصريون

 يدلل على ذلك ما يأتي : 

نة : مع  أولاً: مجتمع المدي عرض المجت مات ت ضرائب وغرا فرض  سبب  مات ب لى أز شامي إ ال

من  ماء  حوال العل تدهورت أ ما و مدارس , ك ترب وال التي أرهقتهم , وطالت الضرائب الأوقاف وال

ساكرهم كام وع حرب , أو  (6)قبل الح يل ال ضريبة لتمو من  ثر  ضت أك قاف , وفر يع الأو شر ب وانت

قد  (12)لعثمانيينتعمير القلاع , وتم جباية الأموال لصرفها على قتال ا وتعرضوا للقهر والتعسف , و

شار من  أ باً  فوا هر نة اخت يان المدي ناس وأع حداث ان ال لك الأ صراً لت كان معا لذي  لون ا بن طو ا

هم  (11)الخاصكي حتى لا يستولي على أموالهم .ومما زاد الأمر سوءاً أن المماليك في آخر فترة حكم

                                                           

 .94الى  51( مبيضين : مظاهر ص 1)

 .433م( انظر الكرمي ,نزهة ص 1511 –م 1452م / 644 -هـ 182( حكم الجراكسة من )4(

 . 48( ابن طولون : مفاكهة, ص 3(

 .12( نفس المصدر,   ص 2)

 . 86,  95,  31( ابن طولون : مفاكهة, ص 5(

 .38وانظر ابو الشعر : مجتمع دمشق, ص , 161, 133, 65, ص 1ابن طوق : التعليق,  ج( 9(

 . 421 -425المرجع نفسه ص , و 313, 55, ص 1ابن طوق : التعليق,  ج( 1(

 .21, ومبيضين : مظاهر ص 115, 25, 22, 425,ص 1تعليق,  ج( ابن طوق : ال8)

 . 432, 15, 99, 121( للمزيد انظر نفس المصدر,  6(

صدر, ص 12( فس الم مانيين ص  11,141( ن عن العث خاص  صل  ناك ف شق, ه مع دم شعر : مجت بو ال ظر ا , وان

428- 495 . 

مل ويجهزون ( الخاصكي : لفظ مملوكي , الخاصكية وهم الذين يلازمون السل11( سوقون المح ته وي في خلاوا طان 

صبحوا  صغار وي هم  سلطان و في المهمات الشريفة والخاصة وهم من المماليك الاجلاب اللذين يدخلون في خدمة ال

شاهين )ت  123من حرسه الخاص , انظرالعمري :التعريف , ص  بن  هـ 813, وابن شاهين : غرس الدين خليل 

لك وم ( 1298/  شف المما بدة ك سالكز طرق والم يان ال باريس  ب في  بع  يس , ط بولس راو صحيحه  نى بت , اعت

 .99وسيشار له لاحقاً ابن شاهين : زبدة كشف , وانظر أيضا دهمان : معجم, ص 119م , ص1863
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يدير (1)قربوا قطاعي الطرق والحرامية , والحرافيش لرئيس  حتكم  ية ت ئات الاجتماع وكانت هذه الف

حرافيش" سلطان ال صر, وسلطان  (4)شؤونها يسمى  "  حرافيش م سلطان  بين  ناك علاقة  كان ه و

مر ,  بل والز فالات الرسمية بالط في الاحت ترك  حرافيش دمشق وكانوا عبارة عن جماعة تشارك ال

جون أماممما أعطاهم حضوراً  سبات ,  عامة الناس وكانوا يخر في المنا حاكم(  فل دمشق )ال مع كا

لى  بوا إ صكية وتقر لروم كالخا بلاد ا من  عالي  باب ال وكانوا يستقبلون المسؤولين الذين يأتون من ال

نة يان المدي ساب أع لى ح ضعفها ع ترة  في ف ثر  سلطة أك من  (3)ال باً  حرافيش قري سلطان ال كان  و

سم وي (2)السلطان وسمي بعد ذلك شيخ الشيوخ احتشاماً  في موا صة  ضربون على الطبل والزمر خا

سلطة  (5)استقبال الخاصكية , وكان لهم كبير هو ابن شعبان أوالحج  من ال قرب  من الت , الذي تمكن 

يل  فاً لخل شق خل ستان بدم لى المار شراف ع فة الإ في وظي عين  نه ت لاسيما النائب والحاجب , حتى ا

هدد الصمادي الذي تنازل لكبير الحرافيش عن وظيفته  فة و  , بل أن ابن شعبان لم يكتفِ بهذه الوظي

باً  صر كتا في م سلطان  لى ال سل إ لةً , وأر بنت خليل الصمادي وتوعدها كي يؤخذ تلك الوظيفة كام

بن  الأعيانيشرح فيه وضعه في دمشق , مما دفع بالسلطان لطلب  لى ان ا شارة إ في إ من دمشق , 

هالي  بين الأ شغب  عب وال ير الر كان يث شقشعبان  ضاة  (9)بدم من الق قريبين  حرافيش  كان ال , و

لوكي كان ( 1)ويمشون أمامهم حين تعيين أحد القضاة من قبل السلطان المم قد  مر ف من أ كن  ما ي ومه

نت (8)ابن شعبان أعمالالرأي العام يرفض  صر وكا سلطان م لى  سفره إ به و في تقر لهخاصة   أعما

فالات و في الاحت ستمروا  له بعيدة عن الحرافيش فقد ا ني ان أعما هذا يع صرفاته و ليهم ت تؤثر ع لم 

 (.6)كانت شخصية ولتحقيق مصلحة

                                                           

نى  (1( هم اد الحرفوش : هو الذي ليس له صنعه او حرفه , ولا دكانا وتعني الفقير , وجمعها حرافيش او حرافشة و

 92جتمع , دهمان : معجم, ص طبقات الم

صناعات , الخطيب :  (4( سلطان الحرافيش : لقب اطلق في العصر المملوكي على من كانت له مشيخة الحرف وال

 .459معجم, ص 

, 1922,ص 2, ج1281, 1465,ص , 3, ج 268, 224, 322, 112,ص 1ابــــن طــــوق : التعليــــق,  ج (3(

 .181,  182,  116دمشق, ص , وابو الشعر : مجتمع 1882ص 2,  1992, 1925

 .411( ابن طولون : اعلام الورى ص 2(

 182ابو الشعر : مجتمع دمشق, ص , و 1161, ص 3, ج 941, ص 4, ج 268,  1ابن طوق : التعليق,  ج( 5(

 ,181. 

 116, وابو الشعر : مجتمع دمشق,  ص  851 -852,ص 4, ج 191 – 192, ص 1ابن طوق : التعليق,  ج (9(

 ,183. 

 .11ابن طولون : مفاكهة, ص  (1(

مد ) (8( بن مح مد  لدين مح جم ا غزي : ن شرةم( , 1951هـ / 1291ال ئة العا يان الما سائرة ,باع كب ال ج, 3 الكوا

وسيشار له لاحقا  41, ص 1م , ج1661,  1لبنان ط –وضع حواشيه خليل المنصور , دار الكتب العلمية, بيروت 

 .13مجتمع دمشق, ص :  الغزي : الكواكب , وانظر أبو الشعر

 .183مجتمع دمشق, ص : , وابو الشعر 355,  416,  415, ص 1( ابن طوق : التعليق,  ج6(
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, وهم (1)شكلت فئة الزُعر أو الاوباش مصدر قلق للحكومة والناس, في بلاد الشام خاصة بدمشق

هـ / 881/ 12/ 41فئة من الناس سيئوا الخلق ومفسدون , وقد ورد أول ذكر لهم عند ابن طوق في 

هم ج (4)م1284 مون و مة يقو سلطة القائ ضعف ال مع  قوتهم  تزداد  عات  مالما سرقة  بأع تل وال الق

ظيم "والتعدي على الحارات , ويصف ابن طولون ذلك بقوله :  خوف ع في  هل دمشق  بات أ .... و

عر ..... هؤلاء الز تل  "من  قاموا بق ضاة و لى الق عدوا ع هم ت تى ان شغب ح مال ال ستمروا بأع قد ا و

سنة بعضهم والتعدي على الأه خر  في أوا صالحية  ضت ال قد تعر الي كما حدث مع أهل الصالحية ف

ساندين 1261هـ / 623 طا ( الم ني ع من ) ب عة  مع جما ها  عر في قام الز حين  يرة  م إلى مشكلة كب

سنة في  قادر  بد ال مدعو ع صالحية ال حاكم ال تل  عر , بق جراءات 1261هـ / 624للز نت إ م , وكا

بأنهم  (3)لهرب خوفاً منهالنائب قاسية دفعت أهل الصالحية ل طوق  بن  لوا, وقد أكد ا كانهم  انتق من م

ــاً لهــم بالأمــان , فانتشــر الرعــب والخــوف بــين الأهــالي مــن قــوة الزعــر  (2)فأرســل النائــب منادي

في  قوة  عر , وشكلوا  وتجاوزاتهم حتى ان ابن طوق سجل وفاة أحد الأشخاص بسبب خوفه من الز

 , (9), مثل حارة الشاغور, والقبيبات (5)ثيرون المشاكل بين الحاراتالحارات لايستهان بها ,وكانوا يُ 

قوتهم  ازديادمما دفع النائب للتحرك عليهم فقتل جماعة منهم بعد (1)كما وقطعوا درب الصالحية

, ولم يكتفي الزعر بذلك فقد  (8)وتخويفهم للناس بالنهب والقتل والسلب وقطع الطرق , في الحارات

يد الأهالي فرجعوا إلى الصالحية بعد غياب نائبها كونه ذهب إلى محاربة عرب استمروا على تهد

. فكان المماليك يقربون الزعر ويجعلونهم أصحاب رأي  (12), وسبى منهم وصادرهم(6)بني لام

ان هذا لا يعني انهم كانوا غير مشاركين في الحياة  إلا,  (11)ومشورة على حساب الأعيان

                                                           

 .342ابن طولون : مفاكهة, ص  (1(

 .182, 183, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  424,ص 1ابن طوق : التعليق,  ج (4(

يق,  ج3( طوق : التعل بن  هة, ص , وان1924,  1935,  1934, ص 2( ا لون : مفاك بن طو ,  198,  199ظر ا

 . 191وابو الشعر : مجتمع دمشق,  ص 

 .191,  192, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  326,  328,  331ابن طولون : مفاكهة, ص  (2(

 .186,  188, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  1133,ص 2, ج 1515, ص 3ابن طوق : التعليق,  ج( 5(

تراجم القبيبات هي  (9) بوريني :  ظر ال موتى , ان لدفن ال بة  ها تر محلة خارج دمشق في طرف الميدان الفوقاني وفي

 .329,  325, 22, ص 1ج

سة 1( ها المدر ساجد من يا وم مدارس وزوا مة  فق مه ها مرا مة في يرة ومه هي كب شق , و طراف دم في ا ( الصالحية 

تراجم السليمية وزاوية الداوودية كما واحتوت على مزارات مثل مزا ر محي الدينبن عربي للمزيد انظر البوريني : 

 . 416,  426, 412, 69, ص 1, ج

 .326,  328,  331مفاكهة, ص : ابن طولون  (8(

ية )6( لة قو سطى قبي صور الو بني لام : عشيرة أنبثقت عن طيئ السكان القدامى لمنطقة شمال نجد وأصبحوا في الع

شرق كانت غزواتهم تصل الى شواطئ البحر الم حو ال هاجروا ن ميلادي  شر ال سادس ع قرن ال صف ال في منت يت و

ماكس  هايم :  ظر أوبن يرة , ان لة كب يوم قبي تى ال لوا ح ما زا ستان و تاب لور صلوا حتى اع فدين وو وعبروا بلاد الرا

خرون :  فون وآ بدوفرايهير يع 2,  ال شر والتوز لوراق للن شبر, دار ا جد  يق ما بو , وتحق مود كبي مة مح  –ج , ترج

 , وسيشار له لاحقاً  أوبنهايم : البدو. 952, ص 3م , ج4222,  1ندن, طل

 191( ابو الشعر : مجتمع دمشق, ص 12(

 . 411, وابن طولون : اعلام الورى ص  411و 61( ابن طولون : مفاكهة, ص 11(
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شاركون في الاحتفالات والمناسبات , وكانوا قريبين من الحاكم بل ويمشون الاجتماعية فقد كانوا ي

, وقد وصل تمادي  (1)أمامه في المواكب , وكان حاكم دمشق يستند عليهم أمام أهالي الحارات

م , تم 1285هـ / 862صفر سنة 12هؤلاء إلى الأعيان فقد أورد ابن طولون انه في يوم الثلاثاء 

وسرقة  أشخاصالصالحية , وتم الهجوم على حارة الاقباعية وقتل ثلاثة  قتل أحد الأعيان في

, فكان الزعر منتشرون في كل الحارات , وكان نائب دمشق يستغلهم في أمور سياسية  (4)أموالهم

. لقد تكررت (3)تدخلهم في السياسة وقربهم من السلطة إلى إشارةلضرب نائب حلب ودوادارها في 

, وخاصة الزعر في حارة  (2)كان يقوم بها الزعر من إرهاب للناس ونهبهم السيئة التي الأفعال

, وشكل هؤلاء سلطة (9)( المنسوبة إلى عائلة الذهبي بصالحية دمشق5المزابل , وحارة الشاغور)

 اتخاذكبيرة أقوى من الحرامية أو قطاع الطرق ولهم كبير يأتمرون بأمره , مما دفع بالنائب إلى 

م إعدام بعض الزعر 1261هـ / 623/ 1/ 32ضدهم لطمأنة الأهالي فأمر في يوم رادعة  إجراءات

متابعة هؤلاء  إجراءاتلم يشير إلى  الأحداث, لكن في يوميات ابن طوق المعاصر لتلك (1)بالتوسيط

 لطمأنةتدابير احترازية منها تعليق الفوانيس على البيوت والمرافق وذلك  اتخاذ, ولكن ذكر انه تم  

, وكان من الزعر شخصيات معروفة بالأسماء منهم عبد السلام , ومن الزعر المعروفين (8)ليالأها

) أولاد الحموي ( , وابن الشدودي الأزعر, والأزعر الشمعة , الذي قتل أحد المغاربة فشنقه نائب 

م وسجلت اعتداءات على غير المسلمين من قبل الزعر 1522هـ / 629/ 5/ 15الشام في سنة 

 .(6)تل شخص نصراني من حارة النصارى مما دفع ذلك نائب الشام لشنق ثلاثة منهمحيث قُ 

حارة  ثل  ناس م من ال نة  ئة معي صة بف وقسمت مدن بلاد الشام إلى حارات كثيرة بل وحارات خا

,وقد شهدت تلك الحارات صراعات داخلية فيما بينها وهذا يشير إلى (12)اليهود وغيرها من الحارات

ما أن لكل حارة ز شائرية , م سباب ع صراعات لأ عض ال نت ب ها, وكا ها أعيان ها , ول عيماً خاصاً ب

                                                           

 .182, وانظر ابو الشعر : مجتمع دمشق, ص 1935,ص 2( ابن طوق : التعليق,  ج1(

 .58,  51مفاكهة, ص  ابن طولون : (4(

 . 181,  189, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص 1218,ص 3, ج1534,ص 2ابن طوق : التعليق,  ج (3(

 186, وانظر ابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  124,  121,  122ابن طولون : مفاكهة, ص  (2)

بن عبد القادر الشاغوري واولاده حارة الشاغور : في أطراف دمشق وفيها من الأسر المشهورة مثل أسرة أحمد  (5(

بوريني :  ظر ال يد ان سكبان , للمز مات ال ضد هج سها  عن نف عد  ما ب عت في مة داف لة عظي هي مح يان و وهم من الأع

 .416, ص 4, ج 91, ص 1تراجم ج

 .181, ابو الشعر : مجتمع دمشق, ص 1515,ص 3ابن طوق : التعليق,  ج (9(

لى التوسيط : شكل من أشكال الإعدام  )1( شد إ ثم ي في العصر المملوكي , وطريقته بأن يعرى الشخص من الثياب , 

لى  عاؤه إ هار أم صفين فتن سمه ن سم ج ضربة تق قوة  سرته ب حت  سيف ت ضرب بال لى الأرض وي حة ع شبة مطرو خ

 28الأرض , انظر دهمان : معجم,  ص 

 .621ابو الشعر : مجتمع دمشق, ص , و1931, 1933ص 2( ابن طوق : التعليق,  ج 8(

 .162 -164, ونفس المرجع ص  1832, ص 2نفس المصدر, ج (6(

 .126ص نفس المرجع , و1592, 1552, 1613, 1622, 1521ص 2( ابن طوق : التعليق , ج 12(
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ضها تدخل لف لى ال بل (1)دفع السلطة المملوكية إ قط ,  حارات ف بين ال صراعات  لك ال صر ت لم تقت , و

قرى عض ال حارات وب بين ال صراعات  ترة  لك الف نة  (4)شهدت ت ضرّ بالمدي حال أ عة ال هذا بطبي ,و

عند الاعتراض  فقد كانت المحلات التجارية تغلق أبوابها عند حصول المشاكل أو وأسواقها وأزقتها

من  (3)في دفع الضرائب الإضافية خاصة    ) درهم الجيش( سراً  ساجد ق من الم , أو جباية الأموال 

بــل وصــل الحــد بالخاصــكي إلــى مصــادرة الإرث وتعطيــل  (5)الســلطان والخاصــكي( 2)قبــل دودار

مع (9)لتجاوز على القضاةالحقوق الشرعية وا صراعات  من  ضاً  خلُ أي شق لا ت , وكانت أطراف دم

حارات  قرى أو ال مع ال مرة  هذه ال ليس  صراع  في  صالحية دمشق  قد دخلت  ماالسلطة , ف مع  وإن

هل  مل أ طرق وأه طاع ال عر وق يه الزُ قرب إل لذي  يد ا لوالي الجد لى ا ضهم ع سبب اعترا سلطة ب ال

حارات , وقد ش (1)المدينة وأعيانها بين ال فات  سعاً للخلا لوكي تو هد المم من الع هدت الفترة الأخيرة 

شاغور,  حارة ال هل  صى, وأ يدان الح هل م بين أ خلاف  نتيجة التدهور في الأمن وانعدامه , منها ال

كي  طرفين  بين ال برم  فاق أ مما دفع الأعيان إلى التحرك لحل تلك الخلافات, وتحقيق الصلح وفق ات

 .(8)ةَ, ومَنْ نكث فإن حارته تكون عرضة للنهبلا يعُاودوا الكَرّ 

بل  من ق سلب  هب و يب ون مال تخر ماة أع شهدت ح قد  شق ف لى دم عر ع عال الز صر أف لم تقت و

ستقرار  في ا ثر  له الأ كان  ما  ها م هدأت أحوال هؤلاء, مما دفع نائبها إلى القبض على جماعة منهم ف

له: إلى قوتهم وان إشارة, في ( 6)مناطق أخرى كالصالحية ضع بقو لون الو تشارهم , ويصف ابن طو

قد  ".. وبات أهل دمشق في خوف عظيم من هؤلاء الزعر.." ستمرواو هم  ا تى ان شغب ح مال ال بأع

من  عر  تعدوا على القضاة وقاموا بقتل بعضهم , وكان للزعر كبير في كل حارة فمثلاً كان كبير الز

لبعض الآخر شاة وا لى  حارة الشاغور , وكان بعضهم من الم شارة إ ناك إ نت ه سان , وكا من الفر

ثار  ندما  ئب دمشق ع )مشاة الزعر( في الاحتفالات والمناسبات , وقربهم من السلطة فقد استغلهم نا

كي  إليهم أرسلالشيخ ابن قاضي عجلون , وشرحوا له أن النائب  إلىعليه نائب حلب فذهب هؤلاء 

ل إلايساعدوه ,  شيء , "ه : ان الشيخ اعتذر منهم وأخبرهم بقو في  غرض  مامالي  غرض أن  وإن ال

                                                           

 . 21 - 22,  41( ابن طولون : مفاكهة, ص 1(

 .154, وانظر ابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  286, 281, 288,ص 1( ابن طوق : التعليق,  ج4(

 .152, ونفس المرجع ص 115, ص 4, ج 542,ص 1( نفس المصدر,ج3(

هذا 2( من الامور اللازمة ل لذلك  ضم  ما ين مع  ها  ( الدوادار : هو الذي يحمل دواة السلطان او الأمير , ويتولى امر

 .11, ودهمان : معجم, ص  85,  12المعنى ,انظر ابن طولون : مفاكهة, ص 

 .62,  89,  82,  81 - 82,  11,  19( ابن طولون : مفاكهة, ص 5(

 .62,  64( نفس المصدر, ص 9(

يق,  ج1) طوق : التعل بن  بو  1528,  1521,  1422,ص 3, ج 1934,ص 2, ج 113,  1251, ص 4( ا , وا

 .159 - 155الشعر : مجتمع دمشق, ص 

يق,  ج8) طوق : التعل ش 1533,ص 2, ج 1399,  1528,ص 3( ابن  مع دم شعر : مجت بو ال  -159ق,  ص , وا

151. 

 .191ص  , وابو الشعر : مجتمع دمشق,1113 – 1114, 1156, 1136ص 2( ابن طوق : التعليق, ج 6)



www.manaraa.com

 

 

 

تل  (1)"يطلق المحابيس , وأنا أرحل من هذه المدينة ... مال الق من أع , وقد سجل ابن طولون العديد 

له :  بوب بقو حال "والسلب والنهب مع تزامن ارتفاع الأسعار كأسعار اللحوم والح قوف ال فزاد و  ..

له : , ويذكر في  (4)"الكائن من كثرة الظلم .. هذا "غير موضع كثرة قتل الأنفس بقو خر  في أوا ...و

له :  (2), فقد قتُل أحد المدرسين في المدرسة الشامية البرانية(3)"الشهر قد كثر قتل الأنفس . .. ", بقو

سكين .... ضربة بال شرين  حو الع يذكر  (5)"سقط بخلوته بالمدرسة الشامية البرانية مقتولاً وفيه ن , و

له :  ابن طولون أيضاً  يت دوادار "أنهم نهبوا بيوت المسؤولين وتعدوا على القضاة بقو بوا ب ثم نه ...

منهم ,  إلىالسلطان....وفي هذا اليوم ذهبت الزُعر  القاضي الحنفي ابن يونس وراموا قتله , فاختفى 

ليهم . هم إ عدة درا بدفع  نه  شارةفي ( ,9)"فأرادوا الهجوم على بيته , فرجعهم حريمه ع قوت إ لى  هم إ

 ( .1)وإثارتهم الخوف والذعر في البلاد من خلال القتل وظلم الناس ونهبهم

عدة  في  مدن  تزيين ال قتهم ك ضيع و ترهقهم وت مال  يام بأع كما وأجُبرت السلطة الأهالي على الق

ها كم وغير تب على  (8)مناسبات منها شفاء السلطان أو الانتصار في حرب أو تسلم مقاليد الح , وتر

ضرت  لك أن أ ضع ذ سوء الو مع  لك  تزامن ذ صادية و ية والاقت ناحيتين الاجتماع من ال هالي  بالأ

جود ( 6)والأمراض كالربو , والكبد والطاعون وغيرها الأوبئةالصحي وانتشار  من و لرغم  , على ا

طاعون  الأطباء مرض ال توفين ب عدد الم لغ  هالي وب والمستشفيات فان الأمراض حصدت أرواح الأ

يوم 1261هـ / 861/ 6/ 12خلال الفترة من يوم  لى  حدود 1261هـ / 861/  14/ 9م إ  412م ب

 .(12)كبير السن وصغير وأنثىشخص ما بين ذكر 

بروا  قرآن واعت أما الفقرا الذين اختلف حالهم عن الزعر والحرافيش , فقد زاد اهتمامهم بقراءة ال

عد ان كر ب عن المن هي  كرات أنفسهم حماة للدين من خلال الأمر بالمعروف والن شيش والمن شار الح ت

صة  (1), خاصة في دمشق( 11)وازدياد الفساد بين الشباب وانتشرت الخمارات ية خا قرا زاو فكان للف

                                                           

 163 - 183, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  326,  328,  331ابن طولون : مفاكهة, ص  (1(

 . 451ابن طولون : مفاكهة  , ص ( 4(

 . 459ابن طولون : مفاكهة , ص ( 3(

درسة الشامية البرانية: في محلة العوينة , بالعقيبة بناها والدة الملك الصالح أسماعيل , او ست الشام الخاتون الم (2(

قف  هي و ية و شامية البران لى ال لت ا ثم نق اخت الملك الناصر صلاح الدين والعادل توفيت ودفنت بالشامية الجوانية 

, وابــو  45,ص1, والبــوريني : تــراجم الأعيــان ,ج 449 – 428, ص 1للشــافعية , انظــر النعيمــي : الــدارس, ج

 . 196الشعر : مجتمع دمشق, ص 

 .492ابن طولون : مفاكهة, ص  (5(

 . 331ابن طولون : مفاكهة , ص  (9(

 . 331 -332, 342,  469, 492, 459, 451( نفس المصدر,  ص  1(

 .135( نفس المصدر, : ص 8(

شق, : , وابو الشعر 1145, 1143,ص 2, ج26, 143 ,128, 89,ص 1( ابن طوق : التعليق,  ج6( مع دم مجت

 .142 -116ص 

سماة 12( طوق الم بن  يات ا لى يوم ستناد ا شعر بالا بو ال ند ا تورة ه ها دك صلت الي تي تو ( للمزيد انظر الاحصائية ال

 .162, وانظر فيليب : حتي تاريخ العرب ص  131 -145التعليق,  نفس المرجع ص 

 . 434,  418مفاكهة, ص  ( انظر ابن طولون :11(
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عداس شيخ ال ية ال سمها زاو هم ا لى (4)ب قوم ع مالهم ت نت أع يع, وكا نع ب مر,  م شيش والخ ان  إلاالح

ها بعد إلاسراحه  إطلاقالسلطة لم ترضَ بذلك وسجنت شيخهم , ولم يتم  تي أثارو ,  (3))الغوغاء( ال

شار محلات  وقد تزايد دورهم بسبب غياب السلطة المتمثلة بالمحتسب , وقاموا بأعمال منها منع انت

ياء ,  الخمر وبيع قرا أقو كان الف ندس , و خان المه نة و الحشيش الذي كان بيعه شائعاً في خان الهجا

صوفة , ك إذويلاحظ بروز دور القوى المحلية كرجال الدين ,   إلاانوا يحتمون بسلطة شيخهم وبالمت

وكانت السلطة المملوكية لا تتدخل بالأعمال التي يقومون  الأعمالأن المتصوفة لا يتدخلون في تلك 

ناس(2)بها يده ال ما ير ترض ل مل ولا تع لك الع يد ذ ستمرة (5)وتؤ ية م قف احتجاج ناك موا نت ه , وكا

شيش مر والح شار الخ سبب انت حدى ( 9)ب لق أ شاميةكغ سة ال ثل مدر مدارس م عت  (1)ال شق ومن بدم

لى (8)الصلاة في جامع التوبة يه إ شير ف شق ي حاكم دم لى  باً إ ستمرار كتا , وكان شيخ الفقرا يكتب با

تم  إزالة, وقد استطاع ومعه الفقرا من ( 6)تلك المحرمات تي  سات ال فتح المؤس تلك المنكرات وأعُيد 

شيخ احتجاجاً وهي المدرسة الشام إغلاقها جود ال لى و ضافة إ قرا إ تزعم الف ما و ية وجامع التوبة, ك

كان على  لذي  شيش ا مر والح نع الخ عة م قرا بمتاب مع الف قاموا  خرين  ابن قاضي عجلون , شيوخ آ

لذي  شكل معجون , ومنع استيراده من خارج دمشق خاصة من قرية معروبيا , ومطاردة المماليك ا

(12)الأعماليرتكبون مثل هذه 
 . 

 

 ن والحرف والوظائف:المه

 المهن والحرف :

ظائف ,   تمتاز الفترة المملوكية المتأخرة ومطلع العهد العثماني , بأنواع متعددة من الحرف والو

سلمين دون  قط على الم صر ف لم تقت تي  ظائف ال سماء الو يدل على ذلك وجود الكثير من الحرف وأ

                                                           

 .193, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص 46, 142, ص 1( ابن طوق : التعليق,  ج1(

بن 4( كر , ا عن المن ( زاوية للفقرا وشيخهم عبد القادر النحاس , وكانت اعمالهم تقوم على الامر بالمعروف والنهي 

 .14طولون : مفاكهة, ص 

 .41,  14( نفس المصدر,  ص  3(

ب (2( يق,  جا طوق : التعل شق, ص  139,  192,  156,ص 1ن  مع دم شعر : مجت بو ال , 191, 199, 195, وا

196. 

 .51( ابن طولون : مفاكهة, ص 5(

 .191, وابو الشعر : مجتمع دمشق,  ص  234,  231,ص 1ابن طوق : التعليق,  ج (9(

يا 449 – 428, ص 1النعيمي : الدارس, ج (1( تراجم الأع مع  45,ص1ن ,ج, والبوريني :  شعر : مجت بو ال , وا

 . 196دمشق, ص 

يوب ( 8( بن ا كر  بي ب لدين ا سيف ا عادل  لك ال جامع التوبة : بالعقيبة , أنشأه الملك الأشرف ابو الفتح موسى ابن الم

لدارس, ج1435هـ / 934سنة  مي : ا ظر النعي جاري , ان خان الزن قديماً ب شعر :  348, ص 4م ويعرف  بو ال , وا

 .196ص  , مجتمع دمشق

 .198, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  913 -911,ص 1( ابن طوق : التعليق,  ج6(

 وما تلاها.112, 111,  112, ونفس المرجع , ص  1161,  1115, ص 3( ابن طوق : التعليق,  ج12(
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تي ح( 1)غيرهم حداث ال خلال الأ من  طوق  بن  سماء , حيث رصد ا من أ يد  عه العد في مجتم صلت 

, فذكر أصحاب تلك الأعمال في أسواق دمشق الكبيرة وأسماء المهن والحرف ,  (4)المهن والحرف 

ــاعي  ــراك الاجتم ــى الح ــر عل ــه الأث ــان ل ــا ك ــكنهم , مم ــاكن س ــدكاكين وأم ــت وال ــع الحواني ومواق

خروالاقتصادي تزامناً مع تدهور حالة بلاد الشام في  هد ال أوا كار الع غلاء الأسعار واحت لوكي ك مم

صورة  كالجراد ب كوارث  شار ال طاعون , وانت السلع والمواد الغذائية الأساسية , وانتشار الأوبئة كال

لى  وازدياد (3)متكررة كما ورد عند ابن طولون  عمليات القتل من قبل الزعر , وتعرض المحلات إ

ماريين , و (2)الحريق شيخ , ومن تلك المهن والحرف , المع لدراع , و سوق ا شيخ  سوق ك شيوخ ال

سوق ,  في ال حرف  باب ال بين أر سوق الصالحية , وهؤلاء كانت مهمتهم حل المشاكل التي تحصل 

,  (5), أو الحداد كما عند ابن طولون كالفولاذيوشيخ الدباغة , وتم ذكر الكثير من الحرف الأخرى 

صيرفي (8)لدباغ لدبغ الجلود ودباغة الفراء, وا (1), والفحامة المختصين ببيع الفحم (9)والصناع , وال

صيارفة بالأموال أو ال خاص  صة ( 6)ال لة الخا نة الدلا يع, ومه بن  بب صل ا يث ف قارات ح شراء الع و

طــوق بــذكر أنــواع , منهــا خــاص بدلالــة الخشــب , ومنهــا خــاص بدلالــة الأمــلاك , والجــواري , 

لة  اختصتالمواشي , وبعض المهن  , كسمسار الغلات , ومنها خاص بدلالة (12)والسماسرة في مح

نين ية م لى قر صرة ع نت مقت جة كا نة الثلا مثلاً مه في أعلى  (11) محددة  لوج  قاء الث شتهر بب تي ت ال

ته في يوميا يراً  ليهم كث طوق إ بن  شار ا , (14)جبالها , وكانوا ينقلون الثلج ويعملون على تأمينه وقد أ

مثلاً  حددة  جامع  كما واختصت بعض العمارات بمهنة م فاً لل نت وق تي كا يدة ال صاغة الجد مارة ال ع

فة  خرى موقو قاف أ من أو ها  تم تعمير له و الأموي , وتعرضت للحريق مع الجامع كونها ملاصقة 

, وأمــين القيســارية , ونــاظر المدرســة , والأطبــاء , والكحــالون , والجرائحــي ,  (13)علــى الجــامع

حدد والحريري , والحائك , والخياط , والنداف وهي  ما و صوفية , ك خاصة بالأقمشة الحريرية وال

                                                           

 .165,  162, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  48,  43( ابن طولون : مفاكهة, ص 1(

 .1583, 1565,ص 2, ج1251, 818,ص 4, ج416, 262, 58, 469,ص 1لتعليق,  ج( ابن طوق :ا4 (

 . 61,  86,  88ابن طولون : مفاكهة, ص  )3(

صدر, ص (2( فس الم ,  411.  412,  416,  162, 162, 199,  128,  123, 122,  136,  18, 12,  6ن

 .422 -194, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص319

 . 169مجتمع دمشق, ص : , وابو الشعر  43ة, ص ابن طولون : مفاكه (5(

 .41ابن طولون : مفاكهة, ص  (9(

 . 33نفس المصدر, ص  (1(

 . 21نفس المصدر, ص  (8(

 . 161, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص 22نفس المصدر, ص  (6(

 . 161, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  26ابن طولون : مفاكهة, ص  (12(

)  11 )
لدان, ج قرية منين :  قرية في جبل سنير من أعمال الشام , وقيل من أعمال دمشق , انظر الحموي : معجم الب

 . 418, ص  5

,  1251,  818,ص 4, ج 15,  416,  85,  262,  529,  58,  469,ص 1ابــن طــوق : التعليــق,  ج( 14(
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حلاق ,  حام , وال باخ , والل صيات كالط من الشخ عدد  صة ب حرف الخا هن وال عض الم طوق ب بن  ا

حاس ,  حانين , والن لة , والط نام , والجما طار , والغ يق , والبي تاجر الرق جان , و لوراق , واله وا

قاع يع الف لذي يب قاعي ا طار , والف ئد والنجار , والع لى الموا تداول ع شعبي م هو مشروب  ,  (1), و

ياه  يع الم لى توز شرف ع وذكر ابن طوق مهن خاصة بالماء مثلاً حارس الماء , والوكاء أي الذي ي

خط ,  سن ال سخة وعرفت بح على الأقنية , والصابوني , كما وأورد مهن خاصة للنساء كالمرأة النا

جامع والخياطة والخاطبة , ومن المهن أيضاً التي ا في ال شعال  نة ال مانيين مه هد العث ستمرت إلى ع

وذكر ابن طوق باعة اللبن , والباعة المتجولون , والاسكافيين , والعمال , والخطاطين , ( 4)الأموي

شة وغيرهـا جين الحشي مل ع لذي يع عاجيني أي ا صة بالمـأكولات , (3)والم هن خا ناك م كان ه , ف

تأثير والمشروبات , والأبنية , والأسواق والت لديهم  سلطة و لى ال بون إ كانوا يتقر ضحجار الذين   وا

من  نوا  هم تمك تى ان طلاقح طاولون  إ ضاة ويت مون الق كانوا لا يحتر سجونين , و جار الم حد الت أ

نت دمشق  (2)عليهم , ويبدو من هذا التنوع وضع الفئات الاجتماعية الدمشقية في تلك الفترة , فقد كا

إلــى دمشــق ,  المجــيءتمــع , وخاصــة الفلاحــون الــذين اعتــادوا لمختلــف فئــات المج جاذبــةمدينــة 

سلطة  عت ال ما دف هالي دمشق, م هددت أ ظاهرة  صارت  ها  تى أن ها ح ستقرار ب وبعضهم حاول الا

طوق  بن  شارات ا للتدخل لمنع هؤلاء الفلاحين من ترك أراضيهم والسكن في المدن , ويلاحظ من أ

مهقلة  ية م اهتما قات التجار بدو والعلا خلال بال من  هؤلاء  صره ل ظرة ع بذلك يعكس ن هو  هم , و ع

فاف  صول الج ند ح طرق , ع طع ال هالي وق لى الأ خوف المدن والأرياف منهم بسبب تعدي البدو ع

وصــعوبة الحيــاة , وســجل ابــن طــوق , وابــن طولــون الكثيــر مــن تعــديات العــرب علــى الأهــالي 

 .( 5)وترويعهم

 الوظائف الرسمية :

سألة تطلعنا المصادر المعاص باه م من اللافت للانت شام , و بلاد ال رة على الوظائف التي عرفتها 

الوظــائف الكثيــرة فــي مرحلــة انتقاليــة خطيــرة, فقــد رصــدت يوميــات ابــن طــوق أســماء أصــحاب 

فذكر  الوظائف الرسمية , وكذلك أبن طولون الذي ذكر العديد من الوظائف اعتماداً على ابن طوق, 

ير الأمراءابن طوق أسماء العديد من ت فل(9)لك الوظائف , منها أم جاب(1)أو الكا جب الح ,  (4), وحا

                                                           

 .166, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  1325,ص 3ابن طوق : التعليق,  ج (1(

 . 422, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  118,ص 4البوريني : تراجم ج (4(

 . 424 – 161, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  1922ص 2للمزيد انظر ابن طوق : التعليق,  ج  (3(

 .13,  6ولون : مفاكهة, ص ابن ط (2(

مع  168,  165, وابن طولون : مفاكهة, ص  353 – 354,ص 1ابن طوق : التعليق,  ج (5( , وابو الشعر : مجت

 .423دمشق, ص 

لة  (9( شؤون الدو لى  شرف ع كان ي ثاني  سي ال صر العبا أمير الامراء مرتبة من مراتب التشريف استحدثت في الع

م( انظر 1511هـ / 642هؤلاء بالحكم واستمروا حتى سقط المماليك الجراكسة سنة )ورئاسة الجيش وغيرها استبد 

 .34, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص 23الخطيب : معجم, ص 
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, والمحتسب وكان  (9)الإسلام, والمفتي أو شيخ (5), ووجود القضاة(2), ونائب القلعة(3)وناظر الجيش

عة لبس الخل حاكم دمشق وي بل  من ق نة ,  (1)وكان التعيين فيها  تب الخز ضرب , وكا لم دار ال , ومع

,  (6), وموظفي ركب الحج الشامي , وأجناد الحلقة (8)نسخ , ونقيب الأشراف وكاتب السر , وكاتب

ها الإفرنجوترجمان  غرب وغير بلاد ال صة  لدان وخا باقي الب . (12)مما يشير إلى انفتاح دمشق على 

طوق ,  بن  ها ا تي ذكر ظائف ال شبه الو ضها ي ظائف بع من الو ير  عدد كب قد أورد  أما ابن طولون ف

ضاة الأر ها الق صطبةومن مام الم ستعرض أ كان ي لذي  شه ا ئب وجي عة والنا ضاة  (11)ب ضي الق , وقا

لذي  (14)الحنفي بطرابلس , وذكر الخليفة العباسي كمنصب ديني وله مرتب لوف ا , ووظيفة قائد الأ

حج  كب ال تولى ر ناً ي ئد أحيا هذا القا كان  يراً و فة كث هذه الوظي كرت  ندي وذُ لف ج ته أ حت أمر ت

في , وأمير ال (13)الشامي هار  جارة الب ظيم ت شارةبهار وهي وظيفة رسمية لتن نت  إ ها وكا لى أهميت إ

يد  من ير هار  فة الب في وظي تثير عدة مشاكل بينه وبين ناظر الجيش , وكان السلطان هو الذي يعين 

جة مع الفرن جارة  مور الت يب أ ئب ( 12)فقد عين عليها أحد الفرنجة المسلمين كي يعمل على ترت , ونا

هاء  (15)يب القلعةقلعة صفد ونق ماء والفق تب العل ختص بروا جوالي )الم ظر ال جوالي أو ن , وناظر ال

                                                           

سلطان  (1( لع ال عد خ صير ب ما ي النائب الكافل في الحضرة السلطانية تعني رئيس الوزراء في وقتنا الحاضر وكثير 

صر او قتله سلطانا بدلا عنه كما ا سلطان مخت هو  ن كثير من نواب دمشق ارتقوا الى الملك في العصر المملوكي : ف

 .126او السلطان الثاني , دهمان : معجم, ص 

حاجب الحجاب منصب مملوكي صاحبه يقوم مقام النائب في اولايات , واليه يشير السلطان واليه يرجع عرض  (4(

لون الجند فهو يتصف بين الامراء والجند تارة , وتا بن طو ظر ا عروض , ان رة بمراجعه نائب السلطان واليه تقدم ال

 .56, ودهمان : معجم, ص  45: مفاكهة, ص 

هة, ص 3( لون : مفاك بن طو ضبطها , ا جيش و جم,  45( ناظر الجيش : هو الذي يتحدث في امر ال مان : مع , وده

 .152ص 

شرة ولا نائب القلعة : لقب موظف من العهد المملوكي مقره قلعه دم (2( سلطان مبا بع لل كان يت قاهرة  عه ال شق او قل

بين  مات  فع المحاك يه تر يتبع نائب دمشق او نائب القاهرة له صلاحيه فتح بابها او غلقه وتفقد اسوارها وابراجها وال

عه ,  غا القل سمى آ ماني وي صر العث تى الع هة, ص اهلها استمرت هذه الوظيفة ح لون : مفاك بن طو ظر  45, ا , وان

 .242يب : معجم, ص الخط

 .8ابن طولون : مفاكهة, ص  (5(

لى  (9( لق ع لم يط هدين , و شيخ الإسلام من القاب التشريف المركبة معناه : شيخ علماء الإسلام وهم الفقهاء والمجت

في اي  كون حن لة وي في الدو ية  صب الدين لى المنا سلام اع صاحب منصب الا في العهد العثماني اذ كانت مشيخه الإ

شرعيه , تابع  مور ال في الا سلطان  شار لل هو مست صلاحيات ف له  سطنطينية و قره بالق سمي وم لة الر مذهب الدو ل

 . 416وينافس الصدر الاعظم , انظر الخطيب : معجم, ص 

 .162, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  35,  45ابن طولون : مفاكهة, ص  (1(

 .165ص , وابو الشعر : مجتمع دمشق,  48نفس المصدر, ص  (8(

له  (6( أجناد الحلقة : هم جنود المرتزقة من غير مماليك السلطان , ولكل أربعين جندياً يقُدم عليهم واحد منهم , ليس 

 . 14حكم إلا إذا خرجوا الى الحرب أو السفر فحينئذ يقودهم مُقدمهم  , انظر دهمان : معجم, ص 

  169- 162مجتمع دمشق, ص , , وابو الشعر :  182, ص 4ابن طوق : التعليق,  ج (12(

 . 8ابن طولون : مفاكهة, ص  (11(

 . 6نفس المصدر, ص ( 14(

 .69,  56,  33,  19, 14نفس المصدر, ص  (13(

 .121, 12,  13نفس المصدر, ص  (12(

 . 45, 11,  19,  12نفس المصدر, ص  (15(
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جب (1)وكانت من أموال أهل الذمة( مات , والحا , والخاصكي الذي يلازم السلطان في خلواته والمه

نة  (4)الكبير أو حاجب الحجاب الذي كانت علاقته سيئة مع الأهالي تب الخزا , ووظيفة الكاتب , وكا

بة إفتاءو,  ها( 3)دار العدل بالنيا تولى أمر سلطان وي لذي يحمل دواة ال ير ا لدوادار الكب قد  (2), وا , و

تزامن  سجل ابن طولون تغيرات كثيرة في الوظائف مما يشير إلى ارتباك الوضع في بلاد الشام مع 

فاء الأوقاف , , ووظيفة استي (5)والسلب وانتشار النهبتتبع تحركات ابن عثمان وتدهور حالة الشام 

ضهم  من بع ضاة  خوف الق سوء و ضاة ال بل ق من ق ضاء  مع ازدياد بيع الوظائف وخاصة وظيفة الق

ساء  من ن جون  البعض , حتى أن احدهم كان يتمنى هلاك الآخر , ومما يلفت النظر انهم كانوا يتزو

سل إذإلى تقربهم من السلطة  إشارةمصريات , في  قر ال لى م يراً إ سافرون كث ية كانوا ي طنة المملوك

ضرب (9)في مصر شراف ( 1), وتم ذكر لوظيفة الخطباء , ومعلمي دار ال سادة الأ بة ال فة نيا , ووظي

 إذ, ووظيفة أمير سلاح ويشغلها أحد أفراد العائلة الحاكمة  (8)بلبسهم العمامة الخضراء تميزواالذين 

كر  (6)م1265 –م 1291هـ / 621 -هـ 814كانت لابن أخت السلطان قايتباي  ضاً ذ قد ورد أي , و

, ومــع تعــدد تلــك  (11), ومــوظفي المارســتان (12)لوظيفــة المؤقــت الــذي يحــدد رمضــان والعيــدين

 . (14)الوظائف , فقد شهدت تلك الفترة انتشاراً للرشوة والفساد بين فئات الموظفين

لحــج يتنقــل البــدو فــي مختلــف أنحــاء صــحارى بــلاد الشــام , فقــد شــهد طريــق ا البــدو : ثانيــاً :

فل  يق القوا مرور طر سبب  سعة , ب ستمرة ووا كات م ية تحر طول الباد لى  تد ع صحراوي المم ال

ليهم  ية إ ضربات قو يه  تارة توج تارة و بدو  من ال قرب  لى الت يك ع مل الممال حج , فع ية وال التجار

قة 1216هـ / 882سنة  اشتهرت, وقد  (13)لتأديبهم في منط ية  سلطة المملوك بدو على ال خروج ال م 

مر بأنهم : الح بدو  لون ال بن طو صف ا شق وو نة دم شرقي مدي ضمير  ية  شرق قر حوش  "..اء  و

سلطة , (12).."الآدميين مع ال بدو  عرب  إذ, وقد ساءت علاقة ال شيوخ ال حد  نة أ شام باها ئب ال قام نا

                                                           

 . 45,  18نفس المصدر, ص  (1(

 . 52, 45,  18نفس المصدر, ص  (4(

 .32,  44,  16,  18مصدر, ص نفس ال (3(

 . 16نفس المصدر, ص  (2(

 .121,  16,  55,  52,  29,  24,  31, 34,  31نفس المصدر, ص  (5(

 .62,  12,  52,  25, 22, 32نفس المصدر, ص  (9(

 .31نفس المصدر, ص  (1(

 . 22ابن طولون : مفاكهة ,ص ( 8(

سادس قايتباي : الملك الأشرف ابو النصر قايتباي ا (6( هو ال به و جا جال لظاهري المحمودي نسبة الى محمود الخوا

ناظرين, ص  هة ال مي : نز ظر الكر ترك , ان لوك ال من م عون  حادي والارب سة وال لوك الجراك من م شر  ,  442ع

 .55,  52وانظر ابن طولون : مفاكهة, ص 

 84ابن طولون : مفاكهة  ص  (12(

 65,  62نفس المصدر, ص  (11(

 .122,  66ص نفس المصدر,  (14(

 .18,  12, وانظر ابن طولون : مفاكهة, ص 111( العمري : التعريف ص 13)

 . 8ابن طولون : مفاكهة, ص  (12(
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ئب  يرهم للنا بالشتم والسب , مما دفع بعض الأمراء إلى التدخل كي لا يعاقب ذلك الشيخ , وكان تبر

ماة ( 1)يجوز معاقبته مع الوضع المزري للبلاد داخلياً وخارجياً  بأن لا ئب ح تل نا بدو بق , كما وقام ال

شخص مائتي  حو  ها ن من أهل ية ( 4)ومعه أمير كبير كونه سبق وقتل  لة عراق بدو قاف هاجم ال ما و , ك

من  تألف  شيوخ  (3)آلاف جمل 3222قاصدة بلاد الشام ت عض  من ب قرب  سلطان الت حاول ال قد  , و

قرب  حاول الت عة و سلطان خل له ال هز  يث ج البدو بسبب قوتهم ومنهم سيف العاصي أمير الشام , ح

بدو يك وال بين الممال كراد التوسط  شارةفي  (2)منه كي يكسبه ويؤمن شره , وحاول بعض الأ لى  إ إ

سنة  حداث  في أ جاء  ما  قوتهم ومقدرتهم على إرباك السلطة , فقد كانوا يتعرضون لركب الحجيج ك

لى (5)م1265هـ / 226 ية إ سلطة المملوك فع بال ما د خاذ, م ها  ات سالتدابير من سكرية  إر قوات ع

للبدو, وكانت العربان )البدو( تكرر هجماتها على  الأموال بإعطاءلحماية القوافل من الأخطار , أو 

با(9)قوافل الحجيج من العر عل  لدت رد ف شدة و ثر , كما وقد تعامل المماليك مع البدو بقسوة و ن , فك

بدو  (1)القتل والنهب لى ال جأون إ سلطة يل سوء علاقتهم بال حين ت عض الأمراء  شارة, وكان ب لى إ  إ

يك ظر الأمراء الممال ما ( 8)قوتهم من وجهة ن ها م بدو على دمشق ونواحي مات ال كررت هج قد ت , و

تمكن من حبس , وكانت علاقة النائب بهم سيئة و (6)أقلق السلطة فكانت توجه لهم الضربات لردعهم

جماعتهم ودخل بهم دمشق )قتلاً وقطعاً وضرباً وربطاً ( , فشنق جماعة منهم وقطع رؤوس جماعة 

سون  (12)آخرين وأخذ منهم جمال كثيرة كانوا يمار صاد دمشق , ف , وأستمر بعض البدو يهددون اقت

من , (11)أعمال سلب ونهب لممتلكات الأهالي أدى إلى خلق مشاكل بين القبائل أنفسهم وكان البعض 

قبض  البدو يغيرون بين حلب وحماة ويسرقون ويقتلون جماعات ذاهبة إلى دمشق مما دفع السلطة ال

سلطة  ستمرار ال طراف دمشق و ا لى أ جومهم ع طرق وه على )كبيرهم البدوي(, مع تكرار قطع ال

 . (14)بمطاردتهم

                                                           

 . 12ابن طولون : مفاكهة ,  ص  (1(

 . 26, 19, 15نفس المصدر,  ص  (4(

 . 16نفس المصدر,  ص  (3(

 . 38نفس المصدر,   ص  (2(

 .134( نفس المصدر, ص 5(

 .315,  92در, ص ( نفس المص9)

 . 15(ابن طولون : مفاكهة , ص 1)

 .51نفس المصدر, ص  (8(

 . 94نفس المصدر, ص  (6(

 .12نفس المصدر, ص  (12(

 .83نفس المصدر, ص  )11(

 . 168,  165, 125ابن طولون : مفاكهة, ص  (14(
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ضاً لم يختلف وضع الفلاحين عن باقي فئات المجتم ثالثاً : الفلاحون : ضوا أي قد تعر ع الشامي ف

طاعيينإلى الضرائب والاضطهاد والتعدي من قبل  عوانهم الإق بدو  (1)وأ غزوات ال لى  ضوا إ وتعر

بدو (4)المتكررة  مثلاً (3)وهذا يعني ان سكان القرى كانوا يعانون من اضطهاد من قبل السلطة وال , ف

حين سكان قرية داريا التي تقع جنوب غرب دمشق , ساءت علاقتهم  ياوي ف صوه اليح مع النائب قان

أن نائب قلعة دمشق أطلق سراحهم , فغضب  إلاقتُل أحد الفقهاء بقريتهم , حبس النائب جماعة منهم 

قد  إرجاعا لم يتم إذنائب دمشق منه وزجره وهدد بتعذيبه بالتوسيط  الفلاحين من أهل قرية داريا , و

مرة ليهم  قبض ع قاء ال تم أل شتكين أكد ابن طولون بأنه  ضاء الم خرى لإر شار (2)أ لك انت فق ذ , ورا

سرقة هب وال يامهم بالن قرى وق في ال طرق  طاع ال فض (5)ق في ر بارز  شق دور  قرى بدم كان لل , و

جاً ,  مع احتجا في الجوا برون  كانوا يك مون  بأنهم مظلو شعرون  حين ي كانوا  سلطة , ف جاوزات ال ت

قوقهم ولإرجاع رفضهم للظلم عن للتعبيرويهجمون على بيوت المسؤولين  مع  (9)ح لك  تزامن ذ , و

حج . لم ي ضهم  تى أن بع له :)ح لك بقو لون ذ بن طو  .."سوء الأحوال الداخلية والخارجية , يصف ا

لبلاد خراب ا سبب  حل ( 1)ب ضاة ل حد الق تدخل أ تى  سلطان ح مع دوادار ال ضاً  حوالهم أي ساءت أ , و

تؤ نت  قرى , كا بين ال صراعات  ضع  لك الو فق ذ قد را شكال و سبي الإ هب وال تل والن لى الق دي إ

حل  وإحراق جة  لبعض القرى مع فساد النائب ودواداره , فقد كانوا يأخذون المال من تلك القرى بح

تل  (8)المشاكل العالقة بينهم قد قُ موظفين , ف عض ال حين وب بين الفلا كرر  شاكل تت نت الم , وأيضاً كا

لوأحد الموظفين الكبار من قبل بعض الفلاحين فقام النائ لذين قت عة ا شنق الجما من  اب ب ظف ,  المو

نت  (6)إلى أن السلطة كان ردها قاسياً في معاقبة الفلاحين  إشارة , ومع تلك الأحوال المتدهورة , كا

ية  من الناح هم  ر ب ما يضّ صقيع م كالبرد وال سية  ظروف قا لى  عرض إ خرى تت مزروعاتهم هي الأ

 الأوزان, مع وجود فساد مالي وغش في  (11)عاتهموأحياناً هجوم الجراد على مزرو (12)الاقتصادية

, وتدهور في أسعار المحاصيل الزراعية الأساسية كالقمح والشعير حتى (14)وخلل في البيع والشراء

ثر قد أ نة , ف لى المدي سلباً ع كس  نه انع ساد  أ سعار وف فاع الأ سبب ارت بز , ب يف الخ جم رغ لى ح ع

                                                           

 .263, ص 4, والعليمي : الانس الجليل , ج 16( نفس المصدر, ص 1)

 .212, ص 4نس الجليل ج( العليمي : الا4)

 .335, 19,  15ابن طولون : مفاكهة, ص  (3(

 . 19,  15نفس المصدر, ص  (2(

 .42نفس المصدر, ص  (5(

 . 92ابن طولون : مفاكهة , ص  (9(

 . 96نفس المصدر, ص  (1(

 .16نفس المصدر, ص  (8(

 . 121نفس المصدر, ص  (6(

 .34, 13, 19,  12,  6نفس المصدر, ص (12(

 .18س المصدر, ص نف (11(

 .12نفس المصدر, ص  (14(
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فتح  وإلافتح الدكاكين المحتسب حتى أنه أجبر أصحاب المحلات على  فسوف يشنق كل من يرفض 

ترخص ( 1)دكانه نت  , وقد سجل ابن طولون معلومات تفيد بأن الأسعار مع تلك الظروف القاسية كا

فــي رمضــان كــالبطيخ الأصــفر , والأخضــر , والعنــب الــداراني والزينــي , والــدراق , والخبــز , 

 .  (4)والزيت

مة : ترة نه رابعاً. أهل الذ يزت ف ناك تم مة وه هل الذ شأن أ لو  لوكي بع صر المم ية الع شاراتا  إ

ستلم  (3)وردت عند المؤرخ ابن طولون الصالحي بأن أحد اليهود كان م نه  , كانت له مكانة مميزة بأ

من  سلطانية ز عة  له خل لة و لو منز في دمشق ع هودي  ضرب الي دار الضرب , وكان لرئيس دار ال

يري ( 2)م1519 -هـ  644م / 2215 -هـ 629السلطان قانصوه الغوري سنة  كب أم له مو كان  , و

لون بن طو ما أورد ا عب (5)يحيطه جماعات من ) المسلمين والمنافقين( ك في التلا هم دور  كان ل , و

في ممارسة (9)بالعملة مما أثرّ على الاقتصاد في بلاد الشام في تلك الفترة ية  صارى الحر . وكان للن

مة , و يد القيا في ع من طقوسهم الدينية  نوا  قد تمك مة و هة عظي ير ذا أب هم كب يراً ول عدادهم كب كان ت

سة هدايا النفي قديم ال خلال ت من  غوري ,  صوة ال سلطان قان قة ال سب ث سلمين ( 1)ك بدى الم قد أ , ول

ضحة  اعتراضهم على تلك المعاملة وتقديم التسهيلات لهم من قبل المماليك , وتبدوا لاعتراضات وا

 بالإســلام.....وأراح الــبلاد والعبــاد مــن حكــام الســوء ممــا حــل ": علــى لســان ابــن طولــون بقولــه 

سلمين .  ناوالم نالله  إ عون  وإ يه راج صوة ( 8)"إل سلطان قان من ال شة  حاكم الحب بن  لب ا حين ط , و

تم  وإقامةالغوري السماح له بزيارة القدس  صكيته , و حد خا عه أ سلطان وأرسل م فق ال شعائر وا ال

قدس  في ال شعائر  سة ال طرفين ممار بين ال لى  صلت قت ناس وح لدى ال تراض  لد اع ما و شريف م ال

مة  سيطروا, وأورد العليمي أن النصارى (6)شخص( 822وصل عددهم تقريباً إلى ) على أماكن مه

شريف قدس ال لى (12)في ال شير إ تي ت لك ال صة ت ية خا ظاهر الاجتماع عض الم كر ب ما ذ يرتبط ب . و

ئات  لف الف بين مخت في العلاقات الاجتماعية  بادل  ترام المت صارى والاح سلمين والن بين الم سيما  لا

                                                           

 .14,  12نفس المصدر, ص  (1(

 . 83,  84نفس المصدر, ص  (4(

 .18( نفس المصدر, ص 3(

صب  (2( في المنا قى  قانصوه الغوري : بن عبد الله الجركسي السلطان الملك الاشرف سماه ابن طولون جندب , تر

 19م( اذ حكم )1519هـ /  644م الى 1522هـ / 629من سنة )حتى صار سلطان في آخر الدولة المملوكية حكم 

, وانظــر الكرمــي : نزهــة  468 -465للمزيــد انظــر ترجمتــه فــي الغــزي : الكواكــب الســائرة ,ص  ســنة تقريبــا (

 . 432 - 449الناظرين, ص 

 .483ابن طولون : مفاكهة, ص  (5(

 .318نفس المصدر, ص  (9(

 .318,  39نفس المصدر,  (1(

 .39ن طولون : مفاكهة, ص اب (8(

 .318ابن طولون : مفاكهة, ص  (6(

 .218, ص 4العليمي , الانس الجليل ج (12(
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بيض ميس ال ها خ سبات من ياد والمنا بادات والأع سائل الع ته  (1)م في يوميا طوق  بن  سجل ا قد  , و

يد  يدين وع سبات الع مرض ومنا فرح , أو ال حالات ال في  سائدة  عادات ال عض ال بالتعليق ب سماة  الم

عض  (4)إلى أعياد اليهود والأعياد المسيحيةالسنة الهجرية , عند المسلمين , إضافة  ترتبط ب ما و , ك

ها  والتأثيرعادات الأطعمة والاشربة في بلاد الشام بتلك الفئات  سبات ل نت المنا المتبادل بينهم , وكا

سماط مذاب وبق سكر ال عه ال بادي وم قديم الز يتم ت حدهم  في زواج أ حم  (3)أطعمة خاصة , مثلاً  , ول

في (2), وعسل وطحينة وغيرها بعجين وشعرية وقطايف يراً  هن دوراً كب كان ل ساء ف .أما المرأة والن

فالات ,  والإنجابمجتمع بلاد الشام وأحوالهن في الزواج والطلاق والحمل  , ومشاركتهن في الاحت

بأنهن  وعملهن في الحمامات الخاصة بهن, هذا من جهة ومن جهة أخرى سجل ابن طوق معلومات 

جكمنعن من دخول الجوا بن من جامع أ في  عددهن  يد  سبب تزا سجد  (5)مع بأمر حاكم دمشق ب , وم

من  (9)الأقصاب شيخة  صيب  تم تن ما  مة , ك من الحكو , وهذا يعني عدم الالتزام بالأوامر الصادرة 

خرى  (1)النساء في حديقة إحدى المدارس وربما هي شيخة صوفية مال أ في أع شاطهن  برز ن , كما 

خاصــة فــي ســوق الجــواري , وكانــت أحــداهن صــاحبة الحمــام كفاطمــة  منهــا الخطابــة , والدلالــة

طة سخة , وخيا جال , ونا مع الر سوق  في ال عة  ية ( , وبائ مة الحمام ية )فاط ما  (8)التركمان ما في , أ

لى إذيخص الزواج والطلاق فان حالات الطلاق كانت قليلة  ها إ لع ورجوع حالات الخُ نت ب ا ما قور

ها يت زوج قة( 6)ب نت نف قة  , وكا ها إذالمطل ضاف ل سكن وي جرة ال سوة وأ طلاق الك صل ال ما ح ا 

ميس  يد خ ها ع ياد من ضور الأع يارات وح عدة ز قوم ب مرأة ت نت ال يت , وكا الصابون والحمام والز

ساء  لبعض الن كان  مات , و يارة المقا سلام( , وز ها ال البيض , وزيارة قبر الست )السيدة زينب علي

يةألبسة أثارت حفيظة المحتسب فكا ية العال ضيقة والأحذ ساء ال سة الن عض ألب نع ب نادي بم ,  (12)ن ي

                                                           

, وابــو  1816,ص 2, ج 924,  921,ص 4, ج 251,  18,  125,  143,ص 1ابــن طــوق : التعليــق,  ج (1(

 .445 -443الشعر : مجتمع دمشق, ص 

,  1289,ص 3, ج 1265,  831,ص 4, ج 212,  153,  358,  342, ص 1ابـــن طـــوق : التعليـــق,  ج (4(

 .445,  442وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص 

 .445, وابو الشعر : مجتمع دمشق,  ص  112, ص 1ابن طوق : التعليق,  ج (3(

يق,   ج  (2( طوق : التعل بن  شق,  ص  1111,ص 2, ج 158 – 151,ص 1ا مع دم شعر : مجت بو ال ,  449, وا

441. 

ير جامع أبن منج (5( بن الأم براهيم ا مامي إ عوني اله ير ال شأه الأم صى , أن يدان الح خر م جل وآ سر الف ند ج ك : ع

سيف الدين منجك اليوسفي الناصري وتعرضت الى الحريق في فتنة تيمور لنك وجددها الناصر محمد ابن ابن أخيه 

 . 324, ص 4إبراهيم , انظر النعيمي : الدارس, ج

جك مسجد الأقصاب : لم يذكر ا (9( بن من لدين  صر ا مره نا بة فع كان خر نه  لى أ شار ا كن أ ناه أولاً ول لنعيمي من ب

 .331, ص 4وبناه جامعاً كبيراً , انظر نفس المصدر,  ج

 .432, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  522, ص 1ابن طوق : التعليق,  ج (1(

 .431 -432شق,  ص , وابو الشعر : مجتمع دم 1522,  1139,ص 2ابن طوق : التعليق,  ج (8(

شق,  ص  1246,ص 3, ج 1344, ص 4, ج 131,ص 1ابن طوق : التعليق,  ج (6( مع دم شعر : مجت , وابو ال

431. 

 ,434,  431, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص 42ابن طولون : مفاكهة, ص  (12(
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باللؤلؤ صع  لرأس المر . وعلى (1)وكانت النساء يرغبن باقتناء الحلي والمجوهرات , ومنها غطاء ا

لك  ضاعالرغم من كل ت شونها ,  الأو ناس يعي كان ال تي  من  إلاال ية  ياتهم الاجتماع سوا ح هم مار أن

 بادل للزيارات .زواج وأعياد ومناسبات وت

 

 رابعاً .الأحوال السياسية :

لذي لا مي ا  لقد جاء في نهاية فترة حكم المماليك سلاطين ضعفاء سياسياً وإدارياً , فكان منهم الأ

تب قرأ ولا يك بة (4)ي هر هي نت تظُ تي كا سيم ال مة المرا في إقا غة  بالترف والمبال شغلين  كانوا من , و

مة حرب السلطان واهتمامه بالأبهة والعظ جه لل في خرو تى  في (3)ح سلاطين  عض ال مادى ب قد ت , و

م 1265هـ / 622 -هـ 621قهر الناس وقتلهم ومصادرة أموالهم , ومنهم السلطان محمد بن قايتباي 

له (2)م1268 – الذي انشغل بنفسه وبالأموال مّما أثر على وضع الدولة داخلياً وخارجياً أدت إلى مقت

هـ 622, بإشارة من خال السلطان محمد بن قايتباي قنصوه سنة بأين على يد الدوادار الثاني طوما

ظر  (5)م , فكان مسرفاً في تبذير الأموال التي جمعها والده السلطان قايتباي1268/  فت الن , ومما يل

تدهور  في  ثر  سوء الأ في هذه الفترة تزايد ظاهرة الانقلابات السلطانية والمؤامرات , مما كان لها أ

مدة  خلي للدولة . فبعد وفاة السلطان قايتباي تولى ابنه محمد الحكم وحكم في بداية الأمرالوضع الدا

مدة ) نه ل كم م ستلم الح صوه وا لده قن لوك وا جاء مم ثم  خرى 11ستة أشهر,  مرة أ جع  ثم ر يوم( , 

صل  لى أن و ستمرة إ بات م السلطان محمد بن قايتباي للحكم فحكم تقريباً سنة ونصف وبقيت الانقلا

سبب (9)ى الحكم السلطان قانصوه الغوريإل , ومع ذلك كان السلطان الغوري خائفاً من تولي الحكم ب

سلطنة  بل ال تى يق ليهم ح لوه ألامعرفته أنه سيقتل من قبل مَنْ ينُصبه وقد شرط ع لى (1)يقت ضافة إ , إ

 (8)ذلك استخفاف الأمراء القرانص

                                                           

مجتمع دمشق,  ص , وانظر ابو الشعر :  525 – 522,  531,  535 – 532, ص 1ابن طوق : التعليق,  ج (1(

434. 

يكوانظرنقولا زيادة :  831ص  1ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج (4( صر الممال في ع شق  نان  دم بة لب , مكت

 .123م , ص 1699

 .11, ابن طولون :مفاكهة, ص 411ابن طولون : اعلام الورى ص  (3(

با (2( بن قايت سعادات ا بو ال مد أ صر مح سن محمد ابن قاتباي : الملك النا في  هو  لده و مرض وا سلطنة ب يع بال ي بو

لوك  صوه مم شرف قان لك الا سلطان الم يع ال سنة وبو فس ال لع ن ثم خ يومين  شهور و البلوغ حكم مرتين الاولى ستة 

سنة  تل  لى أن ق قام ا ية وأ مرة ثان مد  جع مح هذا ور لع  ثم خ لده ,  هة 1268هـ / 622وا مي : نز ظر الكر م , ان

 .  442 -443الناظرين, ص 

 .191ابن طولون : مفاكهة, ص  (5(

 .191,  131, وانظر ابن طولون : مفاكهة, ص  449الى ص  425الكرمي : نزهة الناظرين, ص  )9(

 .441,  449الكرمي : نزهة الناظرينص ( 1(

ـ ه692( هم من الأمراء الكبار المماليك , لهم قوة وخبرة عسكرية )للمزيد انظر ابن زنبل : أحمد الرمال     )ت 8(

يك م( , 1555/  خر الممال ثاني أو آ سليم ال مع  غوري  سلطان ال بد وقعة ال شراف ع عامر , ا منعم  بد ال يق ع , تحق

 وسيشار له لاحقا ابن زنبل : آخر المماليك (. 122ص  1668الرحمن عبد الله الشيخ الهيئة العامة المصرية 
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م الصلاحيات , وكانوا لا يطبقون التعليمات بالسلاطين المماليك, بسبب منحه (1)وأرباب السيوف

صادرة في  (4)ال سلطان  مزاحمتهم لل خلال  من  بل  الإدارة,  هوائهم  سب أ بالأموال ح صرف  والت

صورة  وتجرأوا على القيام بمراسيم لهم خاصة بالسلطان منها ما قام به متسلم دمشق في الصلاة بمق

سلطان  إليهالا يدخل  بأنهذه المقصورة , ويقول ابن طولون عن ه الأمويالسلطان بالجامع  سوى ال

من الأمراء في شؤون  (2), كما وتدخل مقدمي الألوف (3)إلى قوة وسطوة بعض الموظفين إشارةفي 

قة ناد المرتز من الأج له أو   (5)الدولة الخاصة , وكان أهل المشورة هم حاشية السلطان الذين من حو

سلطنة  تزاع ,الذين أخذوا يتدخلون في شؤون ال ظاهرة ان يك ب ية للممال سة الداخل سمت السيا ما ات , ك

ثة  توفين وظلم الور بعض الملكيات الشخصية مثلما قام به أحد خاصكية السلطان بمصادرة إرث الم

سلطنة لى ال شارةفي (9), من خلال تحويل المال إ سلطان  إ قع ال قد و شرع , و نب ال يل جوا لى تعط إ

مانيين أوقانصوة الغوري في مشكلة الفخامة وا مع العث  لقوة من خلال فتحه عدة جبهات سواء كانت 

ية  (1)مع جيرانه من الدول موانئ الجنوب هددوا ال لذين  غال ا حرب البرت في  شغلاً  كان من , في وقت 

تال  جيش لق ئة ال غوري بتهي قام ال مر , ف حر الأح شمال الب لى  صلوا إ هم و تى أن ية ح يرة العرب للجز

خإضافة إلى ذ( 8)السلطان سليم في ات مين  قرارات  إذلك أن السلطان الغوري كان يعتمد على المنج ال

بأن  مين  حد المنج له أ له  ما قا نع ب حين اقت بك ,  خاير  مثلاً  مراء  عض الأ صائح ب المهمة ورفضه ن

ضية  مل ق قد أه شام , و ئب ال سيباي نا هو  سين و حرف ال الدولة ستزول على يد شخص اسمه يبدأ ب

لا بد من ذكر دور العساكر , فقد كان لهم دوراً كبيراً في تراجع السلطة  . وهنا(6)زواله على يد سليم

يك دون  سان الممال قة الفر لى فر صرا ع كان مقت مال  توفر ال مثلاً و المملوكية , فتوزيع الاقطاعات 

مدن ,  (12)غيرهم مما خلق فروقات اقتصادية من ال ناس  مة ال من عا , أما فرقة المشاة فكانت تتألف 

لاحين( , والبدو )العربان ( , وكان أمر تجهيزهم يقع على عاتق المناطق التي يخرجون والقرى )الف

                                                           

مري ( هم اصحاب الوظائف العليا في الدولة مثل كبار الامراء , و1) ظر الع سلطان ان النواب , والولاة قريبين من ال
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م 1288هـ / 863, إضافة إلى سوء العلاقة بين العسكر والاهالي في بلاد الشام خاصة سنة  (1)منها

ثة  إذ,  لوا ثلا سبق وقت هم  منهم لان خافوا  سلطاني  جاء العسكر ال حين  ناس  لون أن ال يورد ابن طو

سواء ( ,4)شخاص , وعاثوا في الأرض الفسادأ هالي  عض الأ مع ب يك  سوء علاقة الممال لى  إضافة إ

صة أرض  ية خا سلطة المملوك لى ال ناطق ع يدة وم قرى عد جت  قد خر قرى ف مدن , أوال من أهل ال

لب  ناك وأن أرض ح قف ه صعوبة المو غوري ب سلطان ال يك لل مراء الممال عض أ تب ب قد ك لب ف ح

طوق  (3)ن , فأصبح اسمه يذكر على المنابر , وينقش على النقودسقطت بيد ابن عثما , وقد نقل ابن 

مان  بار آل عث قل أخ في تنا شارع  نبض ال لت  شام, مث لبلاد ال لداخلي  معلومات مهمة حول الوضع ا

, ومنها موت ابن عثمان السلطان محمد بن مراد  (2)م1282هـ / 885وكان أول خبر يرد عنده سنة 

مع 1281هـ / 889سنة  ضول  قات بالأنا نة تو في مدي ماً  كان مقي حد أولاده و نه أ تولى مكا م , و

شقي  شارع الدم ثر على ال له الأ كان  ما  أضطراب الوضع في القسطنطينية والتنازع على السلطة م

تال  وتزامن ذلك سوء الوضع الداخلي لبلاد الشام وشاعت أخبار بأن الفرنجة وصلوا بيروت ودار ق

بر ,  هناك , ويذكر ابن فى الخ عاد ون نه  سطنطينية , الا أ طوق أخباراً تشير أن النصارى أخذوا الق

سلطنة  حدود ال خل  لى حلب دا مة " إ طوق " جمج بن  سميه ا لذي ي مراد ا بن  جم  إضافة إلى لجوء 

يوم  لك  ته وذ من أخو باً  لى 1284هـ / 881/  4/  48المملوكية هار جوءه إ لى ل شارة إ هي إ م , و

سنة  (5)السلطان المملوكي هـ / 862, وتتبع ابن طوق أخبار تقدم العثمانيين فقد أورد خبراً في آيار 

نب 1285 م أنه جاءت كتب تشير بأن عسكر ابن عثمان وصل أوله إلى أطراف هذه المملكة إلى جا

حد (9)مخاوف الأهالي وتزايد بعض الأشاعات حول أ مع دمشق  في مجت بار  طوق الأخ , وتتبع ابن 

يك  الجواسيس من عرب يه الممال صعيد مصر , فقد جاء إلى دمشق جاسوساً لابن عثمان وقبض عل

سع  من تو يك  وتمت عقوبته أمام الأهالي في اشارة إلى خطورة الموقف في تلك الفترة تخوف الممال

سكرية لة الع ستعداداً للحم سيس ا ند الجوا سألة  (1)نفوذ ابن عثمان الذي أخذ يج هالي بم شغل الأ , وان

هم الأستعداد ا شاة )در موال الم مع أ في ج لعسكري لمواجهة ابن عثمان حتى أنهم شاركوا مُرغمين 

هم  تى أن جراء ح هذا الإ عض المحلات على  ضت ب قد اعتر مان , ف بن عث جيش ا هة  المشاة( لمواج

من  هالي  عه أ شافعي وم ضي ال تدخل القا عد  هدأ الأمر الا ب لم ي نة , و هجموا على بيت كاتب الخزا
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لك  (1)حارة المزابل فع ذ تى د موال , ح مع الا ضرائب وج , ثم زادت السلطة المملوكية من فرض ال

نه  لوكي الا أ سلطان المم مان وال بن عث بين ا صلح  غرض ال سطنطينية ل لى الق سفر إ يان ال حد الأع أ

يوم (4)فشل في  صلح ف حاولات ال طوق م بن  صل 1261هـ / 861/  4/  9, وقد تتبع ا نه ح كد أ م أ

حد الصلح الا أن السلطة  لى  غاء ع ضطراباً وغو لق ا ما خ شاة م هم الم المملوكيةاستمرت بجمع در

سبب 1264هـ / 868/  1/  13وصفه , ففي يوم  صا بدمشق ب يدان الح في م غاء  م , حصلت غو

ستغلال  (3)درهم المشاة لى ا موال إ مع الأ سلطة ج سات ال مع ممار تدهورة  لة الم لك الحا , لقد أدت ت

عة ( 2)يجُمع من الفلاحين دراهم إضافية الأهالي والفلاحين , حيث كان بار القل طوق أخ بن  بع ا , وتت

مه صاراته وهزائ سكر بإنت ضع الع شر على و ها تؤ ته  (5)لأن فة فئا مع دمشق بكا قب مجت يث تر , ح

أخبار العسكر فقد تابع ابن طوق انتصار العسكر , وظلت أخبار العسكر تصل إلى دمشق مع المشاة 

عاء , وقد سجل ا (9)العائدين م ان 1288هـ / 862/  9/  45بن طوق معلومات مهمة ففي يوم الأرب

قوبتهم  نت ع بعض الأهالي قاموا بمراسلة )ابن عثمان( ويطلبونه للمجيء الا ان السلطة كشفتهم فكا

, وتكررت المعلومات عند ابن  (1)بقوله : ) وحشاهم تبناً ونودي عليهم ( , في محاولة لردع الأهالي

مع طوق في تتبع  من ج ية  سلطة المملوك فزادت ال حدود  صل ال أخبار ابن عثمان , منها انه تقدم وو

هل دمشق  درهم المشاة وتم حبس بعض التجار وأصحاب الأموال , فكان له أثر كبير على تخوف أ

له :  لك بقو طوق ذ بن  صف ا ضيق اليـد "وي من  مة  شدة عظي نا فـي  مريج وأ مر  في أ ...النـاس 

مان ,  (8)".. وخصوصاً في هذه الأيام. بن عث , وقد تتبع ابن طولون المعاصر لتلك الأحداث أخبار ا

صاحب  بأن  قال  يروت و لى ب تى إ برص أ هل ق من أ فرنج  فقد ورد أول خبر عنده أن شخصاً من ال

من ) في  522رودس يريد أن يعُلمكم بأن ابن عثمان نزل بأسطول إلى البحر مكون  منهم  سفينة( و

, وقد تتبع ابن طولون محاصرة رودس وتبدو هنا ميولاً  (6)تأتي من بيروتالبر وكانت هذه الأخبار 

له :  صر بقو هم بالن ئه ل خلال دعا من  بن "..واضحة لابن طولون تجاه ابن عثمان  سلطان ا بأن ال ..

ها ( نه معسكر على  (12)عثمان معسكر على رودس يحاصرها وقد أحاط بها , ظفره الله ب كر أ , وذ
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بـ ) سكرية  (1)سفينة( 922رودس  مة الع بوا للخد يث طلُ لب ح هل ح حوال أ لون أ بن طو بع ا , وتت

عة  حت القل قه ت لك وحر لى ذ سؤول ع لوا الم ثورة وقت لى ال هالي إ فع الأ ما د مال , م منهم ال لب  وطُ

نه."..يصف ذلك ابن طولون بقوله : لبلاد م بار  (4)..".. وأراح الله العباد وا من الأخ ير  بل إن الكث  ,

ها ا تي أورد في ال سلاطين  حد ال فاة أ بار و عه أخ ها تتب طوق من بن  كره ا ما ذ شابهة ل لون م بن طو

ية  (3)القسطنطينية سلطنة المملوك حدود ال خل  له دا مان ودخو بن عث , وتتبعه خروج محمد جمجمة ا

هزم  هة وان مت المواج وتم تجهيزه بجيش من قبل السلطان قايتباي حتى يأخذ الملك من أخيه وفعلاً ت

لون : جمجمة إلى ب ... "لاد الفرنج فأرسل السلطان العثماني اليهم مالاً كي يسلموه اليه يقول ابن طو

صر ... له:  "وهذا كان السبب في معاداة ملك الروم لسلطان م عداوة بقو لك ال لون ت بن طو كد ا قد أ و

ها " ساوي مجموع ماس ي صبة  سنجق بق ها  يرة , من مة كث ها قي ..مع أن ملك الحبشة أرسل له هدية ل

خوه ث مات أ لك , و بل ذ لك ق لاثين ألف دينار , فغار منها سلطان مصر , فأهداها له , ولم يهنئه بالم

لك  (2)"ولم يرسل يعزيه في موته فتأكدت العداوة  , كما وأكد ابن طولون دخول محمد جمجمة بعد ذ

مة ( هة عظي حج ) بأب يزه لل مه وتجه تزامن  (5)إلى دمشق فأرسل السلطان المملوكي أوامر بإكرا , و

ئب بل النا من ق هالي  لى الأ يرة ع بلاد  (9)ذلك مع فرض ضرائب كب في  ية  ضاع الأمن سوء الأو , و

له:  حدث بقو صفاً ال لون وا بن طو يذكر ا الشام بسبب سيطرة الزعر على الشوارع وقتلهم للناس , و

ث" ته .....  في بي لوه  ية فقت بن الحنبل منهم ا يت دودار .. ثم داروا في البلد وقتلوا جماعات ,  بوا ب م نه

عدي  "السلطان والحاجب وغيرهما .. عر , والت كما أشار ابن طولون الى نهب الحارات من قبل الز

بن (1)على القضاة تال ا بين ق هالي و لى الأ لوكي ع جيش المم عديات ال بين ت لون  بن طو بط ا . وقد ر

خل أول "..م يقول ابن طولون : 1288هـ / 863عثمان ففي أحداث سنة  سلطانية وفيه د يك ال الممال

فإنهم  منهم ,  ساء  من مصر إلى دمشق قاصدين ابن عثمان , ونودي بها بالاحتفاظ على الأولاد والن

حذر  (8).."قد قتلوا في مرة ثلاثة أنفس وعاثوا في الطريق وغيره. شام  حاكم ال بأن  , وقد أكد الخبر 

قوة لى  عديهم على  الناس من الجيش السلطاني القادم من مصر , وهي إشارة إ هؤلاء وسطوتهم وت

هالي فأخرجهم  (6)الأ سلطانية  يك ال سبب الممال نة ب ها فت صارت في لب و بل ح شق  لوا دم لم ينز , و

له :  لى دمشق بقو صري إ  "..الأهالي منها, وقد وصف ابن طولون الهيئة التي دخل بها العسكر الم
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مان بن عث لى ا يدة ع يرة للتجر قل كث في ,  (1).."مدخلاً حافلاً , بث شر  صري انت تى ان العسكر الم ح

له :  شق بقو يرة "..دم يت كث قت حوان تى غل صري ... ح سكر الم من الع شق  متلأت دم قد ا ,  ..".و

, في  (4)وكانت حتى الخيول وأغنام العسكر تأكل البساتين , وقد فككت الأبواب للأستفادة من حطبها

ثر ع سوء الأ له أ كان  ما  تدهوره م ضع و صعوبة الو لى  شارة إ لون ا بن طو يذكر ا هالي , و لى الأ

خاطر  فاً بالم كان محفو شق  صر ودم أخباراً أخرى تشير إلى سوء الوضع , منها بأن الطريق بين م

تم  (3)من خلال تكرار الهجمات على قوافل التجار ساكر و يز الع هالي بتجه , وصار يضُغط على الأ

صيب مات ت هذه التعلي نت  غرض , فكا سوء  تعيين موظفين خاصين لهذا ال سبب  باك ب ناس بالارت ال

له :  لون بقو بن طو لك ا يوم "..الوضع الاقتصادي وتدهور المزروعات لقلة المطر يصف ذ في  .و

طر  لة الم حال لق قوف ال شدة و لذلك ل ناس  فاغتم ال يدة ,  ئب بالتجر من جهة النا نودي  ,  .."الأثنين 

ضي  يرةوارتفاع الاسعار حتى أجبر البعض إلى بيع كتبه ومنهم ابن قا باً كث باع كت قد  لون ف , (2)عج

مان بن عث قاة ا صر لملا من م خرج  لوكي  جيش المم بن  (5)وأورد ابن طولون خبراً بأن ال , الا ان ا

خرون. لت (9).."عثمان كمن لهم وحصل قتال في البحر )وغرق من الفريقين آ ظروف جع هذه ال , و

ها ضر بالأ ما أ ليهم م فع الاسعار ع خلال ر من  ناس  حرق البعض يستغل ال هالي ب قام الأ قد  لي , ف

ساد (1)أحدهم حاول التربح بالقمح ومعه مرسوم سلطاني مالي وف ساد الإداري وال لى الف , في اشارة إ

شونه حس  (8)المحتسب فزادت رغبة الاهالي بأي قوة تخلصهم من الوضع المزري الذي يعي قد ا , فل

م شام  بلاد ال صر و في م ية  لة المملوك ضاع الأهالي بما تمر به الدو في الأو شغال  ضعف والان ن ال

سياً  ضاع سيا سوء الأو كررة و بدو المت مات ال صدي لهج مان , والت بن عث تال ا ياً كق ياً وخارج داخل

صاحب  ما  عات و من زلازل ومجا عه  ما أتب صليبين و غول وال حروب الم لى  واجتماعياً , إضافة إ

مواطن خ عرف  سنه الدولة المملوكية من الضعف , بحيث أصبح الغوري لا ي بر  مع ك ته   إذلل دول

بلــغ عمــره ثمــانون عامــاً حــين عــزم الســلطان ســليم علــى إخــذ بــلاد الشــام ومصــر مركــز ســلطنة 

سين  (6)الجراكسة حرف ال وصار يعتمد على العرافين بان نهايته ستكون على يد شخص يبدأ اسمه ب

حرف هذا ال من  سية  قدة نف نده ع صار ع سيباي ( ف ضط(12)) ضى والا لة الفو مت حا في , فع راب 

عدد  يد  مؤسسات الدولة في المرحلة الاخيرة من عمر المماليك , وجمع الاموال وقهر الناس مع تزا
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 .429, ص 4كرد : خطط ج (6(

 .429نفس المرجع ص ( 12(
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ــانيين ــن (1)المتصــلين بالعثم ــك وم ــن الممالي ــوة تخلصــهم م ــى أي ق , فأصــبح الأهــالي يتطلعــون إل

سكرهم سب(4)ع ساد المحت سعار وف فاع الا ضاع وارت تدهور الاو جة  عات(3), نتي تدهور الاقطا  ,و

الزراعيــة وزاد فــرض الضــرائب وجمعهــا , وانتشــرت الرشــوة وبيــع الوظــائف واحتكــار الســلع 

الضــرورية للســكان, وانتشــار الأمــراض كالطــاعون , ورافقــذلك الوضــع تزايــد حركــات الزعــر 

 .(2)والحرامية , وتعرض الفلاحين إلى الاضطهاد والتعدي عليهم من قبل الاقطاعيين

ها مؤامرات عمل جان  كما وعملت ال صادر  عض الم مت ب قد اته يك , ف سلطة الممال ضعاف  في إ

سة (1)بالتآمر على المماليك (9), وخاير بك(5)بردي الغزالي سقوط الجراك في  سبباً  نا  ما كا  (8),وبأنه

باي مان  سلطنة (6),ومقتل آخر سلاطينهم وهو طو تاريخ ال من  يرة  صادر الاخ من الم هم  يث يف , ح

اء بالخيانة والتواطؤ لحساب العثمانيين عند دخولهم بلاد الشام ومصر المملوكية اتهام عدد من الامر

م , فأمـا جــان بـردي الغزالـي, فقـد كـان يشــغل 1511 –م 1519هــ / 643 -هــ 644بـين عـامي 

عدة  (12)مناصب عدة في الدولة المملوكية كمنصب أمير عشرة , ومحتسباً للقاهرة , ثم حاجباً كبيراً ل

في ثم عين نائباً (11)سنوات يك بحلب  مة الممال لى هزي صب إ هذا المن ستمر ب على صفد ثم حماة , وا

شق ,  (14)مرج دابق لى دم ماً ع لب حاك في ح مة  عد الهزي سة ب مراء الجراك ثم عين باتفاق بعض الأ

وقام بممارسة بعض الصلاحيات كتعيين شخصين من قبله أحدهما على حمص والثاني على حماة , 

له , الا أنهما هربا ورجعا إليه  من قب صين  ماة شخ مص وح عين بح قد  لروم "  لك ا وأخبراه أن " م

فانزعج الغزالي وأحس بأنه مغلوب , فجهز نفسه وأهله وبقية الأمراء إلى مصر , وكان بها طومان 

تال  غزة لق لى  شا إ سنان با لوزير  سافر ا باي آخر المماليك الجراكسة , وبعد ذلك ذهب إلى غزة , ف

                                                           

 .495,  492, وابو الشعر : مجتمع دمشق, ص  1215,  1431, ص 3ابن طوق : التعليق,  ج (1(

 . 429, 425,ص 4كرد : خطط ج (4(

 .83, 84, 81,  82,  16ابن طولون : مفاكهة, ص  (3(

ــق,  ج2( ــن طــوق : التعلي ــو 1818, 1914, 1194,ص 2, ج1119,ص 3, ج81, 125,ص 1( اب , وانظــر أب

 . 425,ص 4, وكرد خطط ,ج154,  142,  415,  412,  115 – 56الشعر :مجتمع دمشق, ص 

سة  ( جان بردي : بن عبد5( لة الجراك في دو شق ,  ثم دم فل حماة  كان كا بالغزالي ,  شهير  الله الجركسي , ال

سنة ) ماني  سكر العث بل الع من ق تل  مرد وق ثم ت شام ,  بة ال صر ولاه نيا ماني م سليم العث خل  ما د هـ / 641ول

شكالية 192 -152ص  8م( , للمزيد أنظر ابن العماد : شذرات الذهب ج1541 حول ا يد  لك  , وايضا للمز ذ

 .89ص  - 59الاتهام انظر أبو نحل : جان بردي ص 

سنة 9( ( خاير بك الجراكسي : هو أول من تولى مصر من الباشات , وأصله من أمراء السلطان الغوري مات 

 . 446م( ودفن بجامعه المشهور الذي بناه في القاهرة , الكرمي :نزهة ص 1544هـ / 648)

 . 338ابن طولون :مفاكهة, ص  (1(

 .89 - 59ابو نحل : جانبردي ص  (8(

 .وما تلاها  338,  335,  332ابن طولون : مفاكهة, ص  (6(

هذه  (12( سان ومن  شرة فر مرة ع حرب أ في ال أمير عشرة : رتبة عسكرية في الجيش المملوكي ونصيب كل منهم 

 44دهمان : معجم,  ص الطبقة يعين صغار الولاة , انظر 

جع حاجب الحجاب : منصب مملو (11( يه ير سلطان وال شير ال كي كان صاحبه يقوم مقام النائب في الولايات واليه ي

هة, ص  لون :مفاك بن طو عروض , ا قدم ال يع ت لك وال شابه ذ ما  ند و , و  496,  493,  453,  442عرض الج

 .56دهمان : معجم, ص 

 . 339,  335,  332ابن طولون : مفاكهة, ص  (14(
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عة "..ون عدة أقوال في ذلك : الغزالي ويورد ابن طول يل بارب شا , ق سنان با ظم  لوزير الاع .سافر ا

تال  يل للق صلح وق قد  .."آلاف فارس , قيل إلى غزة , ثم قيل للسعي في ال سبب ف من  كن  ما ي , ومه

تمت سيطرة العثمانيين على بيت المقدس وغزة وهرب الغزالي , وبعدها تجهزت الجيوش العثمانية 

 (1)م1511هـ / 643محرم سنة  5ذها وهزيمة " طومان باي " وجماعته في يوملأخذ مصر وتم أخ

تل  لم يق صر  , فتغيرت معاملة الغزالي مع العثمانيين بعد انتصارهم في مصر ولما دخل سليم إلى م

في  سكرياً  ئداً ع له قا الغزالي بل عينه نائباً على الشام , بحيث فوض السلطان نيابة الشام إليه , وجع

صار  1518هـ / 642لميسرة للجيش سنة جانب ا م , وأصبح مقرباً من السلطان وألبسه الخلعة , و

سلطان ,  يتوسط لبعض الخارجين على السلطان , حتى انه صار متولياً على الجامع الاموي بأمر ال

من  سين  على عادة الجراكسة , حتى انه أبطل من مؤذنيه حوالي ثلاثين شخصاً , ومنع بعض المدر

تب نة روا من خزا سرق  من  كل  شنق  صار ي ظائفهم , و في و شروا  لم يبا نوا و لذين تعي صة ا هم خا

نه (4)النيابة يه ا شارة ال , في اشارة إلى ممارسته صلاحيات واسعة من قبل السلطان , ومما تجدر الا

بان  عض العر طاردة ب تمكن من تحقيق الامن والاهتمام بالأمور العامة , مثلاً لقاء ركب الحجيج وم

لون ا لذي كانوا يهددون قوافل الحج والتجارة , وقد شهد الحج أماناً في أيام الغزالي ووصف ابن طو

قائلاً :  لك  مان "..ذ لرخص والأ صول ا بة لح نت طي جة كا هذه الح ها ان  حاج وفي تب ال ..وصلت ك

شرفة .. كة الم في دمشـق  .."بالطريق وم عر  ية والز طاردة الحرام لى م لي ع مل الغزا مل ع , ك

خل  (3)الحيةوالص له ود سبق  نه  ,وهذه المعلومات تشير إلى حصول الغزالي على ثقة السلطان مع ا

منهم  (2)الحرب في غزة ضد العثمانيين هاء , ف نواب والفق عض ال مع ب سيئة  قات  لي علا وكان للغزا

بن  يذكر ا طراب  سببْ الأظ كار أي يُ شوش الأف نه مُ لي با صف الغزا لذي ي مي ا ياط الرو ئب دم نا

يك (, "..ذلك بقوله: طولون  شوش عل لي(  شام )الغزا ئب ال عل نا مذكور : ل ياط ال ئب دم ..فقال له نا

في "..وكذلك بعض الفقهاء يقول ابن طولون :  ته  مد كعاد بن حا لى ا لي( ع ئب )الغزا .واستطال النا

صرة ا(5).."حق الفقهاء , ولم يوقره لعلمه واعتقاد الناس فيه  صادر المعا عض الم شارت ب قد أ ن , و

باي شرف قايت سلطان الأ ته لل ية محب لى (9)الغزالي كان يعلن صراحة في المحافل الدين شارة إ في ا  ,

قد  علو منزلته عند العثمانيين حتى انه صار يدخل إلى دمشق بأبهة عظيمة تشابه أبهة السلاطين , و

له م سبب قت عزول , ب نابلس الم قدم  قارب م كل أ نابلس و يان  بن طغى وتكبر حتى انه قتل أع مد ا ح

يين  قام بتع شنقاً , و يان  عدام بالأع يات الا ثرت عمل جولي , وك بل الجل ناظر الجيش الشهير بابن بلي

                                                           

 .183 – 328, 321نفس المصدر, ص  (1(

 .352نفس المصدر, ص  (4(

 .365,  362,  363,  386,  381,  389,  382, 384نفس المصدر, ص  (3(

 .381,  318( ابن طولون : مفاكهة ,  ص 2(

 .364نفس المصدر, ص  (5(

 .361نفس المصدر, ص  (9(
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ثر 1542هـ / 649وبعد وفاة السلطان سليم سنة  (1)جانبلاط نائباً على غزة لي أك شأن الغزا ظم  م ع

سنا حذر  في وقام بعزل الأمير سنان الرومي من بلاد البقاع, فساءت علاقته به ,ف ناس  مي ال ن الرو

صرها  ثم حا نه( ,  لم يمك عة ف ها )بالمخاد ها بوجهه, وأراد دخول فتم غلق لي ,  غدر الغزا من  القلعة 

بس  لبس ملا كاكينهم و ناس ود يوت ال وملكها بالحيلة والخداع , وسيطر على الأروام فيها , ونهب ب

سلي سلطان  ها ال تي أقام بن الجراكسة وألغى لبس الأروام وأبطل التكية ال لدين ا يي ا مزار مح ند  م ع

خلال  (4)عربي من  صيان على الأروام  وصادر الأموال والمواد الغذائية , في إشارة إلى اعلانه الع

حرب  في  خل  يه ود تنصيب نفسه سلطاناً وتلقب )بالملك الأشرف( , مما دفع الجيش في التحرك عل

ثم حصلت1542هـ / 649معه سنة  لى دمشق  جع إ قوات ور ته ال سنة  م فهزم عه  خرى م حرب أ

 .  (3)م وتم قتله وتنصيب شخص من الأروام من قبل السلطان سليمان القانوني1541هـ / 641

وأما خاير بك , فقد شغل مناصب عديدة في دولة الجراكسة منها " نقيب قلعة دمشق " وهو الذي 

شغل و يك  نب الممال ئب ينوب عن نائبها في غيبته , وبعد انهزامه إلى مصر, إلى جا فة دودار نا ظي

جة ترة الحر هذه الف لى  (2)مصر , وكانت له زيارات إلى دمشق في  له إ لون دخو بن طو , ويصف ا

بك , "..دمشق بعد الهزيمة في مرج دابق بقوله :  .. وفي يوم الجمعة تاسع عشريه دخل دمشق خير 

مة إلى دخول خير وهي إشارة مه .."المعزول عن حلب وهو محلوق اللحية , وعليه لبس العثمانية .

ئب  من نا باً  صار قري نه  بل ا له  يتم قت لم  لب و بك الى جانب العثمانيين مباشرة بعد الانتصار في ح

 . (5)الشام الجديد يونس باشا وتم تعيينه فيما بعد نائباً على مصر وصار يرسل الهدايا للسلطان

ن جانب تدهور الحالة الداخلية أما الأحوال الخارجية فهي لا تقل أهمية عن الأحوال الداخلية , فم

ية  كوارث الطبيع ها ال سابقاً من مر  ما  نب ك عدة جوا من  لوكي  صر المم ية الع في نها شام  لبلاد ال

سات  في مؤس ساد  مة والف سلع المه كام لل كار الح سيئة واحت صادية ال ظروف الاقت مراض , وال والأ

في  طاعيين  يان الاق ظائف , وطغ يع الو شار ب لة الدولة المختلفة وانت سوء حا ية و ضي الزراع الأرا

الفلاحــين , والصــراعات الداخليــة بــين الحــارات خاصــة فــي دمشــق أو بــين القــرى والحــارات , 

كان  قد  هالي . ف مع الا والصراع على السلطة والمؤامرات والعظمة والتفخيم وسوء علاقة المماليك 

م 1511هـ/ 644كانت سنة  إذ, لها أثرعلى المماليك ومكنت العثمانيين من الوصول إلى بلاد الشام 
                                                           

 .214, 221نفس المصدر, ص  (1(

في 1422هـ / 938ي )ت محي الدين بن عربي : محمد بن علي بن محمد الاندلس (4 ( فات  عدة مؤل م ( فيلسوف له 

تاب  ها ك ها من صوف وغير يةالت حات المك يى ,  الفتو مان يح يق عث تاب 12, تحق مة للك صرية ألعا ئة الم ج , الهي

لدين ,  4م , ط1685 ير ا لي : خ ظر الزرك علام, وان يين , ط8,  الأ لم للملا , ص  9م , ج4224 5, 1ج , دار الع

 له لاحقاً الزركلي : أعلام . , وسيشار 484 -481

هة, ص  (3( شذراتالذهب ج212 -211ابن طولون : مفاك ماد :  بن الع ضل , 192 – 152ص  8, وا يات : فا , وب

له  131م ص 4221,  بيروت 1, مركز دراسات الوحدة العربية ط الدولة العثمانية في المجال العربي شار  , وسي

 لاحقاً بيات : الدولة العثمانية .

 .381ابن طولون : مفاكهة, ص  (2(

 . 211, 222نفس المصدر, ص  (5(



www.manaraa.com

 

 

 

ته تت زوج يك وما لة الممال هت دو ها انت غوري ففي سلطان ال لى ال لة (1)صعبة ع صيبت الدو يث أ , ح

خاطر (4)بانهيار على كافة الأصعدة , وكان سليم خان مُصراً على اسقاط دولتهم , وتكالبت عليها الم

صــفوية , والدولــة العثمانيــة , داخليــاً وخارجيــاً , وأصــبحت تواجــه دول قويــة منهــا الدولــة ال

مانيين ( 3)والبرتغاليين سيطرت العث ها  , وتعرضت تجارة المماليك إلى التدهور في عدة جوانب , من

صر لى م هم إ يتم نقل سود ل حر الأ سواق الب ئل  (2)على تجارة الرقيقمن خلال شرائهم من أ في أوا , و

ثمان في القسطنطينية مستعدين لحرب م, وصلت الأخبار إلى القاهرة بان آل ع1519هـ / 644سنة 

سل  سال الرُ المماليك , فشعر الغوري بأن عليه الخروج لملاقاتهم عند حلب في بلاد الشام , فقام بأر

غوري  صوة ال لى قان إلى العثمانيين يريد الصلح معهم , الا ان سليم رفض ذلك وأخبر الرسول ان ع

يوم , وهي داخل الاراض (5)لقاءه عند مرج دابق بحلب في  شام .ف بلاد ال جب  42ي المملوكية في  ر

مرج 1519هـ / 644من سنة  عة  في موق سة  يك الجراك كم الممال هاء ح من ان مانيون  م , تمكن العث

, ووجد في قلعة حلب  (9)دابق شمال حلب, وتم دخول سليم إلى الشام بحرب واحدة ودخل إلى حلب

من  الاموال والزينة والسلاح واستقر الوضع فيها , ثم قدس , و طرابلس وال مص , و ماة وح دخل ح

سلطان  ثم دمشق وخطب في الجامع الاموي للسلطان العثماني وكان النائب الذي تم تعيينه من قبل ال

شا يونس با ماني  سليم (1)العث سلطان  خذ ال لدين  (8), وات خر ا ير ف يين الأم ها تع جراءات من عدة ا  ,

ــر , وضــ ــراء الب ــى أم ــي الأول  ســلطاناً عل ــام المعن ــرت الاحك ــاس , وتغي ــى الن ــوس عل رب المك

شرعية لروض (6)ال شارح ا يا ,  لدين زكر ين ا ضاة ز ضي الق منهم قا ماء و لى العل عدي ع , وزاد الت

 .  (12)والبهجة

                                                           

 .342ابن طولون : مفاكهة, ص  (1(

 .341نفس المصدر, ص  (4(

له  16, دار الفكر العربي , القاهرة د ت ص  تاريخ الشعوب الإسلاميةنوار : عبد العزيز سليمان ,  (3( , وسيشار 

 .لاحقا نوار : تاريخ 

,  ترجمة يوسف عطا الله , راجعه مسعود ظاهر, دار 1, ط الفتح العثماني للاقطار العربية, ايفانوف : نقولاي  (2(

 59, 55, ص  1688الفارابي بيروت 

 56ابو نحل : جانبردي ص و. 332, ص  , مفاكهة, وابن طولون 446الكرمي : نزهة ص (5(

 .وما تلاها 446, وانظر الكرمي : نزهة الناظرين, ص  335ابن طولون : مفاكهة, ص  (9(

 .413,  414, 4, وكرد : خطط ج 338,  331ابن طولون : مفاكهة, ص  (1(

ومــا تلاهــا , وانظــر الكرمــي : نزهــة 426, ص 1للمزيــد انظــر ترجمتــه فــي الغــزي : الكواكــب الســائرة ,ج( 8)

 وما تلاها .433الناظرين, ص 

 .412,  413, ص 4, وكرد : خطط ج 439 -433الكرمي : نزهة الناظرين  (6(

, ويقال انها وغيرها  9و  5و2و3, ص 4للمزيد عنه انظر القصة التي اوردها البوريني , تراجم الأعيان  , ج (12(

ضاة  ضي الق حول قا بوريني  ها ال خرى أورد صة أ ضاً ق ها أي سه , ومثل لك الجراك في زوال م سبب  صص  من الق

حدهم الا ان ال قن دم أ تى بح لذي أف شريف ا بي ال بن ا باب البرهان ا مام  متهم إ تل ال لك فق بل ذ لم يق غوري  سلطان ال

لدين 123و  419و 119, ص 1قاضي القضاة للاهانه , وانظر أيضا الغزي : الكواكب السائرة , ج , ترجمة تقي ا

هذه  نت  غزي : )... وكا ابن عجلون , وترجمة علي ابن ميمون , وترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي شريف ويقول ال

 لتكدر دولة الغوري وتبادي انحلال ملكه ..(.الواقعة سبباً 
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لك  من ذ كما ولعبت عدة قوى محلية دوراً مباشراً أوغير مباشر من خلال الوقوف موقف الحياد 

ني لدين المع ته : الصراع , ومنهم الأمير فخر ا قال لجماع حين  كون  "..الأول  من ت ظر ل نا لنن دعو

عه ( تل م صرة فنقا لذي ( 1)النُ ثاني ا ني ال لدين المع خر ا ير ف يده الأم قف حف شبيه لمو قف  هذا المو و

سكبانية تال ال في ق شاركة  ضه الم خلال رف من  يان,  تراجم الأع به  في كتا بوريني  مع  (4)أورده ال

ية((3)يادالوزير مراد باشا , وكان موقفه الح شاري )الينكجر جيش الانك في ( 2), ولعب ال يراً  دوراً كب

 . (5)تحقيق الانتصارات ومعهم فرقة السباهية

سلطة  هالي , وعلى ال لى الأ صعبة ع نت  ترة كا لك الف وخلاصة القول ان أحوال بلاد الشام في ت

سية  صادية , والسيا صحية , والاقت ية وال نواحي الاجتماع يع ال من جم تولي المملوكية  خلال  من   ,

لة  شغال الدو سعة ,وان ستهم صلاحيات وا عض الأمراء وممار يان ب ضعاف , وطغ الحكم سلاطين 

ية  مراض المعد بالحروب وجباية الضرائب وطغيان الموظفين , وسوء الوضع الصحي وانتشار الأ

كالطــاعون , وارتفــاع أســعار الســلع الضــرورية كــالقمح والشــعير والســلع الأخــرى الضــرورية , 

ضع  وتزامن ذلك مع تحركات ابن عثمان )سليم( ودخوله بلاد الشام وقيامه بإجراءات زادت من الو

 السيئ للأهالي كفرض الضرائب والتعدي على الأعيان.

                                                           

ير 3ج , ج2, تاريخ الأمير حيدرأحمد الشهابيالشهابي : حيدر أحمد ,  (1( شراف نظ عد , ا مارون ر يه  لق عل , ع

 وسيشار له لاحقا الشهابي : تاريخ. 138ص  1663عبود , بيروت 

با (4( غتهم , و لب بل ني الك سك وتع سي ال فظ فار هو ل سكبانية : و نى ال كون بمع هي ت حامي و صاحب او  ني  ن تع

سكبانية  سة , وال لة , والفرا صوفا بالبطا كان مو من  سم ل صار الا ثم  صيد  قت ال لب , و صاحب الكلب او حامي الك

مام  شي إ ساجوره ويم في  لب  قود الك هره وي لى ظ ية ع منهم يحمل البندق حد  ضعهم ان الوا كان و عبارة عن طائفه 

تراجم , ج الأمير او الكبير , حين يسير بوريني :  ظر ال يازجي , ان ليم ال بد الح , 4الى الصيد للمزيد انظر ترجمة ع

 أي مدرب الكلاب .456,  452ص 

 488, ص 4البوريني : تراجم, ج (3(

نى  (2( شري بمع حدث وت يد او م نى جد ني بمع من ي تالف  الينكجرية او الانكشارية : وهم الجيش الجديد بالتركية وت

عم  جيش او جند , وكان ثم  هؤلاء الجنود يشكلون في الاصل عنصر المشاة وحدهم وكانوا متمركزين في العاصمة 

يان ,ج تراجم الأع مان :  481, 128, ص 4, ج 343,  342, ص 1اللفظ على الجيش , انظر البوريني :  , و ده

 158معجم, ص 

تى الانكشاريمحمد حمزة حسين , السامرائي : أحمد محمود علو, والدليمي :  (5( ية ح لة العثمان في الدو ة ودورهم 

 .85ص  - 12, ص  4212,  4, العدد  1, 1( , مجلة التربية والعلم , مجم4806) سنة
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 -م 4556هـ /4201 -هـ 369الحسن البوريني :  الفصل الثاني

 م4645

 مؤرخاً 

 

 . أولاً : أسمه , نسبه , أسرته 

 . ثانياً : شيوخه 

  ًثقافته . ثالثا : 

 . رابعاً : مؤلفاته 

 . خامساً : تلاميذه 

  مه كومين واهتما ماً ومح يان حكا صة بالأع ته الخا شغلها وعلاقا تي  ظائف ال ساً : الو ساد

 باحداث عصره .

 . سابعاً : مصادره في تدوين تاريخ المرحلة 

 . ثامناً : منهجه وأسلوبه في كتابة التراجم 
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 : أولاً : أسمه , نسبه , وأسرته

شقي  صل الدم صفوري الأ لرحمن ال بد ا بن ع مر  بن ع سن  بن ح هو الحسن بن محمد بن محمد 

شافعي(1)الأديب المؤرخ المفسر الشاعر بوريني ال قادري(4), الملقب بدر الدين ال لد (3)الأشعري ال ,و

بورين (2)م في قرية صفورية1559هـ / 693سنة  من  بوه  صفورية وأ من  مه  نوا ( 5), كانت أ وقط

 . (9)بعد في محلة ميدان الحصا خارج دمشقفيما 

سنة  م 1599هـ / 613تربى البوريني في حجر والده محمد الذي كان عطاراً, حيث سافر والده 

من  عه  ته م خذ عائل شقوأ نوب دم صا ج يدان الح صالحية  (1)م لى ال شمالهاإ مر (8)في  كان ع , و

ملإ, وكانت بلاد الشام وخا (6)البوريني قد تجاوز العشر سنوات جة ذصة دمشق  سطين نتي هل فل اً لأ

سنة  إذتصاعد الضغط الافرنجي على أهلها ,  هـ / 551كانت أول هجرة لأهل فلسطين إلى دمشق 

كان 1159 طع و لم تنق لك و عد ذ جراتهم ب عت ه ثم تتاب سي ,  مة المقد بن قدا مد  ها أح يادة فقيه م بق

طبيعية بسبب الظروف القاسية , كان  فهجرة والد البوريني كانت (12)استقرارهم في مدينة الصالحية

يتعلم  قه و يدرس الف قرآن و قرأ ال جك لي جامع من لى  لوم ويرسله إ والده محمد يحثه على تحصيل الع

يراً  (14)ثم انتقل من جامع منجك إلى المدرسة العمرية (11)العربية به كث في الصالحية وقد اهتم والده 

سنة  (13)كريم فكان يشجعه على تحصيل العلوم وخاصة القرآن ال في  صاب 1598هـ / 615, و م أ

سنة  لى  ناك إ قو ه قدس وب يت الم لى ب سن إ نه الح عه اب هـ / 616دمشق قحط فسافر والده محمد وم

                                                           

بن محمد )ت , و 51, ص 4المحبي :خلاصة الاثر,  ج( 1( ضا  بن ر جم, 1681هـ / 1228كحالة : عمر  م( : مع

قا  486, ص 3لعربي بيروت د ط . جدار احياء التراث ا –ج , مكتبى المثنى بيروت 13المؤلفين ,  وسيشار له لاح

 .كحالة : معجم, 

 . 51, ص 4المحبي : خلاصة الاثر,  ج(4(

 . 486, ص 3كحالة : معجم, ج (3(

ية , (2( قرب طبر هي  شام و نواحي الاردن بال من  لى صفورية : في فلسطين اليوم , كانت كورة وبلدة  عة إ نت تاب كا

كردي صنجق صفد , وكانت قديماً من ال يوب ال بن ا سف ا حصون الكفرية التي افتتحها الملك الناصر صلاح الدين يو

وانظرالحموي : معجم,  .116, ص 1الايوبي , وفيها قلعة جدرانها )قائمة متينة..(انظر البوريني : تراجم الأعيان ,ج

 .212, ص 3ج

عد355, ص 1الغزي : لطف السمر, جمن بلاد نابلس  , انظر( بورين : 5( علام, ج هاوما ب لي : أ , ص 4, والزرك

416 . 

 . وما بعدها355, ص 1( نفس المصدر,  ج9(

 . 8, ص 1ميدان الحصا : محلة خارج دمشق من الجنوب , أنظر البوريني , تراجم الأعيان ,ج (1(

هل ( 8( من أ صالحية دمشق : قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في لحف جبل قاسيون من غوطة دمشق , وأكثر أهلها 

لدان , ج جم الب ظر الحموي : مع بل , ان بن حن مد ا ثر,  362,ص 3المقدس على مذهب أح صة الا , والمحبي : خلا

 . 51, ص 4ج

 . 322, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (6(

 وما تلاها . 8,  1القلائد الجوهرية , ص للمزيد أنظر ابن طولون :  (12(

 . 359, ص 1( الغزي : لطف السمر, ج11(

سنة ( ال14( في  مة ,  بن قدا بن محمد  بن أحمد  م 1412هـ / 921مدرسة العمرية : أنشأها أبو عمر المقدسي محمد 

 .81-11,  ص 4, ج الدارسبصالحية دمشق , للمزيد انظر النعيمي : 

 ترجمة أحمد الطيبي الكبير . 11, 12, ص 1( البوريني : تراجم الأعيان ,ج13(
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شيوخه 1512هـ / 611, الا أن البوريني يذكر انه عندما كان بدمشق التقى سنة  (1)م1514 م بأحد 

ثاوي  مد العي هو أح ما أورد( 4)م1919هـ / 1245ت و مع  , ك سافر  نه  يد بأ مات تف بوريني معلو ال

سنة  ها  جع من قدس ور لى ال لده إ عه ( 3)م1513هـ / 682وا بل دف لده  كه وا لم يتر قدس  في ال , و

طف بي الل بن أ مد أ شيخ مح منهم ال ليهم و قراءة ع شيوخ لل صال بال شام  (2)للأت لى ال عوا إ ما رج , ول

نوا علــى مســتوى رفيــع كالشــيخ البــدر , واتصــل بالشــيوخ وكـا (5)سـكنوا فــي الخانقــاه الشميصــاتية

يرهم  (9)الغزي ثاوي وغ مد العي تي أح , والشهاب الطيبي الكبير وابنه الشهاب الطيبي الأوسط والمف

تي  إذوهذا بطبيعة الحال أثر على ثقافته ,  (1)كثير لوم ال من الع صره و استفاد البوريني من علماء ع

فاً  صار عار نه  تى أ هي "  كانت سائدة في تلك الفترة ح ترة و لك الف في ت ثة المشهورة  غات الثلا بالل

 . (8)العربية والفارسية والتركية " وكان يترجم الأشعار الفارسية والتركية

 ثانياً : شيوخ البوريني : 

عه  لده يدف بدأ وا فاره  مة أظ نذ نعو نه م جد ا شيوخ ي صالاته بال بوريني وات تراجم ال بع ل ان المتت

ته , للأتصال بالشيوخ للقراءة علي لة حيا لوم طي صيل الع لى تح ثابراً ع ظل م قد  منهم , و هم والتعلم 

مي  شاط العل ياد الن لم وازد به للع لك ح ويبدو ان ذلك كان سمة علماء ذلك الزمن , وقد ساعده على ذ

بوريني  من ال شام ز بلاد ال صرهم 1915 –م 1559هـ / 1242 -هـ 693في  جال عا هود ر م بج

خذ البوريني منذ القرن العاشر ال لى أ بوريني إ صرف ال كذا ان هجري / السادس عشر الميلادي , وه

هم  صر و العلوم وخاصة علوم الشريعة والأدب واللغة العربية من عدد كبير من العلماء في ذلك الع

 : 

 .(12)قرأ عليه القرآن في جامع منجك في محلة ميدان الحصا (6)الشيخ قزيحةأولاً :

                                                           

 . 15, ص 4( المحبي : خلاصة الاثر,  ج1(

سنة  (4( بوريني ب عد ال مات ب ها  شق وخطيب تي دم يه مف عالم فق شافعي ,  ثاوي ال أحمد العيثاوي : أحمد بن يونس العي

بوريني  : 1919هـ / 1245) ظر ال شق , ان نواحي دم من  يز  م ( , ورد أبوه من قرية عيثا وهي من قرى بقاع العز

 .342,  328, ص 1ر,  جانظر الغزي : لطف السم,و 21 - 23, ص 1تراجم الأعيان ,ج

 . 23, ص 1نفس المصدر, ج (3(

 . 51, ص 4المحبي : خلاصة الاثر,  ج (2(

شق ( 5( ساء بدم كابر الرؤ من ا بن محمد  لي ا سم ع بي القا ساطي ا سبة للسمي الخانقاه الشميصاتية : او السميساطية ن

ل مي : ا ظر النعي يد ان ية , للمز لروم وملط عه ا بين قل فرات  لى ال عه ع هي قل ها ,  118, ص 4دارس, جو ما تلا و

 . 315,  96,  35,  322,ص 4, ج 112, ص1ووردت عند البوريني كثيرا للمزيد انظر تراجم الأعيان ,ج

ج , 4م( لطف السمر,  وطف الثمر , 1951هـ / 1291( الغزي : نجم الدين محمد بن محمد الغزي الدمشقي )ت 9(

شا فة والار شيخ , وزارة الثقا مود ال يق مح شق, جتحق قومي دم طف  359,ص 1د ال غزي : ل قاً ال له لاح شار  .وسي

 السمر

بر ج 51, ص4للمزيد انظر المحبي : خلاصة الاثر,  ج (1( بي الاك تراجم احمد الطي , 1وما تلاها وانظر البوريني 

 وانظر الفصل الثاني شيوخ البوريني . 23, ص 1, وأحمد العيثاوي ج 1ص 

 . 142, ص4, ج 318, 144, ص 1جالبوريني : تراجم الأعيان , (8(

 لم أعثر على ترجمة له على حد استطاعتي . (6(

 . 359,  ص1لطف السمر,  ج: الغزي ( 12(
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ياً : لي  ثان لذباح الحنب كر ا بي ب يه )الإأ قرأ عل ية  سة العمر مام المدر نووي (1)كار(ذإ كان  (4)لل و

ها1591هـ /615الذباح إماماً في المدرسة العمرية في الصالحية سنة  جرة في  (3)م وكان للبوريني ح

, وذكر أنه أطلع على مجموع أو مؤلف بخط الذباح الحنبلي في العلم الروحاني , وكان يعتقد به بأن 

ية  (2)على ذلك أنه رأى له كرامةله كرامات بل يشهد  حات المك كما وكتب العديد من النسخ في الفتو

(5)لمحيي الدين بن عربي
  . 

قراءة 1513هـ / 681أحمد بن أحمد الطيبي الكبيرالشافعي ت ثالثاً : كريم و م قرأ عليه القرآن ال

سافر (9)المنهاج باب صلاة الم لى  من  (1)للنووي إ يد  شيخ العد هذا ال شغل  قد  بة و ظائف كالخطا الو

طلاب  من ال يد  نده العد سناً ( وع طه ح والتدريس والأفتاء , وعمل بوظيفة كاتب أوقاف , وكان ) خ

يد  من الشام وخارج بلاد الشام , وألف الكتب ومنها )مناسك الحج , وأشكال المنطق الأربعة , والمف

, على  (6)ة فكان لا يقسو عليهم, وكانت علاقته بالطلاب جيد (8)في علم التجويد , وله ديوان خطب(

 .( 12)عكس والده الطيبي الأكبر الذي كان يستخدم القسوة مع التلاميذ

ابـن البـدر الغـزي الشـافعي ت ( 11)م1515هــ / 683أحمـد شـهاب الغـزي الشـافعي ت  رابعــاً :

شافعي1519هـ / 682 كان  (14)م , قرأ عليه شرح الورقات في الأصول لابن خطيب الكاملية ال , و

ظيم  غزي بتن شهاب ال مد ال قام أح قه , و طع رز حول ق سماعيل  شيخ إ بن ال صة ا قل ق في ن صدره  م

 الشعر لما سمع بتوبة ابن اسماعيل وهو :

 (13)تبنا الى الله وكل امرئ           يتوب قد بورك في رزقه

                                                           

, سلسلة التراجم  ترجمة الإمام النوويالأذكار من كلام سيد الأبرار , للمزيد انظر آل جبعان : ظافر بن حسن : ( 1(

 ار له لاحقا آل جبعان : ترجمة .وما تلاها وسيش11م ص 4221( النشرة الأولى 1)

فات 1411هـ / 919العلامة محي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الشافعي )ت ( 4( من المؤل يد  له العد م( 

 وما تلاها . 11,  1للمزيد انظر آل جبعان : ترجمة ص 

 . 416, ص 1ج البوريني : تراجم الأعيان ,  )3(

 . 482,  416, ص 1نفس المصدر, ج( 2(

  . 482,ص 1نفس المصدر, ج (5(

تراجم, ص ( 9( عان :  ظر آل جب يد ان صر المحرر,للمز المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج, أو المنهاج في مخت

11 . 

 . 61, ص1, وانظر الزركلي : أعلام, ج 19,  6,  ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 1(

 . 419,  15 -12,ص 1نفس المصدر, ج( 8(

 . 12,ص 1المصدر, جنفس ( 6(

 . 8,  1,ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (12(

فت  (11( لة عُر من عائ هو  أحمد شهاب الدين الغزي : ابن بدر الدين الغزي العامري القرشي , نشأ في حجر والده و

جامع الأموي شا بال فر با ير الأمراء جع يه أم صلى عل توفي  ظر بالعلم , شغل وظائف عديدة منها التدريس ولما  , ان

 .وما تلاها  41, ص 1ترجمته نفس المصدر, ج

مر  شرح الورقات في أصول الفقهم( : 1296هـ / 812محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي )ت ( 14( يق ع تحق

 م .  4221,   1غني سعود العاني , دار عمار ط

 .421و 46, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج( 13(
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غزي( شهاب ال جد ال لده ) مه لوا لذي نظ غزي ا , (1)وهو مصدره أيضاً في نقل شعر والده البدر ال

عدة  في  تدريس  ها ال ظائف من شغل و شاعراً , و سير و وكان الشهاب الغزي فقيهاً وعالماً بمواد التف

 . (4)مدارس وله علاقة طيبة مع السلطة

هـ / 682البدر الغزي الشافعي , محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري الدمشقي ت  خامساً :

بوريني : , لازمه البوريني في الحجرة الحلبية مد(3)م1519 نه ال قول ع سنوات, ي بع  كان "..ة أر .و

, وكان البوريني يحضر دروس شيخه البدر (2)على الرغم من كبر سنه .."صحيح الجسم والحواس 

ية سة التقو ير  (5)الغزيفي المدر في تحر لق ,  فتح المغ به ) ختم كتا ضر  ما ح موي , ك جامع الأ , وال

كان وقد وصف البوريني كتاب )ال (9)الخلاف المطلق( نه  غزي ا بدر ال فه ال لذي أل تفسير المنظوم ( ا

يثير مشكلة حول تفسير كلام الله بالشعر , وأعطى البوريني رأيه في كتاب التفسير هذا , منها انه لو 

, وتولى  (1).."ولتناقلته الرواة في البلاد . "..كان الكتاب نثراً وليس شعراً لانتشر بين الناس بقوله : 

مدة الشيخ البدر الغز شافعي  مذهب ال تي بدمشق على ال قي يف تاء وب تدريس والأف ي عدة وظائف كال

مراء  كام والأ لى الح تردد إ ستين سنة , وكان بعيد عن الحكام على عكس ابنه الشهاب الغزي , فلم ي

بل هم الذين كانوا يتقربون اليه , وكانت علاقته تمتد خارج بلاد الشام خاصة مع مفتي القسطنطينية 

ح كان  غزيف بدر ال يزور ال شام  لى ال ضر إ فات( 8)ين يح من المؤل يد  غزي العد بدر ال قد  (6), ولل , و

, وكــان الحســن البــوريني  (12)اعتمــد عليــه البــوريني فــي بعــض المعلومــات التــي تخــص ترجمتــه

, وكان يحترمه كثيراً ويصف البوريني هيبة  (11)والتلاميذ يستفتونه في مسائل عديدة شرعية وأدبية

من شيخه وم ها  نه , فطلب ها م ستطع أن يطلب لم ي غزي و كانته لديه , فحين أراد قصيدة كتبها البدر ال

                                                           

لذ )1( شعر ا ظر ال يد ان فس للمز موه , ن لذين ظل قوم ا من ال لى الله  غزي إ بدر ال شكوى ال يه  بوريني , وف ي أورده ال

 .123, ص 4المصدر, ج

 .48,  41,ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (4(

 .56ص  1الزركلي :أعلام, ج (3(

 . 68, ص 4البوريني : تراجم الأعيان, ج( 2(

ب (5( خل  شق دا مدارس دم جل  باليتين , المدرسة التقوية : من أ ية والاق شرقي الظاهر جامع  شمالي ال فراديس  اب ال

, ص 1م , انظر النعيمي : الدارس , ج1118هـ /512بناها الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب سنة 

194-196. 

بوري)9( غزي(, ال بدر ال غزي )ال كات ال بو البر ظر ترجمة ا يد ان غزي , للمز بدر ال تراجم . الكتاب من تأليف ال ني : 

 . 12 – 3, ص 3, وانظر الغزي : الكواكب السائرةج 125الى  63, ص 4الأعيان , ج

قرآن )1( . نسخه واحده فقط وليس له نسخه ثانية حسب ما سمعه البوريني ,وهو من تاليف البدر الغزي وهو تفسير ال

صدر, جالكريم من خلال الشعر , وقد اثار حوله مشكله فمنهم من منعه ومنهم من أجا فس الم ظر ن , 4زه , للمزيد ان

 . 125و  122و123ص 

 . 61,ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 8(

 .12 -3,ص 3انظر الغزي : الكواكب السائرةج (6(

 .63,ص 4البوريني :تراجم الأعيان ,ج( 12(

 .62, ص 4نفس المصدر, ج (11(
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بوريني :  قول ال بدر , ي نة ال عة مكا غزي , لرف شهاب ال نه ال مه ....  "..اب عزة مرا مه , و عة مقا رف

 . (1).."فطلبتها من ولده شيخنا شهاب الدين

مد ت المحقق العماد الحنفي السمرقندي الد سادساً : لدين مح مال ا بن ك مشقي , محمد بن محمد ا

ـــ / 689 ــاء  (4)م1518ه ــا الافت ــائف منه ــغل وظ ــاء , وش ــن العلم ــلاً وم ــق أص ــن دمش ــو م , وه

تازاني (2), وقرأ عليه الشرح المطول في البلاغة(3)والتدريس لدين التف يه  (5)للمؤلف سعد ا صل ف وو

خيص , وكذ (9)إلى الفصل والوصل بسبب وفاة العماد الحنفي لك شرح التلخيص المختصر )شرح تل

بوريني  (8)وكان العماد الحنفي قريباً من الوزير الأعظم حسن باشا(1)المفتاح( عرف ال سبباً بت , وهو 

مذهب  سين ال يزي , والح حافظ التبر سين ال قاء الح في الل هم  كان مع بالوزير حسن باشا والتقوا به و

يه  (12), وكانوا في حجرة بدار الامارة(6)الشيرازي قراءة عل عه لل لذي دف سبب ا بوريني ال , ويذكر ال

فقد كان ومعه جماعة يتدارسون العلوم , منها قواعد الإعراب فتم الأحتكام إليه في الجامع الاموي , 

له :  "..ثم قال له العماد الحنفي كما ذكر البوريني  قاه "..أين مكانك( فأجابه البوريني فقال  في الخان

صاتية ( طلاب , , (11)الشمي جر لل ها ح ية وفي صرية الجوان سة النا في المدر سكن  يه ال عرض عل ف

شرقي ,  ويتكفل بمساعدته علمياً ومعاشياً , وسكن البوريني في الحجرة وهي الوسطى من الصف ال

صحاب  حد أ سماع أ تازاني , ب سعد التف مولى ال خيص لل لى التل صر ع شرح المخت يه ال وأخذ يقرأ عل

له 1519هـ / 682الشيرازي الكاتب , وقد أتم الكتاب كله سنة البوريني وهو الملا علي  مل  م , وع

 (13)وكان عنده الكثير من التلاميذ للقراءة عليه في علم العربية(14)ختم أو احتفالية في الجامع الأموي

. 

                                                           

صدر, ج للمزيد انظر الشعر الذي يصور حياة البدر الغزي مع القوم( 1( فس الم منهم , ن , 4ويطلب من الله اخذ حقه 

 .123ص 

ــابوني وص 32, ص 1نفــس المصــدر, ج )4( ــاتي ,و ص  62ضــمن ترجمــة أحمــد الق ضــمن ترجمــة أحمــد العناي

 .332, 128,  69,  8, ص 4ضمن ترجمة أبو الجود البتروني , وورد ذكره أيضا نفس المصدر, ج491

 .324, ص 4نفس المصدر, ج )3(

 .118,  111,  322,  323, ص 4س المصدر, جنف( 2(

يد 1362هـ / 163سعد الدين التفتازاني : مسعود بن عمر بن عبد الله )ت )5( له العد طق  ية والمن م( من علماء العرب

ية ,  عين النوو شرح الارب تاح( و خيص المف شرح تل من المؤلفات منها المطول في البلاغه , والمختصر )اختصر به 

به  416ص 1 الأعلام, ج وغيرها, للمزيد انظر الزركلي :وحاشية الكشاف  وكان السلطان سليمان القانوني معجب 

 .422, ص 1وبالسيد الشريف الجرجاني علما انهم لم يعاصروه بل عاصروا المماليك البوريني : تراجم الأعيان ,ج

 .323, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج (9(

 .323, ص 4نفس المصدر, ج )1(

 وما تلاها . 121, ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج( 8(

 .156, ص 4نفس المصدر, ج)6(

 . 348, ص 1دار الامارة : في دمشق وهي منزل حاكم دمشق انظر نفس المصدر, ج )12(

 .322,ص 4( البوريني : تراجم الأعيان , ج11(

 .322, ص 4, جالبوريني : تراجم الأعيان  )14(

 .533, ص 4نفس المصدر, ج )13(
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ير (1)م1518هـ / 689الشيخ المفتي نجم الدين البهنسي الحنفي ت سابعاً : يده الكث , تخرج على 

ظائف من العلم من الو يد  تولى العد اء الأحناف ومنهم شيخ البوريني السابق الذكر العماد الحنفي , و

شق تى بدم موي وأف جامع الا طب بال تاء, وخ تدريس والاف بة وال قه (4)كالخطا في الف عاً  كان بار , و

بوريني( 3)الحنفي سن ال منهم الح يذ ,  من التلام يد  قاد أ(2), وعنده العد يه اعت ماء ف كان للعل ا إذنه , و

 .(5)ن الله بل وأكد الغزي ذلك بأن العلاج يتم بعد فترة قصيرةإذدعى لأحد بالشفاء فانه يعالج ب

وهو ( 9)م1585م او 1582هـ / 663أو 664الشيخ المفتي إسماعيل النابلسي الشافعي ت  ثامناً :

ليفي الاصول وشرحه للمح (1)عالم وقرأ عليه البوريني كتاب ) جمع الجوامع للسبكي( , (8)قق المح

جاني شريف الجر مدقق ال سيد ال تاح ( لل شرح المف ضرات )  يش (6)وحضر عنده محا جامع درو في 

منهم ابنه الشيخ عبد ( 11), وللشيخ إسماعيل النابلسي العديد من التلاميذ( 12)بمحلة باب الجابية بدمشق

ضي(14)الغني النابلسي ساعدة قا مولى  الذي أخذ المدرسة الدرويشية من البوريني بم ضاة دمشق ال ق

ستان ( بن ب شهير ) ا ندي ال صطفى أف ضرات (13)م قاء المحا تدريس وال يدة كال ظائف عد شغل و , و

غزي فاة  (12)وكانت له محاضرات بالاموي , والافتاء حتى انه كان يفتي مع وجود البدر ال عد و , وب

من  سلطة  من ال باً  كان قري تاء , و شافعي بالاف سماعيل ال ماً أو البدر الغزي انفرد إ كانوا حكا سواء 

ير  عدد كب نده  شيوخ , ودرس ع من ال قضاة , ومقبول الوساطة )الشفاعة( , ودرس على عدد كبير 

                                                           

يد ( محمد بن محمد بن رجب البهنسي الشافعي 1( له مصنفات منها )شرح على كتاب منتهى الارادات لم يكمله( للمز

 . 12,  13,  14, ص 3انظر ترجمته في الغزي : الكواكب السائرة ,ج

 . 13,  14,ص 3الغزي : الكواكب السائرة ,ج (4(

 .12,  13,  14,ص 3نفس المصدر, ج( 3(

 .332, ص 4: تراجم الأعيان ,جالبوريني )2(

 .13,ص 3نفس المصدر, ج (5(

 .311, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج)9(

سبكي )ت  (1( لي ال بن ع هاب  بد الو لدين ع تاج ا لف  شافعي للمؤ قه ال صول الف في أ مع  هـ / 111كتاب جمع الجوا

ية , ب1396 تب العلم براهيم , دار الك يل إ منعم خل نان , ط -يروت م( , علق علىيه عبد ال ما 1م , ص 4223 4لب . أ

يان ,ج تراجم الأع بوريني :  ضا ال ظر أي لي وان تأليف المح  332, ص 4ج 469,  112, 48,ص1الشرح فهو من 

غزي  بدر ال هو لل شرحه ف ما  لدين أ ضي ا غزي ر بدر ال وهناك كتاب تحت اسم نظم جمع الجوامع فهو للمؤلف والد ال

 .65,ص4عيان ,جللمزيد انظر البوريني : تراجم الأ

شافعي ( 8( له عدة مؤلفات منها شرح جمع الجوامع للمزيد انظر المحلي : جلال الدين محمد ابن شهاب الدين أحمد ال

يروت  شرح الورقات في أصول الفقهم , 1256هـ / 892ت  ية, ب تب العلم سن محمد , دار الك –, تحقيق محمد ح

 : شرح . وسيشار له لاحقا المحلي 136ص  4223,  1لبنان ط

ها م 1213هـ / 819( السيد الشريف الجرجاني : علي بن محمد بن علي ت  6( فات من من المؤل يد  شية له العد الحا

يروت  على المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم )علوم البلاغه( ية , ب , علق عليه رشيد أعرضي , دار الكتب العلم

 1ص 5أعلام, ج:للمزيد انظر الزركلي  , ومنها شرح مواقف الايجي 6 -8مص 4221,  1لبنان ط –

 122,  69,  93و94, 91, ص 4, ج28, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج( 12(

 325,  332, ص 4نفس المصدر, ج )11(

م( تولى التدريس في الدرويشية الشافعية لانها وقف وصارت له 1943هـ / 1234عبد الغني ابن اسماعيل )ت ( 14(

ي لده , للمز فاة وا عد و ثر,  جب صة الا بي : خلا ند المح ته ع ظر ترجم ند  233, ص4د ان ضا ع ته اي ظر ترجم وان

 وما تلاها .311, ص4البوريني : تراجم الأعيان ,ج

 .311, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج( 13(

 . 98,ص 4(نفس المصدر, ج12(
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قودة,  ها مف كر أن بوريني ذ سرين( , الاَ ان ال من التلاميذ , وله عدد من المصنفات منها )طبقات المف

بة( تب )مكت من الك يد  لك العد بة , ويم مع الطل يدة  ته ج نت علاقا ها يقـول  وكا ليهم ب خل ع ولا يب

..انها كتب نفيسة الخط , نفيسة الضبط . وكان كريماً باعارتها لا يرد طالباً . ولا يمنع "..البوريني : 

, وهو من شيوخ البوريني  (4), وقد حصلت له مشاكل عديدة وسجن خلالها ظلماً  (1).."منها راغباً ..

شائعذالإ لثلاث ال غات ا كان كياء فقد كان يتقن الل نه  ما ا ية , ك سية , والترك ية , والفار هي العرب ة و

 . (3)يهتم بالأبهة والوجاهة والحضور في مجالس الأعيان

كان عنده  (5), شيخ البوريني في القراءات(2)م1585هـ / 663حسن الصلتي الشافعي ت تاسعاً :

من (9)الكثير من التلاميذ ير  عدد كب عت  وكان يعمل بمهنة نسج القطن , درس على  شيوخ , وتنو ال

 .  (1)علومه منها في قراءات القرآن الكريم 

شراً : شافعي ت  عا بي الصغيرال مد الطي بن أح مد  بن أح مد  يه 1589هـ / 662أح قرأ عل م , 

بوريني  شاد ال شرح إر في  ناوي  خلاص ال تاب) إ يه ك صر ف لذي اخت شافعية ا فروع ال في  شاد  الار

ها , (8)الغاوي إلى مسالك الحاوي للقزويني( وشغل وظائف عديدة كالخطابة والتدريس والافتاء تولا

بعد أبيه الطيبي الكبير , ودرس على البدر الغزي , ويذكر عنه البوريني انه عالم , وفقيه , ومحدث 

ليلاً ".., ومفسر , وقد نشأت بينه وبين البوريني صداقة , يقول البوريني :  يدة  .. ولازمته سنين عد

, وبينه وبين البوريني مكاتبات شعرية ( 6).."ي إليه وكان يصحبني في نزهته ونهاراً وأحبني وجذبن

شجار  ته أ نب بي نه زرع بجا تى أ عة ح ومباحثات , ودعوات على وجبات طعام , وكان يحب الزرا

(12)من الفواكه
  . 

م, كان هذا الشيخ يحب الشام خاصة 1586هـ / 661الحسين الحافظ التبريزي ت  حادي عشر :

قول دمشق فق لى دمشق ي ته وأولاده إ قل زوج د استقر بها بعد مجيئه بنية الحج من تبريز فأعجبته فن

من "..هذا الشيخ عن دمشق على لسان البوريني :  سن  يت أح ..رأيت الأرض كلها الا قليلاً , فما رأ

                                                           

 .98, ص 4( البوريني : تراجم الأعيان ,ج1(

 .12,ص 4نفس المصدر, ج( 4(

 . 14,ص 4س المصدر, جنف( 3(

ظر )2( يد ان شاد , للمز تاب الار له ك حسن بن محمد بن نصير شيخ القراءات الصلتي الاصل الدمشقي المنشأ والدار 

 .145, ص 3الغزي : الكواكب السائرة ,ج

 .328, ص 1تراجم الأعيان , ج: البوريني )5(

 .145,ص 3الغزي : الكواكب السائرة ,ج (9(

غزي : م1( لنجم ال شافعي ت ( ا بد الله ال بن ع مد  بن أح مد  بن مح مد  بن مح مد  بن مح مد  له 1951هـ / 1291ح م 

سائرة,  كب ال غزي :الكوا ظر ال شرة , ان ئة العا يان الما سائرة ,بأع كب ال ها الكوا يدة من فات عد ,  145,ص 3جمؤل

 .486,  488ص 1, 1وكحالة : معجم,  ج

شافعي ت  للمؤلف إسماعيل بن أبي بكر ابن المقري اليمني( 8( ظر 1233هـ / 831ال يد ان فات للمز عدة مؤل له  م , 

 .311, 312,  ص 1أعلام, ج , والزركلي : 69,  34,ص 4, ج 11 -19,ص 1البوريني : تراجم الأعيان, ج

 . 11,  19, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (6(

 . 43,  44,ص 1نفس المصدر, ج (12(
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با (4), وقد استكمل البوريني منه تعلم الفارسية(1).."دمشق  خاص  تاريخ ال لعراق , , وكان عارفاً بال

كان  نه  بوريني أ والعجم وملوكهم , وله دور في تعليم البوريني الكتابة على أسلوب العجم , وذكر ال

شا هالي  (3)ضمن الوفد الذي ذهب للقاء الوزير حسن با له الأ عرض  ما ت سكبان و حوال ال شرح أ , ل

ثة ال هذه الحاد من  هم  في ونف مادى الحن شيخ الع ضاً ال هم أي كان مع تدهور, و ية من ال نة الاعتبار مكا

شعره (2)للتبريزي  (5), وكان شاعراً ينظم الشعر باللغة الفارسية وقد نقل الحسن البوريني بعضاً من 

ست صار الا صحابه و حد أ صبح أ قة فأ نت وثي بالبوريني كا ته  بدو أن علاق عن  إذ, وي يذ  سأل التلم ي

كاة حج والز في ال ية  سائل فقه ي (9)م عد تلم ما ب شيخ في هذا ال صار  يه , و قرأ عل بوريني و ند ال ذاً ع

ية عين النوو ضاوي (1)الأرب فات البي عض مؤل ياء وب صص الأنب لك  (8), وق عن ت بوريني  قول ال , ي

يام "..الصحبة :  ثة أ ته ثلا في حجر نده  كث ع نت أزوره فأم لى أن ك .. ولقد كنت ألفت هذا الرجل إ

ضرة .. مذاكرة والمحا لى ال هاراً ع ليلاً ون ها ,  عادة , و(6).."بليالي سلطة , و من ال به  نه قر عرف ع

منهم بوريني :  (12)يمدح البوريني أمامهم , وحصل على رواتب من خلال قربه  قول ال كان "..ي .. و

نوه  ماً ي كان دائ عام , و خاص وال بين ال كري  رحمه الله تعالى محباً لي مشفقاً عليّ مجتهداً في نشر ذ

 . (11).."بأسمي عند الحكام ..

شر : شيخ أ ثاني ع شافعي ت ال يدوني ال لدين الأ قي ا بن ت مد  بن مح مد  بن أح مد  هـ / 668ح

سية , 1562 فاً بالفار كان عار سير و قه والتف قرآن والف يه ال قرأ عل شق ,  صالحية دم هالي  من أ م, 

, وشغل وظائف منها التدريس في الاموي , وكان  (14)يصفه البوريني بانه ) عالم , وفقيه , ومفسر(

 , ومن شيوخه الطيبي الكبير, والبدر الغزي وهما من شيوخ البوريني . يدرس الحديث فيه أيضاً 

شر : لث ع في ت ثا بي الحن قار الحل بن المن مد ا شمس مح ماء , 1569هـ / 1225ال من العل م , 

, وأفتــى فــي دمشــق علــى المــذهب (13)تــولى التــدريس فــي عــدة مــدارس منهــا المدرســة القصــاعية

                                                           

 . 191,ص 4نفس المصدر, ج (1(

 .54, ص 4, وانظر المحبي : خلاصة الاثر,  ج 199, ص 4لمصدر, جنفس ا )4(

 انظر الفصل الثالث من البحث نفسه أحوال بلاد الشام السياسية من خلال كتاب تراجم الأعيان من أبناء الزمان . (3(

 . 156, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (2(

 . 198,  191, ص 4نفس المصدر, ج (5(

 . 195,ص 4ج نفس المصدر, (9(

 انظر شيوخ البوريني .( 1(

م , مفسر علامة تولى قضاء شيراز له عدة 1489هـ / 985عبد الله بن عمر بن علي ناصر الدين البيضاوي ت ( 8(

 .112, ص 2أعلام, جمؤلفات منها التفسير المذكور)مطبوع( , للمزيد انظر الزركلي : 

 . 199, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (6(

 . 191,  199,  195,ص 4نفس المصدر, ج (12(

 .191,ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (11(

 192,ص 1نفس المصدر, ج (14(

سنة )( 13( في  هـ 563المدرسة القصاعية : بدمشق من مدارس الحنفية أنشأتها خطبلسي )فاطمة( خاتون بنت ككجا 

ظر الن1161/  يد ان مي : م( وهي مشروطة لاعلم علماء الحنفية للمز لدارس, جعي بوريني  232,  ص 1ا ند ال , وع
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سن  (4)م1552/ هـ 691, جاء الى دمشق سنة  (1)الحنفي منهم الح , وقرء عليه العديد من التلاميذ و

شمني ((3)البوريني هرة  (2)حيث قرأعليه ) المغني بحاشية ال با وز نة الال في ريحا فاجي  كر الخ , وذ

بالأدب  شتغل  يف ا بد اللط سمه ع لد أ له و كان  ها و شام كل بلاد ال في  الحياة الدنيا انه اشتهر بالافتاء 

ى عــدد مــن شــيوخ البــوريني مــنهم الشــهاب الغــزي ابــن البــدر الغــزي , , ودرس علــ (5)وبــرع بــه

لوعظ  مدارس, وا في ال تدريس  ها ال يدة من ظائف عد وإسماعيل النابلسي, والعماد الحنفي , وشغل و

موي جامع الا ماد ( 9)في ال بن الع مادي ا لرحمن الع بد ا منهم ع يذ ,  من التلام ير  عدد كب نده  , وع

نه , وقد انتقده الم (1)الحنفي نت بي ماء , وكا من العل عد  نده لا ي قرأ ع لذي لا ي بأن ا عى  حبي كونه اد

صمة جدال والمخا سبب ال فات ب ماء خلا عض العل بين ب كب  (8)و لف الكوا غزي مؤ لنجم ال منهم ا  ,

سي بن داود المقد مد  بن مح مد  فاخر, ومح جاه والت , ( 6)السائرة الذي انتقده لأنه كان يحب الابهة وال

ثاوي مد العي ضاة  (12)وأح ضي الق فع بقا ما د ماء , م بين العل نه و ستفحلت بي شاكل ا بدو أن الم , وي

 . (11)للتدخل لحلها وتسببت تلك الخلافات بوفاته

شر : بع ع شافعي ترا سي ال بن داود المقد مد  بن مح مد  شمس مح يه ال حدث الفق هـ / 1229الم

وظــائف كالتــدريس , شــغل  (13), شــيخ المحــدثين وقــرأ عليــه البــوريني علــوم الحــديث (14)م1561

صريين  ماء الم من العل عدد  سة على  لم والدرا صر لطلب الع والافتاء بداية في القدس وسافر إلى م

ها ( 1), والشمس الرملي (12)منهم الخطيب الشربيني من علمائ عدد  , ثم جاء الى دمشق ودرس على 

                                                           

صدر, ج فس الم , 1من مدارس الشافعية والحنفية فقد تولى التدريس فيها علماء شافعية وعلماء احناف للمزيد انظر ن

 .325, ص 4, ج 491ص 

 .115, ص 2المحبي : خلاصة الاثر, ج (1(

 .69, ص 4البوريني :تراجم الأعيان , ج)4(

 .115, ص 2صة الاثر,  ج( المحبي : خلا3(

يب المغني بحاشية الشمني : هو كتاب   )2( ني اللب لدماميني )ت شرح الشمني على مغ كر ا بي ب بن ا لف محمد  للمؤ

, 1, ج 4221,  1لبنان ط –ج علق عليه احمد عزو عناية , مؤسسة التاريخ العربي بيروت 4م( , 1245هـ / 848

 .111, ص 4الأعيان , ج وما تلاها , وانظر البوريني : تراجم 1ص 

 .131 -148,ص 1الخفاجي : ريحانة الالبا , ج (5(

 .115,ص 2المحبي : خلاصة الاثر, ج( 9(

ــان ,ج (1( , وانظــر الخفــاجي :  119,ص 2, وانظــر المحبــي : خلاصــة ج 318, ص 4البــوريني : تــراجم الأعي

 .441 -441ريحانة الالبا, ص 

 .119,ص 2المحبي : خلاصة الاثر,  ج (8(

 .111,  119, ص 2, والمحبي : خلاصة الاثر,  ج 69, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (6(

 .111, ص 2, ج وانظر المحبي : خلاصة الاثر,  ج21 - 23, ص 1نفس المصدر, ج( 12(

 .141,  142,ص 2المحبي : خلاصة الاثر,  ج (11(

 . 154 - 125, ص2للمزيد انظر ترجمته في المحبي : خلاصة الاثر,  ج( 14(

 .69, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج( 13(

ها 1512هـ / 611الخطيب الشربيني : محمد بن أحمد الشربيني الشافعي القاهري ت  (12( يدة من فات عد له مؤل م , 

علام, ج  لي :أ ظر الزرك ص  9مغني المحتاج في شرح منهاج الطالبين للنووي في الفقه الشافعي )مطبوع( للمزيد ان

9. 
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ية ,  سي , ودرس العرب حديث , من شيوخ البوريني مثل البدر الغزي , وإسماعيل النابل قه , وال والف

كان  لذي  سي ا سماعيل النابل شيخه إ حال الا أن  ير ال كان فق ها , و والسيرة النبوية حتى انه قرأها كل

موي , والتـدريس  لوعظ فـي الا تدريس وا عض الوظـائف كال له فـي ب سط  من السـلطة , تو باً  قري

لى بالمدارس بدمشق والصالحية , وكان عنده عدد من الطلبة , وقد بالغ البور يني في مدحه كثيراً ع

له :  (4)عادته في مدح شيوخه قال  .لا "..وكان سبب موته دعوى قضائية من قبل أحد قضاة دمشق ف

كالمحبي  مؤرخين  عض ال بدى ب تكتب على الفتوى بعدها فحصل له غيظ وانزعاج ومرض( , وقد أ

ضاة سماهم) ق ضاة , ف عض الق صرفات ب من ت ستياءه  ثر , ا صة الأ تاب خلا شأم ( ,  صاحب ك ال

 .  (3)وصادف ذلك موت أحد أصحابه فزاد قهره ومات

, (5), قرأ عليه البوريني الحساب(2)م1568هـ / 1221محمد التنوري الشافعي ت خامس عشر :

وبرع هذا الشيخ في علم الفرائض , والحساب ودرس على عدد من الشيوخ , كما ودرس عنده عدد 

لم  من التلاميذ من دمشق وخارجها , وأراد نه  صريين , الا ا شيوخ الم حد ال لى أ ياء ع سة الكيم درا

سوى "يفلح لحاجته الى أموال مما أضرت به , وأفلسته على حد قول المحبي :  شيئ  . فما سمح له ب

لى شـيئ صل منهـا ع كه ولـم يح ما كـان يمل يا فـأتلف  عض مبـادئ الكيم يذكر البـوريني  (9)."ب , و

 .(1)المحبي بأن علم الكيمياء يحتاج إلى مال كثيرمعلومات عن هذا العلم تشابه ما ذكره 

شر: شافعي        ت  سادس ع هادي ال بد ال بابن ع شهير  مد ال شيخ أح عم ال بن  هان ا شيخ نب ال

 . (6), قرأعليه القرآن في زاويتهم الشهيرة في صفورية(8)م1922هـ / 1226

شيخ  م ,1921هـ / 1212الشيخ ابراهيم ابن الأحدب الشافعي ت  سابع عشر: يل دمشق , و نز

بداني ية الز من قر من ( 12)حلب في الفرائض والحساب والنحو , يقول عنه البوريني انه في الأصل 

, واشتغل بالتدريس وتعليم الأطفال وتخرج على  (11)نواحي دمشق وأسرته معروفة هناك ومشهورة

                                                           

شافعي ت  (1( صري ال بن حمزة الم بن أحمد  يدة 1569هـ / 1222شمس الدين الرملي : محمد  فات عد له مؤل م , 

جم, ج  لة :مع ظر كحا يد ان نووي , للمز هاج لل شرح المن لى  تاج ا ية المح ها نها بي :  459ص  8من ظر المح , وان

 .328 -324, ص 3خلاصة الاثر,  ج

 . 128,  121,  129,ص 2( المحبي : خلاصة الاثر,   ج4)

 .154,ص 2المحبي : خلاصة الاثر,   ج( 3(

فرائض ,  (2( لم ال ساب وع شق بالح شاهير دم حد م شافعي ا يداني ال ضي الم محمد التنوري : محمد ابن إبراهيم الفر

 .312,ص 3للمزيد انظر المحبي : خلاصة الاثر,  ج

 من المقدمة . 6, ص 1نفس المصدر, ج)5(

 . 312,ص 3ج المحبي : خلاصة الاثر,  (9(

 .111, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ترجمة احمد الجوهري ج (1(

 .142, 116, ص 1للمزيد انظر ترجمته في البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 8(

 , ولم أجد معلومات أخرى عن الشيخ نبهان على قدر أستطاعتي . 142, ص 1نفس المصدر, ج )6(

شهورة الزبداني : بفتح الزاي والدال ( 12( هي م المهملة نسبةً الى ناحية من نواحي دمشق سميت بأسم أحد قراها , و

 31, ص 1بطيب هوائها وترتها وبزراعه التفاح )الزبداني( للمزيد انظر المحبي : خلاصة الاثر,  ج

 .322, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (11(
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ــوريني ــى الحســن الب ــذ إضــافة ال ــه عــدد مــن التلامي ــدما(1)يدي ــه بعــض مق ــي النحــو , وقرأعلي ت ف

, وكــان الشــيخ ابــراهيم محــدثاً , ودرس علــى عــدد مــن الشــيوخ مــنهم ابــن طولــون  (4)والفــرائض

شام ( 3)الصالحي طراف ال في أ قل  صغير , وتن بي ال شهاب الطي غزي , وال وشيوخ البوريني البدر ال

حين ته  ضر جناز نه ح تى ا له ح  بين دمشق , وحلب والصالحية , وكان قاضي القضاة يحترمه ويج

بن "..توفي , يقول البوريني :  لرحمن  بد ا ضاة ع . وكانت جنازته عظيمة جداً . حضرها قاضي الق

 .(2)"سليمان قاضي دمشق ومَنْ دونه 

شافعي  ثامن عشر :  شقي ال ثاوي الدم لدين العي أحمد بن يونس بن عبد الوهاب بن أحمد شهاب ا

شا (5)م1919هـ / 1245ت  قه ال في الف هاج  يه المن قرأ عل سيماً ,  جازه (9)فعي تق يذ وأ  (1)مع التلام

, شغل وظائف عديدة كالافتاء , والتدريس , والوعظ , والإمامة (8)م1564هـ / 1222بالفتوى سنة 

من  عدد  شرعية , درس على  مور ال في الأ يه  عون إل هالي يرج كان الأ بالفتوى و , اشتهر بدمشق 

الطيبي الكبير, والشمس محمد ابن طولون ,  , وشيخ البوريني( 6)الشيوخ منهم والده يونس العيثاوي

هتم  غزي , وي بدر ال لى ال لوم ع يه الع عاً بتلق والبدر الغزيوابنه الشهاب الغزي, كان أكثر الطلبة انتفا

قرآن ,  قرأ ال ته ف عت قراءا قد تنو نزل المطر,  تى ي سقاء ح هم صلاة الاست بشؤون الناس ويصلي ب

لى بالفتوى ع غزي  بدر ال شافعي والفقه وأجازه ال مذهب ال بة ( 12)ال من الطل ير  عدد كب يه  , درس عل

, والنجم الغزي وقرأ عليه تقسيماً وأنفراداً علوم متنوعة فقهية وأدبية . وقد التزما  (11)منهم البوريني

كأنهم أولاده عاملهم  طلاب ي مع ال يدة  ته ج لك ( 14)به إلى وفاته وكانت علاق غزي ذ لنجم ال , يصف ا

له "..ن بقوله : الالتزام والتعامل الحس .لم أكن أكثر من غيري قراءة على الشيخ العيثاوي .....)فقال 

                                                           

 . 39, ص 1ج , وانظر المحبي : خلاصة الاثر,  322,ص 1نفس المصدر, ج (1(

تراجم  39,ص 1خلاصة الاثر,  ج: المحبي  للمزيد انظر ترجمة إبراهيم ابن الأحدب عند )4( بوريني :  ظر ال , وان

 من مقدمة المحقق . 6, ص 322, ص 1الأعيان ,ج

لدين ت 3( شمس ا مؤرخ 1529هـ / 653( ابن طولون الصالحي : محمد بن علي بن أحمد ابن طولون الصالحي  م 

ظروفقيه وع يد ان صالحية )مطبوع( للمز تاريخ ال ية ب ها القلائد الجوهر فات من من المؤل يد  له العد بالتراجم  بن  الم  ا

 . 461ص 9انظر الزركلي :أعلام, ج, و الفلك المشحون في سيرة محمد بن طولونطولون : 

 .322, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج (2(

 .342,  328, ص 1لطف السمر,  جمات بعد البوريني بسنة انظر الغزي :  (5(

هو ان  (9( فراد: و ضا الان ناك اي صل , وه قرء ف يذ ي كل تلم صول  جزاء وف تقسيما : يقصد به انه يقسم المنهاج الى ا

 311, ص 1يقرء التلميذ المنهاج وحده دون مشاركة احد للمزيد انظر الغزي : لطف السمر,  ج

ظر الاجازة : عند المحدثين الاذن بالرواية  (1( جازة , ان فظ الا جاز ول يز والم ها المج لفظاً او كتابة او مناولة واركان

 .14دهمان :معجم, ص 

 .22-23, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج )8(

م( مؤلفاته عديدة في فقه الشافعية 1596هـ / 619يونس العيثاوي : يونس بن عبد الوهاب بن احمد الشافعي )ت  (6(

سمر,  ج 21 -23,ص 1: تراجم الأعيان,  جللمزيد انظر البوريني  طف ال غزي : ل لي  312,ص 1, وال , و الزرك

 . 494ص  8:أعلام, ج

 . 311,  312,ص 1لطف السمر,  ج: والغزي ,  25,  ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (12(

 . 25,  22,  23,ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (11(

 .313, 314,  311,ص 1الغزي : لطف السمر,  ج (14(
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نه  صدق فإ غا , و أحدهم( ... أتحسب أن الشيخ يقرئك كما يقرؤ غيرك ؟ إنما يفرغ الشيخ عليك إفرا

ي , وكان يدربه على كيفية إلقاء الخطبة ف (1).."رحمه الله كان يعاملنا أحسن من معاملة الوالد لولده .

ما  المسجد , حتى انه ارتبط بأحد تلاميذه وهو النجم الغزي بمصاهرة فزوجه العيثاوي أحد بناته , فل

ما  (4)م , تزوج أختها1588هـ / 669توفيت بالطاعون سنة  يراً  , وكان مرض الطاعون وغيره كث

حد (3)ينتشر في بلاد الشام منذ أيام المماليك فاة أ في و له  شار  بوريني أ تى ان ال سنة  , ح موظفين  ال

لك ( 2)م1926هـ / 1218 في ت شر  مر انت هو أ ثاوي , و شيخ العي قاد بال له اعت غزي  , وكان النجم ال

عادات خوارق ال ها  (5)الفترة من خلال انتشار فكر الكرامات أو فات من ثاوي مؤل مد العي شيخ أح , ولل

 .  (9))الحبب في فقه الشافعية( وقد شرحه وسماه ) الخبب في التقاط الحبب (

غــانم المقدســي الضــرير نزيــل دمشــق وقــرأ البــوريني عليــه النحــو والفــرائض  تاســع عشــر:

, والمعلومــات عــن هــذا الشــخص قليلــة حتــى ان البــوريني , والمحبــي , والغــزي ,  (1)والحســاب

 والخفاجي لم يفردوا له ترجمة خاصة . 

 ثالثاً : ثقافته :

ع قة  لذين ان الدارس لتراجم البوريني تتوضح لديه حقي شيوخ ا مة ال خلال قائ من  ته  سعة ثقاف ن 

ترجم  سية و ية والفار فتعلم الترك ية ,  ية واللغو شرعية والأدب لوم ال عنهم الع خذ  ليهم , وأ مذ ع تتل

هذا  (8)الأشعار من الفارسية إلى العربية غة و هذه الل في  سعة  ته الوا , في إشارة واضحة على معرف

ية , يعني انه اطلع على المصنفات باللغة الفا لى العرب ها إ من الترجمة من كن  تى تم ها ح رسية واتقن

جك جامع من في  حة  شيخ قزي لى ال قرآن ع قرأ ال هان  (6)و لى البر ساب ع فرائض والح حو وال والن

قدس على  يت الم في ب سي , ودرس  غانم المقد شيخ  إبراهيم ابن الاحدب والشيخ أبي بكر الذباح وال

بي الشيخ محمد أبن أبي اللطف , ثم رجع الى  شهاب الطي منهم ال ماء  من العل ير  دمشق وأخذ عن كث

مد شهاب أح لده ال غزي وو بدر ال عن ال بي الأوسط و قولات (12)الكبير وولده الشهاب الطي قرأ المع  ,

مد  لنجم مح قار وا بن المن مد ا شمس مح في وال ماد الحن على الشيخ أبي الفداء اسماعيل النابلسي والع

                                                           

 .313,ص 1نفس المصدر, ج (1(

 . 312,  313,ص 1الغزي : لطف السمر , ج (4(

شق, 214,ص 4, ج 492, 456, 452, 131,ص 1ابن طوق : التعليق,  ج  )3( مع دم شعر : مجت , وانظر أبو ال

 .142 -116ص 

 .338,ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج (2(

 . 311,ص 1نفس المصدر, ج (5(

لي : 342,ص 1غزي : لطف السمر,  جال (9) علام, ج , وانظر الزرك جم, ج 419, ص 1أ لة : مع , ص 4, وكحا

415. 

 . 51, ص 4: خلاصة الاثر,  جالمحبي  (1(

 .59, ص 4نفس المصدر, ج (8(

 .359, ص 1( الغزي : لطف السمر,  ج6(

 وما بعدها. 51, ص 4المحبي : خلاصة الاثر,  ج )12(
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ثاوي , ابن البهنسي خطيب دمشق , وأخذ الحد مد العي يث عن الشمس محمد الداودي وعن الشيخ أح

سية  صغرى والفار ية ال ية والعادل شامية البران ية وال صرية الجوان سة النا في المدر ساً  مل مدر وع

سلطان  جامع ال في  بالوعظ  شتغل  موي , وا جامع الأ في ال تدريس  عة  له بق سة , و سة الكلا والمدر

شق هو م(1)سليمان بدم سعة ف ته وا هم , فثقاف له مع شعراء , و مع ال قات  له علا شاعراً  با  خا أدي ؤر

علام  سير أ في  لذهبي  ثال ا مؤرخين أم من ال عدد  مخاطبات ومباحثات , كان كثير القراءة , وتأثر ب

ماء من العل يرهم  يان وغ يات الأع في وف كان  , (4)النبلاء , وابن شاكر في عيون التواريخ , وابن خل

ــه معرفــ ــاً مــن الســلطة ول ــأليف وكــان قريب ــى ت ــدفاتر الســلطانية الــذي شــجعه عل ة مــع صــاحب ال

خلال (3)تراجمه من  ها,  .ان الدارس لتراجم البوريني تتضح لديه حقيقة غزارة ثقافته وعمقها وتنوع

لذي  عالم ا صبح ال شيوخه الذين أخذ عنهم  , ومؤلفاته التاريخية , والدينية , والأدبية, والرحلات, فأ

بي : يشار اليه بالبنان , والمو قول المح بالتعلم, ي لراغبين  لم ا طلاب الع كان "رد الذي يستقي منه   .

هة ... عذب المفاك ,  (2)"عالما محققا ذكي الطبع فصيح العبارة طليق اللسان متين الحفظ حسن الفهم 

له :  صفا  بي و كر المح موي, وذ جامع الا مدارس, وال في ال تدريس  وكان نشيطا وشغل وظائف كال

, فكان  (5)"كان لها من الحسنات ... إذبها الدهر أزديان الوجنات وتاهت به الأيام  .... حسنة أزدان"

 منذ شبابه مهتم بتحصيل العلوم. 

 

 والجدول أدناه يبين بشكل واضح العلوم التي قرأها , أو التي وصفها وأعطى رأيه بها : 

 ( : ثقافة البوريني4جدول رقم )

العلوم التي قرءها البوريني  

عليها وأعطى رأيه  واطلع

 بها

 الملاحنات ج , ص       

القرآن الكريم ومناجاة  1 

 موسى عليه السلام .

من  6ص  ,1ج

مقدمة المحقق 

 191ص, 4ج

 ودرسه لتلاميذه .(9)قرأه على الشيخ قزيحة

 (1)معرفته بعلم الحديث  4

 (8)ومنها الأربعين النووية

 191ص,  , 4ج

 ,495 

 (6)ابو اليمن البترونيوردت معلومات ضمن ترجمة 

 مفتي الأحناف في حلب .

                                                           

 .54, ص 4لاثر,  ج( المحبي : خلاصة ا1(

 وما تلاها من المقدمة .19, ص 1( نفس المصدر, ج4(

 .5, ص 1ج البوريني : تراجم الأعيان ,)3(

 . 51ص  ,4المحبي : خلاصة الاثر,  ج (2(

 .54, ص 4نفس المصدر, ج( 5(

 للمزيد انظر الفصل نفسه , شيوخ البوريني .( 9(

سابوري : ( 1( ظر الني حديث ان لوم ال عن ع يد  سابوري ت للمز حاكم الني بد الله ال بن ع بي عبد الله محمد  هـ / 225ا

نان, ط -م( : معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه , تحقيق أحمد بن فارس السلوم , دار ابن حزم بيروت 1212 ,  1لب

 م .  4223

 . 14ص  , انظر الفصل نفسه , شيوخ البوريني , وانظر آل جبعان : ترجمة (8(

 .495 – 493,  ص 1تراجم الأعيان , ج: البوريني ( انظر ترجمته 6(
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قراءة المنهاج )القسم الأخير  3

من حصة البوريني منهاج 

 النووي(.

و 11ص  ,1ج

 22و23

قرأه على أحمد الأوسط بن الكبير وقرءه تقسيما على 

 أحمدالعيثاوي.

تصنيف في أشكال المنطق  2

 .(1)الأربعة أو ايساغوجي

,  14ص  ,1ج

111 

مد بن أحمد الطيبي الكبير ويقول عنه البوريني تأليف أح

 بانه تاليف حسن كما ودرسها البوريني لتلاميذه .

تصنيف في المفيد في علم  5

 التجويد .

تأليف أحمد بن أحمد الطيبي الكبير ويقول عنه البوريني  14ص  ,1ج

 انه تاليف حسن .

ول عنه البوريني انه تأليف أحمد بن أحمد الطيبي ويق 14ص  ,1ج ديوان خطب . 9

 تاليف حسن .

اطلاعه على دفاتر الأوقاف  1

. 

كتبها أحمد بن أحمد الطيبي ويقول عنه البوريني انه خط  13ص ,1ج

 حسن.

الارشاد في فروع  8

الشافعيةأختصر فيه 

كتابأخلاص الناوي في 

شرح ارشاد الغاوي الى 

 (4)مسالك الحاوي للقزويني(

 طيبي الصغير.قرأه على أحمد ال 11ص  ,1ج

المحمدية في أحوال الفقراء  6

 السعدية .

 وجد فيه ما نقل عن كرامات تخص صاحب الترجمة . 24ص  ,1ج

 

12 

موضوعات العلوم أو مفتاح 

 السعادة.

 13ص  ,1ج

 

للمؤلف أحمد أفندي الشهير طاش كبري زاده ووصل 

الكتاب إلى دمشق الشام مع ابنه كمال الدين محمد حين 

 إليها.جاء قاضياً 

 

11 

الشقائق النعمانية )الشقائق 

النعمانية في علماء الدولة 

 العثمانية(.

هـ 698للمؤلف أحمد افندي الشهير طاش كبري زاده ت  19ص  ,1ج

 /1592. 

 

14 

جمع الجوامع 

 (2)وشرحه للمحلي(3)للسبكي

. 

و 112ص  ,1ج

469 

,  94,  , 4ج

332 

لعمادي في الاصول درسها البوريني لتلميذه أحمد ا

الشافعي , كما ووقف عليه البوريني ووجد توضيح 

للقراءة التي وصل اليها أبو بكر المقدسي على بدر الدين 

كما وقرءها البوريني على شيخه اسماعيل (5)الغزي

 النابلسي .

للعلامة السيد علي الجرجاني درسها البوريني لتلميذه  112ص ,1ج شرح المواقف . 13

 ي .أحمد العمادي الشافع

وموقف  (9)موقف المقدمات 12

 . (1)الجواهر

قرأها البوريني اثناء تدريسه لأحمد العمادي الكردي  112ص  ,1ج

 الشافعي .

                                                           

حزم ( 1( بن  سعيد ا بن  بن أحمد  بي محمد  تأليف أ حدالمنطق:  ظر التقريب ل للمزيد عن أشكال المنطق الأربعة : ان

 . 161 – 11لبنان ص  –م , تحقيق أحمد فريد المزيدي , دار الكتب العلمية, بيروت 1215هـ / 229الاندلسي ت 

شافعي ت للمؤلف إ( 4( ظر 1233هـ / 831سماعيل بن أبي بكر أبن المقري اليمني ال يد ان فات للمز عدة مؤل له  م , 

 .311, 312,  ص 1الزركلي : أعلام, ج

 للمزيد انظر الفصل نفسه , شيوخ البوريني . (3(

 للمزيد انظر الفصل نفسه , شيوخ البوريني .( 2(

 . ( انظر الفصل نفسه , شيوخ البوريني5(

مالكي ت مق( 9( شد ال فات 1149هـ / 542دمات ابن رشد : للمؤلف أبي الوليد محمد بن أحمد ابن ر عدة مؤل له  م , 

 . 311,  319ص  5منها المقدمات ,للمزيد انظر الزركلي : أعلام, ج 

له 1355هـ / 159موقف الجواهر)جواهر الكلام( : للمؤلف عضد الدين الايجي عبد الرحمن بن أحمد ت  (1( م , و

 وهذا الكتاب مختصر لكتابه المواقف في علم الكلام .  465, ص 3لفات عديدة للمزيد انظر الزركلي : أعلام, جمؤ
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15 

المقدمة الآجرومية في علم 

 (.1)العربية

ص  ,1ج

 325 , 4ج111

 ,315 

درسها البوريني لتلاميذه وكانت صعبة الفهم على 

 الطلاب .

 ,1ج .(4)ىقواعد الاعراب الكبر 19

, 4ج111ص

 325ص

 درسها البوريني لتلاميذه .

شرح البهاء ابن عقيل  11

الحنبلي على الفية ابن 

 .(3)مالك

 درسها البوريني لتلاميذه . 111ص, 1ج

شرح المولى عبد الرحمن  18

 (.2)الجامي

 درسها البوريني لتلاميذه . 111ص, 1ج

شرح التلخيص في البلاغة  16

)التلخيص المختصر( 

 (.5)وشرح المطول

 

 118ص, 1ج

, 1ص, 4ج,

323  ,322 

 

يصف البوريني قراءة الكتاب انها توصل الى الكمال في 

 العلم والعلاقات الاجتماعية ويحوي انواع الاستعارة .

ترجمه من (9)للمؤلف جلال الدين البلخي الرومي 144ص ,1ج كتاب المثنوي . 42

ضح من ووا(1)الفارسية إلى التركية أحمد بن رجب

وصف الترجمة ان البوريني قد اطلع عليه وواضح انه 

 يعرف التركية .

لغات العصر العربية  41

 والفارسية والتركية .

, 143ص  ,1ج

442 ,438 

مثلا نقل البوريني شعراً بالتركية والفارسية لأحمد بن 

رجب الحنفي وأوضح السبب وهوالتحريض على شرب 

تركية الكثير , وذكر قهوة البن وكان عارف بالاشعارال

تاريخ تولية السلطان أحمد بالتركية, وترجم كتابة 

 السلطان سليمان الى طهماسب شاه .

أحمد الخالدي الصفدي  44

 صنف في العروض 

عرضه عليه فكتب البوريني قصيدة مدح فيها الكتاب  145ص, 1ج

 وتدل على سعة اطلاعه .

                                                           

فاس ت ( 1( م 1343هـ / 143المقدمة الآجرومية : ألفها أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي ولد ومات ب

علام, 1668,  1الرياض ط –لصميعي , وقد شرحها الكثيرون , انظر متن الآجرومية , نشر دار ا م, والزركلي : أ

 . 33ص  1ج 

صر ( 4( مات بم لد و صاري و شام الان بن ه قواعد الإعراب الكبرى : ألفها جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف 

عراب 1392هـ / 191ت  عد الا عراب )قوا عد الإ عن قوا عراب  ها الإ يدة من فات عد له مؤل ية  م , من علماء العرب

تب م , 1951هـ / 1298كبرى( , للمزيد انظر مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة ت ال كشف الننون عن أسامي الك

نون يروت 4,  والف بي ب تراث العر ياء ال نان  –ج , دار أح حاجي  142,  ص 1م , ج1621لب قا  له لاح شار  , وسي

 . 121, ص 2خليفة : كشف الظنون , والزركلي : أعلام, ج

صري ت  شرح ابن عقيل( 3( مداني الم لي اله م , 1391هـ / 196على ألفية ابن مالك : ألفها ابن عقيل عبد الله العقي

لي : 1682القاهرة  –, دار التراث 42ج , ط2تحقيق محمد محيي الدين ,  ظر الزرك يد ان فات للمز عدة مؤل م , وله 

 .69, ص 2أعلام, ج

مد 2( فات 1264هـ / 868ت ( عبد الرحمن الجامي : عبد الرحمن بن أحمد بن مح له مؤل سرين و من المف هو  م , و

علام,  لي : أ ظر الزرك وشروح عديدة منها شرح فصوص الحكم لابن عربي وشرح الكافية لابن الحاجب , للمزيد ان

 .469, ص 3ج

 للمزيد انظر نفس الفصل,  شيوخ البوريني . (5)

نويم, 1413هـ / 914جلال الدين البلخي : محمد بن محمد بن حسين بهاء الدين ت ( 9( براهيم 9, المث ج ترجمة إ

 وما تلاها . 1, )الكتاب الأول(,  ص 1ج 1669القاهرة  –الدسوقي شتا , المجلس الأعلى للثقافة 

 .143 – 141,  ص 1للمزيد انظر ترجمته عند البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 1(
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الروض العاطرفيما تيسر  43

السابع الى من أخبار القرن 

 .(1)ختام القرن العاشر

 من مصادر البوريني في تأليف كتاب تراجم الاعيان . 156ص, 1ج

كتاب المطول في  42

شرح المطول في (4)البلاغة

 البلاغة.

 

, 1ج

, 4ج194ص

, 4ج, 128ص

-323, 111ص

322 

مصدرالبوريني في مباحثاته مع العلماء وهوللمولى سعد 

يني على شيخه العماد الحنفي الدين التفتازاني قرأه البور

, ودرسه لتلاميذه ومنهم الأديب درويش محمد ابن 

 .(3)طالو

مباحث الاستعارة وبيان  45

اقسامها وتحقيق المجاز 

 والحقيقة.

وقد  (2)م(1943هـ / 1234ألفها أحمد ابن المنقار )ت  193ص, 1ج

 قرأها البوريني .

والشيخ (5)يني على الشيخ محمد التنوريقرأه البور 322ص , 1ج الحساب والفرائض . 49

 (9)إبراهيم ابن الأحدب الشافعي نزيل الصالحية

تفيسرالقرآنللمفتي أبي  41

هـ / 683السعود أفندي )ت 

 (1)م(1515

راجعه البوريني وقرأه ,ودرسه لتلاميذه في درس   421, ص1ج

.. وغالب تحقيقه "التفسير في الجامع الاموي , فيقول 

ه . واما النصف الثاني فغالبه عبارة وقع في اوائل

البيضاوي , ولا يزيد غالبا الا بعض النكت المتعلقه 

بالبلاغة , وتفرد فيه انه يتقيد غالبا باعتماد الوجه الذي 

يناسب سياق النظم الكريم وسباقه , ويسلك غالبا ايضاح 

 ."المعاني

الشعر , فقد كان شاعرا  48

 أديبا و حافظا لشعر غيره .

,  498ص ,1ج

-182ص , 4ج

185  ,445 

حين وصف البوريني كتابةأبى الطيب الغزي 

... يكتب تفسير "لتفسيرالقرآن لابى السعود أفندي قال : 

المولى ابي السعود كتابة صحيحة مليحة الى الغاية من 

فمدحه الشعراء بسبب ذلك  "غير نقصان ولا تبديل ....

شعارالشريف وكان البوريني حافظا لشعرهم .كما وذكر ا

الا انه مال الى الاختصار فذكر مطلعها ثم قال (8)الرضي

. والشعر عند البوريني ". والى آخره وهي في ديوانه "

... وعلمنا ان الشعر من املح الفنون حسنا "يجسده قوله 

كما وان الشعراء  ", وارفعها مرتبة , وأرجحها وزنا ...

عن محاسنه فمنهم من اسفر له " اقسام منهم حسب قوله 

وقابله بالابتسام , ومنهم من عبس في وجهه فتولى ولم 

ينل منه غاية المرام , ومنهم من نهج فيه منهج البلاغة 

وتغافل عن الانسجام , ومنهم من شرد وتاه في بيدائه 

على ضامرة بغير لجام , ومنهم من أخرجه بغلاضة 

 ".طبعه عن الهيئة الحسنة والبسه الثياب الرثة الخشنة ..

                                                           

سف الروض العاطر فيما تيسر من أخبار القرن السابع إلى ختا (1( بن يو سى  لف مو شر)مخطوط( للمؤ قرن العا م ال

ناظر )مطبوع ( , 1564هـ / 1222بن أحمد الايوبي الشافعي ت  جة ال خاطر وبه هة ال ها نز فات من عدة مؤل م , له 

 . 334ص  1للمزيد انظر الزركلي : أعلام, ج

 لسعد الدين التفتازاني للمزيد انظر الفصل نفسه , شيوخ البوريني .( 4(

مى 1925هـ / 1212بن محمد الطالوي الرومي الدمشقي ت  درويش (3( سانحات د م ,أديب له كتاب مطبوع اسمه 

صر ,  ني الع حات ب في مطار صر  يروت ط4الق تب , ب عالم الك خولي ,  سي ال مد مر يق مح  م .1683,  1ج , تحق

 .413, ص 4للمزيد انظر البوريني : تراجم الأعيان ,ج

 .194, ص 4, و كحالة : معجم, ج 111 – 193,  ص 1جم الأعيان ,جللمزيد انظر البوريني  : ترا (2(

 للمزيد انظرنفس الفصل , شيوخ البوريني . (5(

 للمزيد انظرنفس الفصل , شيوخ البوريني . (9(

يان ,ج (1( تراجم الأع بوريني :  ته ال ظر ترجم علام, ج  422- 436,  ص 1للمزيد ان لي : أ ظر الزرك ص  1, وان

56 . 

يوان 1215هـ / 229الرضي : محمد ابن الحسين بن موسى ت الشريف  (8( ها د م , عالم أديب له مؤلفات عديدة من

 .494,  491ص  6شعر كبير في أربع مجلدات , للمزيد انظر كحالة : معجم, ج 



www.manaraa.com

 

 

 

, وكان البوريني يعرف الشعر لمن يعود أو من نظمه 

 أولاً .

 

-482, ص1ج .(1)الفتوحات المكية 46

481 

وصف البوريني الكتاب وما يحويه وما أثاره مؤلفه من  

جدل حول جواز تدريس كتب محيي الدين ابن عربيوكان 

مؤيدالًأفكارابن عربي ولكراماته رغم (4)الفيروز آبادي

 نهم .بعد الزمن بي

أشعار الأديب أبو اسحاق  32

 (3)الصابي

 درسها البوريني لتلاميذه , وكان يحفظ اشعاره. 462, ص1ج

كتاب مشهور بين فقهاء الأحناف وقد اطلع عليه  46ص, 4ج (2)كتاب الدرر والغرر 31

 البوريني .

,  41ص, 4ج (5)المغني بحاشية الشمني 34

 111ص

ابدى البوريني نقده على  في مذهب الامام أبو حنيفة , وقد

الاسلوب المتبع عند بعض العلماء في الشرح عن طريق 

النظم الشعري وهذا يدل على سعة اطلاع البوريني على 

المذاهب الاخرى . قرءه البوريني على شيخه الشمس 

 (.9)ابن المنقار

 

,  42ص, 4ج .(1)شرح المفتاح 33

94  

قة من محاسن ... وهو في الحقي"..وقال فيها البوريني 

 . .."الآثار , ولطائف الاسفار .

 - 62ص, 4ج تفسير المنظوم . 32

65 ,123 

للبدر الغزي يصفه البوريني بانه يحتوي على أكثر من 

( مئة الف بيت شعري مرجز , مع الالتزام 122,222)

في الابتعاد عن الحشو , ومنهم من جوز هذا التفسير 

أصلاً , ورأيه يقول  ومنهم من لا يجوزه ومنهم من انكره

. وعندي انه لو تركه لكان أولى , لان مقام كلام الله "..

.. ثم "..من مقام الشعر أعلى ( ويقول ايضا البوريني 

ا تاملت التفسير ...... فانه قد نظم محصل إذانك 

 ,  (8))تفسيرالكشاف(

                                                           

سي ت ( 1( بن محمد الاندل لي  بن ع بي : محمد  بن عر لدين ا عدة 1422هـ / 938للمؤلف محيي ا له  سوف  م , فيل

ج , الهيئة المصرية العامة للكتاب  12في التصوف وغيرها , منها الفتوحات المكية , تحقيق عثمان يحيى ,  مؤلفات

 . 484,  481ص  9, وانظرالزركلي : أعلام, ج  4م , ط 1685

ها 1215هـ / 811الفيروز آبادي : محمد بن يعقوب بن محمد ت ( 4( قاموس المحيطم , له مؤلفات عديدة من في  ال

سالة ط مجلد  سة الر سي , مؤس علام, ج 4225,  8واحد , تحقيق محمد نعيم العرقسو لي : أ ص  1م , وانظرالزرك

129  ,121. 

شغل 662هـ / 382ابو اسحاق الصابي : إبراهيم بن هلال بن إبراهيم ت  (3( طب و شهورون بال م ,أديب وأسلافه م

فة ال من الطائ بل  سلم  ليس بم هو  سيين و سائل وظائف عديدة زمن العبا شعر , ور يوان  ها د فات من له مؤل صابئة , 

 .18,  ص 1الصابي للمزيد انظر الزركلي :أعلام, ج

لي ( 2( بن ع مرز  بن فرا ضي محمد  لف القا كام , للمؤ غرر الاح شرح  الدرر والغرر : هو كتاب الدرر الحكام في 

تولى ال1282هـ / 885المعروف ملا خسروا أفندي الحنفي ت  في  يه حن سة زمن م , عالم فق نة برو في مدي تدريس 

تاب  ها الك يدة من فات عد له مؤل حث( و من الب لث  صل الثا ظر الف السلطان محمد بن مراد )للمزيد عن هذا السلطان ان

لي :  4المذكور  ظر الزرك سطنطينية , وان في الق ساجد  قدعمر م جي , و باغ كرا نه آرام  مد كتبخا ير مح ج , نشر م

 . 348ص  9أعلام, ج 

 ظرنفس الفصل شيوخ البوريني .للمزيد ان (5(

 للمزيد انظرنفس الفصل شيوخ البوريني .( 9)

 للمزيد انظرنفس الفصل شيوخ البوريني . (1(

شري ت 8( خوارزمي الزمخ فات 1122هـ / 538( تفسير الكشاف : للمؤلف محمود بن عمر بن محمد ال له مؤل م , 

يروت مج , اعتنى به خ 1عديدة منها الكشاف في تفسير القرآن , فة ب نان ط  –ليل مأمون شيحا , نشر دار المعر  3لب

 .118ص  1م , وانظر الزركلي : أعلام, ج 4226, 
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وزاد بعض اوجه وبعض نكت ( 1)و)تفسير البيضاوي (

, يشهد بذلك من شاهده وتأمل  منقولة في الكتب غالباً 

ويعطي البوريني رأيه مرتين , الأولى يقول لو  .."معناه 

تركه أولى , والثانية لو جعل مكانه تفسيراً بسيطاً منثوراً 

يوضح فيه بعض مشكلات القاضي عبد الله البيضاوي 

 . تاجا على مفرق الزمان( ."..بجعله حاشية لكان خيرا 

لدين رحلة القاضي محب ا 35

 (.4)الحموي

اطلع البوريني على الشرح في هذه الرحلة وقد افاد منه  66ص  , 4ج

 كمصدر .

فتح المغلق , في تحرير  39

 .(3)الخلاف المطلق

 له معرفة بالكتاب . 121ص , 4ج

 شرح الفية ابن مالك . 31

 

, 113ص, 4ج

325 

 

وقد درسها البوريني لتلاميذه (2)لبدر الدين ابن مالك

 ة والاحناف .الشافعي

من الواضح اطلاع البوريني على فكر افلاطون فهو  116ص, 4ج الحكماء افلاطون إذاست 38

.. لاجل "..يبرر تناول شيخه العماد الحنفي للافيونبقوله 

 .."الحكماء افلاطون . إذما نقل من منافعه عن أست

-199ص, 4ج الغاية القصوى . 36

191 

لعلوم التي درسها في الفقه للامام البيضاوي من ا

البوريني لتلاميذه ومنهم الحسين الحافظ التبريزي , الذي 

 على يديه تمكن البوريني من اتقان الفارسية .

-113ص, 4ج (5)كتاب او نظم شاه نامه 22

115 

أحد اصحابه وهذا الكتاب (9)للمؤلف الحسين الشيرازي

اسلوبه على اسلوب العرب في الرجز لان كل بيت 

لذلك يسمونه المثنوي , وهذا يعني ان البوريني بقافيتين و

حلل اسلوب الكتاب , كما وان الكتاب يتعلق بغزوات 

أمراء السلاطين ولكن الكتاب يقول عنه البوريني باسم 

أي ان هذا الوزير طلب من (.1)الوزير السردار حسن باشا

الحسين الشيرازي تاليفه تقليدا لمن سبقه من الحكام في 

ونصائح (8)نامه ,كنظام الملك الطوسيتاليف سياسة 

الملوك للغزالي , ويحتوي الكتاب كما قال البوريني على 

حكايات او قصص للحكام السابقين من باب النصائح , 

ومن الواضح اطلاع البوريني على هذا الكتاب وغيره 

                                                           

لدين  (1( صر ا لي نا بن ع مر  بن ع بد الله  لف ع يل للمؤ تفسير البيضاوي : ويعرف بأسم أنوار التنزيل وأسرار التأو

ل1489هـ / 985البيضاوي ت  شيراز  ضاء  تولى ق سر علامة  هو مف مذكور , م , و سير ال ها التف فات من عدة مؤل ه 

بي  تراث العر ياء ال شلي, دار اح لرحمن المرع بد ا مد ع يق مح يروت ط –تحق لي : 1661,   1ب ظر الزرك م , وان

 .112, ص 2أعلام, ج

سنة ( 4( هـ / 681وهي رحلة معروفة بأسم )بوادي الدموع العندمية بوادي الديار الرومية ( من دمشق إلى الاستانة 

لى 1513هـ / 681م, للمؤلف الرحالة محب الدين ابن تقي الدين الحموي, ت 1513 جد إ من ن ية  لة ثان له رح م , و

 .484ص  5مصر , للمزيد انظر الزركلي :أعلام, ج 

 للمزيد انظر نفس الفصل,  شيوخ البوريني . (3(

طأ 1148هـ / 989بدر الدين أبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك ت ( 2( قد خ م الشهير بابن المصنف و

شف  فة : ك حاجي خلي ظر  يد ان شروح , للمز من ال ير  تأليف الكث تم  شرح  هذا ال لى  يرة , وع ضع كث في موا لده  وا

 . 152 -151,  ص 1الظنون, ج

سية ,  (5( ية والفار سماء العرب عض الأ شاه نامة : لفظ فارسي مركب شاه معناه ملك دخل إلى العربية وأضيف إلى ب

سيرالملوك ,ص تعني الكلمة المركبة سير الملوك أو سياسة الملوك , للمزيد  مما سي :  ظر الطو , والخطيب : 41ان

 .491معجم, ص 

شاعر ت ( 9( مذهب ال شقي , ال شيرازي الدم بر ال بن قن سين  في 1588هـ / 669الحسين الشيرازي : ح شتغل  م , ا

ته صناعة الذهب , له نظم على الطريقة الفارسية أسمه )شا ظر ترجم يد ان ه نامة( وهو أحد اصحاب البوريني , للمز

 . 115 -112, ص 4في البوريني : تراجم الأعيان, ج

 للمزيد عن الوزير حسن باشا , انظر الفصل الثالث , الحياة السياسية وفق تراجم البوريني . (1(

 . الكتاتيب(  1الشام )فقرة تم التعريف به وبالكتاب انظر الفصل الاول التمهيدي فقرة مرافق بلاد  (8(
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. "..من الكتب التي على نفس الشاكلة ودليله قوله : 

سلوب انه كلما ذكر موت وعادة من ينظم في مثل هذا الا

احد من سلاطينهم او من شجعانهم المذكورين يذكر عقب 

ذكر ذلك فصلا يتعلق بذم الدنيا وعدم وفائها , ويذكر في 

ذلك بعض من مضى من الملوك السالفين , إلى أن يذكر 

في آخر المبحث بيتين يتعلقان بطلبه السقيا من الساقي 

 ..."الصهباء ....

 -116ص, 4ج رمحشدية .القصيدة الق 21

162 

وهذه قصيدة غريبة (1)للشاعرالحسين ابن عبد النبي

عجيبة حسب وصف البوريني وهي بمدح أحد القضاة 

م,وشرحها البوريني 1926هـ /  1218بدمشق سنة 

وبين معانيها والفاضها واعرابها ,)لغة , واعراب , 

ومعنى ( علما بانأحد اصحاب البوريني وهو ابو بكر 

, واستخدم البوريني (4)سبق وقام بشرحها العمري

الاختصار والتلخيص في بيان هذه القصيدة حتى ) لا 

يمله السمع ( , وحتى يحصل لسامعها المفاكهة , وتعجب 

. يا مسلمين "..البوريني من خلال شرحه للقصيدة بقوله 

, يا أمة الدين , هل طرق مسامعكم مثل هذه المعاني 

, واورد حديث  .."ا إليه راجعونالغلاظ ؟ , إنا لله وإن

وقد شرح  .."للنبي محمد )ص( ) ان من الشعر لحكمة .

 معنى الحديث وكان بمناسبة شرح هذه القصيدة .

 

, وشرح (3)شرح ابن حجر 24

 , (2)الخطيب الشربيني

 

وشرح شمس الدين 

 (5)الرملي

 -166ص, 4ج

422 

رة اهتم البوريني بالحصول على هذه الكتب فاتصل بالقاه

 وكان القاضي بمصر والقاهرة درويش

 

 

   

يطلب فيه شرحاً على المنهاج من الشروح  (9)باشا

الثلاثة, وقد تاخر درويش باشا في تزويد البوريني بواحد 

 منها كونها لم توجد مكتوبة في حينها.

                                                           

شقي ت  (1( صل الدم مر الرومي الا بن ع بي  بد الن بن ع جامع الاموي 1958هـ / 1296الحسين  مة  تولى إما م , 

شرحها  صيدة و ظر الق يد ان بوريني , للمز من ال ها  بواسطة بعض القضاة وقد نقل المحبي هذه القصيدة ويبدوا انه نقل

 .66 -68, ص 4, وانظر المحبي : خلاصة الاثر, ج 162 -116, ص 4عند البوريني : تراجم الأعيان ,ج

لى 1938هـ / 1228( أبو بكر بن منصور بن بركات العمري الدمشقي الأديب الشاعر ت 4( سافر ا م , له رحلات ف

مرات يان , ج مصر عدة  تراجم الأع بوريني :  في ال ته  ظر ترجم يد ان ظر المحبي :  461 -488, ص 1للمز , وان

 .112 -66,ص 1ثر,   , جخلاصة الا

صري ت  (3( مي الم جر الهيت بن ح لي  بن ع بن محمد  بن محمد  فات 1599هـ / 613ابن حجر : أحمد  له مؤل م , 

جم, ج لة : مع ظر كحا يد ان شافعي , للمز قه ال فروع الف في  نووي  هاج لل , ص 4عديدة منها تحفة المحتاج لشرح المن

 .124, 121, ص 3وانظرالغزي : الكواكب السائرة ,ج 154

قاهري ت ( 2( شافعي ال ها 1512هـ / 611الخطيب الشربيني : محمد بن أحمد الشربيني ال يدة من فات عد له مؤل م , 

 . 9, ص  9مغني المحتاج في شرح منهاج الطالبين للنووي في الفقه الشافعي , للمزيد انظر الزركلي : أعلام, ج 

بن حمزة ال( 5( بن أحمد  شافعي ت شمس الدين الرملي : محمد  صري ال يدة 1569هـ / 1222م فات عد له مؤل م , 

ثر,  ج صة الا بي : خلا يدانظر المح نووي , للمز هاج لل شرح المن لى  تاج ا ية المح ها نها ,  328 -324, ص 3من

 .459ص  8وكحالة : معجم, ج 

نا ( 9( فر ك جون وعكا وك ضاء درويش محمد : تولى قضاء القدس وما يتبعها من غزة و نابلس و صفد والل تولى ق و

ظر 1921هـ / 1212مكة ثم مصر والقاهرة جاء الى دمشق سنة  يد ان م , وكانت له علاقة طيبة مع البوريني , للمز

 .422 -168, ص 4ترجمته البوريني : تراجم الأعيان ,ج
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شرح على تفسير  23

الامامناصر 

و شرح (1)الدينالبيضاوي

 (.4)ديوان ابن الفارض

لحسن البوريني نفسه وكان قاضي مصر درويش باشا ل 422ص, 4ج

راغباً بشدة قراءة هذه الكتب وطلب منه ارسالها له الى 

 مصر.

سانحات دمى القصر في  22

مطارحات بني 

 (.3)العصرلدرويش الطالوي

وقد وصف البوريني الكتاب بانه يحتوي على أغلب   413ص, 4ج

ه من مراسلات الاديب درويش الطالوي مع ابناء عصر

 الادباء .

25 

 

للسعد التفازاني وهو في الادب وكان من جملة كتب  413ص, 4ج (.2)حاشية الكشاف

الاديب درويش الطالوي ولما توفي اشترى البوريني ذلك 

 الكتاب وهو من كتب الادب .

من الكتب التي كانت موجودة في مكتبة الاديب درويش  413ص, 4ج (.5)حاشية المواقف 29

قد اشتراه البوريني بعد وفاته وهو من كتب الطالوي و

 الادب .

- 413ص, 4ج (9)قصائد ابن ابي الحديد 21

412 

 

قصائد السبع العلويات وهي خاصة بمدح النجوم العوالي 

آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم , ويصفها 

البوريني بقوله ان درويش الطالوي كان يحب تلك 

 القصائد .

شعر ابن ديوان  28

 (.1)التعاويذي

موقرأه ووجد 1929هـ / 1215وقد ملكه البوريني سنة  451ص , 4ج

فيه ملاحظات سبق وتم تسجيلها حين زار قرية 

م لاستحصال ريعها 1564هـ / 1221سنة (8)يبرود

من النقش ففي الديوان (6)للمدرسة الناصرية الجوانية

ر الا عبارة )منه ومن آماله (, ولم يستطيع معرفة الشع

بعد تملكه الديوان فوجد البوريني اختلاف بين الابيات 

الواردة في الديوان والابيات المنقوشة على الباب في 

قرية يبرود و من خلال الديوان عرف البوريني لمن 

تعود الابيات الشعرية المنقوشة.في اشارة الى تحريه 

 للمعلومات .

                                                           

ثر,  ج (1( صة الا بي : خلا ظر المح يل , ان نوار التنز غزي  51, ص 4شرحه البوريني وسماه حاشية على أ : , وال

 .486, ص 3, انظر كحالة : معجم, ج112, ص 2أعلام, ج, والزركلي :  389 -355,ص 1لطفالسمر ج

لدار ت  (4( لد وا صري المو صل الم شد الحموي الأ بن مر لي  بن ع مر  فارض : ع بن ال م, 1435هـ / 934عمر ا

فائض  اشتغل بفقه الشافعية وهو شاعر صوفي له ديوان شعر مطبوع وشرحه كثيرون منهم البوريني حر ال وسماه الب

ثر, ج لي 51, ص4في شرح ديوان ابن الفارض, وعبد الغني النابلسي , للمزيد انظر المحبي : خلاصة الا , والزرك

 .486, ص 3, وانظر كحالة : معجم, ج 59,  55ص 5: أعلام, ج 

 . 11 -53, والخفاجي : ريحانةالألبا , ص 413, ص 4(البوريني : تراجم الأعيان, ج3(

 لمزيد انظر نفس الفصل,  شيوخ البوريني.ل (2(

 للمزيد انظر نفس الفصل,  شيوخ البوريني. (5(

شرح 1451هـ / 955ابن أبى الحديد : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد المدائني العراقي ت ( 9( م , له مؤلفات منها 

شركاه , طج, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم, دار احياء الكتب العرب42نهج البلاغة,  بي و ,   1ية عيسى البابي الحل

 . 486, ص3, والزركلي : أعلام, ج129ص  5م, والقصائد السبع العلويات للمزيد انظر كحالة : معجم, ج 1656

يوان 1181هـ / 583ابن التعاويذي : محمد بن عبيد الله ابو الفتح سبط ابن التعاويذي ت ( 1( م , شاعر العراق وله د

 . 492ص9, والزركلي : أعلام, ج  451, ص 4ي : تراجم الأعيان, جشعر انظر البورين

تراجم  (8( بوريني :  ظر ال يد ان شق للمز نواحي دم من  ية ,  عين جار ها  بك وفي بين حمص وبعل قرية يبرود : وهي 

 ,. 241ص  5, والحموي : معجم البلدان, ج 459, ص 4الأعيان, ج

شافعية داخل باب الفراديس شمال الجامع الاموي وتقرب منها العديد المدرسة الناصرية الجوانية : من مدارس ال( 6(

يد  ية, للمز صرية البران عرف بالنا يوب وت بن ا سف  لدين يو صلاح ا بن  سف  من المدارس, انشأها الملك الناصر يو

صالحي 351,  352, ص 1انظر النعيمي : الدارس, ج في  قع  ية ت صرية البران سة النا ة , وعند البوريني فان المدر

 . 324, 35, 31, ص 4, ج419, 112, 66, ص 1دمشق والجوانية تقع في دمشق انظر نفس المصدر, ج
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ابو الطيب المتنبي شاعر  26

 .(1)كنده

كان مصدر له في ذكر مناسبة حول مطاردة الاشقياء من  464ص, 4ج

 .( 4)قبل الوزير مراد باشا

 

 -314ص, 4ج كتب منوعة . 52

313 

وقد اطلع (3)كانت للقاضي عبد الرحمن أفندي الفرفوري

 عليها البوريني .

 ,(2)المتن للعلامة المجتهد الفهامة الشيخ السيوطي 311ص, 4ج شرح نظم متن التلخيص. 51

وقال (5)وشرحه المفتي في مكة عبد الرحمن المرشدي

 عنه البوريني شرحا لا باس به .

لم يحدد اسم المؤلف وهو  في العربية قرأه البوريني على  332ص, 4ج .(9)المعاني والبيان 54

 الشيخ العماد الحنفي .

ت والالغاز وهي عبارة عن اسئلة تتعلق ببعض المشكلا 335ص, 4ج .(1)الالغاز العلائية 53

في القراءات العشر ووصف البوريني عدد ابياتها 

 بيتاً يقول البوريني ولم يبحث عنها احد.149

 -321ص, 4ج (8)رسالة الامام القشيري 52

328 

 كان البوريني يستند اليها في كتاباته الشعرية.

كتاب من تصانيف ابن  55

طولون الصالحي ولم يحدد 

أسمه وربما قصد القلائد 

وهرية بتاريخ الج

 (.6)الصالحية

 -352ص, 4ج

351 

 

وصف البوريني الكتاب انه رآه بيد الشيخ عبد اللطيف 

...فيه ذكر من كان بالصالحية "الحنبلي وقال البوريني 

 . "من العلماء الاعلام ....

مقامات الحريري رواية  59

الحارث ابن همام عن ابي 

 .(12)زيد السروجي

 لتلاميذه .درسها البوريني  18 , ص1ج

                                                           

فة 695هـ / 352أبو الطيب المتنبي : احمد ابن الحسين بن عبد الصمد ت  (1( في الكو ندة  م , ولد في محلة تسمى ك

 . 115,  ص 1أعلام, ج, له ديوان شعر معروف للمزيد انظر الزركلي : 

فس ت (4( سكبان ن مع ال شام  بلاد ال حوال  قرة أ ظر ف سية , وان ياة السيا لث الح صل الثا ظر الف يد ان به للمز م التعريف 

 الفصل أيضاً.

م , شغل عدة وظائف بسبب 1583هـ / 661عبد الرحمن ابن قاضي القضاة ولي الدين ابن الفرفور الدمشقي ت ( 3(

تراجم والده الذي كان قريباً من السلطان سليمان القانو بوريني:  ته ال ظر ترجم يد ان ضاء للمز ني , تولى الخطابة والق

 .311-311,ص4الأعيان ,ج

سيوطي ت (2( بن محمد ال كر  ظر 1525هـ / 611السيوطي : عبد الرحمن بن ابي ب يد ان يرة للمز فات كث له مؤل م( 

 .324, 321, ص 3الزركلي : أعلام, ج

ته 1941هـ / 1231كة ت ( عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد الحنفي مفتي م5( كان مو تاء و م , تولى التدريس والاف

يان, ج تراجم الأع بوريني :  ته ال ظر ترجم يد ان ثر,   311, 319, ص 4قتلاً, للمز صة الا بي : خلا ظر المح , وان

 .  315, ص 4ج

 .1148, 1141, ص 4للمزيد عن هذه الكتب انظر حاجي خليفة : كشف الظنون, ج (9(

ي (1( غاز العلائ في ت الأل شقي الحن صل الدم سي الا مد الطرابل بن مح لي  لف ع عالم 1943هـ / 1234ة : للمؤ م , 

يان ,ج تراجم الأع بوريني :  ظر ال يد ان شرة للمز قراءات الع في ال ية  غاز العلائ , ص 4بالقرءات له مؤلفاتة منها الال

 . 181, 189, ص3, وانظرترجمته في المحبي : خلاصة الاثر, ج 13ص  5. والزركلي : أعلام, ج 335

شيري ت (8( سابوري الق هوازن الني بن  من 1214هـ / 295الرسالة القشيرية : للمؤلف عبد الكريم  كان قريب  م , 

يان  تراجم الأع بوريني :  السلطان ألب أرسلان السلجوقي له مؤلفات منها هذه الرسالة في التصوف , للمزيد انظر ال

 . 51,ص2ج, وانظر الزركلي : أعلام,  328, 321, ص4,ج

لف  (6( ية : للمؤ ئد الجوهر مد القلا بن أح لي  بن ع مد  لون مح بن طو عالم 1529هـ / 653ت ا يه و مؤرخ وفق م 

عات  مان , مطبو يق محمد أحمد ده صالحية , تحق تاريخ ال ية ب ئد الجوهر ها القلا فات من بالتراجم له العديد من المؤل

 . 461ص 9لام, جم , والزركلي : أع1682 4مجمع اللغة العربية بدمشق , ط

صري ت ( 12( شافعي الب مد ال بن مح لي  بن ع سم  لف القا يري : للمؤ مات الحر فات 1144هـ / 519مقا له مؤل م , 

ية ,  غه اورب من ل ثر  لى اك ترجم ا بي  عديدة منها مقامات الحريري وسماها مقامات أبي زيد السروجي وهو كتاب اد

نبلاءم : 1312هـ / 128مان الذهبي ت للمزيد انظرالذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد بن عث ج  45 سير أعلام ال
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 درسه البوريني لتلاميذه . 482ص  ,1ج في العربية .(1)شرح الشذور 51

الروضة الوردية في الرحلة  58

 .(4)الحلبية

 كانت مصدرا مكتوبا للبوريني . 185 , ص1ج

الحافظ ابو بكر البغدادي   56

 .(3)المؤرخ

اء استند اليه البوريني لتاكيد راي بخصوص احترام العلم 9, 5 , ص1ج

ا اهينت إذا احترم العلماء في دولة استمرت وطالت وإذف

العلماء سقطت وزالت وفيها أيضا اشارة حول زوال 

 سلطان الجراكسة بسبب اهانتهم للعلماء. 

 استند الى اشعاره البوريني لمدح بعض القضاة . 145 , ص1ج (2)أبو العلاء المعري 92

شعر الامير أسامة بن  91

 .(5)منقذ

 -135ص , 4ج

131 

 

 رجع الى شعره في مناسبة اخلاقية بين غلام وشيخ.

المؤرخيين السالفين ابن  94

وابن (1), وابن الاثير(9)كثير

, (6), وابن شداد(8)خلكان

, وابن (12)وابو شامة

 (.11)حجر

 2, 3 , ص1ج 

من مقدمة 

 البوريني 

وهم مؤرخين اطلع على كتبهم وعلى منهجهم في التدوين 

 التراجم مثل ابن حجر. ومنهم من الف في

                                                           

وسيشــار لــه لاحقــا  292 – 291تحقيــق شــعيب الارنــؤوط ص  1,6ج 11م ط 1669, مؤسســة الرســالة بيــروت 

 .128ص  8, وانظر كحالة : معجم, ج 118, 111ص  5الذهبي : سير, وانظر الزركلي : أعلام, ج 

م , عالم 1392هـ / 191ن يوسف بن أحمد جمال الدين ابن هشام المصري ت شرح الشذور : للمؤلف عبد الله ب( 1(

 .  121ص 2بالعربية له مؤلفات عديدة , للمزيد انظر الزركلي : أعلام, ج 

ية 1565هـ / 1223للمؤلف أحمد بن محمد بن علي الحصفكي الشافعي ت  (4( ضة الورد ها الرو فات من له مؤل م , 

يان ,جفي الرحلة الحلبية , وكانت م تراجم الأع بوريني :  ظر ال بوريني ان باً لل لة :  185, ص 1صدراً مكتو , وكحا

 .133, ص 4معجم,  ج

يدة 629هـ / 335ابو بكر البغدادي : محمد بن يحيى بن عبد الله ت  (3( م , من علماء الادب والتاريخ له مؤلفات عد

 .139ص 1ادبية وتاريخية , للمزيد انظر الزركلي : أعلام, ج

سليمان ت  (2( شعر 1251هـ / 226المعري : هو  أحمد بن عبد الله بن  يوان  ية ود فات أدب له مؤل يب  شاعر أد م , 

ها  ثلاثة أقسام اللزوميات , وسقط الزند , وضوء السقط , ومن مؤلفاته الأخرى الأيك والغصون , وتاج الحرة وغير

شيه  فهرسة ابن خير الاشبيليم: 1116هـ / 515, انظر الاشبيلي : ابو بكر محمد بن خير بن عمر ت  , وضع حوا

يروت  ية, ب تب العلم صور , دار الك فؤاد من نان ط –محمد  باء ج1668,   1لب جم, الأد , ص 3م , , والحموي : مع

 .151, ص 1, وانظرالزركلي : أعلام, ج 411 -121

بو  (5( فر ت أسامة بن منقذ : الأميرأسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر الكناني ا من 1188هـ / 582المظ م, 

شعرمنها  تاريخ وال في الأدب وال فات  له مؤل شجعان  ماء ال بارالعل تاب الاعت شر دار  ك سامرائي, ن سم ال يق قا , تحق

 -188, ص 4, وانظرالحموي : معجم الأدباء, ج25م, ص 1681الأردن  -الأصالة للثقافة والنشر والاعلام عمان 

 . 461,ص 1, والزركلي : أعلام, ج425

يدة 1313هـ / 112( ابن كثير :اسماعيل بن عمر ابن كثير البصروي الدمشقي ت 9( م مؤرخ حافظ , له مؤلفات عد

 .342, ص 1منها كتابه المشهور البداية والنهاية , انظر الزركلي : أعلام , ج

شيباني ت ( 1( جزري ال كريم ال بد ال بن ع مد  بن مح مؤرخ واد1433هـ / 932ابن الاثير :علي  له م  سابة ,  يب ون

 .334, 331ص 2مؤلفات عديدة منها الكامل في التاريخ , انظرالمرجع نفسه 

تراجم 1419هـ / 912(ابن خلكان : أحمد بن محمد بن إبراهيم ت 8( م مؤرخ اديب له مؤلفات كثيرة منها في كتب ال

 .442, ص 1وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمانللمزيد انظر المرجع نفسه ج

فات 1432هـ / 934بن شداد : يوسف بن رافع بن تميم الموصلي بهاء الدين ت ( ا6( م مؤرخ وقاضي كبير , له مؤل

 .432ص  8منها النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية , انظر المرجع نفسه ج 

حث , م مؤرخ محدث ب1491هـ / 995( ابو شامة : عبد الرحمن بن اسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي ت 12( ا

 .466, ص 3له مؤلفات منها الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصلاحية , انظر المرجع نفسه ج

سقلاني ت 11( فات 1226هـ / 854( ابن حجر : أحمد بن علي بن محمد الكناني ابن حجر ال له مؤل عالم ومؤرخ  م 

نه ئة الثام يان الما في اع نه  لدرر الكام تاب ا تراجم ك في ال سه, جكثيرة منها  جع نف ظر المر يد ان  -118, ص1, للمز

116 . 
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ية,  ية , وتاريخ ية وأدب فة دين نت ثقا ها كا ومن خلال ما تم ذكره يمكن تصنيف ثقافة البوريني بأن

 وكما يلي :

ية,  دينية : عين النوو ها الأرب بوي من حديث الن ظوم, وال سير المن سيره , والتف كريم وتف قرآن ال ال

لي, والعلوم الفقهية ومنها كتاب الارشاد في فروع ال سبكي وشرحه للمح مع لل مع الجوا شافعية , وج

ير  في تحر لق  وشرح المواقف, وكتاب الدرر والغرر في الفقه الحنفي , وشرح المفتاح , وفتح المغ

شربيني,  يب ال بن حجر, والخط ية لا شروح فقه الخلاف المطلق, والغاية القصوى, واطلاعه على 

 از العلائية في القراءات . وشمس الدين الرملي, وشرح متن التلخيص , والألغ

ــة : ــف الجــواهر,  أدبي ــدمات وموق ــف المق ــة , وموق ــى أشــكال المنطــق الأربع ــا عل ــد فيه اعتم

والآجرومية في علم العربية , وشرح التلخيص في البلاغة , وقواعد الاعراب الكبرى, وشرح ألفية 

صابي , ابن مالك , وكتاب المطول في البلاغة , ومباحث الاستعارة , وأشعار الأ ديب ابو اسحاق ال

حات  في مطار صر  مى الق سانحات د تاب  فارض , وك بن ال والقصيدة القرمحشدية , وديوان عمر ا

بي  بن أ صائد أ قف , وق شية الموا تازاني , وحا سعد التف شاف لل شية الك طالوي , وحا صر لل ني الع ب

في العربية , وشرح الشذور  الحديد , وشعر ابن التعاويذي , وأبو الطيب المتنبي , والمعاني والبيان

 في العربية , وأشعار أبو العلاء المعري , وأدب أسامة بن منقذ . 

من  تاريخية : سر  ما تي عاطر في لروض ال ية , وا لة العثمان ماء الدو في عل مثلاً الشقائق النعمانية 

حب  ضي م لة القا ية , ورح حات المك شر , والفتو قرن العا تام ال لى خ سابع إ قرن ال بار ال لدين أخ ا

فات  ية , ومؤل لة الحلب في الرح ية  ضة الورد الحموي , والقلائد الجوهرية بتاريخ الصالحية , والرو

شامة  الحافظ ابو بكر البغدادي المؤرخ , وابن كثير , وابن الأثير , وابن خلكان , وابن شداد , وابو 

 , وابن حجر.

ين البلخي , وكتاب شاه نامه , إضافة ومنها كتاب المثنوي لجلال الد اللغتين الفارسية والتركية:

 إلى الاشعار الفارسية والتركية والترجمة منها إلى العربية وبالعكس .

 

 رابعاً : مؤلفات البوريني :

شامي أو  حج ال كب ال سة ر تدريس ورئا ية كال ظائف الدين قط بالو بوريني ف سن ال شتغل الح لم ي

التــأليف فــي التــاريخ , والتفســير , والأدب الــوعظ بالجــامع الامــوي , وانمــا تــوج ذلــك بالكتابــة و

ية والاسلامية  والرحلات , وقد أغنى المكتبة العربية والاسلامية بعدد من المؤلفات التاريخية والأدب

له :  بي بقو صفه المح مؤرخين ", مما يدل على غزارة عطائه الفكري , وقد و من ال ير  كره كث ....ذ
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بار وأرباب الآداب وأثنوا عليه وكان فرد وق ثار والأخ ته في الفنون كلها وكان يحفظ من الشعر والآ

غة  ها الل خر من والاحاديث المسندة والأنساب ما لم ير قط مَنْ يحفظ مثله ويحفظ دون ذلك من علوم أ

من ", ويقول عنه الغزي : ( 1)"والنحو والسير والمغازي ....  .... بل مباحثته صافية نظيفة لا تخلو 

تب (4)" بعائدة ...فائدة ولا تنتهي الا ثل ك , ومن مؤلفاته ما يشابه تآليف كثيرة شائعة في تلك الفترة م

ضها  جود بع من و لرغم  لى ا بوريني ع فات ال نا مؤل قد وصلت الي التراجم والشروح والحواشي , و

 مطبوع والبعض الآخر مخطوط وهي كما يأتي : 

مان أولاً في التاريخ :  ناء الز من أب يان  تراجم الأع صدر كتاب  هو الم مة و فات المه من المؤل  ,

سنة  ته  سنة 1559هـ / 693الرئيسي لهذه الدراسة , ترجم فيه لرجال منذ ولاد باً  ته تقري لى وفا م إ

ماً 1915هـ / 1242 صدراً مه هو م ميلادي و شر ال سادس ع شرالهجري / ال قرن العا ية ال م في نها

صدراً لدراسة بلاد الشام من النواحي السياسية والاجتماعية وال هو م ية , و تعليمية والدينية والاخلاق

قرن  يان ال في أع ثر  صة الأ تاب " خلا صاحب ك رئيسياً لعدد من المؤرخين كمحمد الأمين المحبي 

ضع1911هـ / 1284ونقل عنه المحبي ت ( 3)الحادي عشر " تاب  (2)م حرفياً في عدة موا هذا الك و

يدن  (5)كرد علي  لم يصل الينا كاملاً بل فقد منه جزءاً على حد قول بة ل في مكت نه  , وهناك قطعة م

هو  عه و يق جام عن طر بهولندا . وقد وصل الينا كتاب تراجم الاعيان من ابناء الزمان )المطبوع ( 

بي مين المح مد الأ لد مح شقي وا سبعة ( 9)فضل الله بن محب الله بن محمد الدم من  عه  تم جم يث  , ح

من  صره  شاهير ع من م تراك ووزراء مجاميع , وترجم لعدد  يين وأ مراء محل ماء وأ سلاطين وعل

حداث  (1)وغيرهم وحتى الموظفين قل الأ , ويبدو أن علاقته بالسلطة ورجال السياسة ساعدته على ن

 التاريخية المهمة حتى الخاصة بالسلاطين وأولادهم .

ق (8)حاشية على أنوار التنزيل على تفسير البيضاوي ثانياً في التفسير : سير ال كريم في تف رآن ال

(4), وهو بمثابة تحريرات وتعليقات على هذا التفسير (1)
 .( 3)وهو مخطوط ,

                                                           

 . 51, ص 4المحبي : خلاصة الاثر,  ج (1(

 .356, ص 1الغزي : لطف السمر,  ج (4(

جم, ج 51, ص 4المحبي : خلاصة الاثر,  ج (3( علام, ج 486,ص 3, وانظر كحالة : مع لي : أ , ص 4, والزرك

416 . 

ثر, ج2( صة الا يا  482, ص 3, ج 66 – 68,ص 4, ج 39,  112, ص 1( المحبي : خلا مة زكر ظر ترج , وان

 .119,ص 4البقاعي نفس المصدر, ج

نادر( كرد علي : محمد ,  (5( شق تراجم الأعيان ,للبوريني )مخطوط  بي دم مي العر لة المجمع العل  2,  1643مج

 .وسيشار له لاحقا كرد : تراجم الأعيان 423 -163ص  8,  1ج( ج 8مجلدات )

 . 489 - 411,ص 3ظر ترجمته في المحبي : خلاصة الاثر,  جللمزيد ان (9(

يان, ج (1( تراجم الأع بوريني :  ظر ال يد ان يان ,ج4,  ج1للمز تراجم الأع كرد :  هارس , و , 169ص  8,  1, الف

, مجلة معهد المخطوطات العربية , الجامعه  تراجم الأعيان من أبناء الزمان للبورينيوانظر رشاد : عبد اللطيف , 

 وسيشار اليه لاحقا رشاد : تراجم الأعيان ,. 192 -153,ص 1م , ج 1658,  1, ج2لعربية , مجا

 .ثقافة البوريني , الجدول( انظر نفس الفصل 8(
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 وله عدة مؤلفات هي :  ثالثاً في الأدب :

يذ( 2)حاشية على المطول في البلاغة -أ سه للتلام شية ودر له حا ضع  تاب وو هذا الك ماً ب  (5)كان مهت

 . (9)وهو مخطوط

فارض -ب بن ال مر ا يوان ع شرح ,  (1)شرح د في  فائض  حر ال سمى )الب فه وي شهر تآلي من أ هو  و

, درســه الحســن البــوريني لتلاميــذه ومــنهم درويــش ولــي (8) ديــوان ابــن الفــارض ( وهــو مطبــوع

 , حين جاء الى دمشق والتقى بالبوريني.(6)الموستاري 

في  وهي ليست جديدة من ناحية الصيغة( 11)مخطوطة( 12)السبع السيارة وهي سبع مجاميع أدبية -ج

 .( 14)التأليف , فقد كانت مثل هذه التواليف شائعة ومتنوعة منها أدبية , ونحوية , وفقهية

بي -د قول المح حد  لى  يرة ع هي كث عة و ية متنو طة( 13)رسائل أدب مزج  (12), مخطو ها رسالة ) من

سين  شاعر الح شدية لل صيدة القرمح شرح الق هي  نون ( و سلة المج حل سل في  بالمجون  صواب  ال

 (19), ومنها رسالة أرسلها البوريني إلى أسعد بن معين الدين التبريزي وهي مخطوطة(15)الشامي 

ديوان شعر : وهو مهم في معرفة البوريني الأديب ويسهم في الاطلاع على مطارحاته مع أبناء  -هـ

ياة  (11)عصره وتم تحقيقه بدراسة خاصة هرة الح وقد ذكره الخفاجي صاحب كتاب ريحانة الألبا وز

(1)الدنيا
 . 

                                                           

شقيين , وانظر المنجد : صلاح الدين : 416,ص 4للمزيد انظر الزركلي : أعلام, ج (1( مؤرخين الدم جم ال دار مع

 وسيشار له لاحقا المنجد : معجم, . 314م ص 1618,  1ط لبنان –الكتاب الجديد , بيروت 

ثر,   422, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (4( صة الا جم, ج 51,ص 4ج, المحبي : خلا لة : مع ,ص 3, كحا

  416, ص4, الزركلي :أعلام, ج 486

علام, ج (3( لي : أ لدين : 416, ص 4للمزيد انظر الزرك صلاح ا جد :  ظر المن جم ال, وان شقيين, مع مؤرخين الدم

 وسيشار له لاحقا المنجد : معجم, . 314م,  ص 1618,  1لبنان ط –دار الكتاب الجديد , بيروت 

 . 314, وانظر المنجد : معجم, ص  51, ص4المحبي : خلاصة الاثر,  ج (2(

 للمزيد انظر نفس الفصل,  الجدول ثقافة البوريني . (5(

 . 314المنجد : معجم, ص  (9(

 .422, ص 4وريني : تراجم الأعيان ,ج( الب1(

بوريني8( فة ال جدول ثقا ثر,  ج (للمزيد انظر نفس الفصل,  ال صة الا جم,  51, ص4, والمحبي : خلا لة : مع , كحا

 .486,ص 3ج

صدر, ج 444, ص 4موستار قصبة في اقصى ارض الروم , نفس المصدر, ج (6( , ص 4وانظر ترجمته نفس الم

444. 

, والزركلــي : أعــلام,  162, وانظــر كــرد : تــراجم الأعيــان ,ص  51, ص 4الاثــر,  جالمحبــي : خلاصــة ( 12(

 .416,ص 4ج

 .314المنجد : معجم, ص  (11(

 , وانظر السبع العلويات فقرة علوم البوريني 618,  611, ص 4انظر حاجي خليفة : كشف الظنون, ج (14(
 .416,ص 4لام, ج, وانظر الزركلي : أع 51, ص 4المحبي : خلاصة الأثر,  ج (13(
 .314المنجد : معجم, ص  (12(
 , وانظر الجدول ثقافة البوريني .162 -116, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج (15(

 من مقدمة المحقق . 41,ص 1نفس المصدر, ج( 19(
سنة ) (11( بازي  سين الح لرحمن ح بد ا شهور ع ها م قام ب تي  سة ال خلال الدرا من  لديوان  يق ا هـ / 1216تم تحق

نهم( : 1668 يق ديوا مع تحق خاً  باً ومؤر بوريني أدي قديس  الحسن ال عه ال شورة , جام ير من توراه غ حة دك , أطرو
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  رابعاً في الرحلات :

سنة  -أ ها  قام ب سية(  لة الطرابل في الرح سية  نازل الان سمى )الم طوط ت الرحلة الطرابلسية وهي مخ

نافع  (4)م ثم رجع إلى دمشق 1566هـ / 1228 بد ال ضي ع , وفيها معلومات حول ما صدر بين القا

بوريني سن ال طرابلس(3)الحموي الحنفي الذي عرف بلسانه السيئ حتى مع الح تي  مع مف كذلك   (2)و

مة. لى الملاك تودي ) إ كادت  ها  سب  .."ويصف البوريني سوء العلاقة بين عبد النافع والمفتي بان ح

 .(9), وكان السبب في قيام هذه الرحلة هو شوقه إلى مدينة طرابلس والألتقاء بأصحابه (5)وصفه

طوطو( 1)م  1928هـ / 1211الرحلة الحلبية قام بها سنة سنة  -ب بوريني  (8)هي مخ قد أورد ال , و

خول  عد د ها ب في دمشق واطراف تي حصلت  سية ال حداث السيا هو الا لة و هذه الرح السبب الداعي ل

الأمير علي بك ابن جانبلاط ومعه السكبان ومعه الأمير فخر الدين المعني الثاني , ودخولهم نواحي 

باب الم في دمشق , كالصالحية , وقبر عاتكة , والشويكة , و ها  شاغور وكل بات , وال صلى , والقبي

مراد (6)أطراف دمشق أي خارجها ظم  . فحين اتفق أهل دمشق على ارسال الأعيان الى الوزير الأع

المعسكر في حلب ,ذهب البوريني مع أحد شيوخه وهو الشيخ أحمد العيثاوي الشافعي , إلى  (12)باشا

نواحي حلب بعد استتباب الأمن فيها , لغرض افهام الوزير  في  صل  لذي ح الأعظم مراد باشا بكل ا

شق طراف دم لى أ من إ يد الأ سوف يع نه  عدهم بأ شق ,وو لى دور  (11)دم لة ع هذه الرح شر  , وتؤ

 (14)العلماء في مجتمع بلاد الشام , وتأثيرهم على رجال الدولة, كما وألتقى هناك بالوزير سنان باشا

خوة صحبة والا لى ال لى د (13)وتعاهدا ع شارة إ في ا مه ,  بوريني واهتما به ال قام  لذي  سفارة ا ور ال

, وهــذه الرحلــة أوردهــا العديــد مــن المــؤرخين مــنهم  بأحــداث عصــره وبمــا يتعــرض لــه الأهــالي

 .(3), والمنجد (4), والزركلي (1)وهي مخطوطة , وذكرها كحالة (12)المحبي

                                                           

يروت  ية ب لى 1668يوسف كلية الآداب واللغة العرب قد احتوت ع ضمونها ف عن م لف  ها يخت سة عنوان هذه الدرا م و

 دراسة البوريني أديبا وتحقيق لديوانه ولم تتضمن البوريني مؤرخا .

 . 54 – 23الخفاجي : ريحانة الالبا, ص  (1(

ــان ,ج )4( ــراجم الأعي ــوريني : ت ــر,  ج 392, 322, ص 4الب ــي : خلاصــة الأث , وانظــر  51,ص4وانظــر المحب

 . 416, ص 4الزركلي : أعلام, ج

قى1921هـ / 1219عبد النافع ابن عمر الحموي الحنفي )ت  )3( ماة وتر مة ح بة بمحك ثل الكتا  م( تولى الوظائف م

 . 322 -336, ص 4إلى الإفتاء وله مؤلفات للمزيد انظر ترجمته نفس المصدر, ج

 .322, ص 4نفس المصدر, ج( 2(

 . 322,ص 4نفس المصدر, ج )5(

 .322,  336, ص 4نفس المصدر, ج (9(

 .446,ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (1(

 . 416, ص 4, ج, وانظر الزركلي : أعلام 51,ص4المحبي : خلاصة الأثر,  ج( 8(

 .416و418, ص 4نفس المصدر, ج (6(

 تم التعريف به انظر الفصل الثالث الأحوال السياسية. (12(

 .461, ص 4نفس المصدر, ج )11(

 للمزيد انظر الفصل الثالث الأحوال  السياسية . (14(

 .432, ص 4نفس المصدر, ج (13(

 . 51, ص 4المحبي : خلاصة الأثر,  ج )12(
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 خامساً : تلاميذ البوريني :

في ت لدور  هم ا كان ل كان و سني قصده الطلبة من كل م مدى  ته على  كاثر تلامذ كره , وت سع ف و

ضي ,  منهم القا صاتهم , ف في تخص عوا  بة تنو من الطل عدد  يه  عمره الستون تقريباً , وقد درس عل

بوريني  ترجم ال قد  كي , و والفقيه , والمدرس , وتنوعوا في أصولهم فمنهم العربي والفارسي والتر

 اء الزمان وهم : لعدد من تلاميذه في كتابه تراجم الاعيان من ابن

سنة  أولاً : لى دمشق  جاء ا لذي  في ا مي الحن سكندر الرو بن ا بي  مد جل م , 1582هـ / 688أح

سية ية والفار ية والترك هي العرب لة و لثلاث المتداو ها (2)وكان عارفا متقنا للغات ا ظائف من شغل و ,

عن نيابة القضاء والكتابة بسبب خطه الحسن , قرأ عليه  مقامات الحريري رواية  الحارث بن همام 

متن  (9)وأجازه (5)أبي زيد السروجي وقرأ حصة من اوائل الشرح المختصر للمحقق التفتازني على 

ليهم ( 1)التلخيص ماء ودرس ع وتنوعت قراءات أحمد ليس فقط على البوريني بل على غيره من العل

س (8)علم الهيئة في م خوض  كان ي في دمشق , و تدريس  ها ال ظائف من ها , وشغل الو قده علي ائل انت

منها قوله كما نقله البوريني: ( 12), وعمر ابن الفارض (6)البوريني بخصوص محيي الدين بن عربي

حق ".. يق ال عن طر ته  في عبار حاد  قد  حذوهما ....  حذا  من  بي و بن عر فارض وا بن ال .... ان ا

يني ان رأيه هذا ويرى البور (11).."والصواب , وخالف الحق فيما اعتقده من صفات رب الأرباب .

بوريني :  إلىأدى به  قول ال ثم ي لوب  عن الق يداً  صار بع له و شام  هل ال لى "بغض أ كن الاو ..... ول

 .  (14)"لمثله ومثلي من المقصرين ان يسلم للقوم الواصلين )ابن عربي , وعمر ابن الفارض( ....

ياً : شقي ثان صل الدم صفهاني الا جوهري الا مد ال بن مح مد  بن أح كر  بو ب شأة  ت  أ لد والن المو

صفهان (13)م1941هـ / 1232 قرى أ ضاً ( 12), وكان أصله من بهرام آباد من  صحابه اي من أ هو  و

نه  بوريني لأ به ال جب  قد أعُ صر , و كان بم لذي  شقيقه ا مع  وكان تلميذاً مجتهداً, عمل في التجارة 
                                                           

 . 486,ص 3, جكحالة : معجم )1(

 .416, ص 4الزركلي : أعلام, ج )4(

 314المنجد : معجم, ص  )3(

 .82 -11, ص1انظر ترجمته في البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 2(

 .انظر ثقافة البوريني  (5(

جازة )9( فظ الإ جاز ول ها المجيز والم لة , وأركان ظر الإجازة عند المحدثين الاذن بالرواية لفظا أو كتابة أو مناو , ان

 . 14دهمان : معجم, ص 

 للمزيد انظر نفس الفصل,  شيوخ البوريني .( 1(

يه ( 8( فت ف قد أل ضاعها و شكالها وأو سفلية وأ ية وال سيطة العلو جرام الب حوال الا نه أ علم الهيئة : وهو علم يعرف م

با يروز آ م( , 1212هـ / 811دي )ت الكتب مثل هيج الغرام الى البلد الحرام للشيخ محي الدين محمد ابن يعقوب الف

 4221,ص 4وانظر حاجي خليفة : كشف الظنون, ج 82و  18, ص 1نفس المصدر, ج

 انظر نفس الفصل ثقافة البوريني .( 6(

 انظر نفس الفصل ثقافة البوريني .( 12(

 . 16, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (11(

 .16, ص 1نفس المصدر, ج( 14(

 . 12,  98, ص 1جالمحبي : خلاصة الأثر,   )13(

 114,  ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (12(
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شاعراً  دبيةالأيعمل ويدرس في نفس الوقت , وقرأ على البوريني علوم العربية والفنون  كان  ,  (1)و

له  سلافه , و من أ جاءه  يراث  سبب م ياً ب كان غن ها , و من علمائ كما وسافر إلى مصر وأخذ العلوم 

فاجي إذأهتمام بالشعر نقل المحبي نم به الخ ما كت لى  لك إ في ذ ج منه في كتابه خلاصة الاثر ورجع 

سمات "..بقوله :  لذات وال يوان( 4)..". انه شاعر عذب الكلمات , حسن ا له د مع  حدث ( 3)وج قد ت ,و

المحبي عن أسرة الجوهري بأنهم من بيت كبير بدمشق , وان جدهم الأعلى كان " قاضي عسكر " 

سنة  شق  لى دم سلافه إ جاء أ لك  عد ذ جم , ب لوك الع حد م ند أ هم 1384هـ / 182ع بوا مع م, وجل

لذهب  لة ا في مح سكنوا  جوهري و يت ال شق بب شتهروا بدم لذهب فأ جواهر وا شقال كان ( 2)بدم , و

نه  (5)للبوريني اعتقاد بوالد أبو بكر وهو أحمد الجوهري قول ع عادات ي خوارق  , بأن له كرامات و

وله كرامات وخوارق عادات , تدل على انه من أهل الولاية , وأنه وصل من الكمال  "..البوريني : 

لى دمشق (9).."الى النهاية  سليم ا سلطان  خل ال قرب أ (1), ولما د قول , ت سلطان ي هذا ال من  سلافه 

نت "..المحبي عن ذلك :  كر( , وكا بو ب جد ا .ولما دخل السلطان سليم الى الشام أستقبله الجوهري )

 .( 8)وكان لهم أملاك كثيرة بدمشق .."له عنده الرفعة التامة .

جد (6)م1929هـ / 1259أحمد بن يحيى بن محمد نجم الدين بن محمد البهنسي ت  ثالثاً : ه كان 

في ت  سي الحن لدين البهن جم ا نه ان 1518هـ / 689ن لب م لذي ط هو ا بوريني , و شيوخ ال حد  م أ

شيوخ (12)يدرس عند البوريني من ال , كان محترماً من قبل الناس خاصتهم وعامتهم , قرأ على عدد 

قرأ منهم والده يحيى , قرأ عليه النحو , كما قرأ على البوريني العديد من العلوم الفقهية والأدب ية , و

, درس عنده عدد من الطلبة , وسافر إلى القسطنطينية مع والده وشقيقه  (11)على الشمس ابن المنقار

سلطنة بة (14), وحصلوا على رواتب من دار ال تدريس والخطا عدة كال ظائف  جامع  (13)شغل و , بال

                                                           

صدر, ج )1( فس الم با, ص 112, ص 1ن نة الال فاجي : ريحا ظر الخ صة 198 -191, وان بي : خلا ظر المح , وان

 . 98,ص 1الأثر,  ج

 .96,ص 1, والمحبي : خلاصة الأثر,  ج 191الخفاجي : ريحانة الالبا, ص  (4(

 . 191, والخفاجي : ريحانة الالبا, ص  98, ص 1لأثر,  جالمحبي : خلاصة ا (3(

 .119,ص 1, البوريني : تراجم الأعيان ,ج 12,ص 1نفس المصدر, ج (2(

 .119 -114,ص 1انظر ترجمته البوريني : تراجم الأعيان ,ج (5(

 .119,ص 1نفس المصدر, ج (9(

 انظر الفصل الأول , أحوال تاريخية عامة . (1(

 . 12, ص 1صة الأثر,  جالمحبي : خلا (8(

 .399, ص 1نفس المصدر,  ج (6(

يد ( محمد بن محمد بن رجب البهنسي الشافعي 12( له( للمز لم يكم هى الإرادات  تاب منت لى ك له تأليف منها )شرح ع

,ص 1, وانظر البوريني : تراجم الأعيان ,ج 12,  13,  14, ص 3انظر ترجمته في الغزي : الكواكب السائرة ,ج

111  ,118. 

يان ,ج (11( تراجم الأع بوريني :  ظر ال بوريني, وان شيوخ ال صل ,  , والمحبي:  118,  111, ص 1انظر نفس الف

 .399, ص 1خلاصة الأثر,  ج

 .399,ص 1, والمحبي : خلاصة الأثر,  ج 118,ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (14(

 .118-111, ص 1نفس المصدر, ج (13(
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تدريس  تولى ال ية و تي الحنف في مف ماد الحن بوريني الع شيخ ال مدارس الاموي والافتاء بعد  عدة  في 

 .( 1)بدمشق

شاهيني ت  رابعاً : يب 1923هـ / 1253الأديب أحمد بن شاهين الرومي الاصل الشهير بال م أد

جيش (4)ولد بدمشق , ودخل سلك العسكرية سلك ال , وحين كان عسكريا وقع في الأسر , فقرر ترك 

ية لى الترك ضافة ا سية إ فة بالفار له معر كان  سة الأدب , و مام بدرا يه  والاهت من والد ها  تي تعلم ال

ئيس  (3)وصارت عنده لغات ثلاث فة ر , وشغل وظائف منها نيابة القضاء بدمشق , كما وتولى وظي

بوريني 1941هـ / 1232ركب الحج الشامي سنة  يذكر ال لم  لذا  سنين  ست  م , بعد وفاة البوريني ب

مام  , ألا أن وظائفه سحبت منه بسبب مزاحمة أحدهم (2)معلومات حول وظائفه له اهت عليها , وكان 

 (5)بالكيمياء الا أنه صرف عليها الأموال ولم يستحصل منها شيئ , كما ألف الكتب في اللغة والشعر

ندي  ".., وقد لزم البوريني فترة طويلة يقول البوريني :  لم ع ته وطلب الع يدة ولزم ولزمني مدة مد

سلطان (9).."في أعوام عديدة . تي ال من مف قرب  له  ناف ,  , كان  ضاة دمشق الأح حه لق ثر مد , وك

نه : بوريني با صفه ال في "..برع في البلاغة وو غة  لواء البلا مل  ية وحا فارس العرب صار  تى  .. ح

يان  (1)"المملكة الشامية تراجم الأع به  في كتا لة  له طوي صيدة  قل ق حه ون , وقد بالغ البوريني في مد

لةعلى الرغم من انه صرح في مواضع عديدة انه يميل ا في الاطا غب  نه لا ير صار وا  (8)لى الاخت

في اشارة إلى رغبة البوريني بابراز فنون بعض تلاميذه خاصة في الشعر, ويقول عنه الخفاجي في 

ان .. وله ذأديب حديثه الحسن كقطع الروض . تتسابق ألفاظه ومعانيه إلى القلوب والإ "..الريحانة : 

 . (6).."نظم ونثر أرق من دمع الصب.

يوم ساً :خام نان ال في لب عون  لى قر سبة إ شافعي ن عوني ال لدين القر فة  (12)تاج ا شغل وظي  ,

ما باب تو خارج  سقيفة  جامع ال في  ند  (11)الخطابة  لدرس ع عادة ا تولى إ كريم , و قرآن ال فظ ال , ح

شرح  (14)البوريني وقرأ عليه دروس في الفقه الشافعي كشرح المنهاج للمحقق المحلي يه  قرأ عل , و

                                                           

 . 399,ص 1ج المحبي : خلاصة الأثر,  (1(

با, ص  136, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (4( نة الال علام,  431 -448, والخفاجي : ريحا لي : أ , والزرك

 .135,  132, ص 1ج

 .135,ص 1, الزركلي : أعلام, ج 122,  136,ص 1نفس المصدر, ج (3(

 .351,ص 1, والزركلي : أعلام, ج 155 -136,ص 1انظر ترجمته نفس المصدر, ج (2(

 . 135,ص 1, والزركلي : أعلام, ج 448الخفاجي : ريحانة الالبا, ص  (5(

 . 136,ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (9(

 .136, ص 1نفس المصدر, ج( 1(

 . 445,ص 4, ج 123 – 122, ص 1نفس المصدر, ج (8(

 . 448الخفاجي : ريحانة الالبا, ص  (6(

 . 113, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (12(

سنة ) (11( شق  سعادة بدم بدار ال موظفين  حد ال غاني أ يل الطو ناه خل ما ب باب تو خارج  سقيفة :  هـ / 812جامع ال

 .334,ص 4م( , للمزيد انظر النعيمي : الدارس, ج1211

 انظر نفس الفصل , ثقافة البوريني .(14(
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نه  (1)ابن مالك لبدر الدين ابن مالكالفية  قاد كو يه اعت هم ف يان , ول مع الاع بة  , وكانت له علاقه طي

بوريني :  قول ال مأزر , ي سمى ال تي ت صوف ال مة ال لبس العما كان ي صوفية , و هل "..من ال .. ولا

يده  لون  له ويقب لم  (4).."دمشق فيه اعتقاد عظيم , وحب جسيم , يمر بالسوق فيقوم اليه غالب أه , و

 .(3)أعثر على ترجمة لوفاته علما ان البوريني حين ترجم له كان على قيد الحياة

فوري ت  سادساً : لدين الفر مال ا منهم ج ناس  من تلاميذه أيضاً من هم على مستوى رفيع بين ال

شهاب 1581هـ / 665 ضاة  ضي الق بن قا م الحنفي ابن عبد الرحمن ابن قاضي القضاة ولي الدين ا

سنة الدين ال نذ  شق م في دم ضاء  شافعية المشهور بالق يت الفرفورال من ب هـ / 864فرفوري , وهو 

م أي انهــم بقــو يتولــون القضــاء الشــافعي إلــى أن انتهــت دولــة 1519هـــ / 644م الــى ســنة 1281

, وواضـح ان جمـال الـدين الفرفـوري أعتنــق  (2)م فـي مـرج دابــق1519هــ / 644المماليـك سـنة 

يةالمذهب الرسمي للدولة  صالح ذات عض م قق ب كي يح من (5)" الحنفي "  بوريني  كده ال ما أ هذا  , و

لم  ناك بمع صال ه حاول الات يث  سلطنة , ح لى دار ال لدين ا مال ا حلات لج من ر كره  ما ذ خلال 

سطنطينية  في الق مات  لى أن  ستمر ا صية وأ سب شخ لى مكا صول ع السلطان وببعض الأمراء للح

نل ... وكانت وفاة "..يقول البوريني :  لم ي با , و ناك غري الجمال بدار السلطنة قسطنطينية ..ودفن ه

, وقــد أشــار البــوريني الــى ان المــؤرخين الســابقين لــه دونــوا ( 9)"ممــا طلبــه مــن المناصــب نصــيبا

لون  بن طو لك ا في ذ صدره  يك , وم يام الممال نذ أ ضاء م توليهم للق معلومات حول أسلافه القضاة و

لم  , في اشارة إلى ابن( 1)الصالحي بوريني  بوريني , الا أن ال طولون يعد مصدرا أساسياً ومكتوباً لل

في  يصرح بأسم الكتاب , ولكن واضح ان المقصود هنا كتاب ابن طولون المسمى ) مفاكهة الخلان 

في  لة  ترات طوي ضاء ف توليهم للق حوادث الزمان ( فقد أورد معلومات واسعة حول أسرة الفرفور و

, وأورد البوريني أيضا معلومات عنهم في تقلدهم القضاء داخل وخارج  (8)زمن المماليك الجراكسة

 (6)بلاد الشام , حتى أنهم صاروا قضاة في بلاد الروم ومصر , ولهم أوقاف كثيرة في دمشق وصيدا

سنة  ظائف  في و فوري الحن لدين الفر مال ا شغل ج قد  تب 1516هـ / 681, و فة" كا ها وظي م من

القضــاة بدمشــق فــي الشــرائع , وصــار عــالم بالفلســفة والنحــو , ومستشــار لقاضــي  (12)عــرض " 

                                                           

 .113, ص 4انظر نفس الفصل , ثقافة البوريني ,والبوريني : تراجم الأعيان , ج )1(

 .112,ص 4نفس المصدر, ج (4(

 112,ص 4نفس المصدر, ج (3(

 , وانظر الفصل التمهيدي أحوال تاريخية عامة. 332,  192,  69,  94ابن طولون : مفاكهة, ص  (2(

 . 332, وابن طولون : مفاكهة, ص 143, ص 4نفس المصدر, ج)5(

 .149,ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (9(

 الفصل , ثقافة البوريني . انظر نفس (1(

 م1519هـ / 644م الى سنة 1281هـ / 864للمزيد انظر ابن طولون : مفاكهة من سنة  (8(

  143,  144, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (6(

ضاء أو ( 12( مارة أو ق من إ كما عرفه البوريني )معناه في اصطلاح قضاة الاروام وحكامهم ان كل صاحب منصب 

لزم وكالة عن  تي ي مات ال له المه تب  ية يك غة الروم بة بل شاء والكتا عارف بالإن تب  له كا كون  حضرة السلطان ان ي
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والموسيقى يقول البوريني : )تارة يسلك طريق العلماء الاعلام وتارة يمشي على سنن أحكام الحكام 

ثات  (1).." ية ومباح شعرية ونثر بات  له مكات بوريني و لى ال , ودرس على عدد من الشيوخ إضافة إ

 .(4)نقل منها البوريني

في الوقت 1586هـ / 661الحسين الحافظ التبريزي ت  : سابعاً  صحابه  شيوخه وأ من  هو  م, و

له :  ية بقو صرح علان بوريني  بل ان ال سية  سان الفار نه ل بوريني م لم ال قد تع سه , ف نه "..نف .. وم

نه  مه الا م ستكملت تعل ما ا كن  لة , ل في الجم صحبته  بل  فه ق نت أعر سية , وك سان الفار مت ل تعل

ية  , (3)..".. من الغا صة  سلام , وح يه ال سى عل جاة مو وقرأ على البوريني الأربعين النووية , ومنا

 .( 2)القصوى في الفقه للامام البيضاوي

مات  (5)درويش ولي الموستاري ثامناً : ثر على معلو لم أع يذه ,  من تلام صحابه و حد أ , وهو أ

ته , , أكثر عنه , كما ان البوريني لم يترجم له سوى عدد قليل من ا تاريخ وفا عرف  لأسطر , ولا أ

ما  (9)وقرأ درويش الموستاري على البوريني أحد مؤلفاته وهو )شرح ديوان عمرابن الفارض( , ول

تاب( الا ان  سم الك يذكر أ لم  بوريني ) تب ال حد ك عه أ خذ م حج أ لى ال ستاري إ يش المو سافر درو

كان لا البوريني ذكر أن الكتاب رآه أحد اليمنيين فاعجب به, في ا نه  بدوا ا بوريني ي لى أن ال شارة إ

يد, صابع ال نه  يقصد أن يترجم لدرويش الموستاري فقط لأنه أصلاً لم تتجاوز الترجمة عدد أ قدر أ ب

ليمن كة وا ها م لدان ومن بين الب شهور  صيته م عروف , و شخص م ,  (1)أراد الاشارة إلى نفسه بأنه 

بك وهذا تكرر عنده في مواضع منها في علاقته مع نق يب الأشراف ببعل ين نق سيد ز يب الأشراف ال

 .( 8)الذي أرسل مكتوباً إلى البوريني حين جاء من الحج

قاعيتاسعاً : تي (6)الفقيه الشافعي زكريا بن خضر الب جاء 1911هـ / 1242ت ( 12), العيتني م , 

بوريني1598هـ / 619م أو 1596هـ / 611الى دمشق سنة  بي( 11)م كما ذكر ال قرأ  , (14), والمح

                                                           

بول  عزل وق من  إرسالها الى عتبة حضرة الملك لتعرض على عتبته العلية ويمضي فيها ما تقتضيه آراؤه السلطانية 

سلطنة العثم نب ال يان ,جورد.....ويكتبون في غوائلها ألفاظا مفخمة تليق بجا تراجم الأع بوريني :  ية ..... ( , ال , 1ان

 .144, ص 4, ج 18و11ص 

 .144,ص 4نفس المصدر, ج (1(

 .144,ص 4نفس المصدر, ج (4(

 .199,ص 4للمزيد عن وظائفه وقربه من السلطة انظر شيوخ البوريني , وانظر نفس المصدر,ج (3(

 .191, ص 4در, جللمزيد انظر نفس الفصل,  شيوخ البوريني , ونفس المص( 2(

 .444, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,  ج(5(

 انظر نفس الفصل , مؤلفات البوريني . (9(

 .444, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج)1(

 .449,ص 4انظر ترجمه السيد زين نقيب الأشراف , نفس المصدر, ج (8(

ها البقاع : جمع بقعه موضع يقال له بقاع كلب قريب من دمشق  (6( وهو ارض واسعه بين بعلبك وحمص ودمشق في

 .441,ص 4, والبوريني : تراجم الأعيان ,ج212, ص 1قرى كثيرة ومياه , انظر الحموي : معجم, ج

 441, ص 4( قرية من قرى شوف الحرادين في جبل لبنان , انظر البوريني : تراجم الأعيان ,ج12(

 . 441,ص 4نفس المصدر, ج (11(

 . 119,ص 4الأثر,  ج المحبي : خلاصة (14(
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لى  سافر ا ضاً , و يه أي ية عل قرأ العرب شافعي , و مذهب ال في ال ية  على البوريني علوماً متنوعة فقه

في (1)مصر لاخذ الاجازة بالفتوى على المذهب الشافعي بوريني  شيخه ال عد  لدرس ب عادة ا تولى ا  ,

خارج دمشق  (3), وشغل وظائف منها التدريس في المدرسة النحاسية (4)المدرسة الناصرية الجوانية

بوريني :  (2)قرب مقبرة مرج الدحداح نه ال يد "..وبقي على ذلك الى أن مات يقول ع يزل يف لم  ... و

(5).."ويستفيد , ويبدئ ويعيد الى أن توفاه مولاه.
. 

شقي ت  عاشراً : في الدم مادي الحن مد الع بن مح مد  بن مح لدين ا ماد ا مد ع بن مح لرحمن  عبد ا

في , من ال (9)م1921هـ / 1251 ماد الحن بوريني الع شيخ ال بن  هو ا شام و في ال شهورين  ماء الم عل

تاء  الذي أوصى أن يقرأ عليه أولاده عبد الرحمن وأحمد ,شغل عبد الرحمن وظائف عديدة منها الاف

صالحية ها المدرسة  (1)على المذهب الحنفي بدمشق , كما وتولى تدريس عدة مدارس بدمشق وال من

ماد  (8)ية دمشقالسلطانية السليمية بصالح لده الع , قرأ على عدد من الشيوخ داخل بلاد الشام منهم وا

قار (6)الحنفي بن المن في  (12), والبوريني والشمس ا شام  بلاد ال خارج  فدرس  ته  عددت مرجعيا , وت

لوم1925هـ / 1212المدينة المنورة حين ذهب اليها حاجاً سنة  قرأ الع يث  باً  (11)م , ح كان قري , و

ــاء المحاضــرات حتــى أن مــن القضــاة الأ ــاء والق ــب فــي وظيفــة التــدريس والافت راوم , وبقــي يتقل

بوريني  سن ال منهم الح محاضراته كان يحضرها أعيان الشام من خطباء ومفتين وعلماء وقضاة . و

بوريني :  قول ال ضرات , ي لك المحا ضر ت كان يح لذي  ير , "..ا ير الحق حروف الفق تب ال كان كا .و

, وقـد انتقــد  (14).."تقصـير , الحســن بـن محمـد البـوريني حاضــراً للـدرسالمعتـرف بالمقصـود وال

قول  قه , ي لم يعطه ح ستحق و ما ي مادي ب لرحمن الع بد ا المحبي , البوريني لأن الأخير لم يترجم لع

                                                           

 .441, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج )1(

 . 119,ص 4, والمحبي : خلاصة الأثر,  ج441, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (4(

م( 1258هـ / 894أنشأها محمد بن أبي بكر بن إسماعيل النحاس الدمشقي شمس الدين )ت المدرسة النحاسية :  (3(

, 139, ص 4الــدارس, جاســية بدمشــق والعامــة تســميها مدرســة النحاســية , انظــر النعيمــي : منشــئ الخانقــاه النح

ثر,  ج441, ص 4والبوريني : تراجم الأعيان ,ج صة الأ علام, ج  119,ص 4, والمحبي : خلا لي : أ  9, والزرك

 .58ص 

لوك , ا( 2( ظف والمم عالم والمو ها ال يدفن في يان مرج الدحداح : وهي في دمشق مقبرة عامة  تراجم الأع بوريني :  ل

بي  441,  3396,  338,  331,  199,  195,  142,  85, 1, ص 4, ج 455,  411,  8,ص 1,ج , والمح

 . 119,ص 4: خلاصة الأثر,  ج

 . 441,ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 5(

 . 388, ص 4, والمحبي : خلاصة الأثر,  ج 318,ص 4البوريني :تراجم الأعيان ,ج (9(

 .381,  382,ص 4, والمحبي : خلاصة الأثر,  ج 316,  318, ص 4نفس المصدر, ج (1(

لى  (8( صر ع فاتح المنت سليم ال سلطان  ها ال صالحية بنا في ال سليم :  سلطان  جامع ال سليمية أو  سلطانية ال المدرسة ال

صدر,ج  316,  318,  64,ص 4, ج 412,  182,  51,ص 1المماليك في مرج دابق , وكانت وقف , ونفس الم

 .381,ص 4, والمحبي : خلاصة الأثر,  ج 333, 

 .133, الخفاجي : ريحانة الالبا, ص  382,ص 4المحبي : خلاصة الأثر,  ج (6(

با, ص 382,ص 4انظر نفس الفصل شيوخ البوريني , والمحبي : خلاصة الأثر,  ج (12( نة الال , والخفاجي : ريحا

148 

 . 823,ص 4: خلاصة الأثر,  جالمحبي  (11(

 .381,ص 4, والمحبي : خلاصة الأثر,  ج 316,  318,ص4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (14(
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ضل  "..المحبي :  لدي )ف كره وا قه , وذ فه ح لم يو وذكره البوريني في تاريخه )تراجم الأعيان( , و

طال بي( فأ طاب  الله المح ته وأ من  (1).."في ترجم ضاً  هو أي في ف ماد الحن بن الع مد ا شقيقه أح ما  .أ

ته  سبب وفا مل ب لم يك نه  ية , الا أ ية والأدب لوم الفقه لف الع تلاميذ الحسن البوريني , وقرأ عليه مخت

 . (4)وكان عمره عشرين سنة

شر : لدين ال حادي ع حب ا بن م صور  بن من مد  بن أح صطفى  ضاً م يذه أي من تلام شقي و دم

شافعي ت  ية 1951هـ / 1291ال لوم الأدب صل الع شهوراً ح با م كان أدي بوريني , و لى ال قرأ ع م 

سنة  لى  مرتين الأو صر  لى م سافر إ قد  صر, ف شام وم بلاد ال في  شرعية  م 1915هـ / 1242وال

لى دمشق 1946هـ / 1236والثانية سنة  جع ا ثم ر هر ,  جامع الأز في ال لدروس  قي ا كان يل م , و

 . (3)عدد من التلاميذ في الجامع الامويوصار له 

جا ثاني عشر : بن الخوا لرحيم ا بد ا هو ع مه  في تراج ( 2)وآخر التلاميذ الذين أوردهم البوريني 

نه :  قول ع بوريني ي من ال جداً  باً  هذا قري بد  "..تاج الدين الشهير بابن محاسن الدمشقي , وكان  وع

ته الرحيم هذا سبط كاتب الحروف الفقير الحسن ب نت ولاد ندي , وكا بى ع ن محمد البوريني وقد تر

شق . سين بدم قاق النحا لي بز في منز ندي  لم (5).."ع في ع ية  صة الآجروم ية وخا يه العرب , قرأعل

في  "..العربية وكانت صعبة عليه ولم يستطع فهمها الا بعد اعادتها مرتين , يقول البوريني :  فابتدأ 

سنة ) ئل  يا 1913هـ / 1244قراءة الآجرومية في أوا ها ثان ثم قرأ عالى .  مد الله ت ها بح م ( , وختم

عه  (9).."وختمها بحمد الله تعالى . والحمد لله ثم الحمد لله على انه فهمها فهما حسناً. يذهب م كان  , و

 .  (1)في نزهاته الى البساتين مع العلماء وينظم الشعر

 عصره:سادساً :الوظائف التي شغلها وعلاقاته واهتمامه بأحداث 

 الوظائف التي شغلها :  

جامع  لوعظ بال تدريس وا تولى ال عة , ف ظائف المتنو ته للو ها , أهل بوريني وعمق ان تعدد ثقافة ال

, بعد ما كان قليل الحظ بالوظائف ( 1), والخطابة في جامع جراح (8)الأموي وجامع السلطان سليمان

                                                           

بي  342 -318نفس المصدر, انظر ترجمته عند البوريني من ص  (1( وكلها تقريبا أشعار وانظر ترجمته عند المح

 . 386 -382فقد قدم معلومات غنية عنه ص 

 .325و322, ص 4. نفس المصدر, ج)4(

 .391,  399,  395ص 2المحبي : خلاصة الأثر,  ج  (3(

الخواجا : لفظ فارسي ومعناها السيد ورب البيت والتاجر الغني والحاكم والمعلم , ويقال خواجكي بإضافة الكاف  (2(

لق  للمبالغة والتعظيم, دخل العربية في نهاية العصر الإسلامي ومنذ العصر العثماني طرءت عليه تبدلات فأصبح يط

 . 96, و دهمان : معجم, : ص  198لقب من ألقاب التشريف على النصارى , للمزي انظر الخطيب : معجم, ص ك

 . 315,ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (5(

 .315, ص 4للمزيد انظر نفس الفصل,  ثقافة البوريني , ونفس المصدر, ج )9(

 . 419,  415,ص 4نفس المصدر, ج (1(

سليمانية 1591هـ / 615يمان : بدمشق بناه السلطان سليمان القانوني )ت جامع السلطان سل (8( م( ويسمى العمارة ال

,  311,ص 4, ج 118,ص 1بالميــدان الأخضــر بدمشــق مكــان القصــر الابلــق , انظــر البــوريني : تــراجم ج
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لي .وكان الشيخ حسن في أول ".., يقول النجم الغزي عنه :  تى و ظائف , ح في الو أمره قليل الحظ 

, وتولى الامامة في ( 4).."م , وكان يخطب من انشائه 1589هـ / 662خطابة جامع جراح .... سنة 

موي(3)جامع منجكفي محلة ميدان الحصا  جامع الا صار (2), ثم تركها بسبب انشغاله بالعلم في ال , و

في  (9)الفقه الشافعي, خاصة الدروس في ( 5)يلقي الدروس الفقهية فيه , بعد ذلك تولى تدريس الطلبة 

 عدة مدارس هي : 

, بعد وفاة شيخه (8)م1585هـ / 663شغلها البوريني في أواخر سنة( 1)أولاً : المدرسة الدرويشية

غزي: (6)م1585م او 1582هـ / 663أو 664إسماعيل النابلسي ت  مات ".., يقول النجم ال ما  ...ول

سماعيل الناب شيخ ا شية (ال شافعية بالدروي تدريس ال سن  شيخ ح لى ال جه ا سي و هذه  (12)ل نت  , وكا

ضاة  ضي الق بل قا المدرسة محط أنظار المدرسين , فكثر الطلب عليها حتى تعين بها البوريني من ق

 . (11)بدمشق

قف  (14)ثانياً : المدرسة الشامية البرانية  نت و ها وكا شافعية في بة ال , تولى البوريني تدريس الطل

يع ,  (13)علم علماء الشافعيةلأ ستوى رف عض  إذ, وهذه المدرسة على م مام ب بوريني أ ها ال باهى في ت

شافعية  "..الشيوخ بقوله :  ماء ال لم عل شروطة لاع هي م ية , و شامية البران لاني مدرس الشافعية بال

 .(12).."فلو لم أكن اعلمهم لما توليتها

                                                           

ــاظرين, ص  ــر,  ج412,  412والأنصــاري : نزهــة الن ــي : خلاصــة الأث ف , والغــزي : لطــ 54,ص 4, والمحب

 .358, 355, ص 1السمر,  ج

سجد  (1( عرف بم كان ي غنم  سوق ال لة  جراح بمح في درب ال شاغور ,  صغير , بال باب ال خارج  قع  جامع جراح : ي

سنة ) ضا  جدد أي قد  ضحي( و جراح الم يده ) قام بتجد هدم و نائز ت لدارس : 1599هـ / 612الج ظر ا يد ان م( , للمز

, والبــــوريني : تــــراجم الأعيــــان  391,ص 1مر,  ج, والغــــزي : لطــــف الســــ342, 343, ص 4النعيمــــي ج

 .326,  95,ص 4, ج 135,ص1,ج

 . 391,  392, ص 1الغزي : لطف السمر,  ج (4(

ــان ,جانظــر  (3( , ص 4, ج 328, 51,  315,  13,  321,  415,  143,  12,ص 1البــوريني : تــراجم الأعي

 .323,  324,ص 4, ج 291,  ص 1, والنعيمي : الدارس, ج 441

 .319, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج( 2(

 .195, ص 4نفس المصدر, ج (5(

 .314, ص 4نفس المصدر, ج )9(

جامع درويش  (1( هي  شا و يش با شام درو لي ال ها وا ية بنا باب الجاب لة  في مح شق  المدرسة الدرويشية : خارج دم

سي وكانت حافلة في تنوير الطلبة بالعلوم ودرس فيها العديد من العلماء و سماعيل النابل بوريني إ الشيوخ منهم شيخ ال

يان ,ج تراجم الأع بوريني :  ظر ال يد ان ,  161,  16,  43,ص 1وورد ذكرها كثيرا لأنها منارة للعلم والعلماء للمز

 .331,  113,  111,ص 4ج

 .113, ص 4, وقد أخذها بعد شيخه إسماعيل النابلسي ج 43, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج )8(

 .311, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج)6(

 . 394,ص 1الغزي : لطف السمر,  ج (12(

 .311,ص 4نفس المصدر, ج (11(

يان ,ج (14( تراجم الأع بوريني  :  ظر ال ثر,  ج45,ص1ان صة الأ عن هـذه  54,ص 4, والمحبـي : خلا يد  وللمز

 .449 – 428, ص 1الدارس, جالمدرسة  النعيمي : 

 .45, ص 1الأعيان , ج البوريني : تراجم )13(

 .45,ص 1( نفس المصدر, ج12(
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قع ثالثاً : المدرسة الناصرية الجوانية وهي من م ها وت تدريس في دارس الشافعية تولى البوريني ال

 .  (4), وكان لها وقف قرية يبرود (1)داخل باب الفراديس بدمشق

, وتولى التدريس فيها عدد من العلماء , من مختلف المذاهب  (3)رابعاً : المدرسة العادلية الكبرى

مذ من ال شيوخ  ها  تدريس في تولى ال قد  عين , ف مذهب م صر على  لم تقت تولى ف ما و في , ك هب الحن

 .(2)التدريس فيها الحسن البوريني الشافعي , وأحد شيوخه وهو إسماعيل النابلسي الشافعي

تولى  (5)خامساً : المدرسة العادلية الصغرى نه  بوريني ا سن ال ته للح في ترجم بي  كر المح قد ذ ف

أما عند البوريني فهي لم  (,1), كما وذكرها النعيمي من مدارس الشافعية(9)التدريس في هذه المدرسة

في ,  مذهب الحن من ال تقتصر على مدرسين من المذهب الشافعي , بل تولى التدريس فيها مدرسون 

ما  لة , فك سمي للدو مذهب الر سب ال مدارس ح وهذا يعني ان الدولة غيرت من بعض تخصصات ال

لى هو معروف ان العثمانيين اعتنقوا المذهب الحنفي , وهذا دفع بالكثير من ا لعلماء لتغيير مذهبهم إ

ضاء مدارس والق في ال كالتعيين  ية  صالح ذات يق م في لتحق مذهب الحن سن  (8)ال كده الح ما أ هذا  , و

لم  لى أع فة ع تدريس مدرسة موقو تولى  لذي  ناف ا ماء الأح البوريني من خلال حديثه عن أحد العل

له  ستغرابه بقو بوريني ا بدى ال في , ....درس بال"..علماء الشافعية فقد أ نه حن مع ا ية ,  شامية البران

وقد سجل البوريني معلومات مهمة وهي  (6).."والمدرسة المذكورة مشروطة لاعلم علماء الشافعية .

له :  مال بقو قوة ال في ب عالم الحن هذا ال صارت ل سة  هذه المدر قد "..أن  بالله ل سل... و لي أر عض  إ ب

 . (12).."له عن المدرسة فما قبلت .. توابعه يخاطبني على ان يدفع لي أربع مئة غرش وافرغ

                                                           

. والمحبــي : 441,  119, ص 4, ج 143, ص  52, ص 4, ج 31, ص 4, ج25, ص 1نفــس المصــدر, ج )1(

 391, ص 1, والغزي : لطف السمر,  ج 54,ص 4خلاصة الأثر,  ج

بوريني وهي من قرى نواحي دمشق وكان ريعها وقف المدرسة الناصرية الجوانية ,وهي  )4( صفها ال مة و ية قدي قر

 .459, ص 4من خلال مشاهدته الشخصية للقرية , نفس المصدر, ج

لدين  (3( نور ا شاها  من أن شهابية أول  المدرسة العادلية الكبرى : داخل دمشق شمال الجامع بغرب وشرق الخانقاه ال

ت ضا ح ها أي لم يكمل لدين و سيف ا عادل  لك ال جاء الم ثم  ها  ها محمود زنكي ولم يكمل ظم وأتم لك المع لده الم جاء و ى 

 . 31,ص4, والبوريني : تراجم ج 411, ص 1وأوقف عليها عدة قرى. للمزيد انظر النعيمي : الدارس, ج

 . 13,  31,ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (2(

افعية عند المدرسة العادلية الصغرى : بدمشق وهي قرب دار الحديث الاشرفية قرب قلعه دمشق من مدارس الش (5(

لدين  سيف ا عادل  لك ال نت الم خاتون ب هرة  شأها ز النعيمي داخل باب الفرج شرقي القلعة قبلي الدماغية والعمادية أن

 . 416,  418,ص 1أبي بكر بن أيوب ووقفت عليها أوقاف كثيرة , انظر النعيمي : الدارس, ج

 . 54, ص 4المحبي : خلاصة الأثر,  ج (9(

 .416,  418, ص 1ج النعيمي : الدارس , (1(

 . 461,  495,ص 4, ج 118,  12ص, 1البوريني : تراجم ج (8(

 .329, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج( 6(

 .329, ص 4نفس المصدر, ج )12(
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بي ,  (1)سادساً : المدرسة الفارسية لك المح لى ذ شار ا ها وأ تدريس في بوريني ال سن ال تولى الح  ,

وعنــد البــوريني حالهــا نفــس حــال المدرســة العادليــة  (4)وهــي مــن مــدارس الشــافعية عنــد النعيمــي

شافع سون الصغرى , فلم تقتصر فقط على المدرسين من المذهب ال ضاً مدر ها أي ما درس في ي , وان

 . (3)من المذهب الحنفي في اشارة إلى تحول عدد من المدارس , واصبحت مشتركة

, وقد ذكرها المحبي من جملة المدارس التي تولى البوريني التدريس  (2)سابعاً : مدرسة الكلاسة 

ها خه (5)في في تاري مي  لك النعي كر ذ ما ذ شافعية ك مدارس ال من ال هي  من  (9), و عدد  ها  , درس ب

 . (1)المدرسين من المذهب الشافعي

جاوزت  بل ت مدارس  في ال تدريس  لوعظ وال بة وا لى الخطا لم تقتصر وظيفة الحسن البوريني ع

من  (8)إلى الافتاء وإلى القضاء وإلى رئاسة ركب الحج الشامي باً  , وبخاصة في الفترة من سنة تقري

لى 1911هـ / 1242سنة  غزي1219هـ / 1244م ا يب ال بو الط كان أ بوريني  (6)م , و صاحب ال

بد الله  (12)يتمنى أن يكون في ركب الحج الشامي برئاسة البوريني مع ع . وفي الحج التقى البوريني 

المغربــي رئــيس ركــب الحــج المغربــي وتصــاحب معــه وزوده المغربــي بمعلومــات حــول اصــله 

ته ح (11)ووظيف من ال قدم  حين ي نه  ماء يزورو كان العل صة , و مذاهب خا لف ال من مخت هم  ج , و

كب  (14)الأحناف والشافعية كان ر ماً ف شهراً وايا خذ ا حج يأ لى ال سفر ا كان ال يث  يه , ح , لشوقهم ال

سنة  في  شامي  حج ال ية 1911هـ / 1242ال سنة التال في ال صل  سافر و شعائر و ستكمل ال ما ا م , ل

بور (13)م1914هـ / 1241 ضيا , وكان العلماء يفرحون حين يستلم ال كون قا كب وي سة الر يني رئا

                                                           

سيف  (1( ير  ها الأم يادة واقف باب الز من  خارج  جاه ال ية ت المدرسة الفارسية : وفيها تربة وتقع غرب الجوزية الحنبل

فارس لدين  سنة ) ا في  مي  لدوادار التن لدارس, ج1225هـ / 828ا مي : ا ظر النعي قف ان هي و ,  342, ص 1م( و

 . 54,ص 4, والمحبي : خلاصة الأثر,  ج 193,ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,جو

 . 342,ص 1النعيمي : الدارس, ج (4(

 . 193, ص 1( البوريني : تراجم الأعيان ,ج3)

ضلية المدرسة الكلاسة : بدمش (2( حديث الفا ها دار ال جامع الأموي وفي ند ق بجانب ال شافعية ع مدارس ال من  هي  و

سنة ) شهيد  لدين ال نور ا ها  مي عمر سميت 1192هـ / 555النعي بالكلس ف ها  يد ترميم ثم أع يق  ضت للحر م( وتعر

تراجم ج بوريني  :  ظر ال لدارس, ج 462,  33, ص 1كلاسة , ان مي : ا حبي : , والم 321,  322,ص 1, والنعي

 . 54,ص 4خلاصة الأثر,  ج

 .54, ص 4المحبي : خلاصة الأثر,  ج (5(

 . 321,  322, ص 1النعيمي : الدارس, ج (9(

 . 462,  33,ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج )1(

 للمزيد عن وظيفة ركب الحج الشامي انظر الفصل الثالث . (8(

غزي ,  (6( بدر ال شيوخه ال حد  بن أ هو ا صحابه و يان ,جأحد أ تراجم الأع بوريني :  ته ال ظر ترجم  -499, ص 1ان

413. 

 .412, ص 1نفس المصدر, ج )12(

 .346, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج )11(

 .319, ص 4نفس المصدر, ج( 14(

 .311, ص 4نفس المصدر, ج )13(
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, كان (1)م حين حج ابراهيم الحلبي الشهير بابن الملا1911هـ / 1242في الركب الشامي , ففي سنة

(4)البوريني قاضيا , وله معه مكاتبات ورسائل , واشارت الأبيات الشعرية الى ذلك المنصب منها
  : 

 قاضيا فيا حسنا في حالتيه ومحسنا      بعدل وفضل صرت للحج

وقد فرح البوريني بذلك الشعر وقال انه يحمل معنيان الأول : فريضة الحج في الاسلام أو قضاء 

بارتين  صرتها ع ها اخت شامي , وكل حج ال كب ال في ر صمين  بين المتخا ضاء  ثاني : الق النسك , وال

شريف . ومما يؤكد شغله تلك الوظيفة , ما ذكره البوريني عن نفسه حين ا (3))بعدل , بفضل( قى ب لت

صرف  تأخر  سبب  شريف ب مكة , وقد مدحه البوريني بقصيدة تضمنت عتاباً من البوريني , على ال

سنة لك ال في ت ضاء  ياً الق نه متول شامي كو حج ال كب ال فع (2)راتب البوريني المعتاد لقضاة ر ما د , م

قول:       بوريني ي يرة لل خ "..بشريف مكة الى ارسال هدية كب لى الم لي إ باب فارسل إ شامي ب يم ال

ليح  قري الم صفر الب سمن الا حج (5).."المعلى نحو عشرين رأساً من الغنم , وقنطارين من ال ما  , ك

با (9)م1914هـ / 1241البوريني سنة  , ذلك من خلال ترجمته لأحد الاشراف الذي أرسل إليه مكتو

يارة . أرسل لي مكتوبا عند قدومي م"..ومعها أبيات شعرية , يقول البوريني :  شريف وز ن الحج ال

, وكان يتبادل الزيارات أثناء الحج مع  (1).."م( ..1914هـ / 1241ذلك البيت المنيف , وذلك سنة )

قد رأى  حد  كن أ لم ي بوريني , و ها ال ئل ب قد تفا يب و مراء للترح طاه وردة ح حدهم أع صحابه , فأ أ

بوريني :  قول ال قت , ي لك الو في ذ لبلاد  نا على .. فت"..الورد في تلك ا مت ان أمور ها وعل لت ب فاء

سنة  (8).."خير وسداد  جيج  غزي  (6)م1912هـ / 1244, ذكرالمحبي انه ترأس ركب الح ما ال , وأ

ندهم "..فقد تعجب من توليه تلك الوظيفة مما يدلل على قربه من السلطة بقوله :  لك ترقى ع مع ذ .و

كب ا ضياً بالر تى صارقا ضيا لفضله ولسانه وهيئته وطيلسانه , ح حج قا شافعي , و نه  مع أ شامي  ل

تدريس ,  (12).."م ( .1912هـ / 1244سنة ) بين ال عت  تي جم ظائف ال هذه الو لة  من جم بدو  , وي

فاءة  لى ك يرة ع مل دلالات كب شامي , وتح حج ال كب ال سة ر ضاء , ورئا لوعظ , والق تاء , وا والاف

بلا في  سواء  يان  كام والأع به الح يث قر ند البوريني وحسن ادارته , بح جاز ع في الح شام , أو  د ال

ياً ,  به حنف كان مذه من  فة الا  هذه الوظي في  نون  كانوا لا يعي مانيين  ني أن العث هذا يع الأشراف . و

                                                           

 . 46 -12, ص 4انظر ترجمته البوريني : تراجم الأعيان ,ج (1(

  .14, ص 4نفس المصدر, ج (4(

 .48, ص 4انظر ترجمته البوريني : تراجم الأعيان , ج)3(

 .81و89, ص 4نفس المصدر, ج )2(

 .89, ص 4نفس المصدر, ج (5(

 .449, ص 4نفس المصدر, ج )9(

 .449,ص 4نفس المصدر, ج (1(

عا163, ص 1نفس المصدر, ج( 8( من  ثر  شامي أك حج ال م , , وعلى الأغلب ان البوريني بقي متوليا على ركب ال

 .412, ص 1م( , للمزيد انظر نفس المصدر, ج1911هـ / 1242وربما منذ عام )

 .311, ص 1, والغزي : لطف السمر,  ج 54, ص 4والمحبي : خلاصة الأثر,  ج (6(

 . 319, ص 1الغزي : لطف السمر,  ج (12(
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سه  بوريني نف كده ال ما أ هذا  مراء , و صة الأ سلطة وخا من ال ير  ويبدو أن البوريني تقرب بشكل كب

سنان"  حين أورد معلوماتبأنه صحب الوزير سنان باشا المعروف " جك  له :  (1)ك يده "..بقو مد  ..و

هد الله  ته ع يه وعاهد يدي ال مددت  صادقة : ف لة ال )كجك سنان( الي وقال عاهدني على الاخوة الكام

بوريني  (4)على أن يكون أخاً لي في الدنيا والآخرة , وقرأنا الفاتحة على ذلك( , وأكد الغزي موقع ال

كابر  .. بحيث كان مقبول"..من السلطة بقوله :  ضاة والأ ند الق قدماً ع كان م نه  الخاصة والعامة : فا

مة  (3).."يصلونه ويبرونه .. له لمه , ومما يؤكد أيضاً موقعه وقربه من السلطة , أختيار أهل دمشق 

منهم  به  حيث أرسلوه الى حلب للقاء السردار )قائد العسكر( المعين لقتال السكبان, في إشارة إلى قر

صوت ا صال  ستطيع إي هب وي من ن شق  طراف دم في أ حلات  صاب الم ما أ شكواهم , م هالي و لأ

 (2)ودمار , وكان ذلك السبب الرئيسي في رحلته الحلبية

 

  

 علاقات البوريني واهتمامه بأحداث عصره : سادسا : 

سطته  لغ بوا لقد أحب البوريني العلم , فانصرف اليه خلال حياته تدريساً وتأليفاً , مما مكنه أن يب

جتماعية رفيعة , وأحاطته فئات المجتمع بالتقدير والتبجيل , وكان البوريني مؤمن بهذه القيم مكانة ا

صباً  لد من لم يتق بوريني  الكبيرة لاهل العلم , وقد حافظ على تحصيل العلوم والتدريس , ورغم ان ال

وريني سياســياً أو إداريــاً , واهــتم بــالأمور السياســية وشــارك فــي أحــداث عصــره ومجتمعــه , فــالب

مراء  سلاطين والأ ته بال كن علاق لم ت سامح , ف بالمودة والت بالجميع  ته  سمت علاقا لة ات شخصية فاع

كان  نه  تى أ ية , ح ية والاجتماع ته العلم قدير لمكان ها ت سنة , في سيئة أو متوترة , بل كانت ودية وح

ندي سن أف شهوراً بح صروه(5)م صفه معا سبما و ضاة " ح ضى الق قب " أق بوريني , وبل كان (9)ال , ف

سليم بن  مراد  سلطان  منهم كال حد  كر أ يتم ذ حين  سلاطين  لى ال ترحم ع ما ي يراً  سلطان  (1)كث , وال

له ته  في ترجم طال  قد أ سلطان و هذا ال سن  كر محا من ذ ثر  كان يك مد , و مدبن مح بالغ  (8)أح , و

                                                           

 .324 -448, ص 4كجك :  قصير القامة انظر ترجمته عند البوريني : تراجم الأعيان ,ج (1(

 .432,ص 4انظر ترجمته البوريني : تراجم الأعيان , ج (4(

 . 315,ص 1الغزي : لطف السمر,  ج (3(

 . 461,  416,  418,  446, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (2(

قه  (5( بين طب ماني  صر العث في الع ستعماله  شاع ا سيد  نى ال أفندي : لفظ يوناني دخل التركية مع التحريف وهو بمع

 . 39مثقفين كلقب للتشريف انظر الخطيب : معجم, ص ال

 . 48,ص 4نفس المصدر, ج (9(

 .116,ص 4, ج 442,ص 1نفس المصدر, ج (1(

 .414, ص 4, ج 433 – 443,ص 1انظر ترجمته نفس المصدر, ج( 8(
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له :  ية  بقو لة العثمان لدعاء للدو يك الدو"..البوريني  با يديم هات سبحانه  ية . .. والله  ية الأحمد لة العل

 . (1)بجاه سيد الأنام , عليه من الله تعالى الف الف صلاة والف الف سلام(

صر نه  (4)ومما يلاحظ عليه انه كان يميل الى السلطة والعساكر وكثيراً يدعوا للعساكر بالن , الا ا

قد اورد ال بوريني ترجمة ذكر بعض من سياسات العثمانيين الظالمة وخاصة مع أبناء السلاطين , ف

أبي زيد وهو ابن السلطان سليمان القانوني الذي قضى حتفه خنقا حتى الموت هو وأولاده بطلب من 

خوة ( 3)أبيه السلطان سليمان القانوني حرك الأ سليمان ت سلطان  لده ال , ذلك انه لما طالت مدة حكم وا

سلطنة , لى ال منهم ا حد  كل وا نة  الثلاثة ) مصطفى , وسليم , وابى زيد(   خذ خزي صطفى بأ قام م ف

قد  يد ف بى ز مصر وهي في طريقها من مصر إلى بلاد الروم لاعتقاده أنها نفقة أمه . وأما السلطان أ

لى  بذلك أرسل إ سليمان  لده  لم وا ما ع جم , فل سلطان الع تحارب مع أخيه السلطان سليم , ولجأ إلى 

له :  ظيم  "..ملك العجم بقتل ابنه , الا أن الشاه رفض ذلك بقو سلطان ع لي دم  لك ع قى  له ويب لا أقت

ا اردت قتله فأرسل له من يقتله , وفعلا أرسل سليمان جماعة قاموا بخنقه وخنق إذ, وقال له ( 2).."..

له  (5)أولاده الأربعة قالوا  يد , ف , وحين وصل الخبر إلى السلطان سليمان سأل عن لباس ولده أبى ز

لدي "..كان لباسه الصوف فبكى سليمان وقال :  سه لو مذهب يلب ,  (9).."...أما كان يوجد عنده ثوب 

يد  بى ز وعكست أخبار البوريني أخلاق أبو زيد مع ملك العجم , حيث كان الشاه ملك العجم يعامل أ

بو "..مثل ابنه ) ويقدم له الفواكه ( , الا أن أبى زيد كان لا يتواضع معه يقول البوريني :  . فأرسل أ

عالى .زيد يقول له )لملك  مع الله ت فه الا  نا ولا نعر خل بيت ما د شيئ  ضع ف ,  (1).."العجم( : أما التوا

عادات  من  كان  يث  نائهم , ح خوة وأب وقد نقل البوريني معلومات عن سلاطين آل عثمان , بقتل الأ

مد  ملوك آل عثمان عندما يتولى سلطان ما الحكم فانه يقدم على قتل أخوته وأبناء أخوته , ومنهم مح

لى 1223تولى الحكم من سنة ( 8)مراد بن سليم بن سليمان القانوني بن لى 1569هـ / 1214هـ ا م ا

سنة  (6)1923 في  تولى  في 1583هـ / 661, وكالعاده قام بقتل اخوانه التسعة عشر , و مارة  م الا

سلافه  (11)وكان عمره لا يتجاوز السبعةعشرة سنة (12)زمن والده مراد عادات أ خالف  من  , ومنهم 

                                                           

 .321, ص 4نفس المصدر, ج )1(

 .432 -443,  91, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج( 4(

 .436 – 432, ص 1جمة أبي زيد نفس المصدر, ج( انظر تر3(

 . 439, ص 1البوريني ,تراجم الأعيان , ج (2(

 .431, ص 1( نفس المصدر, ج5(

 .431,ص 1نفس المصدر, ج (9(

 .435,ص 1نفس المصدر,  ج (1  (

 .419, ص 2للمزيد انظر ترجمته في المحبي : خلاصة الأثر,  ج (8(

يد : 419, ص 2, وانظر المحبي : خلاصة الأثر,  ج 114الكرمي : نزهة الناظرين, ص  (6(  تاريخ, وانظر فر

 .111ص 

 .419, ص 2المحبي : خلاصة الأثر,  ج (12(

 . 111فريد : تاريخ ص , و 419, ص 2المحبي : خلاصة الأثر,  ج (11(



www.manaraa.com

 

 

 

كم ب عدم قتل اخوته أوأبناءهم منهم مثلاً السلطان مراد الثالث بن سليم بن سليمان القانوني , تولى الح

سلافه(1)م1512هـ / 684بعد والده سنة  عل أ . (4)فهو كان لا يريد أن يدخل في قتال مع اولاده كما ف

سليمان م( 3)ومنهم السلطان أحمد بن محمد بن مراد بن سليم بن  كم  تولى الح سنة,  لى 1214ن  هـ ا

شهر1911م الى 1923هـ / 1249 عة ا سلطان (2)م وحكم أربعة عشر سنة وأرب هذا ال خالف  قد  , ل

تدهورة  لة الم ضاع الدو مع أو لك  تزامن ذ عادات أسلافه فلم يقتل أخاه مصطفى بل أمر بحجزه , و

صب ستقلال والمنا بة بالا ية المطال قوى المحل مع ال حروب  سبب ال ياً ب ياً وخارج حروب  داخل , وال

سلطان  (5)الخارجية مع النمسا وشاه عباس ملك العجم لد ال , وعندما حضر الموت السلطان محمد وا

وكان للسلطان محمد ولد أصغر من السلطان أحمد  "..أحمد أراد قتل أخاه الأصغر يقول البوريني : 

لك صير  تى ي خاك ح تل أ مد : لا تق سلطان اح كون  فلما حضرته الوفاة قالوا لولده ال صلح ان ي لد ي و

 .( 9).."سلطاناً 

شا سنان با لوزير  من ا باً  بوريني قري كان ال لدنيا  (1)و في ا له :)  صحبة بقو لى ال هدا ع قد تعا , ف

بل  (8)والآخرة( مراء ق حد الأ تى ان أ مراء , ح , وقد نقل المحبي معلومات على احترامه من قبل الأ

قول  ضراً ي بوريني حا بي : يد والد البوريني حين كان ال يه "..المح بل عل شام أق عض وزراء ال .ان ب

كام ( 6).."واتخذه نديم مجلسه , وكان يبالغ في توقيره وتعظيمه  , ومما يدل على علو منزلته عند الح

تى  بل ح كام  لى الح صرة ع ته مقت كن علاق لم ت سليمان . و سلطان  شغله وظيفة الخطابة في جامع ال

لدفت مين ا مد أ مثلاً مح بار  سؤول الموظفين الك بوريني : )الم قول ال سلطانية ي لدفاتر ال صاحب ا ري 

موال  لى أ مين ع هو أ مه, و حت قل تدخل ت على جميع الأموال وهو منصب كبير عندهم كل الأموال 

تأليف 1566هـ / 1228, اجتمع به البوريني في مطلع سنة ( 12)الخزينة( مر  في أ عه  ناقش م م , وت

يد لى  شد ع لدفتري و سانده ا تراجم ف تاب ال باء ,  (11)هك ماء والأد ته للعل لدفتري بمحب شتهر ا قد ا , و

                                                           

 .446, 4كرد : خطط ج)1(

مي  حيث دخل السلطان سليم في قتال مع والده بايزيد بسبب قوته ودخول (4) ظر الكر الجيش الى جانبه , للمزيد ان

 . 113, وانظر فريد : تاريخ ص  425: نزهة الناظرين, ص 

سمر,  ج )3( طف ال غزي : ل ند ال ته ع ظر ترجم يد ان ها ,  411, ص 1للمز ما تلا ند و ته ع ظر ترجم يد ان للمز

 وما تلاها.443, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج

 . 481, 416ص  الكرمي : نزهة الناظرين, (2(

ترك 1585لقب هذا الشاه بالكبير وتولى الملك بعد محمد مرزا سنة ) (5( م ( , وانتصر على قبائل الازبك وعلى ال

مدة  كم  مز , ح ضيق هر من م غاليين  طرد البرت ترة  23وارجع المدن التي أخذها الأتراك وتمكن من  عد ف سنة وت

 .146, انظر فريد : تاريخ ص  413, ص 1لطف السمر,  جحكمه فترة حكمة وسداد , للمزيد وانظر الغزي : 

 . 445, ص 1نفس المصدر, ج (9(

 . 416,  418,ص 4, والمحبي : خلاصة الأثر,  ج 432 -448, ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج (1(

 .432 -448, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , جانظر ترجمة سنان باشا حاكم دمشق  (8(

 .55, ص 4صة الأثر,  جالمحبي : خلا (6(

 . 461,  415,ص 4ج,  316,  93,  5,ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج(12(

 من مقدمة البوريني . 5, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 11(
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طالوي يش ال يب درو منهم الأد يه ,  نون عل نه ويث باء يمدحو كان الأد صفها  (1)و صيدة ي ظم ق قد ن ف

قه . قة أني في الحقي هي  له : )و بوريني بقو لدفاتر  (4).."ال صاحب ا مع  ثات  بوريني مباح كان لل , و

جار (3)ض تفسير من الآيات القرآنيةواجتمعا بمنزله في دمشق فتذاكروا بع حد الت مع أ صحبة  , وله 

كام و)  مع الح يرة  وكان يقوم بأكثر مصاريفه قبل ان يشغل الوظائف , وكان لهذا التاجر علاقات كب

 . (2)الأكابر(, مما كان له دور في تعرفهم عليه وكان يمدحهم

ظ حط أن له م ظائف جع يه الو بوريني وتول سن ال قع الح توفي ويبدو أن مو ندما  سدين , فع ار الحا

غزي :  قول ال فه , ي سام وظائ سون لاقت يع  "..تسارع المدر ضي ونطلب توز لى القا مع ا قالوا نجت و

نا . شيوخ .."وظائف البوريني علي ئك ال سماء أولا غزي أ قد أورد ال فس  (5)و قد أورد ن بي ف ما المح أ

شا " :  مة " البا ها كل نذه"..عبارة الغزي الا انه أضاف إلي يع .و شا نطلب توز ضي والبا لى القا ب ا

 . ( 9).."وظائف البوريني علينا.

عرف  نه لا ي بورين , وا لى  سبه إ كما تعرض البوريني في حياته لحالات من الحسد والتشكيك بن

يزي لدين التبر هؤلاء  (1)أهلها ولا سكانها , مما دفع بالشيخ أسد ا لى  شعر رداً ع من ال تين  بة بي بكتا

(8)وهما
 : 

 ولي على البلدان وافتخري       على الممالك من شام ومن يمنبورين ط

 فكيف لا تفخرين الأرض قاطبة            بالفاضل المقتدى في فعله الحسن 

 :  (6)وفي المقابل كتب له البوريني هذه الابيات

 تبريز طولي على البلدان وافتخري         بعالم فاق كل الناس تبريزا

 ن الذي سعدت            ايامه فحسبنا الكل نوروزامولى الورى اسد الدي

 لا زال يرقى الى اوج العلا شرفا              ونال في الدهر تكريما وتعزيزا 

في ,   موي الحن يف الح وقد سجل البوريني معلومات بشأن ما حصل بينه وبين القاضي عبد اللط

قول:  تدريس ال"..ي سبب  برودة , ب نا  كان بين لي  سلم ع ها ... و قدم ذكر سة المت أن  إذ( , 12).."مدر

شافعية , أراد  ماء ال لم عل فاً لأع نت وق ية وكا شامية البران سة ال ساً بالمدر عين مدر ما ت بوريني ل ال

                                                           

 .421,ص 4تم التعريف به انظر نفس الفصل ثقافة البوريني , وانظر ترجمته نفس المصدر, ج (1(
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قرش(,  ئة  لغ ) أربعما يه مب القاضي عبد اللطيف الحنفي أخذها منه بقوة المال , حتى أنه عرض عل

عت ا عل انتز لك , وبالف فض ذ بوريني ر قه , الا أن ال ما العلا ساءت بينه بوريني , و من ال سة  لمدر

.. ولله على "..ويبدو أن العلاقة بينهما عادت حسنة فحين توفي القاضي عبد اللطيف قال البوريني : 

ضون . نه را حن ع نا ون ضياً ع مات را نه  مد ا ماء , (1).."الح مع العل بة  قة طي بوريني علا كان لل  .

م (4)ويذهب معهم في النزهات صفدي, ويبدو  مد ال بن حا بدر  تي ال ته للمف به (3)ن ترجم قى  لذي الت ا

يرهم  (2)م1594هـ / 612سنة مع غ شام , و بلاد ال , انه كان على علاقة ودية مع العلماء من أهالي 

سية نه الفار لم م لذي تع شيرازي ا حافظ ال سين ال بين  (5)من الشخصيات مثلاً الاديب الفارسي ح , وت

عمــق علاقاتــه خــارج دمشــق , فالرحلــة إلــى طــرابلس أواخــر ســنة رحلتيــه الطرابلســية والحلبيــة 

ته (9)م1566هـ / 1228 صحابه وأحب ها  (1)كانت اجتماعية علمية كي يلتقي فيها بعدد من أ لف في وأ

سية( لة الطرابل في الرح سية  يه ( 8)كتاباً سماه ) المنازل الان جاء إل لى دمشق ,  ها ا جع من حين ر , و

سبب العلماء للسلام عليه وحتى  جئ ب عدم الم نه ل تذر م شعاراً يع المريض منهم أرسل إليه مكتوباً وأ

شا (6)المرض المعسكر (12), وحين اتفق أهل دمشق على أرسال الأعيان إلى الوزير الأعظم مراد با

من  ستتباب الأ عد ا لى حلب ب في حلب , ذهب البوريني معأحد شيوخه وهوأحمد العيثاوي الشافعي إ

جيش دمشق فيها , لغرض افهام ال بين  وزير بكل الذي حصل في نواحي دمشق واخباره بما حصل 

جانبلاط بن  طراف دمشق( 11)وجيش علي ا لى ا من ا سيعيد الأ نه  لوزير بأ عدهم ا كان  (14), وو , و

له حلب عد دخو يده ب لى  شد ع هذا الوزيرو قد (13)البوريني كثير المدح ل بات ف عه مكات له م نت  , وكا

لة  (12)تضمنا معلومات حول الاشقياء وقياداتهم أرسل له مراد باشا مكتوبين , هذه الرح , وقد تخلل 

بعض لقاءات البوريني ببعض الأعيان سواء كانوا سياسيين أوعلماء , فقد التقى هناك بالوزير سنان 

شا صحبة (15)با لى ال هدا ع به  (19)وتعا بة  قة طي له علا نت  لب وكا في ح ضيها  مع قا قى  ما والت , ك

                                                           

 .326, ص 4نفس المصدر, ج( 1(

 ترجمة أحمد بن أحمد بن أحمد الطيبي الصغير .11, ص 1( البوريني : تراجم الأعيان ,ج4)

 .121 -129, ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج (3(

 .129, ص 4لمصدر, جنفس ا)2(

 .199,ص 4ج( نفس المصدر, 5(

 .392, ص 4نفس المصدر, ج (9(

 .     324 -322, ص 4نفس المصدر, ج )1(

 انظر نفس الفصل مؤلفات البوريني . (8(

 .392, ص 4نفس المصدر, ج (6(

 تم التعريف به انظر الفصل الثالث الأحوال السياسية. (12(

 .41,  12, ص 4ج( البوريني : تراجم الأعيان ,11(

 .461, ص 4نفس المصدر, ج )14(

 .464, 481-489, ص 4نفس المصدر, ج (13(

 .463, ص 4, جالبوريني : تراجم الأعيان )12(

 للمزيد انظر الفصل الثالث الأحوال السياسية هناك فقرة خاصة عن هذا الوزير . (15(

 .432, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج (19(
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وقد أكرمه وأحسن إليه وكان  (4), والتقى بابن الملا ابراهيم الحلبي (1)لمنصبومدحه بقصيدة هنأه با

بوريني "..يسميه  ندي ال سن أف شهير ... بح هذه (3)..". اقضى القضاة العاملين بين العالمين .... ال . و

, ( 9), والزركلــي (5), كمــا وأوردهـا كحالـة( 2)الرحلـة أوردهـا العديـد مــن المـؤرخين مـنهم المحبـي

, وهــي إشــارة مهمــة إلــى إهتمــام البــوريني بأحــداث عصــره السياســية والاجتماعيــة ,  (1)لمنجــدوا

ماعي  وعلاقاته الطيبة والودية بالأعيان داخل وخارج دمشق , من اشارة واضحة على موقعه الأجت

 في بلاد الشام .

ثه ومن الاحداث السياسية التي نقلها البوريني وتشير الى علاقاته بالأمراء والاع يان من خلالحدي

ند (6)وهو سليمان الذي وقع أسيرا في مالطة(8)عن أحد أولاد أحمد الجوهري حدهم بالتوسط ع وقام أ

شترى  من ا لوزير  طة فأرسل ا في مال سورين  حال المأ له  شكى  صر و حاكم م خضر باشا الوزير 

س لم ل قد تع كان  حوال الأسرى و عن أ سأله  سليمان و بوريني ب مع ال صارى سليمان , وقد اجت ان الن

سبب  بوريني ال ضح ال ية وأو فون العرب بمالطة وذكر له اموراً عجيبة منها ان أغلب أهل مالطة يعر

عادل  سلطان ال حوم ال شام المر بقوله : )لانهم كانو في الأصل في بلاد ساحل القدس ولما ملك بلاد ال

لوك ال خرج م يوب  بن أ ئف نور الدين الشهيد والمرحوم الملك صلاح الدين يوسف  مع طوا ساحل 

ها  نو ب طة فقط يرة مال صارى جز لك الن هم م بوريني  (12).."النصارى الى بلاد الكفر فعين ل كان ال ف

 مهتماً بما حصل لسليمان أحد أولاد بيت الجوهري. 

صة  صيل خا شرحها بالتف ية و سية أو اجتماع نت سيا كما اهتم البوريني بأحداث عصره سواء كا

حداث  (11)شا الحافظ الثانيزمن حاكم دمشق الوزير أحمد با ستمر للا يق وم شكل دق , وكان متابعاً ب

سين  صحابه ح حد ا هو أ شرة و صادره المبا حد م يق أ عن طر مثلاً  قول  سكرية , في سية والع السيا

عة  (14)بلوكباشي صار قل الكردي الشهير " ابن شرف " الذي زوده بمعلومات قيمة حول صراع وح

                                                           

 .11, ص 1نفس المصدر, ج )1(

 . 32 -12,ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج (4(

 .48, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج( 3(

 . 51, ص 4المحبي : خلاصة الأثر,  ج )2(

 . 486,ص 3كحالة : معجم, ج )5(

 .416, ص 4الزركلي : أعلام, ج )9(

 .314المنجد : معجم, ص  )1(

 . 111 -114,ص 1نفس المصدر, جانظر ترجمته  (8(

جزيرة مالطة : هي جزيرة قرب الأندلس عظيمة وكثيرة الخيرات كانت بيد المسلمين حتى أخذها الروم , للمزيد  (6(

لدان, ج 113,ص 1البوريني : تراجم ج انظر جم الب ناظرين, ص  23ص  5, والحموي : مع هة ال , والكرمي : نز

455 ., 

 . 113, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 12(

 , وانظر الفصل الثالث من البحث . 442 -421,ص 1, جبوريني : تراجم الأعيان ال (11(

سه  (14( لك نف ية الب ته بأهم طت أهمي قد ارتب بلوك باشي : مرتبة عسكرية من العهد العثماني كان حاملها قائدا للبلك و

 . 89عبر مراحل التغيير التي طرأت على تشكيلات العساكر, انظر الخطيب : معجم, ص 
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ها شامية و (1)الر ساكر ال بل الع يازجيمن ق ها ال بوريني :  (4)كان في قول ال صاحبنا ".., ي ني  .أخبر

ته  ليم ان فرق بد الح لم ع مذكورة وع لدة ال سلمين للب نزال الم ما دام  نه ل كردي ا شي ال سين بلوكبا ح

مان . لب الأ في ط شرع  عن (3).."مأخوذة ..  يداً  بوريني بع كن ال لم ي ية  ية الاجتماع من الناح , و

تي أدت  المشاكل التي تحصل فقد أفتى شريف وال سيد  في موضوع القصة التي حصلت لمملوك مع 

مد  لوزير أح من ا في ز لوك  لى المم قبض ع قاء ال تم ال لوك , و إلى مقتل السيد الشريف على يد المم

له :  له رأي بقو كان  بوريني  له الا أن ال كم بقت صدر الح ثاني , و بأن "..باشا الحافظ ال يت  قد أفت . و

صغاراً , المملوك لا يسوغ قتله الآ تول ـ  ن فوراً , لأن الوارثين للقصاص ... أعني أولاد السيد المق

لك  عد ذ هم ب لغ الأولاد و لى أن يب تل إ حبس القا جب أن ي كان الوا سنين , ف بع  برهم أر لغ أك لم يب و

ية  خذوا الد نه وأ فوا ع شاءوا اع صاص , وان  من (2).."بالخيار , ان شاءوا أخذوا الق ثر  كان يك , و

ئدةالزيارات و من فا لو  هم لا تخ ته ب ماء , فعلاق بين العل ثات  لك  (5)المدح والمباح غزي ذ صف ال , ي

كان  يث  ية .... بح سلات علم فة , ومرا بقوله : ) لنا مع صاحب الترجمة )البوريني( مطارحات لطي

ني قد بلغ تى ل نه.... ح صلونه ويبرو كابر ي  مقبول الخاصة والعامة : فانه كان مقدماً عند القضاة والأ

صه. عض خوا ها ب صه ب عوة خ في د ضاة  ضاة الق عض ق سفرة ب قد توسعت ( 9).."انه كان على  , و

عام ناول الط هات وت هم النز ضر مع كان يح ير و شكل كب ماء ب مع العل بوريني  قات ال عود (1)علا وي

يرفض  (8)المريض منهم , ولم يكن بعيداً عن بعض الجوانب التي تحصل فيما يخص الأوقاف فكان 

مر تصرفات بعضه يذ الأوا عض الكشف لتنف م بتزوير كتب الأوقاف بتغيير صيغتها, فكان يحضر ب

 .( 6)..". وقد حضرت الكشف على البناء."..الصادرة من بعض القضاة يقول : 

يه صراحة بدي رأ كان ي ماء و  (12)وقد اهتم البوريني بحل بعض المشكلات التي تحصل بين العل

براهي مدرس إ بين ال صلت  صة ح قد أورد ق شقيف لف (11)م الدم غزي )مؤ لدين ال جم ا شيخ ن بين ال و

غزي( 14)الكواكب السائرة(  بدر ال ظوم (13)ابن ال سير المن حدث (1)حول التف لك ال من ذ باً  كان قري , ف

                                                           

يان ,ج (1( تراجم الأع بوريني :  ظر ال يد ان يل )ع( , للمز براهيم الخل لدة إ ها ب بوريني أن , ص 4الرها : يقول عنها ال

495 . 

 .499, ص 4نفس المصدر, ج )4(

 .499, ص 4للمزيد عن تلك الأحداث انظر الفصل الثالث , وانظر نفس المصدر, ج )3(

 .418, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (2(

  .66, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج )5(

 . 319, 315,ص 1الغزي : لطف السمر,  ج (9(

 .12, ص 1نفس المصدر, ج( 1(

 .43, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج )8(

 . 59,  55, ص 1, جالبوريني : تراجم الأعيان  )6(

 . 65, ص 4نفس المصدر, ج (12(

 .233 -322,ص 1انظر ترجمته نفس المصدر, ج (11(

 .324, 321,ص 1تم التعريف به , وانظر نفس المصدر, ج )14(

 .125 -63,ص 4انظر نفس الفصل شيوخ البوريني , وانظر ترجمته نفس المصدر, ج (13(



www.manaraa.com

 

 

 

سالة يه الر ضت عل يث عر له :  (4)بح ظوم بقو سير المن يه بالتف بوريني رأ بين ال عل ".., و لو ج ....ف

 .  (3).."يه بعض مشكلات .. لكان تاجاً على مفرق الزمان مكانه تفسيراً بسيطاً منثوراً يوضح ف

تين  حد المف ند أ موي ع جامع الأ وتدخل البوريني في حل مشكلة حول وظيفة مشيخة القراء في ال

تي أن  بل المف شي , فق حالهم المعا ضعف  سبب  نين ب بين اث صفة  وتوسط كي يجعل هذه الوظيفة منا

بوريني : يقسم الوظيفة )مشيخة القراء( بين المت قول ال ما , ي شتركة بينه خاصمين, وبقيت الوظيفة م

سده (2).."وهي إلى الآن مقسومة  ".. هذا يج شكلات , و حل الم في  صلح  يق ال . وكان يميل إلى تحق

خر  رده على أحد القادة العسكريين اللذين رفضوا الصلح بين الأمير علي بك ابن جانبلاط والأمير ف

ساكر, الدين المعني وبين العساكر  طرف الع من  الشامية , حتى أنه وصف أحد المعارضين للصلح 

جاويش "..بقوله :  كان  له  (5)ولم يأب الصلح سوى رجل من عسكر دمشق  قال  شقي ي العسكر الدم

بن  شتم ا محمد بن الدزدار , فانه خبيث الطوية غليظ الافعال التي ليست بمرضية فانه كان يصرح ب

 .(9)"ن جانبلاط علي بك ويشتم ابن مع

قادة  ماء أو ال مع الأمراء أو العل نت  سواء كا لقد تنوعت علاقات البوريني على عدة مستويات , 

العسكريين والموظفين , وكان له اصدقاء كُثر منهم من كان شيخاً له ومنهم من كان صاحباً , ومنهم 

جار , عض الت شعراء وب ضاة وال تين والق منهم المف شيوخه , و ند  يذاً ع كان تلم تراجم  من  بين  وت

ما  بالمجتمع ك ته  صحابه وعلاقا صنيف أ تراجم ت خلال ال من  البوريني طبيعة تلك العلاقات . يمكن 

 يلي :

 الشعراء : 

ما  ها  كان البوريني مشهوراً بمباحثاته مع العلماء والأدباء في مختلف جوانب الحياة اليومية , من

بورين ظم ال قد ن تذار, ف نزه أو للاع هة يخص دعوة أحدهم لل صحابه للنز حد أ ها أ يدعوا في صيدة  ي ق

, ( 1)م1212هـ / 652وهو الأديب درويش أفندي الطالوي سبط آل طالو الأديب الشاعر          ت 

                                                           

صدر, ج (1( فس الم ظر ن شعر , ان فة  69, 65,ص 4وهو تفسير كلام الله عن طريق ال صل , ثقا فس الف ظر ن , وان

 البوريني الجدول.

 .321, ص 1: تراجم الأعيان , جالبوريني  )4(

 .65,ص 4نفس المصدر, ج( 3(

 .33-34, ص 4نفس المصدر,  ج( 2(

عدها  (5( قى ب بوريني , إذ يتر قول ال ما ي جاويش : هو رجل يركب إمام السلطان وفي يده الدبوس , ومرتبته كبيرة ك

جاويش161, ص 4الى صنجق صاحب طبل وعلم ولواء , نفس المصدر, ج بديوان  , وانظر علي  شية  حد الجاوي ا

بوريني  قول ال طاع ي مار أو اق طاه تي قانوني وأع دمشق وقد ترقى وأرسل في طلبه السلطان سليم الثاني ابن سليمان ال

 . 396, ص 4)واستمر يتصرف به الى هذه الأيام ...( , للمزيد انظر ترجمته نفس المصدر, ج

 .415, ص 4نفس المصدر, ج (9(

 .444 -421,ص 4فس الفصل ثقافة البوريني , وانظر ترجمته نفس المصدر, جتم التعريف انظر ن (1(
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عديل  (1)حين كان في نزهة مع ابن خالة درويش محمد واسمه الأمير إبراهيم الطالوي , في محلة الت

ص قد وردت الق صيدة بدمشق في بستان خاص بإبراهيم , و ها بق فرد علي مد  يش مح يب درو يدة للأد

مديح نان ال بادل الاث ميم( , وت بلاد  (4)على نفس القافية )تنتهي بحرف ال من  ضاً  طالوي أي سل ال وأر

طالوا كرم آل  ضح  صيدة تو مع ( 3)الروم إلى البوريني في دمشق ق يذاً  طالوي تلم يب ال كان الأد . و

تاب  (2)بات ومباحثات مع العماد والحسن البورينيالبوريني عند العماد الحنفي وكانت له مكات له ك و

ني  حات ب وضع فيه جميع مطارحاته مع العلماء والأدباء وهو كتاب سانحات دمى القصر في مطار

صر سنة ( 5)الع تذار  صيدة اع بوريني ق ظم ال ما ون لدين 1921هـ / 1212, ك جلال ا شيخ  من ال م 

أخـلاق العلمـاء فيمـا بيـنهم والمـودة والاحتـرام وفيهـا اشـارات مهمـة حـول  (9)الصـفوري الشـافعي

بادل نب  (1)المت قت الع في و في  ماد الحن شيخه الع منهم  ماء و مع العل هة  يرا للنز خرج كث كان ي و

ني ئدة  (8)الزي من فا لو  قاءاتهم لا تخ شق ,ول غرب دم في  قع  ستان الوا ساتين كالب في الب نزهتهم  . و

هـــ / 1228ابــن الشــيخ محمــد الحجــازي ت  ,مــنهم عبــد الحــق الشــاعر(6)خاصــة فــي نظــم الشــعر

ها  (12)م1566 شعاره الا ان من أ جزءاً  بوريني  قل ال ضاة ون مدح الق في  شعار  كان أديبا شاعرا له أ

لة يب ت  (11)كانت طوي شاعر الأد صوفي ال ياتي ال مد العنا شعراء أح صحابه ال من أ هـ / 1212, و

ناظرة , وله أشعار تدلل على انتشار علم م كتب للبوريني وكتب له وتبادل الاثنان المدح والم1925

غزي  (14)النجوم في تلك الفترة بدر ال , وصاحب البوريني أبو الطيب الغزي الخطيب الشافعي ابن ال

ية..".., كانت بينهم مكاتبات شعرية يقول عنه البوريني :  سن غا  (13)..".. واما شعره فهو في المحا

وإبراهيم الحلبي الشافعي الشاعر ابن أحمد الشهير ابن  , (12), ومن الشعراء صاحبه أبو بكر العطار

                                                           

طالوي )ت  (1( شقي ال شجاعا 1925هـ / 1212الأمير إبراهيم الطالوي : إبراهيم بن حسن بن إبراهيم الدم كان  م( 

, انظر المحبي  وقد مدحه الطالوي قريبه بقصيدة رائية وقد افرد له المحبي ترجمة على عكس البوريني فلم يترجم له

 .18,  11, ص 1: خلاصة الأثر,  ج

صدر, ج )4( فس الم طالوا , ن بن  يب درويش محمد ا صيدة الأد لى 422, ص 4للمزيد انظر قصيدة البوريني , وق ا

428 

 329 -323 -324, ص 4, ج 311, ص 1نفس المصدر, ج )3(

طالوي )ت  )2( يش ال عن درو يد  سانحا1212هـ / 652للمز تاب  ظر ك ني م (, ان حات ب في مطار صر  مى الق ت د

 م .1683,  1ج عالم الكتب بيروت , ط4العصر تحقيق محمد مرسي الخولي 

 انظر نفس الفصل , ثقافة البوريني الجدول . (5(

 134 - 146, ص 4انظر ترجمته البوريني : تراجم الأعيان ,ج (9(

 134و131, ص 4للمزيد انظر القصيدة كاملة , نفس المصدر, ج )1(

 325و322, ص 4نفس المصدر, ج )8(

 .319و315, ص 4نفس المصدر, ج )6(

 .14, ص 1, جالبوريني : تراجم الأعيان )12(

 .358 -352, ص 4انظر الأشعار التي ذكرها البوريني نفس المصدر, ج (11(

يان ,14( تراجم الأع ها ا61, ص 1ج ( البوريني :  تي قال لدال ( ال حرف ا هي ب ية )تنت صيدة الدال ظر الق ياتي و ان لعنا

 .411, ص 1بحق عالم النجوم أبو بكر الصهيوني , نفس المصدر, ج

 .491و499, ص 1نفس المصدر, ج )13(

فس  (12( غزي , ن بدر ال للمزيد انظر نظمه للشعر ردا على المدرس إبراهيم المدشقي , فكان مؤيد للتفسير المنظوم لل

 .324, ص 1المصدر, ج
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شعرية يزي ت  (1)الملا وله مع البوريني مكاتبات  حافظ التبر سين ال با 1586هـ / 661, والح م أدي

شا (4)فارسياً  سن با لوزير ح قاء ا بوريني لل سين (3)وكان مهتماً بالاحداث السياسية وصاحب ال , والح

شيرازي ت  مذهب ال سي5881هـ / 669ال شاعر الفار يب ال مري  (2)م الأد كر الع بو ب شيخ ا , وال

بي  بد الن بن ع سين  صيدة الح شرح لق يراد  في ا صدره  صاحبه وم الشافعي الشاعر والأديب , وهو 

, والشيخ محمد بن فواز , وهذا أحد شيوخ عبد الحق الحمصي الشاعر الشافعي  (5)الرومي الدمشقي

من . وكانت للبور (9)م1566هـ / 1228ت  عدد  في و ماد الحن شيخه الع مع  يني جلسات في المرج 

سبب  تدهورة ب ها الم اصحابه منهم ابراهيم بن محمد , وكانوا ينشدون الشعر الخاص بدمشق وأحوال

 فكان للبوريني أصحاب كثر من الأدباء والشعراء . (1)الفساد الاداري والمالي

 الموظفون:

مع ا  ته  عة علاقا بوريني طبي تراجم ال له تكشف  نت  قد كا موظفين , ف ئة ال ها ف فة , ومن ئات كا لف

بار 1926هـ / 1218علاقات مع عدد كبير من الموظفين , منهم علي افندي ت  م أحد الموظفين الك

له  (8)المسؤولين على خزانة الدولة )الدفتري أو الدفتردار( نت  لذي كا سلطانية , ا لدفاتر ال صاحب ا

من .".معرفة جيدة به , يقول البوريني :  لغ  ... ونفذت سهام تصرفه وسعيه في الدولة العثمانية , وب

يه . طاول ال عن الت يدي  صر الأ ما تق موال  من الأ صل  يه , وح يد عل ما لا مز نت ( 6).."الرفعة  وكا

بوريني :  قول ال ير ي بر وتغ مال تك عه لل عد جم يرت, فب تربطه به علاقه جيدة, الا أن تلك العلاقة تغ

ف".. به معر نا  نت ل جع . وكا ما ر ية , فل بأنواع الرعا نا  ئد , ويعامل ختلاط زا لى وا مرة الأو في ال ة 

ناه. صد عامل ناه وبال براً .... جفو بن ( 12).."متك شق )ا في دم شهير  يداني ال لدين الم شمس ا منهم  , و

صري غا النا جامع يلب قاف  تولي أو توش( م في  (11)الحن قد  لس المنع في المج ضور  حد الح هو أ , و

فتح مشهد الامام زين ال غزي ) بدر ال تاب ال ختم ك في  تدارس  عابدين عليه السلام )مشهد المحيا( , لل

                                                           

 .46 -12, ص 4نفس المصدر, ج )1(

 .196 -195, ص 4نظر ترجمته نفس المصدر, جا )4(

 . 191 -121,ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج (3(

 . 115 -112,ص 4, وانظر ترجمته نفس المصدر, ج156, ص 4نفس المصدر, ج )2(

 .162 -116, ص 4للمزيد انظر القصيدة كاملة وشرحها , نفس المصدر, ج )5(

 .356, ص 4نفس المصدر, ج )9(

شير للمزيد  )1( هي ت براهيم المنجكي و ير إ صفوري, والأم هاب ال بد الو انظر القصة التي أوردها البوريني حول ع

صدر, ج315, ص 1الى كرم الأمير إبراهيم ومكر الشيخ الصفوري , نفس المصدر, ج فس الم يد ن ظر للمز , 4, ان

 .8ص 

 . 466 – 461, ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج (8(

 . 466,  468 , ص4نفس المصدر, ج (6(

 .468, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج( 12(

  349, ص 4على شط نهر بردى تحت قلعة دمشق, انظر النعيمي : الدارس, ججامع يلبغا الناصري :  (11(
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لق( خلاف المط ير ال في تحر لق ,  سي ت (1)المغ براهيم المقد منهم ا مام 1564هـ / 1222,و م الا

سن ( طه ح باً خ بوريني :  (4)والخطيب في جامع الأمير منجك وكان ) كات قول ال شيخ "..ي كان ال . و

, وبهرام آغا المقابل لدفاتر الجند بدمشق , ( 3).."ترجمة صديقاً للفقير )البوريني( ابراهيم صاحب ال

يازجي ,  عة ال  إذوهو أحد أصحابه ومصادره في المعلومات حول القتال بين العساكر الشامية وجما

يازجي  ليم ال بد الح خلاق ع حول أ مة  مات مه بوريني بمعلو شامية , وزود ال ساكر ال ضمن الع كان 

يب ( إذلسكبانية, زعيم ا شراف (2)كانت له ) مروءة وكرم عج يب الأ منهم نق صومه , و مع خ تى  ح

سنة  حج  من ال في بعلبك وهو السيد زين , وله مع البوريني مكاتبات ومباحثات , فحين جاء الأخير 

م , أرســل لــه الشــريف مكتوبــاً يهنــأه بــالحج, وقــد أورد البــوريني صــيغة ذلــك 1914هـــ / 1241

ها  المكتوب وهو تي يورد تب ال من الك ير  ظر ان الكث فت الن ما يل شعر , وم من ال يات  عن اب عبارة 

شعر (5)البوريني تحتوي على أبيات من الشعر اما في بداية المكتوب أو ضمناً  في اشارة إلى أهمية ال

 والثقافة المنتشرة .

                                                           

صدر, ج161, ص 1نفس المصدر, ج )1( فس الم لدرس , ن ختم ا ضرو  لذين ح شيوخ ا , 4, وللمزيد انظر أسماء ال

 .69ص 

 .328 -321, ص 1ته البوريني : تراجم الأعيان, جانظر ترجم )4(

 .328, ص 1نفس المصدر, ج (3(

 .151-152, ص 4نفس المصدر, ج( 2(

 .449, ص 4نفس المصدر, ج )5(
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 العسكر : 

وتعرف البوريني (1)حسن باشاكان للبوريني علاقات مع القادة العسكريين ومنهم الوزيرالسردار 

قدرهم كرمهم وي كان ي في , و ماد الحن ساكر  (4)عليه من خلال شيخه الع مع الع باً  له مكتو سل  , وأر

له لدعاء  ماء ا من العل نه و لب م صل وط لذي ح قاء ا كره بالل شق , وذ لى دم لواردة إ شامية ا  (3)ال

بار وقمنا معه )العماد ال "...ويصف البوريني ذلك اللقاء , بقوله : حنفي( , الى مجلس لا يكون الا لك

سنان ,  سه  في رأ السلاطين . رأينا به بعض أكابر الدولة , ورأينا شموعا كان كل واحدة منها رمح 

صدر  في  ورأينا خدما كان كل واحد منهم بدر كامل من غير نقصان , ورأيناه )حسن باشا(, جالساً 

فع قد ارت كان  فوق م ية  شة عال سانا  مجلسه منفرداً في فر يك ح ضع ممال في المو نا  لدفوف . ورأي با

حد  منهم وا صب , و ضرب بالق يضربون بآلات الطرب , منهم جنكي , ومنهم عودي , ومنهم من ي

ني الا  من الأوا سه  في مجل يضرب على زبادي الصين ضرباً موافقاً لحركات بقية الآلات , ولم نر 

في أو سكرية  شربة ال جاءت الأ لى أن  ضة . إ لذهب والف صينية , ا جاءوا ب ضة . و لذهب والف ني ا ا

, ولم يكن (2).."أخبرني مَنْ أثق به انها من عشرة آلاف دينار ذهباً ووضعوها أمامه وسط المجلس .

من  ذلك المجلس فقط لتناول الطعام والشراب والغناء , فقد تخلله قراءة لقصص السلاطين الأقدمين 

قع ( 5)الفارسية معروفة للناس في مجالسهم الفرس , وهذا يؤشر على ان كتب الفرس واللغة , وهي ت

عالم  في ال شر  هو أدب انت مراء , ف مرآة الأ لوك او  صائح الم يات ن سلاميضمن أدب تاب  الإ ثل ك م

لي ت  مام الغزا لوك( للا صيحه الم في ن سبوك  بر الم لوك )الت صيحة الم أو ( 9)م1111هـ / 525ن

ظام  لوزير ن فه ا لوك( لمؤل سير الم سلجوقي ت سياست نامه ) لك ال نت (1)م1264هـ / 285الم .وكا

ية لى الترك ها إ يات , ويترجم كان  (8)العادة أن يجلس القاص على كرسي صغير ويحكي تلك الأدب و

مه( بل (6)حسن باشا يحب هذه القصص ويبدو أنه تأثر بها بحيث تم تأليف كتاب )شاه نا من ق سمه  با

                                                           

 انظر الفصل الثالث الأحوال السياسية . (1(

 .192-156, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج( 4(

 .191و192, ص4نفس المصدر, ج )3(

 .192, ص 4يني : تراجم الأعيان, جالبور )2(

سلجوقي ( 5( للمزيد عن قصص الفرس انظر كتاب سياسة نامه )سير الملوك( للمؤلف الوزير نظام الملك الطوسي ال

شر 1264هـ / 285الشافعي )ت  كار , ن م( , وهي أدبيات تقع ضمن نصائح الملوك , ترجمه عن الفارسية يوسف ب

 م . 4221,  3دنية الهاشمية طوزارة الثقافة في المملكة الأر

ها 1111هـ / 525الغزالي : محمد بن محمد بن محمد الغزالي )ت  (9( يرة من فات كث له مؤل سوف  صوف وفيل م( مت

, 1كتاب التبر المسبوك في نصيحه الملوك كتبه باللغة الفارسية وترجم الى العربية ,للمزيد انظر الزركلي :أعلام, ج

 . 43, 44ص 

 ر كتاب سير الملوك , ترجمة يوسف بكار . ( للمزيد انظ1(

 .192, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج )8(

 .انظر ثقافة البوريني الجدول (6(
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سردار , و( 1)أحد العلماء الفرس وهو الحسين الشيرازي سم ال لف بأ يقول البوريني عن الكتاب بأنه أ

شا سن با ساحة  (4)ح من  به  يدلل قر ما  سكريين م قادة الع مع ال خرى  قات أ بوريني علا نت لل , وكا

تال  نة لق ساكر المعي قادة الع عض  مع ب بات  لك المكات ها ت لة , من قت الدو تي اقل سية ال حداث السيا الا

من ال قادة طلب  صارالقوى المحلية , فأحد ال له بالانت لدعاء  صالحين ا من ال لوزير  (3)بوريني و ,وا

بار ببعض الأخ يده  في تزو كان  إذ,  (2)سنان باشا كان صاحباً للبوريني ومصدرا مهما له ومباشراً 

جي صله افرن كان أ ساكر و سرداراً للع لوزارة  بل ا شا ق عم  (5)سنان با شا  سين با تل ح لذي ق هو ا و

لذي الأمير علي بك ابن جانبلاط كونه  باش ا قد أخل بالاتفاق في السير إليه لقتال شاه عباس شاه قزل

 . (9)م1925هـ ـ 1212انتصر على العساكر السلطانية سنة 

 

 القضاة : 

ندي  بد الرحمنأف شق ع ضي دم منهم قا ضاة ,  صة الق يان وخا بوريني بالأع قات ال سعت علا تو

من )  , وولداه (1)م وكان يزوره في بيته1583هـ / 661الفرفوري ت  لدين  مال ا مال ج محمد والج

لك  عن ت بوريني  قول ال ية ي ية واجتماع ثات علم سات ومباح هم جل أصحابه وخلانه( , وكانت له مع

كل إذ.. فتذاكرنا معهم أنواع الدقائق وتج"..الصحبة  غب  لى أن ر قائق إ بنا في حضرتهم اهداب الح

ي ما يناف ترزين ع خوة مح هد الا لى ع قدنا ع يه , وتعا في أخ نا  مر (8).."ه .م عد أن  لك ب صل ذ , وح

سل  به وأر جب  شافعي فأعُ القاضي عبد الرحمن على الجامع الاموي ورأى البوريني يدرس الفقه ال

لوم ,  في الع يت للمدارسة  في الب سون  كانوا يجل إليه ابنيه كي يأتي عندهم الى البيت , وفي كل يوم 

بوريني ها ال لع علي تي اط تب ال ندهم الك كان ال (6)وع في , و بوريني  يزور ال لرحمن  بد ا ضي ع قا

ية موره العائل عن أ حدث  عه ويت فيجلس م يتهم ,  جاورة لب هي م ية و صرية الجوان سة النا  (12)المدر

وكانت للبوريني أشعار يمدح فيها القاضي عبد الرحمن الفرفوري وتعرض فيها أيضاً لشيخه العماد 

                                                           

شاعر )ت  (1( مذهب ال شقي , ال شيرازي الدم بر ال بن قن في 1588هـ / 669الحسين الشيرازي : حسين  شتغل  م( ا

ش ته صناعه الذهب, له نظم على الطريقة الفارسية أسمه ) ظر ترجم يد ان بوريني للمز صحاب ال حد أ هو أ مة( و اه نا

 . 115 -112, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج

 .112, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (4(

 .412, ص 4نفس المصدر, ج )3(

 .432-446, ص 4نفس المصدر, ج )2(

 .411, ص 4نفس المصدر, ج )5(

 465, ص 4نفس المصدر, ج )9(

 . 315 -311, ص 4رجمته نفس المصدر, جانظر ت (1(

 .313-314, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج )8(

 .313 -314, ص 4نفس المصدر, ج )6(

 .314, ص 4نفس المصدر, ج )12(
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ني علاقته ببيت القضاة الفرفوري ومنهم عمر , ووسع البوري (1)الحنفي الا أنه لم يورد تلك الاشعار

م 1914هـ / 1241, الذي زار البوريني في بيته سنة  (4)بن جمال الدين بن عبد الرحمن الفرفوري

يد عمر نت ب صر (3), وكان مصدرا للبوريني في نقل قصيدة وجدها البوريني في خطبة كا لم تقت , و

بل ت لي ت علاقات البوريني بالقضاة من بيت الفرفور  شويكي الحنب مد ال ضي أح منهم القا وسعت , 

تي ( 5)اجتمع به البوريني في المدرسة الحاجبية (2)م1561هـ / 1229 نه ال وكان يشكوا له بعض مح

سنة  (1), وأحمد أفندي قاضي حلب ودمشق(9)تعرض لها ضاء دمشق  ثم 1589هـ / 662تولى ق م 

سه في مدار تدريس  لي ال سطنطينية وو لى الق سافر إ لب و ضاءح لى الق قى إ تى تر بالغ  (8)ا ح قد  و

 . (6)البوريني في مدحه لهذا القاضي وذكر قصيدة طويلة تشعر القارئ بالملل

 المفتون : 

لقد توسعت علاقات البوريني ولم تقتصر مع العلماء والموظفين والقادة العسكريين والقضاة , بل 

مر العر منهم ع تين ,  من المف عدد  مع  بة  قات طي له علا نت  في كا شافعية  تي ال شافعي مف ضي ال

لب تذارات( 12)ح سلات واع هدايا ومرا ينهم  نت ب بي (11)وكا مد الطي بن أح مد  بن أح مد  منهم أح , و

شافعي ت  م كـان يـذهب معـه فـي النزهـةإلى بعـض قـرى دمشـق يقـول 1589هــ / 662الصغيرال

ك"..البوريني :  يه , و ته . ولازمته سنين عديدة ليلاً ونهاراً وأحبني وجذبني ال في نزه صحبني  ان ي

شقي(14)..".. لي الدم فا الحنب بي الو بن أ مد ا صاحبه أح ضاً  تين أي من المف في  (13), و يزوره  كان 

بوريني(12)بيته فق ال من را حد (15), ومنهم أحمد بن رجب الفقيه الحنفي الدمشقي وكان اصدق  على 

صاحبنا "..لبوريني : وصفه , والشمس ابن المنقار الحلبي الحنفي المفتي نزيل دمشق يقول عنه ا .و

صوله .. قه وا يد الف يداني يج شمس الم صالحية  (19).."ال ساكن ب لي ال نات الحنب بن المرز مد ا , ومح

                                                           

 .315, ص 4, جالبوريني : تراجم الأعيان )1(

 .312, 313,ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج (4(

 .312-313,ص 4نفس المصدر, ج )3(

 .54 -51, ص 1انظر ترجمته نفس المصدر, ج (2(

بن المدرسة الحاجبية :  (5( لدين محمد ا صر ا ير نا شأها الأم شق أن صالحية دم والخانقاه بها قبلي المدرسة العمرية ب

لدارس, ج1213هـ / 818الأمير مبارك الاينالي )ت  مي : ا تراجم 382,  383, ص 1م(انظر النعي بوريني :  , وال

 . 54 , ص1الأعيان ,ج

 . 54, ص 1نفس المصدر, ج( 9(

 . 14 -99, ص 1انظر ترجمته نفس المصدر, ج )1(

 .99, ص 1نفس المصدر, ج (8(

 .11 - 98, ص 1للمزيد انظر القصيدة كاملة نفس المصدر, ج (6(

 .391,ص 4انظر ترجمته البوريني : تراجم الأعيان ,ج )12(

 .391, ص 4نفس المصدر, ج )11(

 ترجمة الطيبي الصغير .11,  ص 1جم الأعيان ,جالبوريني : ترا )14(

 .52 -28, ص 1انظر ترجمته نفس المصدر, ج (13(

 .52, ص 1نفس المصدر, ج( 12(

 .143-144, ص 1, جالبوريني : تراجم الأعيان  ( 15(

 .34, ص 4نفس المصدر, ج )19(
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سنة  لع  م 1568هـ / 1221دمشق كان البوريني يزوره , وبيته مفتوحاً للعلماء وكان ذلك اللقاء مط

نه وتذاكروا وتباحثوا في مواضيع عديدة من التاريخ, منها أحداث محن ضي الله ع ة الامام الحسين ر

عض  تذاكروا ب ما و سلم , ك له و وما صار إليه مع من معه من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآ

 : (1)الاشعار الخاصة بأهل العراق وفي مدح الامام الحسين عليه السلام منها

 أحسين والمبعوث جدك بالهدى     قسما يكون الحق عنه سائلي

 لإذبلا لبذلت في     تنفيس كربك فوق جهد البلو كنت شاهد كر

بلاد  خل  تين دا ومما يلفت النظر في تراجم البوريني إيراده مادة مهمة عن علاقاته بالعلماء والمف

بد  مولى ع ها ال ناف في الشام وخارجها , فقد كانت له علاقات جيدة بالعالم المكي الأصل ومفتي الأح

جيج  فقد زاره (4)الرحمن بن مرشد الحنفي بالمخيم الشامي حين كان البوريني بمكة رئيساً لركب الح

 , (3)م1911هـ / 1242في سنة 

 المدرسون والتلاميذ : 

سين عض المدر مع ب بوريني  حب (2)لقد شهدت علاقات ال بن م براهيم  منهم ا ضحاً , و طوراً وا ت

شقي ت  لدين الدم في1582هـ / 688ا ماد الحن يذ الع حد تلام هو أ منهم (5)م ,و مد  , و مربن مح ع

في(9)القاري ماد الحن يذ الع حد تلام هو أ نه (1)الذي روى الكثير عن الشيخ اسماعيل النابلسي و قال ع

, (6), وقرءا سوية علم المعاني والبيان على الشيخ العماد الحنفي (8).."البوريني : )أخونا هذا الشيخ .

سنة وله مع البورين (12)وشرح المفتاح على الشيخ إسماعيل النابلسي هـ / 1244ي مباحثات شعرية 

ــد الله المصــري (11)م1913 ــو عب ــع أحــد المدرســين المصــريين وه ــاءات م ــوريني لق ــت للب . وكان

شعر(14)الحنفي في  (13)المقيم بمحلة القنوات خارج دمشق , وزاره البوريني وأكرمه ونظم بحقه ال  ,

ه مذاهب ف لف ال من مخت نت  ماء كا بوريني بالعل قات ال لى ان علا شارة إ صحابه ا شافعياً وأ كان  و 

ــة ومالكيــة , وارتــبط البــوريني بصــحبة مــع عــدد مــن المدرســين مــن مختلــف  (12)أحنــاف وحنابل

                                                           

 .333, ص 4نفس المصدر, ج )1(

 .311 -319, ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج (4(

 .319, ص 4نفس المصدر, ج )3(

 .323, ص 4, ج25, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج )2(

 .323-324, ص  3, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج (5(

 .334 -332, ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج (9(

 .323-324, 112-113,  96, ص 4نفس المصدر, ج  )1(

 .332, ص 4(  نفس المصدر, ج8(

 .332, ص 4المصدر, ج نفس  )6(

 .331, ص 4نفس المصدر, ج )12(

 .334, ص 4نفس المصدر, ج )11(

 .346 -345,ص 4, ج البوريني : تراجم الأعيان  (14(

 .349, ص 4نفس المصدر, ج )13(

 .333, ص 4نفس المصدر, ج( 12(
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الذي تولى التدريس بعدة مدارس (4)منهم الواعظ ادريس نزيل دمشق (1)التخصصات الدينية والأدبية

(3)أحوال أولادهم, وهو أحد أصحابه ومصادره في المعلومات حول شيوخه وأحوالهم الاجتماعية و
 

. 

ند  نده أو ع سوا ع لذين در باء ا يذ الأد كما وارتبط البوريني بصحبة مع عدد لا بأس به من التلام

يذه (5), وكان منهم القراء(2)أحد شيوخه كالعماد الحنفي حد تلام هو أ في و , ومنهم أحمد البهنسي الحن

جده.."..يقول عنه البوريني :  تارني  نا .. اخ لدين  (9)..". لاقراءه .هو صاحبنا ورفيق تاج ا منهم  , و

شق يل دم شافعي نز موي ال طان الح سي  (1)الق سماعيل النابل شيوخه إ من  ية , و عالم بالعرب هو  , و

ستاري (8)الشافعي , والعماد الحنفي لي المو يذه (6). ومنهم درويش و حد تلام قت أ فس الو في ن هو  و

بوريني  نه ال قول ع صادق. "..ي صاحب  نا  هو ل من , و (12).."و هو  سي و عوني الطرابل مد النج أح

في جوهري  (11)أصحابه ومصادره المباشرة , وأحد تلاميذ العماد الحن مد ال بن أح كر  بو ب منهم أ , و

صديقنا "..التاجر وهو من تلاميذه الا انه صحبه يقول عنه البوريني :  . واما ابو بكر فانه صاحبنا و

نا. يذنا ورفيق شقي  .."وتلم صل الدم صفهاني الا شأالا لد والمن بن  (14)المو جوهري ا لدين ال قي ا , وت

ساتين في الب هة  بوريني للنز مع ال يذهب  كان  تاجر , و جوهري ال لذين (13)أحمد ال صحابه ا من أ , و

سيقى حو والمو سفة والن مع  (12)ترجم لهم جمال الدين جلبي الفرفوري الحنفي كان عالماً بالفل له  , و

ية بات نثر بوريني (15)البوريني مكات قول ال صحبة :  ي هذه ال له "..عن  صحب  قد أست لده  كان وا . و

(19).."الفقير كاتب الحروف ) البوريني( وكنت أرى من أخلاقه صنوف الطاف هو بها معروف.
. 

 

 الصوفية : 

                                                           

 . 16, ص 1نفس المصدر, ج( 1(

 .64 , 61,ص 4انظر ترجمته في البوريني : تراجم الأعيان ,ج (4(

 .64و61, ص 4نفس المصدر, ج )3(

 .323و 324, ص 4, ج32, ص 1نفس المصدر, ج )2(

 .323, ص 4و ج22, ص 1نفس المصدر, ج (5(

 .111, ص 1نفس المصدر, ج( 9(

 .114 -111,ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج (1(

 .323-324, ص 4, ج111, ص 4نفس المصدر, ج )8(

 .444, ص 4نفس المصدر, ج( 6(

 .444, ص 4نفس المصدر, ج )12(

 .323-324, ص 4نفس المصدر, ج (11(

 .483,  112, ص 1نفس المصدر, ج )14(

 .319, ص 4نفس المصدر, ج (13(

 .149 - 141,ص 4, جالبوريني : تراجم الأعيان  (12(

 . 149 -143, ص 4للمزيد انظر صورها التي أوردها البوريني , نفس المصدر, ج )15(

 . 144 , ص4نفس المصدر, ج (19(
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صوفي  سي ال لقد تنوعت علاقاته البوريني فشملت فئات من الصوفية , منهم محمد بن العلم المقد

ناني  كان أحد مصادره في المعلومات حول سن القط لولي ح بعض عادات الصوفية , فقد أخبره ان ا

فاعي لولي ( 1)الر مره ا ما أ سي  لم المقد بن الع مد  عل مح بالآخره فف شتغال  لدنيا والا ترك ا مره ب أ

نه  (4)الرفاعي , وان يكون نائبا على طريقته قول ع , وأحمد الصامتي المقدسي الصوفي الحنبلي , ي

 . (3).."في دمشق فاجاب الدعوة , واكتسبت بصحبته الطف جلوة  البوريني : )فدعوته الى بيتي

ندي  حي أف وتحفل التراجم التي أوردها البوريني بذكر العديد من أصحابه وأصدقائه, منهم عبد ال

سبب  الكردي , وذهب معه إلى الميدان الأخضر لأمر يهم بعض الشيوخ, الا انهم عدلوا عن الأمر ب

بن  (2)الجند السلطانية على جماعة الوزير أحمد باشاالغوغاء التي حصلت بثورة  , ومنهم أسد الدين 

نا  صاحبنا وخليل صفد وزار دمشق  .."محمد الصفدي يقول عنه البوريني :)هو  نة  يان مدي من أع و

برود(5)م1912هـ / 1216سنة  ية ي قرى  (9), ومنهم صالح المصري , وذهب إلى قر من ال هي  , و

ها القديمة وفيها كنيسة مبني بق من لم ي ة بالفسيفساء الذهبية , شبيه ببناء القسطنطينية , ودورها قديمة 

يات الا (1)سوى العتبة العليا , وفيها نقش أبيات منالشعر لك الاب صاحب ت بوريني على  عرف ال لم يت

م , وقــد عــرف قائلهــا ســنة 1564هـــ / 1221( ســنة مــن دخولــه الــى القريـة ســنة12بعـد مــرور )

د ان ملــك البــوريني ديــوان شــعر يعــود لابــن التعاويــذي , فكانــت ضــمن م بعــ1929هـــ / 1215

 .(8)الديوان

ضاة  تين , والق ومما سبق يتبين ان علاقاتات البوريني كانت واسعة ومتنوعةمنهم العلماء , والمف

ــذ, والمتصــوفة ,  ــاء الأشــراف, والتلامي ــاء , والتجــار , والفقهــاء, وبعــض نقب , والشــعراء والادب

تولين , وموظفي الاد ثل الم ارة الماليين الرفيعي المستوى, وكذلكَ العسكريين , وموظفي الجوامع م

والخطباء والأئمة , ولم تقتصر علاقاته على العلماء المختصين بالشريعة والأدب, فقد ارتبط بعلماء 

من  ها  شام وخارج بلاد ال خل  في دا ته  حو, وتوسعت علاقا مختصين كعلماء النفس والموسيقى والن

قدس خلا صفد, وال ل توليه ركب الحج الشامي, وقضاءه, ومن خلال سفره الى حلب, وطرابلس, و

, وبعض اطراف لبنان, وخارج بلاد الشام مثل مكة والمدينة , واليمن, والمغرب, ومصر فكان من 

                                                           

 .122 -138,ص 4انظر ترجمته في البوريني : تراجم الأعيان ,ج (1(

 .138, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج( 4(

 .162, ص 1نفس المصدر, ج( 3(

 .423, ص 1نفس المصدر, ج )2(

 .82, ص 4نفس المصدر, ج )5(

ها وهي من القرى التي تقع في نواحي دمشق كانت وقفاً على المدرسة النا )9( تدريس في تولى ال صرية الجوانية التي 

 .459, ص 4البوريني , نفس المصدر, ج

 .451, ص 4للمزيد انظر أبيات الشعر التي كانت منقوشة , نفس المصدر, ج (1)

 . , وانظر نفس الفصل ثقافة البوريني الجدول  451, ص 4, جالبوريني : تراجم الأعيان )8(
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ــالكي ,  ــي , والم ــنهم الحنف ــف المــذاهب فم ــه بمختل ــرس, وتنوعــت علاقات أصــحابه مصــريين, وف

 حنبلي, مما كان لها الفائدة في تدوين تاريخ تلك المرحلة من خلال التراجم . والشافعي , وال

 سابعاً : مصادر البوريني في تدوين تاريخ المرحلة :

ثه ,  صادر بح بت م لم يث مان  ناء الز من اب يان  تراجم الاع لف  يتضح لدى الدارس حقيقة بأن مؤ

ف قرن على غرار ما يفعله المؤرخين المنهجيين كالمحبي مثلاً  يان ال في أع ثر  صة الأ به "خلا ي كتا

فات  عات " المؤل عة مجمو لى أرب صنفها ا به و مة كتا في مقد صادره  بين م حين  شر" ,  حادي ع ال

التاريخية , والمجاميع , والمكاتبات , والأخبار الشفوية أو تلقي الاخبار من الافواه" أي أنه ميز بين 

بة  لى نوعين رئيسين للمصدر هما : المصادر المكتو ير ع شكل كب ماده ب مثلاً اعت شفوية  ية ال والروا

بوريني سن ال يان للح تراجم الأع تاب  فاجي (1)عدة مؤلفات منها ك با للخ نة الال تاب ريحا ما (4)أو ك .أ

تاب  شرة كك ئة العا يان الما في أع سائرة  كب ال به " الكوا في كتا صادر  سماء الم بت أ قد ث غزي ف ال

السمر وقطف الثمر فانه لم يثبت مصادره , الا أن ذلك لم يمنع  , أما كتابه لطف (3)الشقائق النعمانية

يدة "..البوريني من تحديده للمنهج الذي سار عليه بقوله :  عوام عد يدة , وا مدة مد من  نت  قد ك ....و

عالم  من  هذا الآن ,  لى  تي وا تداء ولاد من اب يان ,  من الاع جودا  كان مو على ان اجمع تراجم من 

, ومن سلطان أو أمير , أو صاحب فن هو به شهير . سواء رأيته أو سمعت عامل , أو فاضل كامل 

شتباه ,  بلا أ لك  من ذ باخباره من ثقات الدهر واخياره . فان علمت المولد والوفاه , ذكرت ما علمته 

صار  لت الاقت ما شككت فيه تركته واهملته وما ذكرته . ومن كان عند ذكره في الحياة موجودا , جع

لى اوصـافه  المتتبـع بشـكل دقيـق لتراجمـه ومـا ذكـره ضـمنها عـن مصـادره . و(2).."مقصـودا ..ع

 تتوضح لديه فكرة بانه اعتمد على مجموعة مصادر يمكن تصنيفها بما يأتي : 

أولا : المصادر المكتوبة سواء كانت مصادر لمؤرخين سابقين , أو كتابات معاصرة أطلع عليها 

 مباشرة .

 ته الخاصة , وتتبعه لسير الأحداث وحياة الاشخاص الذين عاصرهم.ثانيا : مشاهداته ومعاينا

عدة  شخاص على  من أ ثالثا : المصادر الشفوية المباشرة والمصادر غير المباشرة , أي سماعه 

مســتويات " مــوظفين عســكريين , وإداريــين , وأمــراء , وقضــاة , وشــعراء ..... الــخ " . ويمكــن 

 ل التالي :توضيح تلك المجاميع الثلاث بالشك

                                                           

 .3 , ص1المحبي : خلاصة الأثر,  ج (1(

 . 3, ص 1نفس المصدر, ج (4(

 , وانظر نفس الفصل ثقافة البوريني الجدول . 5,ص 1الغزي : الكواكب السائرة, ج (3(

 .2,ص 1البوريني : تراجم الأعيان, ج (2(
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بة : لع  أولا : المصادر المكتو صرة أط بات معا سابقين , أو كتا مؤرخين  صادر ل نت م سواء كا

 عليها مباشرة وهي كما يأتي : 

قد 1 شريف , ف . ان أولى المصادر التي رجع البوريني اليها هو القرآن الكريم والحديث النبوي ال

خط , وك(1)استشهد بالآيات القرآنية التي تدعم موضوعه كريم ب قرآن ال من ال مة  سخة قدي انت عنده ن

في  تب  ما ك سخة و الشيخ خليل أحد المقادسة المشهورين بحسن الكتابة وقد وصف البوريني هذه الن

سن."..آخرها بقوله :  ية الح في غا ضاً  طه أي كان (4)..". وعندي مصحف مسبع بخطه أيضاً , وخ و

هو ) صحف  هذا الم مر  من كتاب152عُ فرغ  ماً ( , و سنة عا سبما أورده 1229هـ / 826ته  م ح

ثامن ذي  نين  هار الاث ضبطه ن سخه و من ن فراغ  كان ال خره ..... و في آ تب  له : ) وك بوريني بقو ال

بوريني  .."هـ(826الحجة الحرام سنة تسع وثمان مئة ) م 1559هـ / 693, ولوحسبنا سنة ولادة ال

سنة ولا لى  ته ا فراغ كتاب هو ), فيكون عمر المصحف المكتوب من  بوريني  من 152دة ال عام(, و

صة  ئه الخا عض آرا بدعم ب شهاد  ته بالاست تي أفاد مصادره بعض كتب  الأحاديث النبوية الشريفة ال

صف  حد و لى  صالحين( ع ياء الله ال صوفية ) أول صيات ال لبعض الشخ ته  في ترجم صوف , ف بالت

طرق البوريني كان يسند كلامه بحديث للنبي محمد صلى الله عليه وآله وس كري ال مع من لم وخاصة 

 . (3)الصوفية , في إشارة الى أن البوريني كان يميل إلى الصوفية وتربطه مع بعضهم علاقات جيدة

كان 4 قد  لة , ف ثائق الدو لى و ماد ع صادره والاعت نوع م .قرب البوريني من السلطة مكنته من ت

ندي سطنطينية: (2)يصف الكتابات التي ترد من القضاة فيقول مثلاً عن أسعد أف سلطنة ق ضي دار ال قا

 . (5)". ترد توقيعاته على بعض الصكوك في غاية الحسن خطاً وضبطاً وعبارة ومتانة.."

بري زاده (9).كتاب )موضوعات العلوم(3 تاب  (1)لصاحبه أحمد أفندي الشهير طاش ك صل الك و

نقلت منه مطالب  "..ي : الى دمشق الشام مع ابنه كمال الدين محمد حين جاءها قاضياً, يقول البورين

 (8)في إشارة ان طاش كبري زاده أيضا نقل من آخرين .."عزيزة ...... من ذلك ما نقله عن بعضهم 

. 

 . (1)استند اليه البوريني في ذكر وفاة أحمد المكفناتي (6).كذلك موضوعة كتاب الروض العاطر2

. 

                                                           

 .322,  154,  65, ص 4نفس المصدر, ج( 1(

 .321, 461, ص 1نفس المصدر, ج( 4(

 .62, ص 4نفس المصدر, ج( 3(

 . 51 - 26ص , 4, جتراجم الأعيان  البوريني : (2(

 .52, ص 4البوريني : تراجم الأعيان, ج (5(

 .انظر نفس الفصل فقرة ثقافة البوريني , الجدول (9(

 .تم التعريف به انظر نفس الفصل ثقافة البوريني الجدول  (1(

 .12-13, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 8(

 ر نفس الفصل ثقافة البوريني الجدول .تم التعريف بالكتاب وبمؤلفه انظ (6(



www.manaraa.com

 

 

 

لــف أحمــد الحلبــي )ابــن للمؤ الروضــة الورديــة فــي الرحلــة الروميــة.كــذلك موضــوعة كتــاب 5

ية (4)الملا( ته الروم في رحل من خطه  ته  ما نقل له : )وم عض الأشعار , بقو بوريني ب وقد نقل منه ال

 . (3).."المسما..

به 9 مع ,زوده  مع الجوا تاب ج ها ك حديث من تب ال ها ك لع علي تي اط بة ال صادر المكتو من الم .

بدر الشهاب الغزي ابن البدر الغزي الشافعي , وقد اطلع علي لده ال ه البوريني وعلى الاجازة بخط وا

بوريني  (2)الغزي قول ال طه"...وما كتبه أبي الطيب الغزي , ي من خ ته  لي .. ونقل تب ا تم  ..". وك و

م , كمــا واطلــع 1911هـــ / 1242رمضــان مــن ســنة 49ارســال المكتــوب اليــه فــي يــوم الخمــيس 

يره البوريني على ما كتبه والده البدر الغزي حول سنة ولادت غزي وغ بدر ال يه ال ه وأول من قرء عل

 . (5)من العلماء

سلطان 1 بين  سلات  عض مرا لى ب عه ع ها اطلا سائل من ثائق والر بة الو صادره المكتو من م .

جالات  مع ر قدماء ,  مراكش وبين الدولة العثمانية , فقد وصف طريقة كتابتهم على قاعده الملوك ال

له :  سلطة بقو من ال توب  ."..الدولة القريبين  في رأس المك بون  لة يكت كاتيبهم جم من م يت  قد رأ ول

صيحة ,  بارات ف لك بع عون ذ مؤمنين , ويتب هكذا : من أمير المؤمنين أبن أمير المؤمنين أبن أمير ال

(9).."وألفاظ مليحة , على قاعدة الملوك في الزمن الماضي ..
 . 

ن8 ندي , فكا سعود أف بو ال تاوى أ من ف سخة  ية , .اطلع البوريني على ن ية والترك تب بالعرب ت تك

 .(1)وكان شاعراً 

لى 6 طلاع ع نه الا جة يمك مراء , بدر . السجلات والدفاتر , كان البوريني قريباً من السلطة والأ

شريف  سم ال بو القا لذي أرسله أ توب ا لى المك عه ع الدفاتر وعلى المكاتبات السياسية , خاصة اطلا

قول :  ليمن ي من ا سفياني  ب "..ال يت مكتو يث رأ يات والاحاد من الآ ئب  يه العجا نه , وف ا وارداً م

 .  (8).."والمواعظ .

لت ."... من مصادره المكتوية كان البوريني يصرح كثيراً بقوله : 12 هذا  ..". ومن خطه نق , و

 . (6)يعني انه كان يستكتب اللذين يترجم لهم

                                                           

 .156, ص 1انظر ترجمته البوريني : تراجم الأعيان, ج )1(

 .133,ص 4,ونفس الفصل ثقافة البوريني, وكحالة : معجم,  ج 185, ص 1انظر نفس المصدر, ج (4(

 .185, ص 1نفس المصدر, ج )3(

 .48, ص 1( نفس المصدر, ج2(

 63, ص 4. جالبوريني : تراجم الأعيان, )5(

 .441 -442, ص 1, جالبوريني : تراجم الأعيان  (9(

 .422-422, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج )1(

شيخ  421, ص 1نفس المصدر, ج (8( كر ال حول م , وانظر القصة التي أوردها البوريني , وفيها إشارات أخلاقيه 

 .315, ص 1المصدر, جعبد الوهاب الصفوري , وكرم الأمير إبراهيم المنجكي , نفس 

لى ان  (6( توب ا شير المك غزي , وي يب ال بابى الط خاص  بوريني ال لذي أورده ال توب ا صورة المك ظر  يد ان للمز

بوريني  496, ص1البوريني , له شان رفيع وعالي ومن الأعيان , نفس المصدر, ج , وانظر أيضا للمزيد ما نقله ال
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ما  (1).ما كتبه ابو بكر الذباح الحنبلي11 يات عل لم الروحان باء في ع مؤرخين وأد لى  جع إ نه ر ا

سالفين كأبن خلكان, والفيروز آبادي صاحب القاموس المحيط كما أورد ذلك البوريني, كما واعطى 

براهيم  "..وصفاً مما كتبه ابو بكر الذباح فيقول البوريني مثلاً :  وكتب في آخره : كتبه ابو بكر بن ا

 ه في النقل عن مصدره., في اشارة الى دقت (4).."الحكيم الذباح الحنبلي 

صف 14 تازاني , وو .من مصادره المدونة الشروحات منها كتاب شرح جمع الجوامع للسعد التف

صر  (3)فيها قراءة أبو بكر المقدسي ضي م من قا سل  تاب مر صورة ك يه , وأورد  صل ف ين و الى أ

 .  (2)والقاهرة درويش محمد , وفيه اشارات علمية مهمة

غدادي .من مصادره المكتوبة ا13 كر الب بو ب ية لأ تراجم التاريخ تب ال هي ك ها  لا انه لم يصرح ب

هاء (5)المؤرخ مع الفق كام  , وقد رجع اليه البوريني , وأورد قصة ذكرت في الكتاب حول علاقة الح

لوك  صائح الم باب ن من  بوريني  ها ال شارة اراد هي ا والعلماء وما حصل من اكرام لاحد الفقهاء, و

بوريني : إذلماء زال ملكهم وا أهانوا العإذبأنهم  قول ال لتهم ي ستمرت دو  "..ا اكرموهم واحترموهم ا

وقد وقع الاتفاق على انه ما أهينت العلماء في دولة الا ذهبت وزالت وما اكرموا في سلطنة الا ثبتت 

 . (9)في اشارة مهمة إلى سبب زوال ملك الجراكسة .."وزادت 

بوري12 ها ال لع علي تب أط من الك عة  له      .مجمو صفها بقو سماءها وي حدد أ لم ي نه   "..ني الا ا

 . (1).."ولعمري انها كتب نفيسة الخط , نفيسة الضبط .

لذي 15 . بعض مؤلفات المؤرخين السابقين , منهم ابن طولون الصالحي الا انه لم يحدد الكتاب ا

هة ا تاب ) مفاك هو ك ني  تاب المع ضح ان الك سياق وا خلان (أخذ منه , ولكن من خلال ال , لأن  (8)ل

يك  المؤلف في هذا الكتاب تطرق كثيراً للقضاة من بيت فرُفور الشافعية وفق المذهب الشافعي للممال

مال (6), رجع إليه البوريني في ترجمة جمال الدين جلبي الفرفوري الحنفي من بيت القضاء الا ان ج

                                                           

صدر, ج فس الم لي , ن لذباح الحنب كر ا صدر, ج 469, 481-482, ص 1من أبو ب فس الم ظر ن ,  42, ص 4, وان

48  ,116. 

 483 -416, ص 1انظر ترجمته نفس المصدر, ج (1(

 482, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (4(

 466 -469, ص 1انظر ترجمته نفس المصدر, ج (3(

 422-166, ص 4نفس المصدر, ج (2(

 نظر نفس الفصل ثقافة البوريني , الجدول .ا, و9ص , 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (5(

 .9, 5, ص 4نفس المصدر, ج )9(

 .98, ص 4نفس المصدر, ج )1(

 انظر ثقافة البوريني .  (8(

 . 141 -141, ص 4انظر ترجمته البوريني : تراجم الأعيان ,ج (6(
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ف( 1)الدين اعتنق فيما بعد المذهب الحنفي بة  لى الرغ شارة إ ية , في ا صالح الذات عض الم يق ب ي تحق

 . (4).."وقد دون المؤرخون فضائل اسلافه في الدفاتر."..ويقول البوريني عن اسلافه: 

. من مصادره كتاب القاموس المحيط للفيروزآبادي خاصة في تصحيح بعض الالفاظ الشائعة 19

ية ا "..مثلاً" القرعوني " , بقوله عن نسبة أحدهم :  قاع وهو منسوب الى قر نب الب في جا عون  لقر

هو  عين و فتح  شهور ب عين , والم ضم ال عوني ب ها القر العزيزي وهو على وزن حمدون فالنسبة الي

 . (3).."تحريف من العوام كما في القاموس 

مثلاً 11 له  ترجم  صلحة الم ها لم بوريني يوظف كان ال شعاراً  بة ا .الشعر : بعض مصادره المكتو

شكل أرسل إليه صاحبه درويش الطالو لى  باً ع صدراً مكتو طالوي , م براهيم ال ي ابن خالة الامير ا

في  لوارد  كلام ا يد ال شعر لتأي بوريني ال ستخدم ال مه , وا طالوي وكر براهيم ال ير ا قصيدة تمدح الأم

طائي حاتم ال بة  لى مرت صل ا نه و له با ترجم  كرم الم طالوي (2)الترجمة تصف  يش ال , وزوده درو

 . (5)ن أحد الزعماءبأشعار أخرى فيها معلومات ع

وهو مشهور بذلك نسبة لجده لأمه .  (9)ومن مصادره المكتوبة ديوان شعر الأديب ابن التعاويذي

برود ية ي بواب دور قر حد أ في أ شعرية  يات ال قش الأب صل ن فة أ في معر له  جع  قد ر ها (1)و , ومن

شعر , فقد انشد ا (8)الأشعار المدونة في كتاب الاعتبار للأمير أسامه بن منقذ من ال لبوريني له بيتين 

ماني بي الترك لدين جل  (6)بمناسبة قصة الغلام المملوك واسمه مستدام الذي وقع في حبه سيده جلال ا

بد  بن ع سين  صيدة الح شرح لق يراد  في ا صدره  صاحبه وم , ومنهم الشيخ ابو بكر العمري , وهو 

صدرا وقد  (12)النبي الرومي الدمشقي المسماة " القصيدة القرمحشدية" اطلع عليها البوريني كونها م

صيدة نواحي  (11)مكتوبا ساعدته هو الآخر في شرح هذه الق من  له  سل  صائد تر عض الق نت ب , وكا

صة  ها خا بوريني ولا يهمل ها ال توي إذالشام كطرابلس وحلب , وكان يجيب علي صيدة تح نت الق ا كا

شاعراً , وبعض دواوين الشعر المكتوبة التي رجع ا (14)عتاب او حل لغز ليها البوريني كونه أديباً و

                                                           

بن 141, ص 4نفس المصدر, ج (1( من  , وانظر ما لاحظه البوريني بيد الشيخ عبد اللطيف ا تاب  لي ك لح الحنب مف

 .351و352, ص 4تصانيف ابن طولون فيه ذكر من كان بالصالحية من العلماء الاعلام , نفس المصدر, ج

 . 141, ص 4نفس المصدر, ج (4(

 112, ص 4في لبنان اليوم , للمزيد انظر ترجمة تاج الدين القرعوني الشافعي , نفس المصدر, ج( 3(

 .311, ص 1ان , جالبوريني : تراجم الأعي (2(

 .441, 4نفس المصدر, ج )5(

 تم التعريف به انظر نفس الفصل ثقافة البوريني الجدول . (9(

 .451, ص 4نفس المصدر, ج )1(

 .( انظر نفس الفصل ثقافة البوريني 8(

 .131و139و135, ص 4للمزيد انظر القصة والشعر الذي أورده البوريني , نفس المصدر, ج (6(

 ف بها انظر نفس الفصل ثقافة البوريني , الجدول .تم التعري (12(

 .126 -116, ص 4للمزيد انظر القصيدة كاملة وشرحها , نفس المصدر, ج )11(

 .324و321, ص 4نفس المصدر, ج )14(
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وممـا  ".., ومـن مصـادره الشـعرية المباشـرة والمكتوبـة قولـه :  (4), والمعـري (1)كديوان المتنبـي

لت  من خطه نق يدة , و صيدة الفر هذه الق سه  ظه لنف من لف مذكور  مدرس ال ,  (3).."انشدني المولى ال

تين حد المف عن  واطلاعه على شعر لابى بكر المقدسي بخط أ يف  شرع والتخف لق بال سائل تتع في م

 (2)المسافر فيما يتعلق بصلاته وصيامه .. الخ

ليهم 18 مد ع قد اعت سمائهم ف .من مصادره المكتوبة أيضاً جمع من العلماء الأسلاف لم يصرح بأ

 (.5)في وصف قلعة حلب بان أساسها يتكون من الاعمدة الحجرية وعددها ثمانية آلاف

صل16 بة و صادر مكتو كان .م حين  شا  مراد با ظم  لوزير الاع سل ا قد ار بوريني , ف لى ال ت ا

ما  بوريني , وفيه لى ال تابين وصلا ا ها ك يان دمشق ومن لى أع يب ا شقياء, مكات تال الا منشغلا في ق

 .(9)معلومات سياسية وعسكرية

بة 42 ها كتا شق وعلي لى دم صر ا من م جاءت  بة  توى مكتو خرى ف بة الا صادره المكتو من م .

تي  (1)د اللطيف الحنبلي النابلسي الصالحيالمفتي عب هذا المف حول  بوريني  كره ال ما ذ , وهي تثبت 

 . (8)من انه سافر إلى مصر لطلب العلم والاجازة بالفتوى والتدريس

 ثانيا : مشاهداته ومعايناته الخاصة : 

بدو  هي ت صروه و صرهم وعا لذين عا شخاص ا ياة الا حداث وح سير الأ عه ل خلال تتب وهي من 

حوادث جل يان لل شاهد ع سية ك صورة رئي سه ب مدا على نف صريه معت صف معا لذي و به ا في كتا ية 

 والرجال مع وجود مشاهدات اخرى الا انها قليلة وهي كما ياتي : 

من 1 عه  من مجتم يدور  ما  صية ل .نقل بعضاً من اخلاق الشيوخ والأمراء من خلال رؤيته الشخ

 .  (6)أحداث شاهدها

شاهد4 صادره الم من م فتح . بو ال شام أ شق ال مالكي بدم تي ال عن المف مه  في كلا صية , ف ة الشخ

بي "..المالكي يقول البوريني :  شيخعبد الن مع ال فا  له موق ..وكان ينطق بالكلمات الفصيحة , شهدت 

موي.. جامع الا شمالي بال يوان ال في الا ثه  (12)"... فرأيتهما جالسين بعد صلاة الجمعة  ند حدي , أو ع

                                                           

 , وانظر نفس الفصل ثقافة البوريني , الجدول. 142,145, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج (1(

 , وانظر نفس الفصل ثقافة البوريني .42,1451, ص 4( نفس المصدر, ج4(

شيوخ  344, ص 4نفس المصدر, ج )3( حد  في أ ماد الحن وللمزيد انظر ترجمة عبد الرحمن العمادي الحنفي ابن الع

 .344, ص 4البوريني , نفس المصدر, ج

 .461, ص 1انظر الشعر الذي أورده نفس المصدر, ج (2(

 .481, ص 4نفس المصدر, ج )5(

 .463, ص 4, جريني : تراجم الأعيان البو)9(

 . 354 -352, ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج )1(

 .352, ص 4نفس المصدر, ج (8(

حول  421, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (6( يه  , وانظر القصة التي أوردها البوريني , وفيها إشارات أخلاق

 .315, ص 1يم المنجكي , نفس المصدر, جمكر الشيخ عبد الوهاب الصفوري , وكرم الأمير إبراه

 .452,  426, ص 1( نفس المصدر, ج12(
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سنة "..يس الحسني صاحب مكة يقول البوريني :عن الأمير ادر من  جة  في ذي الح كة  شاهدته بم  .

م( , وهو حاكمها وبيده ازمتها )زمام الامور( , ويشاركه في 1911هـ / 1242عشرين بعد الالف )

لة  شاركة قلي مي م بي ن بن ا سين أ عن (1).."ذلك الأمر الأمير محسن بن ح بوريني  صف ال ما وي , ك

جامع طريق المشاهدة ال في ال ية  في الحجرة الحلب تاء  ها الاف مارس في غزي ي بدر ال كيفية التي كان ال

بي (4)الاموي بدمشق جود الحل فكان يورد مشاهداته بكل امانه ودقة منها قوله بخصوص شقيق أبو ال

عد "..مفتي الاحناف , واسمه ابو اليمن بقوله :  بع ب سنة أر في  حج  لى ال با إ . وقد رايته بدمشق ذاه

, وهذا يعني انه دقيق  .."م( , وما تيسر الاجتماع به , لكني رأيته من بعيد1565هـ /1222ف )الأل

 . (3)في تحديده درجة الرؤية للمصدر

قول : 3 صفدي ي مد ال بن حا بدر  صفد ال تي  . "...ثم انه ترجم لعلماء كان يراهم وقريباً منهم كمف

سنة  في  في 1594هـ )612وكان ابتداء اجتماعي به في صفد المحروسة  غلام  لك  في ذ نا  م( , وا

سنة  في  نه 1593هـ )682سن التمييز ... ورايته وهو اعمى في دمشق  ظه ا من لف ني  م( ....اخبر

 .  (2).."يحفظ منهاج الامام النووي .

شاهدة 2 .كما وحضر جلسات مع الاعيان للنزهة والتدارس مما مكنته من التعايش مع العلماء وم

بد منهم ال صرفاتهم ,  مدة )ت ية  جرة الحلب في الح مه  قد لاز شيخه ف غزي  صف 2ر ال سنوات ( وو

طوه  سؤال ويع خذون ال ساعدين يأ يه م بل لد سؤال  طريقته بالافتاء , فالغزي كان لا يرى صاحب ال

 .(5)للبدر فيكتب الجواب ثم يعطيه للمساعدين وهؤلاء يعطوا الجواب للسائل

م5 يان ,  شاهدات الع هي م هو .من مصادره الموثوقة  حدهم و بر أ حول تك ناس  شاهده ال ما  ثلاً 

الذي كان حين يدخل الى الجامع الاموي يدخل (9)الحسين بن عبد النبي صاحب القصيدة القرمحشدية

يدخل  مة و عد الاقا ياتي ب جامع  والده خلفه, وفي الاسواق كذلك كان لا يمشي الا أمام والده , وفي ال

ي تى  ئاً ح مامليصلي بالناس , ويأتي يمشي بطي هو الا ناس و في ( 1)راه ال سه  بوريني بنف شاهده ال , و

بد  بن ع سين  يد الح بل  مقبرة مرج الدحداح بدمشق كان يقف الى جانب التعزية وصاحب التعزية يق

سبب ( 8)النبي ساعة ب مات ال من علا , كما ويصف البوريني تعيينه لامامة الناس في الجامع الاموي 

 . (6)على حد وصف البورينيقلة ) أدبه , وحماقته , وجنونه ( 

                                                           

 . 81,  89,ص 4نفس المصدر, ج (1(

 .62, ص  89, ص 4, ج 452-426, ص 1نفس المصدر, ج (4(

 .494, ص 1, جالبوريني : تراجم الأعيان  (3(

 .121,  129, ص 4نفس المصدر, ج (2(

 .68, ص 4, ج 324, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج )5(

 وقد أطال البوريني بشرحها . 162 -118, ص 4للمزيد عنه وعن القصيدة انظر ترجمته نفس المصدر, ج (9(

 .189, ص 4نفس المصدر, ج (1(

 .181, ص 4نفس المصدر, ج (8(

 .181و189, ص 4نفس المصدر, ج (6(
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نواحي 9 قرى  من  .من مصادره المباشرة مشاهداته الشخصية للأماكن , فقد وصف قرية يبرود 

ية  مة المبن سة القدي كره للكني خلال ذ من  ية ,  صرية الجوان سة النا دمشق التي كان ريعها وقفاً للمدر

وبعض معالم تلك الدور ومنها  بالفسيفساء الذهبية على نفس نمط بناء القسطنطينية , ووصف دورها

 . (1)نقش أبيات من الشعر للعبرة والعظة

لوم 1 تب والع حدد الك كان ي ماء ف لى العل يذ ع قراءة التلام .شاهد عيان على ما يجري خاصة في 

من  (4)التي كان يتلقاها اولائك التلاميذ شق  في دم ية  , وهو يعتبر لذلك مصدراً لتوثيق الحياة التعليم

 . خلال تراجمه 

جود 8 بو ال بالمفتي ا صة  مات خا قد زوده بمعلو في , ف ماد الحن شيخه الع .من مصادره المباشرة 

قرب  (3)البتروني الحلبي , تدل على عدم فهم أبو الجود وقلة علمه , ولقد عد البوريني مصدره هذا أ

 . (2)إلى اليقين لا التخمين

 ثالثا : المصادر الشفوية المباشرة :

ماليين , أي سماعه من أشخا  يين  موظفين عسكريين , وإدار ستويات ) عدة م لى  ص مباشرة ع

شك ان  قات ولا  حداث وث وأمراء , وقضاة , وشعراء ..... الخ , فقد اعتمد على أناس معاصرين للا

صحاب  يذ والا ماء والتلام من العل ئه ,  شيوخه , وزملا سه :  بوريني نف حيط ال من م كان  ثرهم  أك

به ( , أو والاقارب )والده( وغيرهم و ثق  من ا ني  له ) أخبر صاحبنا ."يدل على ذلك قو  .."حدثني 

 ويمكن حصر تلك المصادر كما ياتي:

والد البوريني الشيخ محمد البوريني , اخبر ابنه , ان له اعتقاد بالشيخ جلال الدين الصفوري  -1

 (5)الشافعي

لد (9)وانه ذهب معه الى كفر كنه به  , وفيها اشارة الى قوة اعتقاد وا جلال وقر شيخ  بوريني بال ال

 .(1)من بعض الصوفية واعتقاده بالكرامات أو خوارق العادات

مد (8)ذكر البوريني تاريخ ولادة أحمد الجوهري -4 بن أح كر  بو ب لده أ ياه و من خلال ما أخبره أ

 .(6)الجوهري

                                                           

 .459, ص 4نفس المصدر, ج( 1(

 .323, ص 4ج, البوريني : تراجم الأعيان  (4(

 .493 -492, ص 1انظر ترجمته البوريني : تراجم الأعيان ,ج (3(

 .494و 491, ص 1انظر القصة التي نقلها البوريني من شيخه العماد الحنفي , نفس المصدر, ج( 2(

 .134 - 146, ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج (5(

ها  )9( سطين وفي لد بفل نون ب شديد ال كاف وت لدان, ج كفركنه : بفتح ال جم الب ظر الحموي : مع بي , ان يونس الن قام ل م

 .132, ص 4, ونفس المصدر, ج 212ص 2

 .132, ص 4البوريني , تراجم الأعيان ,  ج (1(

 .119 - 114, ص 1انظر ترجمته البوريني : تراجم الأعيان ,ج (8(

 .119, ص 1نفس المصدر, ج ( 6(
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هم -3 ترجم ل حد الم حول أ مات  شام زوده بمعلو هو  الأديب محمد الحتاتي المصري بدمشق ال و

 .(1)الشيخ أحمد شهاب المصري , بأنه كان شاعراً 

سد -2 سنة(4)عبد الرحيم ابن أخ أحمد ابن الشيخ أ صفد  لد ب مد و بوريني ان أح بر ال هـ / 622أخ

 .  (3)م1531

مين  -5 مد أ نة بدمشق مح موال الخزي لى ا سؤول ع سلطانية الم دفتر دار دمشق ناظر الاموال ال

لوز بره ان ا مي أخ ترا الدفتري العج تب دف مى وك لوزارة العظ مور ا ياً لأ صبح متول شا أ مد با ير أح

هي  نع , و خر يم يه والآ توزع عل وأرسله الى دمشق , بأن الصدقات لم توزع بشكل عادل فبعضهم 

 . (2)أشارة مهمة الى الفساد المالي والاداري

ش -9 حد ال حول أحمد شهاب الغزي ابن البدر الغزي أحد شيوخه , ومصدره في نقل قصة أ يوخ 

 . (5)قطع رزقه فنظم الشهاب الغزي بيتا من الشعر لما سمع بتوبه هذا الشيخ

به ان"..أخباره عن ثقاة لم يصرح باسمائهم بقوله :  -8 ثق  من ا ني  قول :  ..".. ولقد أخبر , أو ي

 . (9).."وبلغني من كثير من ثقات الناس انه  "..

كان 1923هـ / 1214محمد بن مراد في سنةمن الاخبار الشفوية ذكر سنة وفاة السلطان  -6 م و

 .(1)مصدره فيها قاضي القضاة بدمشق وهي نفس السنة التي تولى ابنه السلطان أحمد الحكم

, خاصة بعد هزيمة  (8)ومن مصادره الشفوية , جماعة يوسف باشا ابن سيفا حاكم طرابلس -12

في  "..ته , بقوله العساكر الشامية من قبل الأمير علي بك ابن جانبلاط وجماع كان  من  وقد نقل لي 

 .  (6).."صحبة ابن سيفا انه 

يار (12)بعد هزيمة أبي زيد ابن السلطان سليمان -11 نب د أمام شقيقه سليم عند باب قونية إلى جا

العجم وكان الحاكم فيها طهماسب شاه فاكرمه وانزله قريباً منه , فنقل له بعضهم ما دار بينهما يقول 

 .(11)..". واخبرني من أثق به ممن كان حاضراً ناظراً لجميع ما صدر بينهما"..البوريني : 

                                                           

 .138و131, ص 1انظر ترجمته نفس المصدر, ج )1(

 . 116,  118, ص 1, جالبوريني : تراجم الأعيان  (4(

 .118, ص 1نفس المصدر, ج )3(

 .422, ص 1ج ( البوريني : تراجم الأعيان ,2(

 .48, ص 4, ج421, ص 1البوريني :تراجم الأعيان ,ج( 5(

 .346, 426- 428, ص 1نفس المصدر, ج (9(

 442, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج (1(

 عن ابن سيفا , وابن جانبلاط انظر الفصل الثالث الأحوال السياسية .للمزيد  (8(

 .448, ص 1( البوريني : تراجم الأعيان , ج6(

 . 436 -432,ص 1جانظر ترجمته نفس  (12(

 .435, ص 1للمزيد انظر البوريني : تراجم الأعيان ,ج )11(
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. من مصادر البوريني بعض الثقاة القريبين من السلطة نقلوا له ما فعله السلطان سليمان بابنه 14

نه  سب , لك جم طهما ابو زيد , واطلاعهم على مكتوب من السلطان باللغة التركية موجه إلى شاه الع

 (1).."وبلغني من الثقات"..ح باسمائهم ,يقول: لم يصر

بري زاده ,  13 طاش ك شهير ب مد ال بن أح مد  لدين مح مال ا ضاة , ك ضي الق .قاضي دمشق وقا

تولى  سلطنة , و من ال باً  ستمر قري عزل وا لم ي نه  زوده بمعلومات حولالمفتي أبي السعود أفندي , با

 . (4)ى في القسطنطينيةتدريس مدارس عدة ومناصب , منها توليه منصب الفتو

قات  "...من مصادر البوريني الثقاة , عن طريق الرواية وليس السماع فيقول :12 عن الث نا  روي

 .(3).."ان حضرة المرحوم .

سنة  15 ندي  سعود أف بي ال تي أ هـ / 683. من مصادره النقل بالتواتر ومنها ذكره سنة وفاة المف

 .  (2).."لاث وثمانين وتسع مئة , كما نقل الينا بالتواتر ..وكانت وفاته في سنة ث"..م بقوله : 1515

ها 19 لة , من بار المتداو .كان ركب الحج الشامي له أهمية بالنسبة للبوريني فكان يستمع الى الاخ

لده  إذم 1921هـ/ 1212ما يتعلق بالاشراف ففي سنة  قام الشريف حسن شريف مكة بالتنازل إلى و

شريفاً أبى طالب , وأمر الخطباء ف صار  مد , و سلطان مح سم ال مع ا ي مكة والمدينة بالخطبة لولده 

سنة فس ال عادات (5)لمكة مع وجود والده , وبعد ذلك مات الشريف حسن في ن لى  مة إ شارة مه في ا

 الأشراف بالعهد إلى ابنائهم وهم على قيد الحياة منعاً للفتنة التي قد تحصل .

بوريني :الكاتب الخواجا فخر الدين بن زري -11 نه ال يان "..ق يقول ع خر الأع سمع  .."ف قد  , و

بل  من ق ستردت  تي ا سم , وال بو القا شريف ا ها ال سيطر علي تي  ليمن ال صون ا حول ح باراً  نه أخ م

لك  جه ت لى تو مد ع سلطان مح قة ال عد مواف شا ب سن با ليمن ح حاكم ا مراء  ير الأ يادة أم ساكر بق الع

عريش(العساكر الى اليمن , علما انه بقي بيد أ بي  شهارة , و ا ما ) صنين ه على (9)بو القاسم فقط ح

م, علماً 1924هـ / 1211حد ما أورده , ويقول البوريني انه باقي في الحصنين المذكورين إلى سنة

 (1)م(1569هـ / 1225انه بدأ دعوته سنة 

مـن مصـادره الشـفوية شخصــيات رسـمية حكوميـة مـنهم أميــر الأمـراء بدمشـق , أخبــره  - 18

م صريمعلو كري الم سرور الب بي ال شقيق أ حول  هب(8)ات  بو الموا ير  (6), وهوأ كان أم يث  , ح

                                                           

 438-431, ص 1, جالبوريني : تراجم الأعيان  )1(

 .422-422, ص 1راجم الأعيان ,جالبوريني : ت )4(

 .422, ص 1نفس المصدر, ج )3(

 .422, ص 1نفس المصدر, ج( 2(

 .429-425, ص 1نفس المصدر, ج( 5(

 .428, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 9(

 . 428, ص 1نفس المصدر, ج( 1(

 . 451 – 459, ص 1, جالبوريني : تراجم الأعيان  (8(

 .451,  456 – 458,ص 1در, جانظر ترجمته نفس المص (6(
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سنة  بو 1566هـ / 1228الأمراءذلك حاكماً بمصر  كر ان أ حوالهم, وذ لى أ طلاع ع لى أ هو ع م و

به لم ولا طلا هل الع من أ ليس  هب  شرة (1)الموا صادره المبا من م كان  يث  نابلس ح ير  منهم أم . و

حيث زوده بمعلومات حول قصة (4).."حكى لي الأمير ابراهيم الطالوي من لفظه.".والشفوية بقوله :

ظه  "..الشاب )توبة ( من نابلس , مع الأميرأحمد أمير غزة يقول:  من لف , أو (3).."حتى انه قال لي 

 . (2).."معت من لفظه مرات وهو يقول..."يقول :

بأنهم )مح 16 صدقهم  لى  ياس ع تم الق عة  من جما بار  في .الاخ صة  صادقين ( , خا يدين ,و ا

عت  نه , فتنو في زم لة  نت متداو تي كا موضوع المفتين فأورد البوريني جميع الاخبار والقصص ال

براً,  جاهلاً ومتك نه  ني بأ جود البترو بي ال الاخبار منها السئ , مثلاً ما أخبره به العماد الحنفي عن أ

يدين مرن  بينما أورد عن جماعة وصفهم البوريني بأنهم )محا جود ت بى ال كروا ان أ صادقين ( , ذ و

نرى  ثم  توى ,  سبب الف ته ب ثرة قراءا ية , لك كة العلم على الفتوى , حتى صار قريباً من امتلاك المل

جود ( 5)ان أبى اليمن ..". أخبار الاخيار"..البوريني يرجع ويؤكد من خلال  بي ال شقيقه أ من  أفضل 

 يني إراد ذكر ما كان يتداوله الناس حول ذلك الشخص .في اشارة إلى ان البور(9)البتروني الحلبي

جود 42 بى ال لد أ بروه ان وا هم اخ ها ان يرة , من . بعض أهالي حلب كانوا يزودونه بمعلومات كث

قول :  ..". الصالحين الواعظين ."..وشقيقه أبى اليمن , كان من الرجال :  الاَ ان البوريني يشكك وي

 . (1).."الحال , في جميع الأحوال . والله تعالى أعلم بحقيقة "..

نة 41  خاص بمدي قانون ال . معرفته بالقوانين الخاصة بديار العجم وقوانين ديار الروم , ومنها ال

أردبيل الذي يقضي بأن من هرب إليها وهي مقبرة اجداد " طهماسب " فانه ينجو , وهذا واضح انه 

باء ا شعراء والأد عض ال مع ب ته  خلال علاقا من  ها  فرسعرف في (8)ل يين  قوانين التع فة ب له معر , و

طور  مدى ت ضح  هذا يو سة ( , و سطنطينية , وبرو المدارس , والرواتب خاصة في بلاد الروم )الق

هل الشـام علـى قـوانين بـلاد  سطنطينية مركـز السـلطة وكيـف اطلـع أ قة بـين بـلاد الشـام والق العلا

 . (6)الروم

                                                           

 .451, ص 1نفس المصدر, ج( 1(

 .314, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (4(

 .313,  314,ص 1نفس المصدر, ج (3(

 .314, 311, ص 1نفس المصدر, ج (2(

 .499 -493,ص 1انظر ترجمته نفس المصدر, ج (5(

 .494, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج( 9(

 .494, ص 1: تراجم الأعيان ,جالبوريني  (1(

 .412, ص 1نفس المصدر, ج (8(

 .322, ص 1للمزيد انظر ترجمه إبراهيم الدمشقي , نفس المصدر, ج (6(
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ل فـــي الترجمـــة لأبـــي بكـــر الســـقاف .اعتمـــاده علـــى أخبـــار أحـــد اصـــحابه بشـــكل كامـــ44

. علــى مــا أخبرنــي بــذلك كلــه الشــيخ الصــالح الشــيخ أحمــد بــن مظفــر "..بقولــه : (1)الحضــرموتي

 .( 4).."البلخي

مات 43 شقي , زوده بمعلو براهيم الدم . من مصادر البوريني المباشرة محمد جلبي الكاتب ابن ا

 .  (3)والده إبراهيمحول أصلهم من بلدة الخليل مما أفادته في الترجمة ل

حول 42 مات  . ومن مصادره الأخرى أحد الأعيان وهو إبراهيم بن سعد الدين الذي زوده بمعلو

مراء  ير الأ بل أم من ق جيج ,  كب الح ياً لر نه متول تم تعيي لذي  نابلس ا الأمير إبراهيم الطالوي أمير 

له :  شا , بقو سنان با ظم  طالوي ( وحرس )اي ا "..بدمشق محمد ابن الوزير الاع براهيم ال ير ا لأم

 .(2).."الركب من تبوك إلى دمشق حراسة عظيمة , بحيث انه لم يضع لأحد عقال بعير

. وحين تحدث البوريني عن البدر الغزي ووقت عمله بالافتاء , اعتمد على أقوال البدر بقوله 45

غزي (...  لانه ذكر من لفظه انه افتى وعمره خمسة عشر سنة ..وسمعت الشيخ البدر "..:  بدر ال )ال

ضاً  شد أي سمعته ين قول (5).."وسمعت الشيخ صاحب الترجمة )البدر الغزي( ينشد.. و مثلا  ها  , ومن

 (9).."ولقد سمعت شيخنا إسماعيل النابلسي "..البوريني: 

ما  49 ناف في تين الأح صوص علاقة المف . ومن مصادره المباشرة ما أخبره ابن أحد المفتين بخ

 . (1)م بعلاقات مصاهرةبينهم وارتباطه

شهير " 41 شا ال براهيم با هو ا صيات و حد الشخ ته لأ في ترجم من ف فة الار صادره طائ من م .

بدالي"حاكم ديار بكر , الذي قتُل بأمر السلطان محمد بن مراد, كان مصدره في ذلك الأرمن , يقول 

ص .."البوريني : )هو على ما بلغني في الأصل من طائفة الارمن .. كان , ومن م يان  شاهد ع ادره 

 . (8).."على ما ذُكر لي ."..قريباً من السلطة الذي أخبره بالكيفية التي قتل فيها حاكم ديار بكر بقوله: 

                                                           

 .464, ص 1انظر ترجمته البوريني : تراجم الأعيان ,ج )1(

 .464,ص 1نفس المصدر, ج (4(

 .322, ص 1انظر ترجمته نفس المصدر, ج( 3(

 .313 -326, ص 1ة الأمير إبراهيم الطالوي , نفس المصدر, جللمزيد انظر ترجم (2(

 .123- 68, ص 4وانظر ترجمه البدر الغزي , البوريني : تراجم الأعيان , ج( 5(

صدر, ج (9( , 314, ص 1للمزيد انظر القصة التي أوردها البوريني , وفيها إشارات أخلاقيه واقتصاديه , نفس الم

ش براهيم با مة إ ضا ترج ظر أي صدر, جوان فس الم شا , ن براهيم با حاجي إ شهير ب يد  316, ص 1ا ال ظر للمز , وان

 . 84, ص 4ترجمه امين الدين الصالحي الدمشقي , نفس المصدر, ج

 .148و141, ص 4نفس المصدر, ج (1(

 .349,  341, ص 1( البوريني : تراجم الأعيان ,  ج8(
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فاده 48 حد أح يق أ عن طر في ,  موي الحن لدين الح حب ا شيخ م حول ال ية  . نقل معلومات أخلاق

يز الذي زود البوريني بمعلومات بأن محب الدين ما شرب الخمر لا ق بل الإسلام ولا بعده , وهو يج

 .  (4)على ما ذكره البوريني(1)قليلاً منه بحيث لا يؤدي الى السكر وفق دين السامرة

يق 46 منلا توف منهم  شيوخهم , و .تلاميذ الشيوخ الذين ترجم لهم , كانوا مصدراً مباشراً لاخبار 

صرية  (3)الكيلاني في المدرسة النا ية, في دمشق التقى بالبوريني  حول  (2)الجوان مات  ,زوده بمعلو

بوريني :  (5)أسعد افندي قول ال ني "..الذي كان احد تلاميذه منلا توفيق , وهو مصدر مباشر ي .أخبر

(9).."مولانا توفيقي من لفظه بدمشق , وقد نزل في مدرستي الناصرية الجوانية 
 . 

في ب32 ثات, ف قاءات ومباح هم ل له مع كان  مة ,  من الأئ صادره  هر .بعض م ته بدمشق على ن ي

جامع 1928هـ / 1211ذي القعده 44بردى في زقاق النحاسين يوم الجمعةالمصادف  مام ال كان إ م 

 . (1)الاموي في محراب الحنفية عنده في بيته وزوده بمعلومات حول الشيخ أويس الرومي الصوفي

مالكي31 بلاد المغرب , ز (8).أبو بكر المغربي ال حول  بوريني  صادر ال من م مات ,  وده بمعلو

سنة 1551هـ / 692حول مولده في مراكش سنة  هي ال كريم ,و قرآن ال فظ ال ها وح شأ ب باً ون م تقري

, (6)نفسها التي مات فيها سلطان افريقية ومراكش وفاس والسوس الأقصى , محمد الشريف الحسني

ت واســعة هنــا أود أشــير إلــى مســألة مهمــة فــي دراســة كتــب التــراجم , ذلــك أنهــا تزودنــا بمعلومــا

 ومتنوعة. 

هذا 34 .أحد الشيوخ , أخبر البوريني بمعلومات أخلاقية بين حصلت مملوك وشيخ , وكيف كان 

عاطي  (12)الشيخ يحب هذا المملوك لى ت شيخ ا بذلك ال فع  ما د شيخه , م من  هرب  لوك  , الا أن المم

يسكر بالنبيذ مع  م , تم مشاهده الشيخ من قبل هذا المصدر ,1921هـ / 1212السكر ففي شتاء سنة 

سنة  مدة  سمراً (  صبحت للأهالي) صة ا بر أو الق هذا الخ سلطان, و عة ال رجل سكير مقامر من جما

                                                           

هم  السامرة : مدينة تقع على بعد ستة أميال من الشمال (1( سامرة و سب ال ها ينت نابلس( , والي شكيم ) نة  بي لمدي الغر

سب  قد انت ها , و ماة وغير بل وح من با فة  ية مختل شعوب وثن يا  هم بقا ما  سرائيل وان ني إ ليسوا يهودا أو من اسباط ب

لف  تي تخت صة ال قداتهم الخا هم معت سب ول عن هؤلاء الى اليهود رغبة بالتشرف والعلو رغم تبرؤ اليهود من هذا الن

نابلساليهود , للمزيد انظر البحث المنشور لـ ملحم : عدنان :  نة  في مدي سامرية  فة ال ضاع الطائ عة أو لة جام , مج

 .166, 168م , ص 4224العدد الأول  19النجاح للأبحاث )العلوم الإنسانية( مجلد 

 .3, ص 4نفس المصدر, ج( 4(

 . 142 -118, ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج (3(

 التعريف بها انظر نفس الفصل وظائف البوريني . تم (2(

 .51 -26, ص 4( انظر ترجمته البوريني : تراجم الأعيان , ج5)

 .52, ص 4نفس المصدر, ج )9(

 .62-86, ص 4ج انظر ترجمته البوريني : تراجم الأعيان , )1(

 .415, ص 1انظر ترجمته نفس المصدر, ج (8(

 .415, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج (6(

 .131-135, ص 4للمزيد انظر نفس المصدر, ج (12(
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يتداولونها , وحتى أن أمير الأمراء حاكم دمشق منع الشخص التابع له من علوفته التي كان يستلمها 

 .(1)على اعتبار ان العلوفة )رواتب( هي للفقراء والصلحاء والعلماء

قول :  -33 صر ي حداث الع شاهد "..من مصادره المباشرة شهود عيان على أ من  ني  قد أخبر ول

 .  (4).."الواقعة.

بوريني  -32 شيخ ال في  ماد الحن شيخ الع لى ال ته ع شأن قراء مات ب قد زوده بمعلو أحد أصحابه ف

له  , وكان العماد الحنفي أيضاً أحد مصادره(3).."فقد أخبرني أنه قرء عليه  "..بقوله :  في الترجمة 

 . (2)وأخبره بأنه ندم لعدم حفظه القرآن واللغة الفارسية

ته -35 ها ولاد فة من مات مختل في , زوده بمعلو ثم الحن شافعي  سي ال لدين الطرابل علاء ا شيخ  ال

, ومعلومات عن شيوخه الذين ( 5)م1523هـ / 652كانت في صبيحة نهار جمعة مستهل شوال سنة 

ية أخذ عنهم , وبعض الكتب  ية والفقه كالعلوم اللغو عة,  يرة ومتنو نت كث التي قرأها والتي ألفها وكا

 . (9)وعلوم الحساب والفلك

في 39 بوريني  به ال قى  قد الت شرة , ف .الشيخ عبد النافع الحموي الحنفي , وهو من مصادره المبا

سية( , وزوده ب لة الطرابل حول طرابلس في الرحلة التي سماها )المنازل الانسية في الرح مات  معلو

علاقته بأمير حماة , وبالقاضي عبد اللطيف ابن القاضي محب الدين الحموي , وما صدر بينهما من 

(1)..". قال لي في طرابلس ."..مشاكل وصلت إلى الشتم , يقول البوريني : 
. 

صادر  ضمن الم قع  خرى ت صادر أ لى م ماده ع بوريني اعت تراجم ال لدارس  ظر  فت الن ما يل وم

 المباشرة وهي مهمة كونها قريبة من سير الاحداث السياسية والعسكرية وهي : المكتوبة و

 المصادر العسكرية والرسمية :

قى  ان قرب البوريني من السردار حسن باشا , مكنتهُ من الاطلاع على المكاتيب المهمة , فقد الت

قد باً , و يه مكتو سل ال مه وأر قد أكر في , و ماد الحن لك  البوريني به بواسطة الع بوريني ذ صف ال و

ناه رأس  "..المكتوب بقوله :  سر عسكر مع سر عسكر . و سن  ير ح سم : الفق ضع الا وكتب في مو

تب ,  (8).."العساكر  في الك يه  في اشارة إلى ان البوريني كان يوضح بعض المصطلحات الواردة إل

حدا شاهداً للا شراً وم صدراً مبا كان م ية , ف تال وقربه من السلطة والاحداث الجار في الق صة  ث خا

هـ 1211الدائر بين العساكر والقوى المحلية, ومنها دخول الوزير سنان باشا الى دمشق حاكماً سنة 
                                                           

 131, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج )1(

 462, ص 4نفس المصدر, ج )4(

 323, ص 4نفس المصدر, ج( 3(

 323, ص 4نفس المصدر, ج( 2(

 332,ص 4نفس المصدر, ج )5(

 335 -333, ص 4, جللمزيد انظر ترجمة الشيخ علاء الدين الطرابلسي , نفس المصدر )9(

 322 -336, ص 4للمزيد انظر ترجمة الشيخ عبد النافع الحموي الحنفي , نفس المصدر, ج (1(

 .191,ص 4نفس المصدر, ج( 8(
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نب  (1)م1928/  خص الجوا تي ت مات ال من المعلو وكانت له علاقة جيدة بالبوريني وأخبره بالمزيد 

بره (4)السياسية والاجتماعية بوريني يخ لى ال نه أرسل ا تم تعيي ما  شق  ,ول ماعًلى دم صار حاك نه  با

سابق قائهم ال في ل بوريني  ند (3)وذكَره بما حصل بينه وبين ال لدفاتر الج بل  غا المقا هرام آ كذلك ب , و

سكبانية  (2)بدمشق من ال يازجي  , كان مصدراً له في المعلومات حول القتال بين العساكر وجماعة ال

بد كان بهرام ضمن العسكر الشامي , فزود البوريني ب إذ,  بأخلاق ع خاص  ها  معلومات متنوعة من

حد ( 5)الحليم اليازجي بانه رجل له ) مروءة وكرم عجيب( بذلك أ بره  قد أخ مع الاسرى ف , وخاصة 

يازجي صادره (9)القادة العسكريين الذين كانوا مأسورين عند ال من م شرة  سمع مبا بوريني ي كان ال  .

لى بركة ..ول"..منهم الوزير سنان باشا حاكم دمشق بقوله :  صر ع ته بم ظه ان بي من لف ني  قد أخبر

غد . ية الر في غا مات  (1).."الفيل , وانه لا نظير له : وقال لي معيشتي بمصر  بره بمعلو ما واخ , ك

نين  "..أخرى , بقوله :  لة الاث ظه لي من لف مذكور  شا ال سنان با ني  صادر (8).."وقد أخبر من الم , و

كر صحابه زوده العسكرية الأخرى هو حسين بلوكباشي ال صادره وأ حد م شرف أ بابن  شهير  دي ال

عدا  مات ,  من المعلو ها  ما تلا يازجي , و ليم ال بد الح ها ع ها وفي عة الر صار قل حول ح مات  بمعلو

عة  يوم الجم تاريخ وفاة اليازجي فقد ذكر البوريني انها وردت ضمن الاخبار الواردة إلى دمشق في 

مرض م بأنه مات بسبب1921هـ / 1212شوال سنة 49 في  (6)ال صادره رجل عسكري  من م , و

له :  بوريني بقو صفه ال صحابنا "..جيش دمشق ي من أ هو  قول و صادق ال مات (12)..".  زوده بمعلو

ما آل  سكبانية , و عة ال حول وضعهم السيئ بعد هزيمتهم على يد الأمير علي بك ابن جانبلاط وجما

بوريني , ومنهم أحد البوابين  (11)اليه أمر الصلح بين الطرفين صفه ال عالي ي في السلطنة في الباب ال

ية."..:  سلطنة العل باب ال في  بوابين  خر ال لوزير ( 14)..".. ف تال ا حول ق صيلية  مات تف زوده بمعلو

شقياء مع الأ شا  مراد با ظم  عض  (13)الأع هم ب شرة  ظره والمبا هة ن من وج قة  صادره الث من م , و

 .(12).."عسكر السلطان وقد أخبرني مَنْ اثق به من "..العسكر , بقوله : 

 

                                                           

 .432, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج )1(

 .434-431, 446, 4نفس المصدر, ج )4(

 .432-446, ص 4نفس المصدر, ج )3(

 البوريني إذ كان أحد أصحاب البوريني . انظر نفس الفصل علاقات (2(

 .151و152, ص 4نفس المصدر, ج( 5(

 .151, ص 4نفس المصدر, ج( 9(

 .434-431, ص 4نفس المصدر, ج( 1(

 .432, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 8(

 .412 -499, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج)6(

 .419, ص 4نفس المصدر, ج )12(

 .411, ص 4تراجم الأعيان , جالبوريني :  )11(

 .463, ص 4نفس المصدر, ج )14(

 .463و464, ص 4نفس المصدر, ج )13(

 .462, ص 4نفس المصدر, ج( 12(
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 مصادره المتنوعة من خارج بلاد الشام : 

كة,  سطنطينية , وم صر , والق في م شام  بلاد ال خارج  من  من مصادر البوريني حول أشخاص 

في مصر :  له  ترجم  حد الم عن أ قول  ية "..وبلاد فارس , والمغرب , ي في غا ئة  له هي سمعت ان 

يل دمشق (1).."لينا من نظمه . وقد وصل ا".., أو يقول :  .."القبول  لواعظ نز , زود (4), وادريس ا

لذهب  متلاكهن ا ناتهم وا هم وب مال  ضهم لل البوريني باسماء الشيوخ الذين قرأ عليهم , وعن حب بع

بوريني :  قول ال ناك ي تي ه ية ال هد العلم صر والمعا ماء م عن عل مات  لؤ , وزوده بمعلو .. "..واللؤ

صر( فأثنى على كثير من علماء ذلك  نب )م بن  (3).."الجا لدين  قي ا يب ت عن الطب مثلاً:  قول  , أو ي

مراد (2)شرف الدين الدمشقي سلطان  الذي سافر الى القسطنطينية وصار قريباً من السلطة في عهد ال

قت ( 5).."...فيقال ان السلطان طلبه ورآه , ويقال بل كان يراسله."..بن سليم :  فس الو في ن نه  , الا ا

كة وعلاقتهم  (9).. والله أعلم ("..ومات بقوله يشكك في المعل في م , وذكر معلومات حول الأشراف 

مد سلطان أح يدة بال شيرازي  (1)الج سين ال ملا ح مثلاً ال منهم  سية ,  صادر فار بوريني م نت لل , وكا

مذهب ببعض مـن  (8)ال شان الفارسـية , وزوده  نه كا حول شـعراء مدي بوريني بمعلومـات  , زود ال

, ومنهــا  (6)ارســية , وقــد عمــل البــوريني علــى ترجمــة بعــض الاشــعار الــى العربيــةأشــعارهم بالف

شراً (12)المصادر المغربية منهم مثلاً حسين ابن القاسم المغربي العتيقي سياً ومبا صدراً رئي هو م , و

سنة  صفر  خر  هـ / 1225في ترجمته وهو من وادي درعه من توابع مراكش , جاء الى دمشق أوا

في م, وزار ال1569 ية  صرية الجوان سة النا بوريني في بيته في دمشق , وفي مكان عمله في المدر

مولاي (11)دمشق وحج بيت الله ثم رجع الى مراكش قب )ب مد المل سلطان أح سلطانها ال , واجتمع مع 

شاعراً  كان  سلطان  هذا ال بأن  بره  مراكش وأخ في  سلطنه  قر ال في م صور (  مد المن من (14)أح , و

,رئيس  (13)ماع المعلومات مباشرة من المترجم له منهم مثلاً عبد الله المغربيمصادره المباشرة , س

ركب الحج المغربي الذي التقى به البوريني في الحج وزوده بمعلومات حول أصله وسكنه ووظيفته 

                                                           

 .456, ص 1نفس المصدر, ج( 1(

 .63 -61, ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج (4(

 .64و61 , ص4للمزيد انظر الأسماء الواردة التي ذكرها البوريني : تراجم الأعيان , ج )3(

 . 112 -128, ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج (2(

 .126, ص 4نفس المصدر, ج( 5(

 .112, ص 4نفس المصدر, ج( 9(

 .433 - 444, ص 1انشده شعر للسلطان أحمد المنصور سلطان مراكش وفاس ,نفس المصدر, ج )1(

 .115 -112, ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج (8(

 .115 -112, ص 4لذي أورده البوريني , نفس المصدر, جللمزيد انظر الشعر ا( 6(

 .111 -19, 1انظر ترجمته نفس المصدر, ج (12(

 .119, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج (11(

يان , ( 14( تراجم الأع بوريني :  سم , ال بن القا سين ا شيخ ح صدره ال من م للمزيد انظر الشعر الذي أورده البوريني 

 .111-119, ص 4ج

 .346, ص 4ر ترجمته نفس المصدر, جانظ( 13(
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في  سلطة  بل ال من ق , فقد اخبره انه في الأصل من قيروان الغرب , وسكنه تونس , ووظيفته كانت 

 .(1)بلاد افريقيا

 مصادر غير مباشرة : 

صادره  من م كان  شام ,  بلاد ال في  لة  قت الدو تي أقل ية ال خلال حديث البوريني عن القوى المحل

بر "..أخباراً ترد ولكن لم يحدد مع من كانت ترد تلك الاخبار بقوله :  قول  (4).."فورد الخ  ".., أو ي

ني ان. قو(3).."وبلغ خلال ا من  مات  بوريني معلو يورد ال في , و ها  شك في نه ي ضاً ولك له أي ال متداو

قول  بار في لك الأخ حرى ت ها"..بعض الأحيان ويت لوزير أعطا يل ان ا قد ق يك  (2). و من ممال جل  لر

السلطان )أحمد(, ولكن ما صح ذلك إلى الآن , وقد شاع وذاع ان الوزير )مراد باشا( , لا يتصرف 

ض في قب جانبلاط  بن  قع ا عد ان ي صب الا ب هذه المنا ناه والله إذته , وفي  شئ كتب لك  عد ذ حرر ب ا ت

ساكر  (5)"الموفق والمعين وبه نستعين  بأن ع مات  هم زودوه بمعلو ثق ب , ومن مصادره جماعة لا ي

وما ادري هل ذلك صحيح  "..دمشق بعد فتح حلب رجعوا إلى دمشق ولكنه كان غير متأكد فيقول : 

صراحة  (9)"موضع رقمناها تحرر شيئ من ذلك كتبناه وفي هذا الإذأم لا , و شكه ب , ويذكرالبوريني 

قول :  لك  "..حين يشك بمصادر المعلومات العامة )أخبار متداولة عند الأهالي( في هل ذ ندري  ما  و

من  (1).."صحيح أم لا. كان  يان, ف عض الأح في ب مات  حرى المعلو كان لا يت نه  لى ا شارة إ في ا  ,

ت الصـحيحة وإيرادهـا أسـوة بالمنهجيـة العلميــة الأجـدر علـى البـوريني التحقـق وتحـري المعلومــا

له :  شيخ "..للمؤرخين السابقين له , ومن تلك الاخبار التي يتناقلها الأهالي قو قال ان ال , أو  ..". وي

لة  (8).."ثم ورد الخبر بموت الوزير الأعظم .. "..يقول :  مة متداو مات عا ها معلو لى ان شارة إ في ا

 بين الناس.

قول ان صة ال تي  وخلا فات ال بة كالمؤل صادر المكتو ها الم عة فمن نت متنو بوريني كا صادر ال م

ية ,  لة الروم في الرح ية  ضة الورد رجع اليها كأحد مصنفات ابن طولون الصالحي , أو كتاب الرو

صفه  ها و صة من نات الخا شاهدات والمعاي سلطة, والم من ال به  يب رسمية لقر أو اطلاعه على مكات

يوت ا برود والب نة ي سطنطينية , لمدي ناء الق طراز ب فس  ية على ن نت مبن تي كا سة ال ها والكني تي في ل

من  يذ , أو  ماء أو تلام كانوا عل ومصادر شفوية مباشرة , ومنها سماعه من أشخاص مباشرة سواء 

                                                           

 .346, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 1(

 .129, ص 4نفس المصدر, ج( 4(

  .128, ص 4نفس المصدر, ج )3(

مراد  )2( ظم  لوزير الأع نه ا خذها م سيفا وأ بن  إي حمص وطرابلس وجبلة واللاذقية التي كانت تحت سيادة يوسف 

 .486, ص 4باشا , نفس المصدر, ج

 .486, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج )5(

 .481, ص 4نفس المصدر, ج )9(

 .488, ص 4نفس المصدر, ج )1(

 .345, 312, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج( 8(
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مة  شرة عا ير مبا صادر غ يرهم , وم موظفين وغ كوزراء و لة  في الدو ستوى  شخصيات رفيعة الم

, إضافة الى المصادر .."وبلغني أن ."قوله : )ثم ورد الخبر( أو قوله :  كقوله مثلاً )فورد الخبر( أو

ية ,  العسكرية , والرسمية , ومصادر محلية دمشقية , وشامية , ومصادر خارجية مصرية , وروم

 وحجازية , وفارسية , ومغربية . 

 ثامناً : منهجه وأسلوبه في كتابة التراجم :

يا1 تراجم الأع تاب  مة ك بين مقد بالمؤرخين . ت تأثر  بوريني  فه ال مان , أن مؤل ناء الز من أب ن 

شامة,  بو  شداد , وا بن  كان, وا بن خل السالفين , وصرح بأسمائهم وهم : ابن كثير , وابن الأثير, وا

صاحب ( 1)وابن حجر جر العسقلاني  بن ح مثلا ا سبقه , ف من  تأثر ب نه  به ا , وواضح من تسمية كتا

يان ا في أع نة  نهكتاب الدرر الكام ئة الثام ناء ( 4)لما باء أب يان وأن يات الأع كان وف بن خل تاب ا , أو ك

 .( 3)الزمان

له : 4 مة بقو في المقد ها  ية وبين ترة الزمن حدد الف ما  ته ك . وحدد الغاية من تأليف الكتاب ومنهجي

من  يان ,  من الأع "..وقد كنت من مدة مديدة , وأعوام عديدة على ان أجمع تراجم من كان موجوداً 

صاحب ابت ير , أو  داء ولادتي والى هذا الآن , من عالم عامل , أو فاضل كامل , ومن سلطان أو أم

فن هو به شهير . سواء رأيته أو سمعت بأخباره من ثقات الدهر وأخياره . فان علمت المولد والوفاة 

ك من  ته . و ما ذكر ته و ته وأهمل يه ترك شككت ف ند , ذكرت ما علمته من ذلك بلا اشتباه , وما  ان ع

 . (2)ذكره في الحياة موجوداً , جعلت الاقتصار على أوصافه مقصوداً .." 

ساً 3 مه انا في تراج يذكر  . رتب البوريني تراجمه على حروف المعجم , وأسم الشهرة , وان لا 

ندما  يدة , ع ضع عد في موا خرج  قد  بذلك ف تزم  لم يل نه  سيئين , ولا يطيل في ترجمة أحدهم , الا أ

 . (5)ر ومدح أناس قريبين منه وذكر قصائد طويلة تشعر القارئ بالمللأطال في ذك

 . تعامل البوريني في ايراد المعلومات الخاصة بتراجمه حسب الاتي :  2

له :  أولاً : تدوينها , كقو بل  بار ق من ورد "..كان يدقق ويحقق و يصحح الأخ ير م كر كث قد ذ . و

جع إلى دمشق من بلاد جبل الشوف )مستقر ابن مع قد ر عن  بن م لدين  خر ا ن وأسلافه( ان الأمير ف

, أو تصــحيحه (9).."مــن بــلاد الفــرنج الــى بــلاده الأصــلية وهــي بــلاد الشــوف . ولــم يصــح ذلــك .

له..  ما قت جانبلاط( , و بن  لي ا له )ع سلطان قب هذا ان ال عد  صح ب قد  لت : و له : )ق مات بقو للمعلو

                                                           

 تم التعريف بهؤلاء المؤرخون , انظر نفس الفصل الجدول ثقافة البوريني . (1(

 انظر نفس الفصل ثقافة البوريني . (4(

 نظر نفس الفصل ثقافة البوريني .ا (3(

 .2,ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (2(

سين  111 – 195, ص 1انظر على سبيل المثال البوريني : تراجم الأعيان,ج (5( ظر ترجمة الح صائد, وان ها ق كل

 . 162-116,ص4بن عبد النبي صاحب قصيدة القرمحشدية وشرحها من قبل البوريني, نفس المصدر, ج

 .411, ص 1نظر نفس المصدر, ج( ا9(
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لديار لك ا لى ت سله ا شوار وأر مة دم طاه حكو شك  (1)"..وأع بلٍ لل ير قا قة غ صدره ث كون م حين ي  ,

هــذا مــا كــان قــد ثبــت عنــدنا بطريــق اليقــين , لا بطريــق  "..كشــيخه العمــاد الحنفــي كــان يقــول: 

. والذي صح ".., وكان يورد الأخبار من مصادر ثقة ويورد الصحيح من الخبر بقوله : (4)التخمين(

عن  ,  , وعلى الرغم من انه استخدم(3).."من الخبر.. عد  مات وابت من المعلو طريقة التيقن والتحقق 

قاد مين أو الاعت قول :   (2)التخ كان ي بر  من الخ كد  ير متأ نه غ شعر با حين ي نه  لب  "..الا ا في غا

ني قول : إذو (5).."ظ شك ي كان لديـه  تب "..ا  عد ذلـك يك بر ب صح مـن الخ , ومـن  (9)..". ومهمـا 

, أو يقول :  (1).."والله تعالى أعلم "..بالمعلومات بقوله : العبارات التي استخدمها البوريني للتشكيك 

لم ".., أو يقول :  (8)"والله أعلم بحقيقة الحال  ".. قول ( 6).."والله تعالى أع لم  ".., أو ي عالى يع والله ت

 . (12).."بحقيقة ذلك .

ماً ا أخذ من إذثانياً :عرف عنه الصدق في تلقيه العلوم أو تدريس العلوم لطلبته ,  شيوخه عل حد  أ

صغير بي ال مد الطي بن أح مد  هو أح شيوخ و حد ال قد "..:  (11)ولو كان قليلاً, يقول في ترجمته لأ . و

ير كه( 14)قرأت على الأوسط وهو الكب لم أدر بر  هو الأك صغير , والأول  هو ال هذا و لى  , ( 13), وع

, ومنهــا تحديــده  (12).."غيــر أن قرائتــي علــى الكبيــر قليلــة , وأكثــر مــا قــرأت علــى هــذا الصــغير

للمواضيع التي وصل إليها في القراءة على شيوخه ومنهم العماد الحنفي , فقد حدد البوريني إلى أين 

صل : " وصل بقراءته كتاب الشرح المطول, بقوله صل والو حتى وصلت فيه إلى اثناء مباحثات الف

جراءا(15).."فأدركته الوفاة )العماد الحنفي(  عض ا يق ب شكل دق بل , ويصف ب من ق تب  قراءة الك ت 

مد  قول ان أح مع , ي مع الجوا شرح ج شافعي  مادي ال الطلبة, فحين يذكر انه درس أحمد الكردي الع

قول :  جواهر ي قف ال قراءة مو في  له  صف حا ما ي مه بين ليلا."..قرأه بتما لى  ..".الا ق لك ع يدل ذ ف

                                                           

 .469, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 1(

 .494, ص 1نفس المصدر, ج )4(

صح  (3( صحيح والأ ير  فرنج غ بلاد ال لى  خبر مجيء الأمير فخر الدين ابن معن بسفن إلى بلاد الشوف بعد ذهابه إ

لى ا تراجم مجيء أحد أمراء الدروز واسمه يزبك حيث جاء بثلاث سفن وصعد إ بوريني :  ظر ,ال يد ان شوف , للمز ل

 .412, ص 1الأعيان ,ج

 .488, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج (2(

 .61, 21, ص 4, ج342 -316, 416 -418, 494, ص 1نفس المصدر, ج )5(

 .412,ص 1نفس المصدر, ج (9(

 .191, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج( 1(

 .469, ص 4نفس المصدر, ج )8(

 .495, ص 1نفس المصدر, ج )6(

 .114, ص 4نفس المصدر, ج (12(

 .42 -19, ص 1انظر ترجمته , البوريني : تراجم الأعيان ,ج (11(

 . 15 -6,ص 1جانظر ترجمته , نفس المصدر,  (14(

 .8, 1,ص 1انظر ترجمته نفس المصدر, ج (13(

 .19,  ص 1نفس المصدر,  ج( 12(

 .323, ص 4نفس المصدر, ج( 15(
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,  (4)ن من الطلبة فضلاء ويثق بهم, وكثيراً ما كان يصرح البوريني ا(1)الامانة العلمية عند البوريني

ا لم يطلع عليها فإنه كان إذاطلع على بعض الكتب المدونة في زمنه يشير إليها , و إذومن صدقه انه 

 . (3)..". وما وقفت عليه لكن سمعت بأوصافه الحسنة ومعانيه المستحسنة"..يصرح بذلك بقوله : 

في صار  لة والأخت قة والاطا نة والد من  ثالثاً : الأما مات  خذ المعلو في أ صة  مات خا قل المعلو ن

, وحين ذكر تاريخ ولادة أحمد الجوهري صرح  (2).."حكى لي من لفظه. "..مصدر مباشر بقوله : 

مات إذ, و(5)بأن الذي زوده بالمعلومات ابنه أبو بكر بن أحمد الجوهري من المعلو كد  ير متا ا كان غ

لة  فيما أظن . فإني كنت صغير السن "..فيقول :  في الجم ته  (9)..", وكنت بعيد عنهما  في ترجم ,و

لك "لأحمد بن قاسم المصري قال :  من ذ قين  ست علي ي كن ل يا , ول ضي زكر أظن انه قرأعلى القا

قال :  (1)" شك ف نده  كان ع شيرازي  في ".., وحين ذكر وفاة الملا الحسين ال مات رحمه الله  قد  .. و

سنة  (8).."سبع وتسعين وتسع مئة  أواخر سنة ستة وتسعين أو في اوائل سنة هـ / 669, أي أما في 

سنة 1588 مات  نه  له 1586هـ / 661م أو ا شاهده "..م,أو قو من  عض  لي ب قل  كذا ن , (6)..".. ه

بري  طاش ك لد  فاة وا سنة و ته  عدم معرف ها ,  وكان يصرح علانية انه لا يعرف بعض التواريخ من

نون أولاد أو  هذا يعني ان  البوريني كان يترجم (12)زاده قد يكو صلية  مة الأ ضمن الترج لاشخاص 

شهير  (11)والد المترجم له أو جده مد ال مة أح ها ترج تراجم من ضمن ال مة  مات مه قد وردت معلو , ف

ندي (14)بابن عبد الهادي تخص والده وابن عمه وابنه مد أف كان  (13), ووالد أح لذي  شاهين ا سمه  وا

في عسكرياً , وكان لأحمد الحلبي أيضا ولدا كانوا  براهيم و مد والآخر ا سمه مح ن عالمان أحدهما أ

فاس , وأولاده ,  مراكش و سلطان  صور  مد المن سلطان أح حلب, كما وذكر معلومات تخص والد ال

مة ( صاحب الترج مد ) بن مح براهيم  لد إ مات  (12)وما ذكره من قصص بشأن وا ما وأورد معلو , ك

سلطان  (15)اني العكاريمهمة حول والد وأجداد جلال الدين جلبي التركم ,ومما يلاحظ في ترجمة ال

                                                           

 .112, ص 1المصدر, جنفس  )1(

 .112, ص 1نفس المصدر, ج (4(

 .181, ص 1نفس المصدر, ج )3(

 .32, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج (2(

 .119, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 5(

 .32,  31, ص 1نفس المصدر, ج )9(
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 .115, ص 4نفس المصدر, ج )8(

 .193, ص 4نفس المصدر, ج( 6(

 .19 -13, ص 1انظر ترجمته نفس المصدر, ج )12(
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 , والد الأمير أحمد ابن رضوان .161, ص1الجوهري لأمه الحسن الجوهري المشهور في دمشق, وانظر أيضا ج
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 .155 -136, ص 1( انظر ترجمته البوريني : تراجم الأعيان ,ج13(
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تراجم  تب ال أحمد بن محمد , أموراً سياسية خطيرة لكنها كانت في زمن أبيه, في اشارة إلى أهمية ك

بأنها تترجم لاشخاص لهم علاقة بالمترجم له , قد يكون جده أو أباه أو أخوانه , أو من أقاربه , ويتم 

مد  ذكر معلومات في غاية الاهمية سلطان أح مة ال ضمن ترج بوريني  , مثلاً الأخبار التي أوردها ال

لذي  تخص السكبان ومؤسس حركتهم عبد الحليم اليازجي وأخاه حسن , وحاكم الحبشة حسين باشا ا

له( ترجم  مد )الم سلطان أح لد ال مد وا منهج  (1)تم القاء القبض عليه زمن السلطان مح صف  قد أت , و

قل ا في ن بذلك البوريني بالدقة  كان يصرح  له ,  صائد طوي في الق صة  لة خا عدم الإطا مات و لمعلو

..وانشدني قصيدة لنفسه يذكر فيها منازل الحج لاجل "..بقوله في حق أبى بكر بن أحمد الجوهري : 

له (4).."صديق له حج ولولا خوف الاطالة لذكرتها.. لدليل قو ضها وا فهو لم يذكرها ليس لانه لا يحف

صيدة ح".. ها ق ها..لان ند أرباب قة ع ها فائ في باب في  (3).."سنة  صة  صار خا لى الاخت يل ا كان يم , ف

, لكن هذا الأمر لم يلتزم به البوريني في جميع الأحيان , فقد أطال في  (2)موضوع القصائد الشعرية

بين  في دمشق  شرت  بة انت صيدة غري ها ق شرحها, ومن لى  مد إ ذكر الكثير من القصائد بل وحتى ع

م بمدح أحد 1928هـ / 1211, للشاعر الحسين بن عبد النبي الرومي سنة (5)وخاصتهمعامة الناس 

القضاة الذين جاءوا إلى دمشق , وقد سبق البوريني بشرحها أحد اصحابه وهو أبو بكر العمري وتم 

شرح ضها  (9)إيراد ال يان الفا شرحها وب يد  نه ان يع بوا م بوريني طل صحاب ال من أ عة  , الا ان جما

هااللغوية  بوريني من جب ال قد تع صار (1)واعرابها وبيان معانيها, و لى الاخت مال إ ته  (8)و من دق , و

نلاحظ ان البوريني كان عند معرفة سنة ولادة أحد الأعيان فانه يحسب عمره إلى الوقت الذي يدون 

(  م1922هـ / 1226. فيكون في هذا التاريخ وهي سنة تسع بعد الالف )"..فيه المعلومات , يقول: 

سنة ... سا وسـتين  تى مـع  (6)..", خم يراد الأخبـار ح ية فـي ا باب أمانتـه العلم يدخل فـي  , وممـا 

لى  لدخول إ ناء ا ساء اث عرض للن لذي رفض الت جانبلاط ا بن  بك ا المعارضين , ومنهم الأمير علي 

من  (12)أطراف دمشق من قبل السكبانية , وقد حمد البوريني الله على ذلك الأمر لرغم  حب , على ا

                                                           

 .441 -445, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج( 1(

 .115, ص 1نفس المصدر, ج (4(
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ص( 8( حد أ شارح في نهاية شرحه للقصيدة وقد أخذ البوريني الشرح من أبو بكر العمري أ طال ال قال ).. وأ حابه , و

لم (,  صة , والله اع هذه الح كر  لى ذ صرنا ع حن اقت )أبو بكر ( , في شرح هذه الأبيات )القصيدة القرمحشدية ( , ون

فس  موي , ن جامع الأ مام ال مي إ بي الرو بد الن بن ع سين ا ها الح مة ناظم في ترج شرحها  صيدة و ظر الق يد ان للمز

 .162 -118, ص 4المصدر, ج
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باب  (1)البوريني الشديد لبلاده وخاصة دمشق الا ان هذا لم يؤثر على حياديته كمؤرخ في  يدخل  , و

قول :  صدره ي من م بار  صاء الأخ عده "..دقته في استق ثامن ذي الق عة  يوم الجم لت  طه نق من خ . و

عد الالف. ع (4).."الحرام من شهور سنة عشرة ب حذف ب صار و لى الاخت بوريني ا يل ال مع م ض . و

تاب في الك تدوينها  كن  ير المم شعار غ لى  (3)الأ تراجم ع بة ال طه بكتا طول خ لى  تزم ع لم يل نه  فا

جازي  الاختصار , فنراه يذكر القصيدة التي نظمها الشيخ عبد الحق بن محمد الحمصي الشهير بالح

 وكانت طويلة تشعر القارئ بالملل.( 2)م1589هـ / 662الشافعي حين مدح قاضي دمشق سنة 

عض راب في ب كد  كان يؤ عاً : كان البوريني يبدي رأيه في بعض الاخبار والقصص والعادات , و

المسائل والمشاكل التي عاصرها المنتشره في مجتمعه أو خارجه , منها قضية الكرامات والخوارق 

كان , وكان لا يجزم بصحة هذه الكرامات الا انه يعكس م(5)..".. يعلم الله تعالى حقيقتها"..بقوله :  ا 

تدل على "..موجوداً تلك الفترة في مجتمعه, يذكر لنا بعضها بقوله :  ما  .. ولقد شاهدت له واقعة رب

في  (9).."كرامة طة  هل مال عادات أ حول  جوهري  مد ال بن أح سليمان  له  , ومنها القصة التي نقلها 

لذي لا  .. فنعوذ بالله تعالى من هذا"..عبادة صنم كبير جعلوه لهم الهٌ ورب , يقول:  سخيف ا الفعل ال

بل  (1).."يرضى به من في عقله ذرة من الصحة اللهم ثبتنا على الايمان  قط  بر ف ناقلاً للخ ليس  فهو 

لوك  قام المم يث  ويبدي رأيه فيه , ومنها القصة التي أوردها البوريني بين سيد شريف ومملوك , ح

قول : بقتل ذلك الشريف , فصرح البوريني علانية انه لم يقف على ص نه ي  "..حة هذه القصة , الا أ

فس  في ن مدد  سيد م ية , وال سيدة رق مزار ال من  لي  نب القب في الجا حاً  لوك مطرو شاهدنا المم قد  و

ما  .."المزار حرار , ا لك ا عد ذ هم ب تول و بر أولاد المق تى يك لوك ح , وقد أفتى بعدم جواز قتل المم

ى مــدى اهتمــام البــوريني بأحــداث عصــره وهــي إشــارة مهمــة علــ(8)يأخــذوا الديــة أو يطلبــوا قتلــه

 الاجتماعية . 

 (6)خامساً : كان دقيقاً في وصف المرافق والأبنية , منها وصفه لأحد الجوامع بدمشق

لة (4), وقرية حران (1)والتعريف بالمصطلحات ووصف المرافق كقرية يبرود  , وإعطاء نقاط دا

ها صفية( ومن ية الو كان )الجغراف لك الم ية ذ لدير في جغراف فه با حد  (3)تعري لد أ يه وا توفي ف لذي  ا

 .(2)الأعيان , كما ووصف مكان سبيل السلطان قايتباي

                                                           

 .481 -485, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج( 1(

 .344, ص 4نفس المصدر, ج (4(

 .349, ص 4نفس المصدر, ج )3(

 .358 -353, ص 4للمزيد انظر القصيدة التي أوردها , نفس المصدر, ج )2(

 . 39, ص 1( نفس المصدر, ج5(

 .452, 38, ص 1(  نفس المصدر, ج9(

 .112, ص 1نفس المصدر, ج )1(

 .418, 411, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (8(

 . 51, ص 1نفس المصدر, ج (6(
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ضح  ما إذسادساً : كان يو مدن ك من اي ال لده و صل وا سبه وأ خلال الترجمة , ن لم  سم ع ا ورد أ

ته شاهير مدين يذكر م مة (5)و ها الزعا فاظ من صطلحات والأل ببعض الم عرف  كان ي ظة ( 9), و , ولف

جاويشا جي زاده(1)ل سكبان(8), وكمك ظة  نك(6), ولف كاور (12), والتف نة كن عرف بمدي ما و , (11), ك

سية (12), والتركية(13), وعرف بالالفاظ الفارسية (14)وكلمة ايشك عض الاشعار الفار , كما وترجم ب

ا تعنــي مــثلاً كلمــات )محيطــي , بــاقي , أنــوري , إذ,وعــرف بالمصــطلحات ومــ (15)الــى العربيــة

ستوى  (18), وشيخ زاده )ابن الشيخ((11), وعرف بمصطلح الشاطر (19)سعدي( لى م قط ع , وليس ف

سبب  ضمن الترجمة ب ترد  قوانين  المصطلحات المكانية والألقاب , فكان حتى يشرح ويوضح عدة 

                                                           

 .459, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج )1(

نة ذكر البوريني : )وحران هذه قرية من نواحي مرج دمشق , ويقال لها حران العواميد و )4( المشهور ان حران مدي

ناني  ها حر سبة إلي به , والن صارى اليعاق يك الن قر بطر ها م جم,ه وب ضاد المع بالميم وال ضر  يار م بلاد د من  ية  عاد

والمشهور حراني وهو خطأ وان كان القياس لان النسب سماعي وما نسب الى حرنان في السماع ( , نفس المصدر, 

 .458, ص 4ج

صارى , الدير الذي في سفح جب (3( سكن الن كان م ضر . و بدير الخ عرف  قديما ي كان  صنة و ية الب ل بالقرب من قر

 .116, ص 1فاخرجهم منه السلطان سليمان وسكنه أحد الشيوخ ومعه أولاده , انظر نفس المصدر, ج

ظر ج (2( ية , ان شريفة النبو جرة ال لى الح ير ع شباك كب طل ب مه م باب الرح لى  باي ع سلطان قايت سبيل ال , ص 1و

163. 

فس  )5( ظر ن هي .. ان يف تنت منها الدانشمندية و كاتب العرض وذكر نموذج كيف كانت العرائض تكتب كيف تبدأ وك

ــدر, ج ــد  61, 81, 85., 16,11,8,12,11,12,43,41,58,46,31,  18, ص 1المص ــن أحم ــه ع ــد حديث ) عن

سوق الا بين  عة  ندق القل ند خ سي ( الاياشي القاضي الفاسد وكيف ان العوام رجموه ع شا شم سة احمد با روام ومدر

في  134, ص 1وفي تعريف اياش )قصبة يصنع بها الصوف في نواحي انكورية وانقرة من بلاد قرمان(. وانظر ج

حول  135التعريف بكفر مندل )قرية من توابع صفد ينسب إليها زين العابدين المنداوي ( , و  مي  ترجمه أحمد العج

سوق ال شا و في جامع جراح وخان البا نة  سكب )مدي ضي ا صري قا شهاب الم ظر ترجمه احمد  ضا ان سروج , وأي

 495, 138-131, ص 1ارض روم ايلي( ج

, ومنها  222/66آقجه ولا يزيد عن  222/16الزعامه هي عبارة عن قرى يقطعها من يعطاها يزيد ريعها عن  )9(

 .161, ص 4سليمان , نفس المصدر, ج الاقطاع الذي منح الى محمود بك والد حبيب الجاويش , من قبل السلطان

صنجق  )1( لى  قى ا نه يتر وفق المفهوم العثماني هو رجل يركب إمام السلطان وفي يده الدبوس , ومرتبته عظيمه لأ

 .161, ص 4صاحب طبل وعلم ولواء , نفس المصدر, ج

 .452, ص4المصدر, ج وتعين ابن الخباز وهو لقب للوزير احمد باشا حاكم حلب وكانت سيرته حسنة , نفس )8(

 .452,ص 4نفس المصدر, ج (6(

 .452, ص 4وهي سلاح البندقية وقد استخدمه السكبان في قتالهم العثاميين , نفس المصدر, ج )12(

سنة  )11( هـ / 1218وهي مدينة من توابع همذان نسب إليها الملا علي الكنكاوري الذي مات بدمشق بسبب طاعون 

 .338و331, ص 4م , نفس المصدر, ج1926

 .322, ص 4وهي بالتركية تعني الحمار مخلوطة بالعربية , نفس المصدر, ج )14(

 . 142, ص 4مثل لفظة طوطي الفارسية وبالعربي تعني الببغاء , نفس المصدر, ج )13(

 .123, ص 4مثل لفظة تكري يلماز التركية , وتعني بالعربي الذي لا يعرف ربه , نفس المصدر, ج )12(

 .111, ص 4در, جنفس المص )15(

ية ( 19( عرف الترك صة إذا  مصطلحات شعرية خاصة بالأروام وتدل على مدح ويذكرها الشاعر في نهاية شعره خا

 .144, ص 1ومنهم احمد بن رجب ,نفس المصدر, ج

شا  (11( لوزير احمد با خدم ا حد  شاطر أ شاهين ال وفق مفهوم العثمانيين هو خادم الوزير إمام فرسه بالقرب ,ومنهم 

 .421, ص 4حافظ حاكم دمشق , نفس المصدر, جال

شيخ( ج )18( بن ال شيخ زاده )ا شهير  بن محمد ال ندي ا ظر ترجمة أحمد أف شيخ, ان بن ال , 1شيخ زاده :تركية تعني ا
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مان  نى )ز نا مع ضح ل مثلا و ية , ف سية , والترك ية , والفار لثلاث العرب ته ا ته ولغا عه وعلاقا اطلا

 .( 1)البرزخ(

من  ير  فظ الكث كان يح ية  و سية والترك عرف الفار شاعراً ي باً  خاً أدي بوريني مؤر كان ال سابعاً : 

صدره (4)الشعر الفارسي ويعطي معناه يذكر م ية و غة العرب كان  (3), ويترجمه الى الل شبابه  نذ  , فم

يق وال تدقيق والتحق في ال صلبة  ضية  له أر قديحضر مع العلماء للتدارس في العلوم مما كونت  , (2)ن

فكــان يــدقق ويحقــق وينقــد الاشــخاص ولــو كــانوا أصــحابه , والمؤلفــات فمــن المعــايير عنــده فــي 

ضبط ( خط و ال في (5)المصنفات هو ) حسن ال سبب  يذكر ال شعرية , و صوص ال في الن يق  , والتحق

شاع له ال ما قا مثلاً  لبن , أو  هوة ا شرب ق لى  حريض ع ر ذكره أو المناسبة منها مثلاً فيما يخص الت

هوة  أحمد بن رجب العارف بالفارسية والتركية , فوضح البوريني أنه يدعو للتحريض على شرب ق

شعر يق ال عن طر يان  حد الاع ضل أ يت ف خص تثب ما ي مة , أو  نت قائ ها مشكلة كا لبن باعتبار ( 9)ا

عود,(1)ويوضح ويحقق من ت لم ل  , وحفظ أشعاراً كثيرة لشعراء كبار وكان بعضها يرددها لكنه لا يع

لى (8)وكان البوريني كثيراً ما يكرر بعض المعلومات وعادة كان يعمل على إرجاع بعض الأشعار إ

ها  (6)أصحابها ولو بعد حين , مثلاً حين زار قرية يبرود صفها بان ها وو تي في يوت ال وأطلع على الب

ماً  شر عا عة ع ضي أرب عد م صاحبها الا ب تى بيوت قديمة ولفت نظره أبيات من الشعر لم يعرف  ح

قول: يذي , ي بن التعاو لديوان أ كه  خلال تمل من  له  من قائ قق  ئل "..تح مدة لا أدري قا ستمريت  وأ

سنة  لى  بات , ا سبيل الاث لى  شك , ولا ع يق ال فه , لا بطر م(... 1929هـ.)1215الابيات ولا أعر

ي بابن التعاو  (12)ذيفتملكت ديوان الاديب المشهور بجده لامه العارف ابي محمد المبارك المعروف 

ــذكور.. ــديوان الم ــي ضــمن ال ــا ف ــرود ســنة  (11)..", فرأيته ــى يب ــب إل ــه ذه ــا ان ـــ / 1221, علم ه

مر  (14)م1564 بذلك الا في  لم يكت يذكرها , و تي  , وهذا يعني انه يهتم بالزمن التاريخي للاحداث ال

بين ان لديوان وت لذي  بل حقق و صحح الاخطاء الواردة في هذه الابيات وقارنها مع المكتوب في ا ا

                                                           

 انظر الفصل الرابع من البحث التعليم وأسس التعيين . (1(

 .151, ص 1نفس المصدر, ج )4(

 .111, ص 4نفس المصدر, ج )3(

 .61-69, ص 1نفس المصدر, ج )2(

 .14, 91, ص 1نفس المصدر, ج )5(

 .122, 143, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 9(

 . 62 -81, 98, ص 1نفس المصدر, ج )1(

 .128 -121, 122, ص 1( نفس المصدر, ج8(

 . 459, ص 4نفس المصدر,ج( 6(

 ل ثقافة البوريني الجدول.و نفس الفص 451, ص 4تم التعريف به انظر نفس المصدر, ج (12(

 . 451,ص 4نفس المصدر, ج (11(

 . 459,ص 4نفس المصدر, ج (14(
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, ومن أمانته في الشعر هل هو من نظم أحدهمأم من  (1)في الديوان أصح من المنقوش على الجدران

بوريني  به ال قد ن شتركين , و نين م من عمل اث شعر  هي أوال ما  نظم غيره أو انه لم يرتب الابيات ك

ب شي ونوا مد الايا ضاة أح ضي الق جاء قا في ه شامي  طالوي ال ها ال تي قال يات ال لى الأب له: ع ه بقو

كان ".. ما ف .البيتين الاخيران متقدمان للغير وقد ذكرهما الشاعر الطالوي للتضمين لكنه لم ينبه عليه

من  شعري و هي  قال  عرف  لم ت ضمينا وان  خذتها ت قال ا سرقة لعدم شهرتهما أيضاً ... فان عرفت 

مي جب (4).."نظ شعر, وتع ظه لل ته وحف صره ومحب ظرة ع ثل ن ناً ويم بذلك أمي هو  من , ف بوريني  ال

شينية صيدة  حه بق قد مد ني ان  (3)تصرف الطالوي المذكور, فقبل هجاء الاياشي بأيام قليلة  هذا يع و

في  يه  قده ورأ بوريني ن بدى ال ما وأ هم . ك ترجم ل عن الم ها  تي اورد بار ال البوريني حقق ونقد الأخ

عدم م سبب  صحابه , وال من أ كان  عرب مسألة رواية الحديث من قبل أحد الأروام و كلام ال ته ب عرف

له )صلى "..فكان رأيه قوله :  في قو .فمن ذلك روايته للحديث من غير معرفة كلام العرب ودخوله 

سابق  نه ال في زم حديث لا  ية ال جوزة لروا جازة الم عدم الا الله عليه وآله وسلم( من كذب... هذا مع 

مل, (2).."ولا في وقته الحديث صحابه ولا يجا قد أ في ن صريح  باب , فكان  من  قدهم  كان ين نه  الا أ

له :  ضي بقو بي القا قيض الله "..النصيحة فقد وصف البوريني نفسه بقوله في نصح أحمد جل كن  . ل

يه  باب  (5).."لك ناقداً بصيراً وعالما كاملاً خبيراً فأظهر عوارك الذي كنت تخف هذا ال في  يدخل  , و

من ج نا(  فظ )مولا هاب ل بد الو ضي ع عن القا بوريني  يذكر اي قول ال خر لا  نب آ من جا نب و ا

ير ,  شوة والتزو نه الر عرف ع ضي  هذا القا سبب أن  شي ب سليمان الايا مدبن  ضي أح مصطلح للقا

سوء مراً,  (9)فالبوريني عبر عن روح عصره أو نظرة المجتمع حول قضاة ال ضح أ نا أود ان أو وه

الصلحاء من الأعيان وهنا قد فقد ورد في مقدمة البوريني معلومات بانه سوف لن يذكر في كتابه الا 

ثم رجع البوريني وقال في نفس المقدمة : )وقل ان يخلوا رجل من  (1)خرج من منهجيته التي حددها

عد أن  .."تخليط. بارة ب هذه الع ضاف  جع وأ وهذا يعني انه كتب مقدمته بعد تأليف الكتاب أو ربما ر

 .  (8)لاحظ انه خرج من خطه الذي رسمه

من ثامناً  : كان أس نب و من جا هذا  تاب ,  به الك لوب كتابته مملاً بسبب السجع الكثير الذي نظم 

بالقول :  جانب آخر كان البوريني حين يحس بخروجه عن الموضوع الرئيسي في الترجمة يصرح 

مة".. صاحب الترج مد  سيدي أح لدهم  كر وا لى ذ قول : .."..ولنرجع ا في ".., أو ي نا  قد افرط ... ول

                                                           

 .451,ص 4ج نفس المصدر, (1(

 . 88,  16, ص 1نفس المصدر, ج )4(

 . 346,  61 -82, ص 1نفس المصدر, ج (3(

 .84, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (2(

 . 88,  83,  84, ص 1نفس المصدر, ج( 5(

 .85, ص 1فس المصدر, جن( 9(

 .9,ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج (1(

 .9,ص 1نفس المصدر, ج (8(
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صاحب الترجمة.".., أو كقوله :  (1).."دده .الخروج عما نحن بص لده  كر وا لى ذ , أو (4).."..نعود ا

لده  "..يقول  في (3).."ونرجع الى ترجمة و لبس  ضيح ال في تو ته  له دق سب  تي تح نب ال من الجوا و

شا  مد با سمه أح بعض الاسماء , وهذا ما قام به حين وضح أن هناك وزيرين اسمهما يتشابه الأول ا

له : الحافظ , وال ثاني( بقو بـ )ال شهرته  سم  طى ا كن أع سم ول فس الا لوزير "..ثاني يحمل ن خل ا .د

قال  خر ي مان رجل آ نواب آل عث المذكور ,أحمد باشا الشهير بحافظ احمد باشا الثاني ـ فانه تقدم في 

شا. مد با حافظ اح صة .."له  مة خا ما ترج فرد له قد أ نان  عض  (2)والأث بوريني ب ستخدم ال قد ا , و

له : العبار ها قو سخين "..ات لايصال المعلومات منها عبارات تقريبة للزمن من قدار ت ثوا م ما مك . ف

كن (5).."الماء في القدر , الا وقد وقعت الكسرة  مات ول في المعلو عادة  ومما يلاحظ على أسلوبه الا

 (.9)بصورة تضيف معلومات جديدة

وفيهــا اشـارات علـى علاقــات تاسـعاً : أورد البـوريني بعـض صــور مـن كتـب كانــت تـرد اليـه 

تاء سته الاف بوريني وممار خص ال يراد (1)الاحترام المتبادلة , وبعضها ورد فيه إشارة مهمة ت تم ا ,و

, وكان يعطي وصفافًي كيفية كتابة بعض  (8)صورة رسالة من أحمد أفندي ابن شاهين إلى البوريني

بد  (6)الاعيان شيخ ع من ال جازة  لى ا بوريني ع مد , كما وأطلع ال جد أح ها  يز في ني يج قادر الكيلا ال

في (11), وأورد كتابة ابراهيم الحلبي الشهير بابن الملا (12)الصامتي المقدسي توب  , وذكر ما هو مك

بع بي  (14)نهاية نظم أحدهم والاسلوب المت لدين جل مال ا لى ج نه إ تاب المرسل م صورة الك ,وأورد 

بي لدين جل مال ا بل ج من ق به  سواء  (13)الفرفوري الحنفي , وجوا يان  ته بالأع ساعدته علاقا قد  , و

صفه  سلطاني و كانوا علماء أم سياسيين من الاطلاع على بعض الكتب , منها اطلاعه على مكتوب 

سلطان "..البوريني بقوله :  سيني  هر الح ..ووقفت على مكتوب عظيم من السلطان سليمان الى المط

يد  يد وك صة , أو اطلا(12).."اليمن وفيه تهديد شديد ووع ماء , خا حد العل من أ توب  لى مك ا إذعه ع

قول :  عه وي خص مجتم ضوع ي ها  "..كان المو تب علي ما ك صورة  جة و صورة الح يت  قد رأ ول

                                                           

 .1, ص 4, ج 115, ص 1نفس المصدر, ج )1(

 .325, ص 4نفس المصدر, ج )4(

 .115, ص 4نفس المصدر, ج )3(

فس 412, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج )2( حافظ ن شا ال ظر ترجمة أحمد با صدر, ج , وللمزيد ان , ص 1الم

 .422 -168,ص 1, وانظر ترجمة أحمد باشا الوزير الملقب بالحافظ نفس المصدر, ج 416 -421

 .432, ص 1نفس المصدر, ج )5(

 . 469 –463, ص 4نفس المصدر, ج( 9(

 .146,ص 1نفس المصدر, ج (1(

 .122,ص 1نفس المصدر, ج (8(

 .129,ص 1نفس المصدر, ج (6(

 .165 -162,ص 1يني : تراجم الأعيان ,جانظر ترجمته البور (12(

 .12, ص 4انظر ترجمه ابن الملا إبراهيم الحلبي , نفس المصدر, ج (11(

 .194, 129, ص 1نفس المصدر, ج( 14(

 . 149 -143, ص 4نفس المصدر, ج )13(

 .161,ص 1نفس المصدر, ج (12(
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تي  (1).."العلماء من المف توب  قل مك صره , فن يان ع , ونقل بعض المكاتبات التي تمت بينه وبين أع

با ية ع توب هد صليبحلب عمر العرضي الشافعي الذي أرسل مع المك ثوب مو عن  بين  (4)رة  , أو 

صابوني  جامع ال صابونية )ال سة ال مام المدر قادر إ بد ال أعيان العصر أنفسهمم منها ما كتبه الشيخ ع

(2)إلى أحد العلماء القريبين من الحكومة ليتوسط لأحد أصحابه (3)(
 . 

سب عاشراً : اهتمامه ومعرفته بالانساب الخاصة للمترجم لهم وزيارته الميدانية لل تي ينت نة ال مدي

قال  صامت  بن ال بادة ا لى ع سبه إ حول ن سي  صامتي المقد مد ال سئل أح حين  له , ف ترجم  ها الم الي

صريحة  "..البوريني :  صحيحة  ئل  فذكر دلا صامت  بن ال بادة ا ضرة ع وسالتهم عن نسبتهم الى ح

ته لب( 5).."وشواهد صادقة مليحة ساب, وزيار ببعض الأن قد وهذا يعني انه كان عارفاً  قدس ف يت الم

كون  "..أورد معلومات حول أجداد أحمد الصامتي الصوفيين فيقول :     قدس فيح يت الم وأما أهل ب

صى ,وعلى  عن اسلافه حكايات لهم في الكرامات وخرق العادات , ولهم حلقة ذكر في المسجد الأق

بادة  ضرة ع لى ح سابهم ا سيما انت صامت .ذكرهم وسامة الصلاح , ومبارق الفلاح , ولا  بن ال  .."ا

بادة "..وأكد ذلك النسب والاحترام لهذه العائلة بقوله :  كر ان ع نه ذ .لان الامام النووي رضي الله ع

ضياً  كان قا صامت  طاب  (9).."بن ال بن الخ مر ا لى ع سبين إ فص المنت ني ح سب ب عن ن حدث  . وت

مراكش  سلطان  صور  مد المن لك رضي الله عنه الذين وثب اليهم والد السلطان أح قاتلهم وم فاس ف و

سمت . (1)ديارهم ومحى آثارهم من السلطنة ته ات في منهجي مة  نب مه بوريني بجوا يز ال ومع ذلك تم

 بالصدق والأمانة في نقل المعلومات ولو كانت خاصة بالسلطة .

وخلاصة القول أن البوريني حين حدد منهجيته في مقدمة كتابه حول الأختصار وعدم الإطالة 

حظه قد خرج في أحيان كثيرة عن ذلك المنهج , الا انه يحُسب له تحريه للأحداث في تراجمه , نلا

التاريخية بنقدها وتحقيقها ولو بعد حين , وعرف عنه الصدق والأمانة بذكر المعلومات وتعريفه 

بالمصطلحات العربية والفارسية والتركية , واعطاء وصف للمكان الذي يرد في ترجمته , ووصف 

أعطى رأيه بأحداث عصره بل كان في بعض الأحيان يفُتي في قضايا مجتمه, وكان الأبنية , و

 محايداً ولم يتوانى عن ذكر القيم والأخلاق الحسنة ورصد التجاوزات في السلوك العام .

 

                                                           

 .422, ص 1نفس المصدر, ج )1(

 .391, ص 4نفس المصدر, ج( 4(

صحبي  المدرسة )3( بن أوس ال مزار أوس ا بي الطريق العظمي و ية غر باب الجاب لي  شق قب الصابونية : خارج دم

)رضي الله عنه( أنشأها الخواجكي احمد الشهابي القضائي ابن علم الدين البكري الدمشقي المعروف بالصابوني سنة 

 . 391, ص 4اجم الأعيان ,ج, وانظر البوريني : تر 11, ص 1م( انظر النعيمي : الدارس, ج1256هـ / 893)

 .398, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج )2(

 .162,ص 1نفس المصدر, ج (5(

 .165, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج (9(

 .442, ص 1نفس المصدر, ج (1(
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أحوال بلاد الشام من خلال كتاب تراجم الأعيان من :  الفصل الثالث

 ابناء الزمان تراجم

 

 

 لشام وتقسيماتها .أولاً : صورة بلاد ا 

 . ثانياً : السلاطين والأمراء 

  ثالثاً : الأحوال السياسية في بلاد الشام وبيان أثر الفوضى على الاوضاع الاجتماعية

 للمجتمع ودور السكبان والقوى المحلية في أرباك السلطة .

  . رابعاً : أحوال العساكر ووظائفهم وثوراتهم 

  تلك الفترة .خامساً : العقوبات المستخدمة في 

 . سادساً : الوظائف الادارية والفساد الاداري والمالي في بيع المناصب 

 . سابعاً : الوظائف الدينية 

 .ثامناً : علاقات ولايات بلاد الشام مع القسطنطينية 
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 أولاً : صورة بلاد الشام وتقسيماتها :

شر ال سادس ع جري / ال شر اله قرن العا خر ال في أوا شام  بلاد ال نت  يات كا حدى الولا ميلادي أ

مانيين سلاطين العث من ال صادرة  خلال  (1)التابعة للدولة العثمانية , وهي تنفد القرارات ال من  لك  وذ

سوم  عين بمر كي م ها والٍ تر لى إدارت قوم ع الأوامر التي تصدر من الباب العالي إلى الولايات , وي

ناء مام بالب لى الاهت لولاة ع سلاطين وا مل ال قد ع حد  سلطاني , و بوريني أن أ يذكر ال مران ,  والع

قام ( 4)جوامع دمشق اسمه جامع السلطان سليم أو المدرسة السلطانية السليمية , وجامع درويش باشا 

ها  (5)ببناء خانقاه (2), كما قام الوالي أحمد باشا (3)ببنائه أحد ولاة دمشق عل ب مقابل قلعة دمشق , وج

سلاطين ومطبخ , وغيرها (9)أماكن خاصة للصوفية من ال ثر  , (  1)من الأبنية التي اهتم بها الولاة أك

ــك فــي موقعــة مــرج دابــق فــي  هـــ / 644رجــب عــام 42فعنــدما أنتصــر العثمــانيين علــى الممالي

سطس 43 يرة , 1519أغ ية كب حدات إدار ثلاث و لى  سيمها إ لى تق لوا ع شام عم لى ال لوا إ م , ودخ

ند تسمى بكلربكلك / بكلربكية أي إمارة الأمراء أ ستخدم ع قد ا و إيالة أو ولاية . أما مصطلح ولاية ف

يدل  حدهما  العثمانيين في الوقت نفسه أيضاً , ولكن عند استخدام مصطلحي إيالة وولاية معًا , فأن أ

حدة  لى الو لة ع ية( للدلا صطلح )ولا ستخدم م لواء, وي سنجق / ال لى ال خر ع ية والآ لى البكلربك ع

لة الإدارية الكبيرة , مثل ولاية ا لشام , وولاية مصر, وولاية بغداد , ويستخدم مصطلح )إيالة( للدلا

علـى الألويــة التــي تــدار بطريقـة الأوجــاقلق أو الحكومــة , واســتمر حتـى بعــد الفتــرة التــي عاشــها 

سنة لى  بوريني إ سكرية المتعلقـة  (8)م1892هــ / 1482ال ية والع يع الجوانـب الإدار نت جم , وكا

في  لك بالإيالة يتم تباحثها  نت ت سلطاني , وكا لديوان ال من ا صغراً  جاً م ية , كنموذ لر بك يوان البك د

يران(  ير م كي( أو )م سمى )بكلرب لة ي الجوانب تدون في دفاتر خاصة , وكان القائم على رأس الإيا

مة  لة الحاك ,هو بالعربية يعني )أمير الأمراء( , وليس بالضرورة أن يكون البكلربكي من أفراد العائ

                                                           

 .411, ص  438 -432, وص  433_ 443, ص 1البوريني , تراجم الأعيان , ج( 1(

سنة ( المدرسة السلطانية السل4( من  كم  لذي ح سليم الأول ا سلطان  يه ال لى بان سبة ا يمية أو جامع السلطان سليم : ن

لى 611) لى 1511هـ / 649هـ ا سنة )1542م ا يق  مرج دا في  غوري  لى ال صر ع م( 1519هـ / 644(المنت

تراجم ج بوريني :  ظر ال يد ان ناف , للمز هي للاح شق و صالحيه دم , 316,  318, 64, ص 4, ج 51, ص 1ب

, دار الجيل  تاريخ الدولة العلية العثمانية, وفريد : محمد ,  451 - 425والكرمي : نزهة الناظرين, ص  , 333

 وسيشار له لاحقا فريد : تاريخ  16 - 12, بيروت د ط , د س , ص 

 .311,  331,483,  93,  94, ص 4, ج 161,  16, 43,  ص 1( انظر البوريني : تراجم  ج3(

لك ,  الباشا : لقب من (2( نى الم اعلي القاب التشريف في الدولة العثمانية مأخوذ من الكلمة الفارسية )باد شاه ( بمع

ند  32انظر دهمان : معجم, ص  ته ع ظر ترجم يد ان سليمان , للمز سلطان  بل ال من ق شق  , وهو أمير الأمراء بدم

 .162الى 188, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج

 الفصل الأول.انظر فقرة الخانقاوات  (5(

يد  (9( بذكره الله , للمز لذة  التصوف له عده تعاريف منها ان الصوفي من صفى ربه قلبه نورا ومن حل في عين ال

بدير ,  صل  عون : في ظر  جالان يق والر سلامي الطر صوف الإ شمس د ط  الت عين  عه  فت جام سعيد رأ بة  , مكت

 .وما تلاها وسيشار له لاحقا عون : التصوف  18. ص  1683

 .188, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (1(

 . 26 بيات : الدولة ألعثمانية, ص (8(
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لى , بل كان  سبب إ كل من يتولى إيالةً أو سنجقاً يحمل هذا اللقب . أما تسميته بأمير الأمراء فيعود ال

مراء  ير أ نه أم سنجق أي أ ير  ها أم حد من كل وا يدير  سناجق ,  من  كون  تي تت لة ال ترأس الإيا أنه ي

, وقد استخدم إلى (1)السناجق , ومنها صنجق نابلس , صنجق القدس , صنجق تدمر, وصنجق صفد

قب  (4)انب البكلربكي فيما بعد مصطلح )والي( ولكن بشكل ضيقج يه ل , وبعض المصادر أطلق عل

يث  (3)) المحافظ( فقد أطلق على الوزير الأعظم والسردار أحمد باشا الحافظ لقب محافظ دمشق , ح

كأن لة ,  خارج الإيا ير  كون الأخ ندما ي صلي ع يك الأ عن البكلرب  يفُهم من هذا المصطلح أنه ينوب 

سلطان (2)يكون في حملة عسكرية ية لل سلطة التنفيذ , وكان البكلربكي يحمل عادة لقب )باشا( يمثل ال

هو  خاص( و مار" )ال له " التي صص  كان يخ في الإيالة , وهو الرئيس الإداري والعسكري فيها , و

حرب لى ال يذهب إ بأن  صاحبه  لزم  كي يُ  منح أرض نظر خدمة حربية أو هو نوع من الاقطاع التر

راكباً وأن تقدم عدداً من الجند أو الفلاحين مناسب لدخل الاقطاع , وكان يطلق على صاحب التيمار 

لولاة(  طاع ا خاص) اق نواع الأول ال ثلاث أ عات  هذه الاقطا أسم تيمار صاحبي أو تيمار سباهي , و

له , 822يترواح وارده السنوي بين  بات  بدل مرت لك ك جه , وذ مائتي آق ثاني  ألف , ومليون , و وال

ما لا  هو  مار و لث التي نوع الثا زعامت وهو ما لايقل غلته )حاصله( عن عشرون ألف آقجه , أما ال

في (5)آقجه 16,  666تزيد غلته )حاصل( على  نت  شام كا بلاد ال . ومن خلال تراجم البوريني فان 

سمة  (9)زمنه إيالة ويحكمها البكلربيك أو أمير الأمراء شام مق لة ال نت إيا ية , وكا من الألو عدد  لى  إ

سلطان  ئب لل يديرها نا يالات و وهي دمشق , وحلب , وطرابلس , وكانت دمشق من أعظم وأكبرالإ

بوريني (8)أو البيكلربيك(1)أو الباشا , وفيها مقر أمير الأمراء )دار الإمارة أو دار السعادة( وسماها ال

س في دمشق  شا  سنان با لوزير  لى ا م , ورأى 1928هـ / 1211نة دار الحكومة فقد دخلها وسلم ع

ضي  لدين القا تاج ا بأبن  شهير  ندي ال عنده قاضي القضاة إبراهيم أفندي الأزنيقي ومعه تاج الدين اف
                                                           

 .  486,  413,  411,ص 4جالبوريني : تراجم الأعيان , (1(

صدر, ج (4( فس الم لة  321,  322,  466,ص 4, ج 411,  168, 186, 188, 99, ص 1ن يات : الدو , وب

  51,  52ألعثمانية, ص 

 . 443, ص 4راجم الأعيان ,جالبوريني : ت (3(

 51بيات : الدولة ألعثمانية, ص  (2(

ترا ودائرة ألمعارف ألإسلامية  , 396, 421, ص 4البوريني :تراجم الأعيان ,ج )5( , مجموعة من العلماء )انكل

خرون  شيد وآ كي خور براهيم ز ير إ عداد وتحر يا( أ  488 – 491ص  1,2ج د ط , د ن ج 19, وفرنسا , وألمان

يز: وسيش بد العز لدوري : ع سلامية ار له لاحقا دائرة ألمعارف الإسلامية , وا عات الإ في المجتم طاع  شأة الاق , ن

ية, ص  491الى 423م من ص 1688مجلة الاجتهاد بيروت لبنان , العدد الأول خريف  لة ألعثمان , وبيات : الدو

54 ,53 . 

هة 411, ص 1( البوريني : تراجم ج9( مة ص  321 -338, ص , وابن طولون : مفاك لدوري : مقد ,  141, وا

سطىوالحويري : محمود محمد :  صور الو في الع ية  لة العثمان صري 4224,   1, ط تاريخ الدو تب الم م , المك

 وسيشار له لاحقا الحويري : تاريخ.  443 -428لتوزيع المطبوعات ص 

 .141( الدوري : مقدمة ص 1(

ن (8( سناجق أو أو بيلر بيه , وهو لفظ تركي بمع ساء ال لى رؤ لق ع قب أط ماني كل هد العث في الع ستخدم  ير ا ى الأم

يان ,ج تراجم الأع بوريني :  ظر ال يد أن ,  322,  466, ص 4الألوية التي تنتظم فيها الاقطاعات العسكرية , للمز

 .82ا, والخطيب : معجم, ص  321
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ماة عض ( 1)سابقا بح منح ب قرارات , و صدار ال ها إ صلاحيات من مراء  ير الأ سلطان أم منح ال , و

, و ( 4)ن كبار الموظفين في المناصبالألقاب الخاصة بالامارة , ومنح الاقطاعات أو التيمار , وتعيي

ية  تم تنظيم الولايات على أساس إقطاعي , فقسمت الأراضي إلى مقطعين أتراك , وكانت شبه وراث

, الا أن المقطعين يدفعون ضرائب سنوية وتقديم خدمة عسكرية , وبعض الأراضي أقُطعت لشيوخ 

ضي لك الأرا تولى ت هذه . فك (3)قبائل وشخصيات دينية متنفذه ت سيطر على  ية ت سلطة العثمان نت ال ا

ها  هرم في لى رأس ال ية ع في الولا سل الإداري  مد التسل كام والعسكر . ويعت خلال الح من  الولايات 

في دمشق قره  كان م عالي و باب ال نه ال لذي يعي ير الأمراء ا يات (2)وهو الوالي أو أم كام الولا , ولح

لى ال لى أع ظمالرئيسية المهمة فرصة كبيرة للترقي إ صدر الأع هو ال صب , و هم  (5)منا هو أعظم و

له  كلهم وصاحب الصلاحيات المطلقة في إدارة شؤون الدولة وهو بمثابة وكيل السلطان يفعل ما يفع

صب  في المنا نات  موال والتعيي يده الأ ضاً وب يوش أي ير الج هو أم كة و ختم الممل عه  سلطان , وم ال

سكرية ية والع ظ( 9)التدبير صدر الأع كان ال قد  من , و سطنطينية  فتح الق تى  ظم ح لوزير الأع م أو ا

 .( 1)المسلمين الأحرار ثم أصبح يعُين من نتاج الدوشيرمه

لع  سادس عشرالميلادي( , ومط شر الهجري)ال قرن العا ية ال ترة نها لقد حكم بلاد الشام خلال الف

زايــد نتيجــة ت( 8)القــرن الحــادي عشــر الهجــري) الســابع عشــر المــيلادي (خمســة وســبعون حاكمــاً 

الانقلابات ضد الباشوات الذين تعينهم السلطة المركزية , أو يتم اغتيالهم من جانب السكان أو القوى 

ية (  من, والمال المحلية, إن سلطات الحاكم التي كانت تمتد إلى مجالات واسعة للغاية )الادارة , والأ

ض سلطان لم يكن يستطيع الوصول إليها الا بعد مراعاة القوى المحلية وعدم م كان ال سلطة, و ايقة ال

ية بالأمور المال نى   (6)يعين أصحاب المقامات الرفيعة عادة مثل "الدفتر دار " أمين الخزانة الذي يعُ

, و" القائم مقام "الذي يتولى  (12), و" السردار" قائد الحملات العسكرية أو رأس العساكر السلطانية

                                                           

 . 432,  122,ص 4, ج 348,  186,  89ص , 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (1(

 .19و15( أبو الشعر : مجتمع دمشق, ص 4(

 .143- 141( الدوري : مقدمة 3(

 .431,ص 4, ج 133,  89ص , 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (2(

 .483,  491,  432,  448, ص 4, ج 166,  29, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (5(

قاهرة  م(4301م / 4544الألقاب والوظائف العثمانية )بركات : مصطفى :  (9( عة ال شر والطبا , دار غريب للن

 وسيشار له لاحقا بركات : الألقاب والوظائف .  12, د.ط , ص  4222

شأون  (1( ند فتحها وين سيحية ع لدان الم من الب الدوشيرمة : تعبير يطلق على أبناء المسيحيين الذين كانوا يجمعون 

ستنه  على التعاليم الإسلامية والعادات والتقاليد مال الب يام بأع مايوني والق صر اله في الق مة  لون الخد التركية ثم يتو

صدر  والأمور الإدارية في معسكرات الانكشارية وأخذوا يجلبون محل الأسرى في سائر أعمال الدولة تدريجيا ثم 

 .15 ,12م( للمزيد انظر نفس المصدر, ص 1251م / 1241قانون الدوشيرمة في عهد السلطان مراد الثاني )

يع  المدن العربية الكبرى في العهد العثمانيريمون : اندريه ,  (8( شر والتوز كر للن فرج, دار الف يف  , ترجمه لط

 وسيشار له لاحقا اندريه : المدن العربية . 42ص1661,  1باريس ط–القاهرة 

 . 422,  5, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج )6(

,  126,  124 - 121,  443,  132, ص 4, ج 342, 413,  421,  441, ص1جنفــــس المصــــدر,  (12)

498  ,412 . 
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يدشؤون الحكم أثناء فترات خلو السلطة في الولاي حاكم جد صول  حين و ير (1)ة إلى  مام كب مع اهت  ,

, فقد دأبت السلطاتعلى  (4)بأمير الحج " الذي يتولى رئاسة قافلة الحج الشامي في كل سنة إلى مكة "

الإهتمام بحماية قافلة الحج الشامي من خلال إناطة الأمر بولاة الشام تارة , وتارة من خلال الأمراء 

يين عت  (3)المحل قد توز ها الأراء , ل سية أول ئات رئي ثلاث ف بين  شامي  حج ال كب ال ية ر هام حما م

ية ,  مة دين نت مه سان ( فكا قة الفر سباهية )فر نود ال ها : الج شام , وثالث المحليون , وثانيها : ولاة ال

ضوا على  كي لا يعتر بدو  لى ال مال إ عض ال قديم ب وتجارية , واقتصادية , وعملت السلطات على ت

ية. (2)تلك القوافل شارية أو الينكجر لى (5)أما العسكر فكانت السلطة العثمانية تعتمد على قوات الانك إ

. كانت قوات  (9)جانب هؤلاء الحكام , وكان لهذه القوات دوراً كبيراً في التفوق العسكري للعثمانيين

لى  عة ع شارية موز غا169الانك بع آ هؤلاء  (1)سرية , تت من  عدد  كان  ما  سطنطينية , بين في الق

 . (8)الآغوات يقيمون في الولايات

 ثانياً : السلاطين والأمراء :

به " 1915 -م 1559هـ /1242 -هـ 693إن المتتبع لتراجم الحسن البوريني  خلال كتا من  م , 

جاهين  ضمن ات تراجم الأعيان من أبناء الزمان " تتضح له فكرة انه تناول الأوضاع التي عاصرها 

شام ودمشق رئيسيين : أولهما الدولة الع بلاد ال سيما  ية ولا  ثمانية في المركز , وثانيهما البلاد العرب

حدة  ترجمتين , وا قط  فرد ف نه أ سية , الا أ سة السيا خاصة لأنها مركز أمير الأمراء , فتناول المؤس

سلطان  خلاق أل للسلطان أبو زيد ابن سليمان , وهي تحوي معلومات قيمة سياسية واجتماعية حول أ

ولاده وأحفاده , والثانية للسلطان أحمد بن محمد واحتوت ترجمته معلومات قيمة , ومن سليمان مع أ

 العثمانيين وهم : (6)المعروف بأنه عاصر خمسة من السلاطين

                                                           

 .42( ريمون : المدن العربية ص  1(

 , وانظر نفس الفصل الوظائف الدينية إمارة الحج.412, ص 1نفس المصدر, ج (4(

شق ط م(4346م / 4546العرب والعثمانيون )( رافق : عبد الكريم , 3)  له  52, ص  1612,  1, دم شار  وسي

 لاحقا رافق : العرب والعثمانيون .

 .81رافق : العرب والعثمانيون , ص  (2)

, و دهمــان : معجــم, ص  481, 128, ص 4, ج 343,  342, ص 1انظــر البــوريني : تــراجم الأعيــان ,ج (5(

158. 

 . 45ريمون : المدن العربية ص  (9(

 .42, ص  18( دهمان : معجم,  ص 1(

 .45( ريمون : المدن العربية ص 8(

شرة آلاف 6( من ع ثر  سكر أك من الع ( السلطان : هو الذي يحكم في ولايته حكم الملوك ويكون رئيسا للأمراء وله 

يان , تراجم الأع بوريني :  ظر ال عددة , ان لك مت لك مما مان :  483,  428, 111-119, ص 4جفارس ويم ,وده

 . 64معجم, ص 
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هـ / 622, ولد سنة  (4)بن بايزيد بن محمد( 1)سليم بن عثمان الشهير بالقانوني بن سليمان الأول:

سنة  28ـ , حكم فترة طويلة تقدر ب (3)م1262 من  كم  سنة649سنة , ح لى  م 1542هـ / 612هـ إ

هل  (2)م1599إلى  يدة بأ ير ج ته غ , وهو السلطان العاشر من الملوك العثمانيين وكان قاسياً وعلاقا

سليمية سة ال سليمي والمدر جامع ال لده  (5)الشام , وله أعمال منها بناء ال يه وا فن ف لذي د في المحل ا

رفض  إذحاكم الشام  (9)لانكشارية , وفي عهده خرج جان بردي الغزاليسليم , وقسم الأموال على ا

بك خاير  من  مرد وأراد  فأعلن الت سليمان  (1)توليه للسلطنة  سلطان  لك , فأرسل ال في ذ ساعده  أن ي

سنة  له  تم قت سكرية و لة ع يرة رودس (8)م1541هـ / 641حم فتح جز قام ب ما  هـ / 648سنة ( 6)ك

سلط (12)م1544 ساعد ال لذي  ينهم وا ما ب حروب في شغلين ب كانوا من با  كام أور لك ان ح لى ذ ان ع

ية على  (11)سياسية ودينية في كل من فرنسا والمانيا وإسبانيا والمجر سيا والبندق كام رو نأه ح قد ه و

, كما وحصلت في مصر, وبلاد القرم , بعض المشاكل فأرسل السلطان سليمان اليها (14)ذلك النصر

طة( 13)لأمور فيهاالقوات العسكرية لترتيب ا يرة مال خذ جز سليمان بأ سلطان  شل ال قد ف , الّا  (12), و

غداد يز وب خذ تبر عد أ ما ب نه في فة( 15)أ يع علو مة توز له المه من أعما ماء ( 19),و لى العل جوالي ع ال

سة( 11)والصالحين من الجراك في ز توزع  كن  لم ت فة  ناء ( 1), بشكل منتظم , وهذه العلو قام بب ما  , ك

                                                           

 .998, ص 1( ابن الحنبلي :در الحبب , ج1(

 .454الكرمي : نزهة ص  انظر (4(

 .16( فريد : تاريخ ص 3(

 .411, 454, والكرمي : نزهة الناظرين, ص  53,52,  48, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 2(

ظر 5( يد ان لده للمز سليم وا في عهد  يت  ها بن سم الا ان فس الا جامع تحمل ن سة و شق مدر ( وهناك في صالحية دم

 .333,  316,  318,  64, 4, ج 412,  182,  51ص  ,1البوريني : تراجم الأعيان ,ج

كب  (9( غزي : الكوا سة , وال لة الجراك ية دو في نها سية  حوال السيا للمزيد انظر الفصل الأول من البحث فقرة الأ

 92, و أبو نحل : جان بردي ص 321 -318, وابن طولون : مفاكهة, ص  114 -112, ص 1السائرة ,ج

كب انظر الفصل الأول من ( 1( غزي : الكوا ظر ال سة , وان لة الجراك خر دو في أوا سية  البحث فقرة الأحوال السيا

 .92, أبو نحل : جان بردي ص  352,  338, وابن طولون : مفاكهة, ص  111, 112, ص 1السائرة ,ج

 . 82,  16, و فريد : تاريخ ص  412 -454الكرمي : نزهة الناظرين  (8(

من الث (6( حر  برص رودس جزيرة في الب بين ق ها و يع وبين صن من عن ح بارة  هي ع ية و شامية أو الجزر غور ال

 .455عشرون ميلا , للمزيد انظر الكرمي : نزهة الناظرين, ص 

 .455نفس المصدر, ص  (12(

 .84,  81فريد : تاريخ ص  (11(

 .84( نفس المرجع ص 14(

 . 83فريد : تاريخ ص  (13(

 455والكرمي : نزهة الناظرين, ص  , 23ص  5انظر الحموي : معجم البلدان, ج  (12(

يد:  459الكرمي : نزهة الناظرين, ص  (15( ظر فر سية ان ية والسيا سليمان الحرب سلطان  مال ال , وللمزيد عن اع

  126 - 85تاريخ ص 

صارت 19( ثم  يوان ,  سان والح صارت للإن ثم  يوان ,  ية اللازمة للح مواد الغذائ هي ال بي , و فظ عر ( العلوفة : ل

صارت للراتب في ا ثم  يومي  جر ال ساس الأ لى أ سب ع نت تح مدنيين وكا لإدارة العثمانية , رواتب العسكريين وال

يان ,ج تراجم الأع , 311,  131, ص 4, ج 112,  52, ص 1تحسب على كل ثلاث شهور هجرية ,البوريني : 

 .112ودهمان : معجم, ص 

من أ11( خذ  لذي يؤ مال ا سلام ( الجوالي )المرتبات( : جمع جالية وهو ال بلاد الإ في  ستمرارهم  بل ا مة مقا هل الذ

ماء  تب العل ها روا لت من لذا جع موال  من الأ حلال  حل ال من ا تحت الذمه وعدم جلاؤهم منها , وهي الجزية وهي 
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,  (3), ووزع الاقطاعات (4)مكة المكرمة لم تستكمل الّا في زمن ابنه السلطان سليمأربعة مساجد في 

موت  م1951هـ / 1291ت وأفرد له نجم الدين الغزي  عد  ترجمة خاصة تشير إلى توليه السلطنة ب

سنة ترة 1542هـ / 649أبيه  عدت ف لة ت ترة طوي صبهم ف قوافي منا قد ب من وزراءه  عدد  كان  م , و

كم  لى ح مه إ مارة حك نى الع ماء , وب لم والعل حب الع كان ي سليم ,  بن  مراد  سليم و سلطان  نه ال اب

في  سليمانية  حديث ال نى دار ال ما وب ها , ك ساجد في بر الم من أك نت  سطنطينية وكا في الق السليمانية 

سنة  ضاً 1556هـ / 691القسطنطينية , وبنى التكية السليمانية في دمشق وتم ذلك البناء في  م , وأي

يرةبنى ط مدارس الكب كة ال في م نى  يراً , وب , ( 2)ريق الحج الشامي وما فيه من قلاع أفادت الحج كث

بوريني 1599هـ / 612وكان عمر البوريني عشر سنوات بين وفاة سليمان  هـ / 693م , وولادة ال

ــه : ( 5)م1559 ــادلاً بقول ــان ســلطاناً ع ــه ك ــي بأن ــره الكرم ــد ذك ــن غــرر  "... وق ــه م ــت أيام وكان

سلطان على (9)"نالزما هذا ال قدم  لذي أ قت ا في الو في اشارة إلى ميوله الواضحة تجاه هذا السلطان 

موظفين ضي لل طاع الأرا في اق عض  (1)قتل ابنه وأحفاده , وقد سار على نهج والده  صفت ب قد و . و

ت في ف شام  قانون الّا أن ال رة المراجع المعاصرة هذا السلطان بأنه كان على جانب من العقل وحب ال

سوى  مه  سلافه لا يه ثل أ كان م حروب , ف في ال شغاله  سبب ان عزل ب في م صارت  لة  مه الطوي حك

صغيراً  جزءاً  عد  شام ت نت ال موال , فكا ية الأ بة, وجبا مة الخط سكة, واقا نت إذضرب ال ما قور ا 

ضي  لوا القا مه وقت ية حك في بدا هل حلب  ثار أ عد أن  لبطش فب نه ا عرف ع بأملاكه ألواسع , كما و

لذي والمفت شا ا براهيم با ظم إ لوزير الأع تدخل ا ي , أصدر قراراً بقتل جميع أهل حلب , ولكن لولا 

كم 624هـ / 646تولى الصدارة من سنة  ترة ح قط  11م , أي ف تل ف نه ق يع , الا ا تل الجم سنة , لق

س إذزعماء الثورة , وحتى هذا الوزير لم ينجومن السلطان سليمان  صبح  مرٌ أ هذا أ هل قام بقتله , و

هـ / 612, ومات هذا السلطان في سنة (8)على السلطان سليمان بعد قتله أولاده وأحفاده كما مر سابقاً 

 . (6)م1599

                                                           

يان ,ج تراجم الأع بوريني :  هة, ص ,  131, 4, ج 112, ص 1والمدرسين , انظر ال لون : مفاك بن طو ظر ا وان

 .59, ودهمان : معجم, ص 122

 .493الكرمي : نزهة الناظرين, ص  (1(

 412( نفس المصدر, ص 4(

 .161, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (3(

 .121 -136, ص 3ج الغزي : الكواكب السائرة , (2(

ثاني  51, ص 4المحبي : خلاصة الأثر,  ج,و 359, ص 1( الغزي : لطف السمر, ج5( صل ال ظر الف وللمزيد ان

 صحابه وتلاميذه .... الخ .من البحث , نسبه وأ

 .454( الكرمي : نزهة . ص 9(

 .161, ص 4, ج 53, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج (1(

 .448 -449, ص 4, وكرد : خطط ج 436 -432, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (8(

 . 448و  449, ص 4( كرد علي : خطط , ج 6)
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م ,كانت مدة 1599هـ / 612الثاني : سليم ابن السلطان سليمان , تولى الحكم بعد وفاة والده سنة 

سنوات مان  سنة  (1)حكمه ث من  كم  لى 612ح لى 1599هـ / 684هـ إ ستلم (4)م1215م إ حين ا , و

سنة (3)الحكم هنأه سفراء فرنسا والبندقية ته (2)م1512هـ / 684, ومات  تأثرت دمشق لمو ,  (5), و

برس حت ق هده فت في ع سنة . و شرون  بوريني ع مر ال كان ع مع ( 9)و يدة  ست ج سته لي نت سيا وكا

صرة ا ما قورن بوالده سليمان , كما وصفته بعض الإذالرعية وكان قليل الاصلاحات  دراسات المعا

لم  حرب و عن ال ما وتخلى  شرب الخمر , ك كان ي نابر, و لى الم شام الا ع في ال سمه  بأنه لم يذكر ا

 (1)يخــرج كأســلافه إلــى قتــال الغــزاة , وفــي يــوم موتــه تــم خنــق أولاده الخمســة كمــا جــرت العــادة

شا سنان با يادة  ليمن بق قد ات( 6)م1596هـ /  619سنة ( 8)واستردت في عهده ا ضعف و , ل صف بال

لى  لوزراء ع عض ا ساعده ب ها , و سكرية من صة الع لده وخا جازات وا لى إن فاظ ع ته الح عدم قدر

كة في الممل ستقرار  يق الإ يد (12)تحق تم تجد يا, و لك بولون مع م سا , و مع النم صلح  قد ال ها ع , من

لده لواد( 11)المعاهدة مع فرنسا ألتي عقدت زمن وا فتح حلق ا تم  ع (14), و تونس ب بلاد  ستيلاء , و د ا

سنان  يادة  نت بق جازات العسكرية كا هذه الان كل  صيين و بين الحف خلاف  سبب ال ها ب النصارى علي

شا سنة  (13)با في  سل 1512هـ / 611, و ية فأر عة للبندق نت تاب تي كا برس ال يرة ق فتح جز تم  م , 

شتاء  سبب ال ها ب يل فتح تم تأج نه  صرتها الا ا مت محا ية , وت كب البحر سليم المرا ما السلطان  , ول

ــة إلــى ســنة1511هـــ / 618جــاءت ســنة  ــد الدول هـــ / 1312م تمــت محاصــرتها ثانيــة وبقيــت بي

سبانيا ,  (12)م1818 ية وإ مع البندق حار  في الب ية  مالاً حرب سلطان أع هذا ال كم  ترة ح شهدت ف , فقد 

                                                           

 .411الكرمي : نزهة الناظرين , ص  (1(

 . 411, والكرمي : نزهة الناظرين, ص  52و53و  48, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (4(

 .126فريد : تاريخ ص  (3(

 .412 -411( الكرمي : نزهة الناظرين, ص 2(

 .136, ص 3الغزي : الكواكب , ج (5(

 .325, ص 2انظر الحموي : معجم البلدان, ج (9(

 .446و 448, ص 4( كرد علي : خطط ج 1)

سف 8( هو يو سنة ) بن ( سنان باشا :  ثاني  سليم ال سلطان  في عهد ال صر  في م مة  لي الحكو بد الله و هـ / 615ع

شام , 1591 بلاد ال في  مات  نات وحما مدارس وخا مع و من جوا مارات  تونس والع ليمن و فتح ا صاحب  هو  م( و

سنة ) مات  سطنطينية  صر , والق هة ص 1569هـ / 1222وم مي : نز ظر , ول 414م( . الكر يد ان بي : لمز المح

 .411 -412, ص 4خلاصة الأثر,  ج

 .112فريد : تاريخ ص  (6(

 . 113-  126فريد : تاريخ ص  (12(

 . 126-  124للمزيد عن تلك المعاهدة انظر فريد : تاريخ ص  (11(

مد (14( بي بن حلق الواد : قلعه بناها الإفرنج في تونس وهي من الحصون المنيعه , انظر البكري : مح سرور  أ ال

صديقي )ت  منح 1992هـ / 1211ال لى ال ية ع طائف الربان له الل ية , وذي لة العثمان في الدو ية  منح الرحمان م( ال

شق  يع , دم شر والتوز له  422, ص  1665الرحمانية , تحقيق ليلى الصباغ , دار البشائر للطباعة والن شار  وسي

 لاحقا البكري : المنح الرحمانية .

 418 - 415, ص 4للمزيد انظر المحبي : خلاصة الأثر,  ج,  413,  414لناظرين, ص الكرمي : نزهة ا (13(

. 

 . 113 - 112للمزيد انظر فريد : تاريخ ص  (12(
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تؤثر ع مة  بار الهزي نت أخ ية , وكا قوة العثمان تارة لل ية و قوى الغرب تارة لل لى وكانت الانتصارات 

النــاس فــي القســطنطينية فكــانوا يهجمــون علــى المســيحيين , الّا أن الدولــة تصــدت لهــؤلاء النــاس 

ية  (1)وحفظت المسيحيين , ويبدو ان تراجعاً حدث في أيامه , حيث صالحت الدولة العثمانية جمهور

سجد ال( 4)م , وتنازلت عن قبرص1513هـ / 682البندقية سنة  يد الم له تجد حرام , وكذلك من أعما

في ( 3)وزيادة حصتهم من المواد الغذائية وخاصة الحبوب لوزارة  لوا ا لذين تو لوزراء ا , ومن أهم ا

شا سنة ( 2)عهده الوزير سنان با صر  تولى م لذي  تولى 1591هـ / 615ا ثم  شهر  سعه أ قي ت م , وب

سنة  (5)قيادة فتح اليمن لوزارة  تولى ا خرى و له 1511هـ / 616, بعد ذلك رجع مرة أ ير م , و الكث

له ( 9)من الانجازات العمرانية نات , و سوق وخا مام وال ية والح منها الجامع بدمشق خارج باب الجاب

شأها  تي أن ية ال عدد الأبن قدر  مات ت مدارس وحما ساجد و شام م سطنطينية وال ليمن والق في مصر وا

 (6)لطان مراد الثالث, وتولى نيابة دمشق في عهد الس (8)وقام بالعديد من أعمال العمران( 1)بمائة بناء

, ومــن خــلال الدراســة الدقيقــة لتــراجم ( 12)ابـن الســلطان ســليم . كمــا وتــولى الــوزارة أربــع مــرات

عالم , على عكس  ضحة الم ير وا كة وغ البوريني يبدو أن المعلومات حول السلطان سليم تبدو مرتب

صف الذي وصفه به أثناء السلاطين الآتي ذكرهم ولكن يبدو أنه يميل إلى هذا السلطان من خلال الو

بن  مراد ا سلطان  حوم ال بوريني "المر نه ال قول ع ورود اسمه من خلال ذكر نسب أحد السلاطين في

ساكر , وفي زمنه تم تعيين (11)المالك الملك الكريم , حضرة السلطان سليم " أحد الوزراء سرداراً للع

ش مه بن ترة حك ما وعرفت ف ساكر, ك مراء وهو مصطفى باشا لقيادة بعض الع بين الأ صراعات  وء 

 .(14)مثلما حصل بين هذا السردار والوزير سنان باشا وأراد قتله الا انه فشل

سنة  لده  عد وا كم ب هـ / 684ثالثاً : السلطان مراد الثالث ابن سليم بن سليمان القانوني , تولى الح

ريني أخبار م , فقد أورد البو1562م إلى 1512هـ / 1223هـ إلى 684, حكم من سنة (13)م1512

                                                           

 .113فريد : تاريخ ,ص  (1(

 .114نفس المرجع ص  (4(

 .314الكرمي : نزهة الناظرين, ص  (3(

  411: نزهة الناظرين, ص  , الكرمي 52, 53,  48,ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (2(

 .412الكرمي : نزهة الناظرين, ص  (5(

 .412نفس المصدر, ص  (9(

 .412, ص 4المحبي : خلاصة الأثر,  ج (1(

 .418-  415, ص 4للمزيد انظر نفس المصدر, ج (8(

 .419, ص 4المحبي : خلاصة الأثر,  ج (6(

 .141 - 412, ص 4للمزيد انظر ترجمته في نفس المصدر, ج (12(

 .443,ص 1المحبي : خلاصة الأثر,   ج (11(

 .132,ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (14(

 .446, 4كرد : خطط ج )13(
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يازجي "(1)السلطان مراد الذي كان مهتماً بمطاردة السكبانية سكبانية وزعيمهم" ال فة ال من طائ هو  و

لى  سليمها إ عدم ت صفد ب حاكم  ناع  في إق سية  مور السيا في الأ تدخل  صفد , و حاكم  مع  وله علاقة 

غر (4)الحاكم الجديد شا ل مد با بن مح شا  سن با لوزير ح سلطان ا هذا ال عين  قد  تال , و جه لق ض التو

لى الصلب به الأمر إ هى  لذي انت سابق ا شة ال كان  (3)اليازجي , ومطاردة حسين باشا حاكم الحب , و

ية هو (2)هذا السلطان يتقن اللغات الثلاثة المشهورة في تلك الفترة وهي العربية والفارسية والترك , و

سادات , وقد عُرفت فترة حكمه با (5)من السلاطين الذين اهتموا بالتصوف ماء وال لاعتدال وحبه للعل

, ( 1)," الوزير الاعظم " الذي يعرض الأمور المهمة على السلطان( 9), ومن أهم وزرائه سنان باشا

لى  شا إ يش با عزول درو صفد الم لي  مر وا عرض أ لذي  شا ا براهيم با ومن الوزراء العظام أيضاً إ

حاف شا ال مد با ئب أح ضاً النا منهم أي صلبه , و تم  سلطان و لذي ال شا ا مراد با ظم  لوزير الأع ظ , وا

عرض أوراق ومكاتيب من حكام دمشق وأكابرها إلى السلطان أحمد بخصوص السكبانية وضرورة 

لى ".., ويصف البوريني ذلك المنصب بقوله : ( 8)طردهم من حلب صل إ شا ... و مراد با .. فلما أن 

لى  (6).."د والقبول والرد .الوزارة العظمى , والصدارة الكبرى , وصار إليه الحل والعق شارة إ في ا

بلاد  لى  ماً ع له حاك من قب شا  سنان با يين  تم تع ما و سلطان , ك من ال به  صب وقر هذا المن ية  أهم

سلطان ( 12)قرمان لده ال يام وا شاع أ لذي  مر ا شرب الخ نع  مراً بم صدر أ نه أ له الأخرىأ من أعما . و

                                                           

وهو لفظ فارسي السك وتعني الكلب بلغتهم , وبان تعني صاحب أو حامي وهي تكون بمعنى صاحب الكلب أو  (1(

صوفا بالبط كان مو من  سم ل صار الا ثم  صيد  قت ال لب , و بوريني , جحامي الك ظر ال سة ,ان لة , والفرا , ص 4ا

في 452 لب  قود الك هره وي لى ظ ية ع مل البندق منهم يح حد  ضعهم ان الوا كان و فه  عن طائ بارة  سكبانية ع , وال

فس  يازجي ن ليم ال بد الح مة ع ظر ترج يد ان صيد للمز لى ال سير ا حين ي ير ,  ير أو الكب مام الأم شي إ ساجوره ويم

 كلاب .أي مدرب أل456, ص 4المصدر, ج

ظر المحبي :  125وما تلاها , ص  456, ص 4( للمزيد انظر ترجمته عند البوريني : تراجم الأعيان ,ج4( , وان

 .344, ص 4خلاصة الأثر,  ج

تراجم , ج (3( ناظرين, ص  491, 494,  125, ص 4البوريني :  هة ال مي : نز تاريخ  415, والكر يد :  , وفر

 .113ص 

ثر,  (2( صة الأ بي : خلا يان ,ج 321, 2ج المح تراجم الأع بوريني :  ظر ال ,  318,  144,  142, ص 1, وان

 .39,  35, ص 4, ج 151,  136

ستمرت وزادت  (5( يك , وا يام الممال لون أ بن طو ند ا صوفية ع عرفت بلاد الشام انتشار التصوف فقد ورد ذكر لل

 138, ص 4, ج 38,  39,  46, ص 1,ج أيام العثمانيين , للمزيد عن التصوف انظر البوريني : تراجم الأعيان

هة, ص  136,  لون : مفاك بن طو ظر ا ثر, ج 8,  1, وان صة الأ بي : خلا ظر المح عون :  324, ص 2وان , و

 .112 – 124التصوف الإسلامي ص 

 وما تلاها .928, ص 4( الغزي : لطف السمر,  . ج 9)

صدر, ج( 1) فس الم شا ن سنان با ظر ترجمة  صدر, 491, ص 432 -448, ص 4, للمزيد ان فس الم ظر, ن , وان

 .483, ص 4ج

 .483,  491,ص 4, ج166,  29,ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج )8(

 . 432 -448, ص 4نفس المصدر, ج (6(

بد بلاد قرمان : بفتح أوله إسكان ثانية بعده ميم ,وتقع جنوب ألأناضول  (12( يد ع بى عب كري : أ ظر ألب يد ان , للمز

ضع , 1262هـ / 281يز )ت عبد العز بن الله لبلاد والموا سماء أ من أ ستعجم  ما أ صطفى 2م( معجم,  يق م ج تحق

 .وسيشار له لاحقا ألبكري: معجم, . 1299, ص 3ج 1625ألسقا , عالم الكتب بيروت , 
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لى إرجاعه بشكل قليل بشرط أن لا يذهب العقل , وقد ثار الانكشارية لذلك الأمر وأجبروه ع (1)سليم

قولي قابي  خر  (4), كما وعين درويش آغا ضابط ال ير ف تال الأم حافظ لق شا ال مد با لوزير أح عه ا وم

سائر على (3)الدين المعني الثاني بذلك  هو  هم و صراع مع , وقام بقتل أبناءه الثلاثة كي لا يدخل في 

, والسلطان سليم الذي دخل في (2)الذي قتل أبناءه الخمسةنهج من سبقه خاصة جده السلطان سليمان 

, وفي زمنه حصلت مشكلة مع الموارنة فأرسل لهم  (5)صراع مع والده بايزيد بسبب قوته العسكرية

مه  ترة حك شهدت ف لبلاد , و لك ا يب ت قاموا بتخر هم  سبب أن طرابلس ب سواحل  من  جيشاً إلى لبنان 

هب ,  صراع بين الأمراء حول نيابة الشام سطنطينية للن لى الق صر إ من م وتعرض الخزينة القادمة 

وتمادي الموظفين المرسلين من قبله للتفتيش عن أموال السلطنة , فقد طغوا ونهبوا وسجنوا الأبرياء 

مة ,  باراً مه بوريني أخ سجل ال شق , و صة دم وكثر في وقته أكل حقوق الأهالي في بلاد الشام وخا

سجن ان هذا السلطان كان لا يق غى و لذي ط لك الموظف ا مر بصلب ذ قد أ بل على تلك الأعمال , ف

ماء قدم  (9)العل لذي  طرابلس ا حاكم  سبب  لدروز ب مع ا سيئة  قات  مه علا ترة حك ضاً ف شهدت أي , و

لدروز ها ا هم ب صى حصلت  (1)شكايات إلى نائب الشام حول سرقة الخزينة وات في المغرب الأق , و

, كما  (8)سلطانها , فأرسل السلطان قوة لمساعدة سلطان مراكش فتنة داخلية في مملكة مراكش على

وفــتح منهــا المــدن  (6)وكثــر تجنيــد الأفــراد وكثــر العســكر ووجــه الحمــلات العســكرية إلــى المجــر

سا  (12)الكبيرة مع النم صلح  هدة  في معا لة  , وصارت بولونيا تحت الحماية العثمانية , ودخلت الدو

مة  (11)بولونيا من ضمن الأملاك التابعة للدولةم وتم تثبيت 1519هـ / 682سنة  , ومن الأمور المه

يد  تم تجد قد  يراً. ف سنت كث ية تح سا والبندق مع فرن لة  قة الدو التي تسجلها المصادر في عهده ان علا

                                                           

 .446,  448,ص 4, كرد : خطط ج113فريد : تاريخ ص  (1(

باب قابي قول : تحريف للكلمة التركية قبو قولي وقبو ت (4( يد  باب إي عب يد ال ني عب بد وتع عني باب وقول تعني ع

من  موال  بون الأ شي , يج تابعين للبلوكبا موظفين  هم  سه , و سلطان وحر ند ال لى ج لق ع صبحت تط سلطان وأ ال

صدر, ج فس الم غا , ن ظر ترجمه درويش آ يد ان ,  443, ص 4المحال التجارية وقد عرفو بالفساد والظلم , للمز

سانية (  وانظر صافي : خالد سات الإن , حسين باشا مكي , مقالة منشورة في مجلة الجامعة الإسلامية )سلسلة الدرا

 .  21م , ص 4225يونيو  4, العدد  3, 1مج

لدين (3( خر ا ير ف ني : الأم قاس بن فخر الدين المع مراء  بن قر هم أ فة كل من طائ شهور  ير الم لدرزي الأم عن ا م

يروت ومسكنهم بلاد الشوف , وتولى الإمار صفد وب صيدا , و ها  يرة من بلاد كث لى  ستولى ع سلطنة وا بل ال من ق ة 

سنة  يان 1223وغيرها وحكم من صفد الى أنطاكية ومعه السكبان , مات  تراجم الأع بوريني :  ظر ال يد ان هـ للمز

 .  498 – 499, ص 3المحبي : خلاصة الأثر,  ج, و 443, ص 4,ج

 .321, ص 2انظر المحبي : خلاصة الأثر,  ج, و 453( الكرمي : نزهة الناظرين, ص  2(

 . 113, وانظر فريد : تاريخ ص  425للمزيد انظر الكرمي : نزهة الناظرين, ص  (5)

 .446, ص 4, وكرد : خطط ج 123,  124, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (9(

 .446, ص 4, ونفس المرجع ج169, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج (1(

 .112د : تاريخ ص فري (8(

ست  (6( صمتها بوداب لدانوب , وعا في ا با  قارة أورو في  قع  هي ت يا و شعب هنغار لى  يوم ع المجر : اسم يطلق ال

ية  سوعة العرب باحثين : المو ماء وال من العل عه  ظر مجمو يد ان مانيين للمز كم العث لى ح لة إ ترة طوي ضعت لف وخ

 .3418ص  9, ج  3543ص  1, ج4212,  3صيدا ط –ج , المكتبة العصرية بيروت 1الميسرة , 

 .415الكرمي : نزهة الناظرين, ص  (12(

 .113, وفريد : تاريخ ص  415الكرمي : نزهة الناظرين , ص  (11(
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صة ,  سفن  إذالامتيازات التجارية , وحصلت انكلترا على اميازات خا مراد على ال سلطان  فق ال وا

, ( 1)علمها أثناء التجارة كما كانت الحال عليه في زمن والده سليم وجده سليمان الانكليزية بان تحمل

 . (3)بقيادة لاله مصطفى باشا (4)وشهدت فترة حكمه السيطرة على مدينة تبريز

قانوني سليمان ال سنة  (2)السلطان الرابع : محمد بن مراد بن سليم بن  من  كم  هـ 1223تولى الح

لى 1569هـ / 1214إلى  سنة  (5)9231م إ في  تولى  شر , و سعة ع ته الت تل اخو قام بق عاده  , وكال

مراد1583هـ / 661 لده  من وا في ز مارة  سنة (9)م الإ شرة  سبعة ع جاوز ال مره لا يت كان ع , (1)و

شق  في دم لوزراء  بين ا صراعات  ها  ية من ية والخارج ضاع الداخل سوء الأو مه ب ترة حك فت ف عر

ظموفساد مالي , ومنها سوء العلاقة بين  لوزير الأع شا ا مد با بن مح شا ا  (8)الوزير الأعظم حسن با

ناء  صرفها على ب تم  ية  بالغ مال ضافة م تب بإ حد الك ير أ قام بتزو لذي  شا ا هاد با سردار فر وبين ال

قول  لك ي فرفض ذ شا  سن با منهم ح كان  تاب , و لك الك القلاع وطلب من الوزراء إن يوقعوا على ذ

في .ان فرهاد باشا الم"..البوريني :  ته  ساب كلف فع ح شرق , ور يار ال في د ذكور بنى بعض القلاع 

دفتر , وطلب من بقية الأمراء امضاء ذلك الدفتر , فمنهم من أمضاه , ومنهم من رده وما ارتضاه , 

سردار ,  شا ال هاد با سابه فر فع ح وبلغنا أن حسن باشا عرض إلى حضرة الخونكار , المبلغ الذي ر

ك ما ذ ليس ك قلاع  ناء ال يراً في ب شيئاً كث سلطنة  نب ال لى جا بل زاد ع لوزير  (6).."ر  قام ا لك  عد ذ ب

.. ورحل من حينه , خوفاً من إسراع حينه , "..الأعظم بالرحيل خوفاً من السردار يقول البوريني : 

من  ته  في إمار عدوداً  شا , م سن با كان ح مراء , وإن  من الأ من أراد  تل  لى ق قادر ع لأن السردار 

شام  (12)..".أقران الوزراء  , كما وشهدت فترة حكم هذا السلطان سوء علاقة أهالي حلب وعسكر ال

                                                           

 .446, وفريد : تاريخ ,  ص  415الكرمي : نزهة الناظرين  ص  )1(

لثانية بين مدن فارس ألمشهورة وهي مدينة تبريز : وقد يقال توريز قصبة ولاية أذربيجان من بلاد فارس تعد ا (4(

صة  جاف المحبي : خلا حار  ها  هار وجو ها أن خوخ وفي شمش وال ثل ألم مسورة وفيها بساتين تزرع فيها ألفواكه م

تاريخ ص  321, ص 2الأثر,  ج يد  عارف ,  112, وانظر فر ئرة الم طرس , دا ستاني : ب ظر الب ج دار 14, وان

 .سيشار له لاحقا البستاني : دائرة المعارف و 35, 32ص 9لبنان ج –المعرفة بيروت 

 .133وانظر دهمان : معجم, ص  132, ص 4(لاله هو مربي السلطان ,انظر البوريني : تراجم الأعيان,ج3(

 419, ص 2للمزيد انظر ترجمته في المحبي : خلاصة الأثر,  ج (2(

تاريخ 419, ص 2ج  , وانظر المحبي : خلاصة الأثر, 411الكرمي : نزهة الناظرين, ص  (5( يد :  , وانظر فر

 111ص 

 419, ص 2المحبي : خلاصة الأثر,  ج (9(

  111فريد : تاريخ ص , و 419, ص 2المحبي : خلاصة الأثر,  ج (1(

هاد  (8( ساكر فر ئد الع حسن باشا ابن محمد باشا الوزير الأعظم تولى الشام ثلاث مرات وكانت علاقته سيئة مع قا

لوزراء باشا بسبب أمور مالي من ا يد  هو الوح ة اظطرته من ارزن الروم إلى الاستانه خوفا من فرهاد السردار , و

يان ,ج تراجم الأع بوريني :  ند ال ته ع ظر ترجم يد ان مرات , للمز ثلاث  شام  لد ال لى  121, ص 4من تق ,  192إ

 وما تلاها  22, ص 4وانظر المحبي : خلاصة الأثر,  ج

  118فريد : تاريخ ص , و 195 -121, ص 4جالبوريني : تراجم الأعيان , (6(

  124, 121, ص 4نفس المصدر, ج (12(
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يازجي ليم ال بد الح تال ع من ق غه  عد فرا شامي ب خول العسكر ال لوا د  (1)بسبب أن أهالي حلب لم يقب

نك سلحون بالتف كانوا يت لذين  سكبانية ا نواحي , ( 4)وجماعة ال لدان وال لب الب سيطروا على غا قد  , و

له : فكان له لى  "..م تأثير في فقدان الأمن ويصف البوريني ذلك بقو قدمت إ صر  نة م تى ان خزي ح

من  الشام ومكثت نحو أربعة أشهر في ميدانها الأخضر الغربي , ثم رجعت إلى مصر , ولم يستطع 

سطنطينية  سلطنة ق قر ال لى م صلها إ شق أن يو عد ( 3).."معها من عسكر السلطان ولاعسكر دم , وب

فع  وفاة عبد ما د سكبان , م له ال الحليم اليازجي استلم مهامه بعده أخاه حسن وكان شجاعاً والتف حو

سلطان هزم عسكرال تال وان تالهم , ودار الق سلطنة لق بل ال مرتين ( 2)الوزير حسن باشا المعين من ق ,ل

نة  يازجي على مدي سن ال عة ح جم جما لك ه عد ذ قات , ب عة تو لى قل هروب إ شا ال ,مما دفع حسن با

 .( 9)وقتل الوزير حسن باشا (5)من قبلهم ..". أبواب القلعة "..وقات , وتم محاصرة ت

بعد ذلك اختلف أهل آمد مع حسن اليازجي , فذهب إلى مدينة بلغراد , فوضعه حاكمها في القلعة 

طع  له وق ماً بقت صدر حك سلطان فأ لى ال مره ع عرض أ تم  لداخل , و في ا بوس  نه مح ماً , ولك مكر

سه يدان , وأ(1)رأ نا ير ما كا ما , بأنه لى خروجه لداعي إ سبب ا لى ال مه إ في تراج بوريني  شار ال

بلاد  في  جروم  صنجق  يد  مناصب في الدولة, فكان عبد الحليم يريد ولاية الروم , وشقيقه حسن ير

قوة ( 8)سيواس لى  شارة إ في ا تالهم  غرض ق , وفي زمن هذا السلطان تم تعيين عدة قادة عسكريين ل

قام العسكر جماعة الياز يث  شا , ح سن با سردارالوزير ح جي وتمكنهم من ارباك السلطة , فمنهم ال

ها حوم في بوب والل ما  (6)الشامي بفرض حصاراً قاسياً على حلب مما أدى إلى ارتفاع أسعار الح , ول

قوتهم  يأمن  ظائف ل هدايا والو قديم ال قام بت حلاً ف ضع  يازجي أراد أن ي عة ال قوة جما سلطان  رأى ال

سطو بلاد و في  ية  ثورات داخل جه  سا وتوا جر والنم مع الم حروب  شتبك ب نت ت لة كا تهم, لأن الدو

سباهية( 12)الأناضول ها ال قام ب لذين  (11), كما وشهدت فترة حكم هذا السلطان أعمال شغب منها ما  ا

                                                           

صفد 1( حاكم  ناع  في إق سية  ( هو رجل من طائفة السكبانية كانت له علاقة مع حاكم صفد , تدخل في الأمور السيا

يان ,ج تراجم الأع بوريني :  ند ال ها ,  456, ص 4بعدم تسليمها إلى الحاكم الجديد للمزيد انظر ترجمته ع ما تلا و

 344, ص 4,, والمحبي : خلاصة الأثر,  ج 125ص 

 . 456, 452, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,  ج ( 4(

 .445, ص 1للمزيد انظر نفس المصدر,   ج )3(

 .441, ص 1نفس المصدر,  ج )2(

 .441, ص 1نفس المصدر, ج )5(

 .441,448ص , 1انظر القصة كاملة في سبب قتله , نفس المصدر, ج )9(

 .448, ص 1( البوريني : تراجم الأعيان , ج1(

 .158, ص 4نفس المصدر, ج )8(

 .159,  155, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج (6(

 .116( فريد : تاريخ ص 12(

كانوا  (11( جات  لى در مانيون ع سان عث هم جنود فر ند , و سباه ج السباهية : اللفظ في الأصل سباهي , نسبة إلى 

في المزارع أو الأراضي التي اقطعت لهم وكانوا معفيين من جميع التكاليف , للمزيد انظر دهمان : معجم,  مقيمين

 .88ص 
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مزارع من ال يداً  بوا مز ما  إذ,  (1)طل سطنطينية , م في الق جودة  ساجد المو لى الم بالهجوم ع قاموا 

شاريةا ستعانة بالانك لى الا لة إ قوة لا ( 4)ضطرت الدو شكلون  كانوا ي سقرار, و من والا عادة الأ , لا

قد  يار, ف هددة بالانه ياً م ياً وخارج لة داخل صبحت الدو سباهية لأ مع ال حالفوا  هم ت لو ان ها ف ستهان ب ي

لوزراء و(3)تدهورت المؤسسة العسكرية في زمن هذا السلطان ساكر , وحصلت بين عساكر أحد ا ع

صادف  عاء الم يوم الارب في  سلطان  سنة  42ال ثاني  يع ال لك أن 1914هـ / 1241رب شكلة , ذ م م

ندياَ ,  شرين ج باً الع عة تقري منهم جما لوا  شا, وقت مد با نود الوزيرأح الجنود السلطانية ثاروا على ج

, وهي  (2)عادةوكان سبب هذه الفتنة ان أحد جماعة الجنود السلطانية كان سكراناً, ومرعلى باب الس

قد  حدث ف بوريني ال صف ال لدار, وي مقر أحمد باشا , فدخل إلى تلك الدار فقتل من كان موجوداً في ا

وقد أتفق رؤيتنا لجمعهم وثورانهم عند سوق المؤيدية تحت القلعة , ذلك "شاهد تلك الجماعة بقوله : 

هو بالم يه و نا إل شا( دعا مد با مذكور )أح ير ال شا الكب ضرة البا لق إن ح صلحة تتع ضر لم يدان الأخ

يدي  ببعض المشايخ , ودعا صاحبنا عبد الحي أفندي الكردي , فذهبنا معاَ . فبينما نحن بالسوق المؤ

لذهاب إذو فإن ا جع ,  ندي : إر ا بغوغائهم قد ارتفعت , واجتمعو نحو ثلاث مئة , فقلت لعبد الحي أف

كرىومن أعمال هذا السلطا (5).."إلى الباشا غير مناسب .. نة أ فتح مدي تي ( 9)ن  يوش ال يادة الج , وق

من  سليمان  سلطان  جده ال ستطع  لم ي ما  هو  استطاعت تدمير عساكر المجر والنمسا تدميراً كاملاً و

 .  (1)فتحها

قان الأسعد(8)السلطان الخامس : أحمد بن محمد بن مراد بن سليم بن سليمان قب بالخا  (6), كان يل

حد ت (12), والخوندكار الأو سنة, ,  من  كم  لى 1214ولى الح لى 1923هـ / 1249هـ إ م 1911م إ

                                                           

 .116فريد : تاريخ ص  )1(

يان ,ج  )4( تراجم الأع بوريني :  ظر ال جم,  481, 128, ص 4, ج 343,  342, ص 1ان مان : مع ظر ده , وان

 .158ص 

 .116فريد : تاريخ ص  )3(

في في  )2( شا  سنان با دمشق وهي مقر حاكم الشام أو نائب الشام, وتسمى أيضا دار الحكومة والتي دخلها الوزير 

براهيم 1928هـ / 1211دمشق سنة ) ضاة إ ضي الق نده قا لوزير ورأى ع لى ا سلم ع م ( وقد دخل فيها البوريني و

سابقا بحماة , أفندي الازنيقي المنفصل عن القضاة في وقته ومعه تاج الدين أفندي الشهي ضي  لدين القا ر بابن تاج ا

 .432, ص 4, ج 348, ص 1للمزيد انظر البوريني : تراجم الأعيان ,ج

 .423, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج)5(

 411أكرى : تقع شمال بلاد المجر قرب فينا ومعناها الاعوج . انظر الكرمي : نزهة الناظرين, ص  (9(

 . 118فريد : تاريخ ص  (1(

طف وما تلاها443, ص 1ترجمته عند البوريني : تراجم الأعيان , ج للمزيد انظر, )8( غزي : ل , وترجمته عند ال

 وما تلاها. 411, ص 1السمر,  ج

غان( ,  )6( سلاطين الأتراك )قا قب ال بي لل سم العر هي الر خاقان تعني السلطان الأعظم , أصلها قان قان , وقيل 

, 1ليك وقد تلقب به السلطان سليمان القانوني , انظر البوريني : تراجم الأعيان ,جوهو معروف من المغول والمما

 .42,  16, وبركات : الالقاب والوظائف ص  443ص 

سلاطين  (12) كان ال تابكي( , و ظيم )ا ية التع أصل الكلمة )خداوند كار( يعني الاله ويستعمل أيضا للتعظيم وهو غا

في الأرض  ظل الله  هم  به لان يان ,جيسمون  تراجم الأع بوريني :  ظر ال , 121,  55, ص 4, ج443, ص 1, ان

  396, ص 4وقد اورده البوريني باسم حضرة الخنكار سليم الثاني , نفس المصدر, ج
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كم (1)وحكم مدة أربعة عشر سنة وأربعة اشهر ته الح حاً بتولي ترة ( 4), وقد تم تزيين دمشق فر في ف و

سنة  تراجم الأعيان لف  بوريني مؤ سن ال توفي الح مه  يه (3)م1915هـ / 1242حك من تول في ز , و

هذا (2)بب السكبان وصار لا يؤمن على مال الدولة منهمالسلطنة اقتربت الدولة من الزوال بس كان   ,

لك  قيم ذ من  ية  مة روح بذلك قي ثل  هو يم سلم و له و يه وآ السلطان محباً لآل بيت النبي صلى الله عل

قيم( 5)العصر في بلاد الشام لك ال من ت ير  بوريني الكث سجل ال سنن (9).فقد  سلطان  هذا ال خالف  قد  . ل

لة أسلافه فلم يقتل أخاه م شؤون الدو في  تدهوراً  مه  ترة حك شهدت ف قد  جزه , و مر بح بل أ صطفى 

جم لك الع باس م شاه ع مع  سا و مع النم حروب  سبب ال بت  (1)ب ية طال قوى محل كات  هور حر ,وظ

ير (8)بالاستقلال منها حركة الأكراد بقيادة علي ابن جان بولاط عيمهم الأم , وحركة الدروز بقيادة ز

منهم (6)فخر الدين المعني الثاني  شام ,  بلاد ال لى  ستقرار إ , وتم تعيين عدة وزراء لغرض إعادة الا

شا مراد با لوزيرالأعظم  شا (12)ا سنان با سنان( (11), و جك  قب )ك صحاب (14)المل حد ا كان أ لذي  ا

هذه (13)البوريني وتعاهدا على الاخوة والمصاحبة بة  صرار مطال ضع وإ تدهور الو , في اشارة إلى 

انشــغال الســلطان بــالحروب الداخليــة والخارجيــة )القــوى المحليــة ( و  القــوى للاســتقلال , وخــلال

                                                           

 . 481, 416الكرمي : نزهة الناظرين, ص  (1(

 .414,  1الغزي : لطف السمر,  ج (4(

 . 311, ص 1نفس المصدر,  ج (3(

 .445, ص 1جم الأعيان ,ج( البوريني : ترا2(

 . 482,  ص 1المحبي : خلاصة الأثر,  ج (5(

يان ,ج (9( تراجم الأع بوريني :  ظر ال صر ان لك الع قيم ذ عض  عن ب يد  , 413,  59, ص 4, ج 5, ص 1وللمز

 , وانظر البحث نفسه الفصل الرابع , قيم العصر . 346,  441, 412

عد  (1( لك ب تولى الم سنة )لقب هذا الشاه بالكبير و مرزا  مد  صر 1585مح ئل الازبك وانت لى قبا صر ع م ( , وانت

مدة  كم  مز , ح ضيق هر من م غاليين  سنة  23على الترك وارجع المدن التي اخذها الأتراك وتمكن من طرد البرت

سمر,  ج طف ال غزي : ل ظر ال تاريخ  413, ص 1وتعد فترة حكمه فترة حكمة وسداد , للمزيد وان يد :  ظر فر , ان

 .146ص 

مات  (8( لب  لواء الاكراد بح ير  ها أم صب من عدة منا تولى  كردي  سم ال بن قا جانبلاط ا الأمير علي بن أحمد ابن 

ثر,  ج1911هـ / 1242بحدود سنة ) صة الأ بي : خلا ظر المح ها , ج 135, ص 3م(, ان ما تلا ,  491, ص4و

 .132ريد : تاريخ ص جان بولاد : وتعني بالعربية )من نفسه كالبولاد لشدة بأسه وقوته( , انظر ف

شوف,  بن قرقاس بن الأمير فخر الدين( 6( بلاد ال سكنهم  مراء وم هم أ فة كل من طائ معن الدرزي الأمير المشهور 

لى  وتولى الامارة من قبل السلطنة واستولى على بلاد كثيرة منها صيدا , وصفد وبيروت وغيرها وحكم من صفد إ

 وما تلاها . 499, ص 3لمزيد انظر المحبي : خلاصة الأثر,  جهـ ل1223انطاكية ومعه السكبان , مات سنة 

عده  (12( لد  ية تق جم والجلال بلاد الع جر و لى الم حروب ع صاحب ال سلطان احمد ,  في عهد ال الوزير مراد باشا 

تولى  ليمن و في ا مناصب منها حاكم للحبشة واليمن زمن السلطان مراد , وكان يحب العلماء والصالحين وله ابنية 

صر نيا جانبلاذ وانت بن  لي ا تال ع ساكر لق سردار للع نه  تم تعيي بة دمشق زمن السلطان مراد وزمن السلطان احمد 

 .358 -355, ص 2م( للمزيد انظر المحبي: خلاصة الأثر, ج1911هـ/1242عليه , مات سنة )

تولى 1591هـ / 615سنان باشا في الأصل من مماليك الأمير الكبير محمود باشا المقتول في مصر سنة ) )11( م( 

سنة ) شق  كم دم ظر 1928هـ / 1211ح يد ان شا , للمز مراد با ظم  لوزير الأع بل ا من ق شق  كم دم تولى ح م( , 

 وما تلاها . 448, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج

يد  )14( وهو لقب أطلق على حاكم دمشق , وتعني قصير القامة فقد كان سنان باشا حاكم دمشق قصير القامة , للمز

ماد 448, ص 4انظر ترجمته عند البوريني : تراجم الأعيان ,ج بن ع لدين ا علاء ا , وانظر كجك ملا وهو الشيخ 

صدر, ج فس الم ملا , ن جك  لروم بك ند ا حدب , وع ظر المحبي :  314, ص 4الدين الشهير عند العرب بالا , وان

 .491, ص 3خلاصة الأثر,  ج

 .432, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (13(



www.manaraa.com

 

 

 

فع  ما د سيئة م لة  جر معام هل الم لة أ مت بمعام ضع وقا سا الو ستغلت النم )حروب الشاه عباس (, ا

سنة  إذالسلطة إلى التدخل بشكل سريع لإنق سا   (1)م1929موقف أهل المجر, فتم عقد إتفاقية مع النم

سنة شرين  مدة ع سبانيا  , (4),ل طة , وإ سفن مال مع  ستمرة  ية م حروب بحر لة ب شغلت الدو قد ان و

حر المتوسط في الب سفن  هذه ال نب  لى جا عادة إ صارات  تم  (3)وإيطاليا , وكانت الانت هده  في ع , و

ية يازات تجار سمت  (2)تجديد العهود مع فرنسا وبولونيا , وتم منح هولانده )بلاد الفلمنك( امت قد ات .ل

كان سياسيته بالقسو ظام , و صدور الع لوزراء ال ة مع موظفيه الكبار , فقد قام بقتل أربعة عشر من ا

سطنطينية في الق عاً  ناءه جام شريفين , وب حرمين ال مارة ال ها ع مارة ومن قاف  (5)مهتماً بالع له أو , و

صر شام وم بلاد ال في  يرة  هم  (9)كث سبعة و عدد وزراؤه  كان  شا "و مد با ياوز , ومح شا  لي با ع

 . (1)", ودرويش باشا , ومراد باشا, ونصوح باشا , ومحمد باشا , وخليل باشا البوسنوي

عدد  تراجم ل ويبدو من تراجم الحسن البوريني اهتمامه باحوال الوزراء وقد ورد لديه معلومات و

 منهم: 

ثم أولاً :. قانوني  سليمان ال سلطان  هم ال سلاطين , أول الوزير أحمد باشا شمسي : كان معاصراً لل

مرادابن سلطان  نه ال سلطنة,  (8)ه السلطان سليم واب يت ال في ب بى  نه تر سلطة لا من ال باً  كان قري , و

لة ,  ترة طوي ها لف حيث عينه السلطان سليمان القانوني حاكماً على بلاد الشام وصار أميراً للأمراء ب

صوفية ولل باً لل كان مح لي , و ها القب قاف قام ببناء الخانقاه مقابل قلعة دمشق من جانب له أو ماء , و عل

قد  قاب , ف هذه الأل شعراء ب بون ال وقد لقب " بشمسي " وذلك كانت من عادة الأروام )العثمانيين( يلق

شعراء الأروام من  شاعراً  له  (6)كان  مانيين , و ند العث شعر معروف ع يوان  ها د فات من له مؤل , و

عد (12)ألفهّ باللغة التركية كتاب اسمه : )الوقاية في فقه الامام الأعظم أبي حنيفة ( وكان قد عزل ب , و

ضاة  ضي الق بين قا نه و شكلة حصلت بي سبب م ها ب لروم جميع ذلك عن دمشق وتولى حكومة بلاد ا

(11)محمد أفندي ابن المفتي ابي السعود
 . 

                                                           

 .142فريد : تاريخ ص  (1(

 . 416الكرمي : نزهة الناظرين, ص  (4(

 .141فريد : تاريخ, ص  (3(

 . 143,  144نفس المرجع, ص  (2(

 .481نفس المصدر, ص  (5(

 . 462,  486, ص 1للمزيد انظر المحبي : خلاصة الأثر,  ج (9(

 .464, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (1(

 .162ص  ,1نفس المصدر, ج (8(

 .186,  188, ص 1نفس المصدر, ج (6(

 .186, ص 1نفس المصدر, ج (12(

ظائف 1515هـ / 683المفتي أبى السعود الحنفي : وهو من موالي الروم )ت  (11( شغل و لة  يان الدو من أع م ( و

سير  ها تف فات من له مؤل سليمان , و سلطان  مع ال يدة  ته ج سطنطينية علاق في الق تاء  تدريس والإف يدة ال قرءان عد ال

 .162 - 188, ص1الكريم يقول عنه البوريني انه تفسير معروف ومقبول للمزيد انظر ترجمته نفس المصدر, ج
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لة حلب  (1)الوزير حسن باشا : ابن محمد باشا الوزير الأعظمثانياً :. ها كفا شغل عده مناصب من

سنة ثم بعدها تولى كف مد1518هـ / 685الة الشام  نه مح مراد واب سلطان  من ال في ز تولى  (4)م  ثم 

, كانت علاقته غير جيدة مع السردار )قائد العساكر( (3)أرزن الروم ثم ولاية اناطولي في بلاد الروم

يع ,  سؤولين التوق من الم فرهاد باشا بسبب تزوير الأخير للكتاب الذي أراد رفعه للسلطان , وطلب 

ان الوزير حسن باشا رفض التوقيع عندما تبين له ان فرهاد زاد المبلغ ولم يذكره كما هو , وهي  الّا 

سردار,  (2)اشارة للفساد المالي والإداري في المؤسسة العسكرية والمالية صرف ال وقد أزعج هذا الت

له :  لك بقو بوريني ذ بين ال نه , وي فاً م لوزير خو سافر ا فا ".ف نه , خو من حي حل  سراع .. ور من ا

وبعد ولاية أرزن الروم تولى الشام  (9)..", لأن السردار قادر على قتل من أراد من الأمراء  (5)حينه

شام  (1)م1586هـ / 661للمرة الثانية سنة  جع لل ية ور مرة الثان ولمدة سنتين أو أكثر, ثم عزل في ال

ثة كه(8)حاكماً بها للمرة الثال ضع وارتبا تدهور الو لى  شارة إ في ا ثرة  ,  خلال ك من  شام  بلاد ال في 

سلطنة  موظفي ال عض  يان ب هده طغ تعيين وعزل الأمراء , ومن الامور التي سجلها البوريني في ع

لرب عرف ا لذي لا ي ماز أي ا كري يل قب )ت بل  (6)"ومنهم موظف يدعى محمود المل من ق نه  تم تعيي

ني  "..ميهم البورينيالسلطنة للتفتيش عن أموال تم أخذها من قبل أسرة بني الخطاب , يس شقياء ب الأ

في (12), الذين اكلوا إرث أحدهم "الخطاب خذلهم الله تعالى  مالي  ساد الاداري وال لى الف شارة إ في ا

مراد ,  سلطان  هد ال في ع لوزير  هذا ا من  مؤسسة القضاء المعنية بهذه الأمور , وكان الحدث في ز

وصل به التجاوز إلى سجن العلماء والقضاة ولما قام الموظف محمود بالتفتيش عن الأموال تجاوز و

شهر ظف  (11), وابتز التجار وظلم الناس لمدة تسعة أ لك المو صلب ذ فتم  سياً  لوزير قا كان رد ا , و

عن (13), ويذكر المحبي نفس القصة التي أوردها البوريني(14)المتجاوز لوزير  هذا ا , بعد ذلك عزل 

من الشام وتولى الروم ثم صدر بحقه أمر يقضي بقتل نه  بين ا مر ت لك الأ صل ذ عن أ حث  ما ب ه , ول

                                                           

 .121, ص 4نفس المصدر, ج( 1(

 . 22, ص 4( المحبي : خلاصة الأثر,  ج4(

 .121, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (3(

 .22, ص4للمزيد انظر المحبي: خلاصة الأثر,  جو 124,  121, ص 4, جالبوريني : تراجم الأعيان( 2(

 .حينه : أي أجله  (5(

 . 124, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 9(

 . 21, ص 4المحبي : خلاصة الأثر,  ج (1(

 . 123, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (8(

 . 21, ص 4المحبي : خلاصة الأثر,  ج( 6(

 .123, ص 4ج ( نفس المصدر,12(

 .24, ص 4لمحبي : خلاصة الأثر,  جا( 11(

 .122, ص 4ج ( نفس المصدر,14(

 . 24,  21, ص 4( المحبي : خلاصة الأثر,  ج13(
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بوريني  ما أورد ال مراد تكرههك سلطان  لدة ال سلطنة , لان وا ساء ال لدور (1)تدبير ن لى ا شارة إ في ا

غداد ,  كم ب نه وولاه ح فا ع سلطان ع مة , الا ان ال الذي كانت تلعبه النساء في إصدار القرارات المه

, وفي زمنه تدهورت أحوال حلب  (4)لقتال عبد الحليم اليازجيوتولى بعدها قيادة العساكر الموجهة 

يازجي ,  تال ال من ق حة  لى حلب للرا لدخول إ لذي أراد ا شامي ا بوريني  إذبسبب العسكر ال يورد ال

في "..الخبر بقوله :  عل  لم يف ها  في حلب ونواحي خراب  .. الذي صدر من النهب والغارة والقتل وال

شارة (3).."مدينة قط .. ستمر  في ا يات العسكرية , وا جراء العمل هالي  حق بالأ لذي ل تدهور ا لى ال إ

سنة بي1923هـ / 1214على القتال حتى مات مقتولا  سبما أورده المح سنة  (2)م ح هـ / 1211, أو

(5)م حسبما أورده البوريني1924
.

 

مد ثالثاً :. سلطان مح من ال في ز عالي  باب ال في ال ها الوزير أحمد باشا : تولى عدة مناصب  , من

عن  (9)م1922هـ / 1226قائم مقام الوزير الأعظم ابراهيم باشا سنة  نوب  لذي ي قام اي ا قائم م , و

, لم يحكم الشام (1)الوزير الأعظم حين غيابه ويعرض الأمور المهمة على السلطان ويكون قريباً منه

جاء ال صر ف من م له  عد عز مراد ب بن  لى الاّ انه جاء إليها في زمن السلطان محمد  قه إ في طري ها  ي

 . (8)الباب العالي

ها رابعاً:. سواق من ير الا قام بتعم مراد و سلطان  هد ال في ع شام  الوزير مراد باشا : تولى كفالة ال

م , كما وبنى قبة عظيمة عن يمين 1563هـ / 1224سوق الطواقية عند باب البريد في نهايات سنة 

كات ا(6)باب البريد قد أورد وقد شهدت فترة حكمه ازدياد حر ستقلال , ف يد الا تي تر ية ال قوى المحل ل

كات (12)البوريني في ترجمة علي بك ابن جانبلاط تفاصيل ذلك الأمر وفي زمنه كثرت القلاقل وحر

مد (11)العصيان سلطان مح مد  (14)كما تولى مراد باشا كفالة الشام في زمن ال سلطان أح من ال في ز و

صالحين في فترة الحروب مع الغرب والعجم تولى كفالة ماء وال باً للعل كان مح شام و لك  (13)ال عد ذ ب

                                                           

ها, ص  456, ص 4( البوريني : تراجم الأعيان ,ج1( ثر,  ج125وما تلا صة الأ ظر المحبي : خلا , ص 4, وان

344. 

, وانظــر المحبــي :  125ومــا تلاهــا , ص  456, ص 4( انظــر ترجمتــه عنــد البــوريني : تــراجم الأعيــان ,ج4(

 .344, ص 4خلاصة الأثر,  ج

 .23, ص 4, وانظر المحبي : خلاصة الأثر,  ج 151, ص 4( انظر المحبي : خلاصة الأثر , ج3(

 . 25, ص 4المحبي : خلاصة الأثر,  ج (2(

 . 191, ص 4( البوريني : تراجم الأعيان ,ج5(

 . 168,  ص 1( نفس المصدر, ج9(

 . 166,  168,  ص 1نفس المصدر, ج( 1(

 . 168,  ص 1( نفس المصدر, ج8(

 . 359, ص 2المحبي : خلاصة الأثر,  ج( 6(

يان ,ج12( تراجم الأع بوريني :  جانبلاط , ال ظر 469ص  - 411, ص 4( للمزيد انظر ترجمة علي بك ابن  , وان

 نفس الفصل من البحث فقرة الأحوال السياسية والاجتماعية.

 . 351, 2لمصدر, ج( نفس ا11(

 . 168,  ص 1( نفس المصدر, ج14(

 . 358,  351, ص 2( المحبي : خلاصة الأثر,  ج13(
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ظم  عزل عن الشام وتولى كفالة حلب , ثم ولاية روم ايلي مرتين )في بلاد الروم( ثم عين وزيراً أع

(1)م1911هـ / 1242م إلى أن مات سنة 1929هـ / 1215سنة 
. 

م 1911هـ / 1211اً سنة جاء الى الشام نائب( 4)الوزير سنان باشا : الملقب )كجك سنان(خامساً:.

عرف بأخلاقه  شا, و مراد با ظم  لوزير الأع في عهد السلطان أحمد بن محمد , وكانت له مودة مع ا

الحميدة وعلاقاته الجيدة مع الناس خاصة الأعيان والأمراء والعلماء ومنهم الحسن البوريني , وكان 

ضاة ضي الق ملاك و (3)يقرب اليه القضاة وقا صر أ في م له  نت  يول, كا قارات وخ له  (2)ع كان  , و

عراق (5)الدور الأكبرفي مطاردة السكبان من ال فارين  عرب ال عض ال هم ب شام (9)ومع لة ال عد كفا , وب

كماوشهدت فترة توليه الشام مشاكل  (1)م1912هـ / 1242تولى كفالة حلب إلى أن مات بحدود سنة 

. كــان لــه العديــد مــن المنشــآت (8)داخليــة وعشــائرية وازديــاد مطالبــات القــوى المحليــة بالاســتقلال

 . (6)العمرانية والأوقاف وخلفه في حكم الشام الوزير أحمد باشا الحافظ 

بن  سادساً:. مد  سلطان أح الوزير أحمد باشا الحافظ : جاء هذا الوزير إلى الشام حاكماً من قبل ال

غات الثلا (11)م1926هـ /  1218سنة  (12)محمد فة بالل له معر لوم و شتهرت كان يحب الع تي ا ثة ال

كان ( 14)في تلك الفترة وهي العربية , والفارسية , والتركية , وقد وصفه البوريني بأنه من العلماء و

سمه  شخص ا فازوا  لذين  ضمن ا من  كان  ية, و فآت المال منحهم المكا ند وي عاب للج مة الأل يهتم باقا

ب بالبندقية التي تسمى قديماً بـ , ومن تلك الألعاب التي سجلها البوريني الضر (13)كنعان البلوكباشي

يول  من الخ )المكحلة( وهي سلاح العثمانيين لاصابة هدف معين , ومن الألعاب أيضاً اقامة فريقين 

                                                           

 . 355, ص 2( نفس المصدر, ج1(

 . 448, ص 4كجك سنان : لقب به الوزير سنان باشا ويعني قصير القامة , البوريني : تراجم ج (4(

 .431-432, ص 4نفس المصدر,  ج)3(

 .446, ص 4, والبوريني : تراجم الأعيان ,ج 418, ص 4خلاصة الأثر,  جانظر المحبي : ( 2(

 .456, 452, 4البوريني : تراجم الأعيان ,نفس المصدر, ج( 5(

 وما تلاها . 434, ص 4نفس المصدر, ج( 9(

 .442, ص 4المحبي : خلاصة الأثر,  ج (1(

 . 436, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (8(

شر للمزيد انظ  )6   ( سادس ع قرن ال ية ال في نها ية  شام الجنوب بلاد ال شق و عن دم ر الأرناؤوط : محمد , معطيات 

ومــا تلاهــا .وسيشــار لــه 13م . ص 1663,   1دمشــق, ط –)وقفيــة  ســنان باشــا(, دار الحصــاد للنشــر والتوزيــع 

 .الأرناؤوط :معطيات

  382,  ص 1بي : خلاصة الأثر,  ج, وانظر للمزيد المح 421,  ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج (12(

 .421, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج )11(

 ,  381, ص 1المحبي : خلاصة الأثر,  ج, وانظر  415,  ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 14(

لك )13( ية ألب ته بأهم سه  بلوك باشي : رتبة عسكرية من العهد العثماني كان حاملها قائدا للبلك وقد ارتبطت أهمي نف

من  ينهم  تم تعي موظفين  هم  بوريني  ند ال ية , وع عبر مراحل التغيير التي طرأت على التشكيلات العسكرية العثمان

شي  يه بلوكبا شق ف شوارع دم قبل الضابط درويش أغا البوسني الأصل , وهم في كل شارع , يعني كل شارع من 

ية , سمون القابوقل عة ي قد  واحد ولكن يساعده جماعه هؤلاء الجما ية و حال التجار من الم موال  ية الأ فتهم جبا وظي

شي 1913هـ / 1244طغوا وظلموا في تحصيل تلك الأموال وكان ذلك بالتحديد سنة ) لو كبا عان الب منهم كن م( , و

فض  بالخوان حيث ر بوريني  صفه ال لذي و شق ا شي بدم يوان البلوكبا حول ك لوارد  صطلح ا ظر الم بدمشق , وان

فس السير إلى الوزير الأع جانبلاط ن بن  بك ا لي  ير ع ئدهم الأم سكبان وقا طاردة ال في م ساهمة  شا للم مراد با ظم 

 .89, والخطيب : معجم, ص  445,  443, 486,  488, ص 4المصدر, ج
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كب  (1)للتسابق في ميدان مخصص لذلك ستقبال ر سه لا خرج بنف كان ي يدة و , وقد شغل مناصب عد

بك فروخ  حج  ير ال بزمن أم شامي  حج ال لك ا (4)ال جل ذ لبس لا ماً وي كان مهت ضراء , ف مة الخ لعما

عه خرج م تي ت مه على (3)بالأبهة والزينة والمبالغة في المواكب ال مدة حك طول  سبب  لك وب عد ذ , ب

هم هره ل ناس وق مه لل شيوخ , (2)كفالة الشام , زاد ظل يان وال من الأع موال  خذ الأ في أ مادى  قد ت , و

لى ( 5)وتدخل في تعيين بعض المدرسين الأحناف شارة إ نه في ا من يريدو يين  في تع سلطة  تدخل ال

بين  سوء العلاقة  مه  ترة حك ما وشهدت ف وإلى الفساد الاداري والمالي وتدهور مؤسسة القضاء , ك

سلطانية ,  نود ال يه على الج لوزير وتعد جيشه والجيش السلطاني بسبب تمادي أحد الجنود التابعين ل

جلاً فحصل القتال بين الطرفين وحصلت وفيات بين جنود الوز لـعشرين ر حدود ا هده ( 9)ير ب في ع و

بالاســتقلال فــتم تعيينــه " ســرداراً " ( 1)شـهدت الشــام تصــاعد مطالبــات الأميــر فخــر الـدين المعنــي

مراء  طرابلس , وأ ساكر  كر , وع يار ب ساكر د ية , وع ساكر الحلب صرفه الع حت ت للجيوش وكان ت

 . (6), وعساكر دمشق (8)الأكراد , وعساكر من السباهية

شا بعاً:.سا مد با ير أح خدم الأم ها و لد في شق و هالي دم هومن أ طالوي و براهيم ال ير إ , ( 12)الأم

من ( 11)وصار في زمن السلطان سليمان جاويشاً  برص ز في الباب العالي , ساهم في الحرب على ق

سليمان بن  سليم  سلطان  جم (14)ال يار الع فتح د سرداراً " ف سلطانية "  ساكر ال صار رأس الع لى أن  إ

عديدة في زمن السلطان مراد بن سليم , ثم تولى إمارة نابلس نحو سنتين ثم عزل عنها, وعاد  مرات

عادة (13)إليها مرة أخرى من قبل السلطنان لى  جيج ع كب الح قاة ر , وفي نابلس أيضاً تم تعيينه لملا

شا سنان با نه(12)العثمانيين من قبل أمير الأمراء بدمشق محمد ابن الوزير الأعظم  صف  , الّا ا لم ين

سلطان  من ال شام ز بلاد ال في  يراً  ماً ووز صفهاني حاك مد الأ لوزير مح جئ ا عد م من الحكام , الّا ب

من  ته  قاء وظيف نار , ل ئة دي سنة أربعما كل  عداً  له تقا عين  له ف براهيم حا محمد, فاشتكى له الأمير إ

                                                           

 . 424,  ص 1, ج الخطيب : معجم( 1(

 الحج.للمزيد عن امارة الحج الشامي وعن الأمير فروخ بك انظر نفس الفصل من البحث فقرة إمارة  (4(

  424,  ص 1( البوريني : تراجم الأعيان ,ج3(

 . 381,  ص 1, والمحبي : خلاصة الأثر,  ج 421,ص 1نفس المصدر, ج( 2(

 .381, ص 1( نفس المصدر, ج5(

 . 423,  ص 1( البوريني : تراجم الأعيان ,ج9(

 .498 – 499, ص 3للمزيد انظر المحبي : خلاصة الأثر,  ج (1(

 .88عجم, ص انظر دهمان : م( 8)

 . 421, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,جللمزيد عن أحوال الصراع , انظر ( 6(

 . 188, ص 1( نفس المصدر, ج12(

قى ( 11( بوريني , إذ يتر قول ال ما ي يرة ك ته كب لدبوس , ومرتب يده ا في  سلطان و مام ال جل يركب إ هو ر الجاويش 

صل ب ما ح هذا  لواء و لى بعدها إلى صنجق صاحب طبل وعلم و يرا ع عد أم ما ب نه في تم تعيي براهيم إذ  مع إ عل  الف

 .161, ص 4نابلس ثم تقاعد نفس المصدر, ج

 .312,  326,  ص 1نفس المصدر, ج (14(

 .312,  ص 1نفس المصدر, ج (13(

 .326, ص 1, ج( البوريني : تراجم الأعيان 12(
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سيرة ا(1)م1922هـ / 1226منصب صنجقية نابلس وصدر كتاب بذلك سنة  براهيم , وتبدو  ير إ لأم

يداً  بالعهود بع ماً  كان ملتز نه  عند البوريني حسنة حسبما أورد في ترجمته , وقد وصفه البوريني بأ

حد  إذعن الخيانة ولا يغريه أي مبلغ من المال ,  سليم أ شرط ت ير ب مال كث ئه ب حاول أمير غزة إغرا

(4)رفض تسليمه لهم أتباع أمير غزة الذي جاء إلى نابلس واحتمى بأميرها إبراهيم, الذي
 .

 

سنان ثامناً:. لوزير  ير (3)الوزير محمد ابن ا لده أم من وا في ز مرة  مرتين ؛  شام  كم ال تولى ح  :

سنة ( 2)الأمراء والوزير الأعظم سنان باشا ياً  هـ / 1213ومرة أخرى بعد وفاته وجاء إلى الشام وال

خ( 5)م1922 موظفين , ود مع ال صة  سيئة وخا ناس  ته لل نت معامل مة , كا هة عظي شام بأب لى ال ل إ

يت  من ب نت  ته كا سلطان لأن زوج من ال باً  كان قري ير , و جيش كب عه  سلاطين وم هة ال توازي أب

بدار  ساكر  طت الع عد أن أحا بل الا ب لم يق مر و ثل للأ لم يمت له ف سلطان قررعز سلطنة , الا أن ال ال

في السعادة )دار الامارة بيت أمير الأمراء بدمشق( وحملوا السلاح لاخر بس  لدار وحُ ترك ا جه , ف ا

لذي  مالهم ا يوفيهم  لم  جار  قلعة دمشق , وزاد تمرده على السلطان وعامل موظفيه بقسوة , حتى الت

, ويبدو ان البوريني لم يتعاطف معه , (9)م1925هـ / 1212بذمته , لذا أقدم السلطان على قتله سنة 

طالوي  براهيم ال مه لإ ثل ظل لذي يم سيئ وا سلوكه ال برز  قول وأ عد ي حه التقا عدم من نابلس و ير  أم

شار ( 1)البوريني :)ولم يعطه حقه ( صافهم , وانت عدم أن موظفيهم و لولاة ل في اشارة إلى ظلم بعض ا

 الفساد الاداري والمالي.

 

                                                           

 .326, ص 1نفس المصدر, ج( 1(

 .313,  314, ص 1نفس المصدر, ج( 4(

ير ع( 3( صيته الغ لى شخ شارة إ في ا لما ان البوريني لم يفرد له ترجمة وانما ذكره ضمن ترجمة إبراهيم الطالوي 

 حسنة فاراد البوريني ابراز تصرفه مع الموظفين .

 . 448, ص 4للمزيد انظر ترجمته نفس المصدر,  ج )2(

 . 145, ص 1( الغزي : لطف السمر,  ج5(

 . 146,  148 ,  ص1الغزي : لطف السمر,  ج (9(

 .326, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 1(
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ثالثاً : الأحوال السياسية في بلاد الشام وبيان أثر الفوضى على الاوضاع الاجتماعية 

 ى المحلية في ارباك السلطة .للمجتمع, ودور السكبان والقو

 أولاً . الأحوال السياسية : 

تراجم  يصعب على الباحث تحديد الأحوال السياسية بالتفصيل أو بالتسلسل الزمني , كون كتب ال

بة على  هي مرت حددة , و سلة وم ية متسل مادة تاريخ ست  هي لي تترجم لأفراد دونما تنظيم مسبق , ف

حوال حروف الهجاء , الا أن الدارس ال تراجم للأ تب ال خلال ك من  ية  مادة غن مع  ستطيع ج مدقق ي

صرها ,  السياسية والاجتماعية , ويمكن من خلال تراجم البوريني رصد الأحداث التي شاهدها وعا

يات  خلال روا من  ها  ضها الآخر جمع ها , وبع يان علي شاهد ع كان  وهي متنوعة , بعضها رآها و

سواء صنع  تصله من خارج الأحداث في دمشق ,  كز  هي مر سطنطينية( و لة )الق صمة الدو في عا

هـــ / 1242م إلـى سـنة 1559هــ / 693البـوريني  القـرار , أو مـن حلـب وجوارهـا , لقـد عاصــر

مد 1915 لث , ومح مراد الثا ثاني , و سليم ال نه  م , خمسة من السلاطين وهم سليمان القانوني , واب

سل كم  من ح لرغم  لى ا خان الأول . ع مد  لث , وأح سنة )الثا من  يل  قانوني الطو لى 64يمان ال هـ ا

قع  إذم ( 1599م الى 1542هـ / 612 كن الوا خاء , ل من الر كانت بلاد الشام تتوقع أن تعيش فترة 

الــذي تصــوره تــراجم الحســن البــوريني تعطــي فكــرة عكــس ذلــك, فقــد زاد ظلــم الــولاة , وكثــرت 

سلطاني, ك(1)الاعدامات وتنوعت بل , وازدادت مشاكل العسكر ال من ق صار حلب  في ح صل  ما ح

بوب  سعار الح يه أ سياً وازدادت ف كان قا نه  صار بإ لك الح بوريني ذ صف ال قد و العسكرالشامي , و

ني (4)واللحوم لدين المع خر ا كات ف ثال حر سبيل الم ستقلال على  ية بالا , ومطالبات الحركات المحل

 . (2)وجماعة السكبانية وزعيمهم عبد الحليم اليازجي (3)الثاني

شير  خارجي ت فقد سجل البوريني في تراجمه معلومات سياسية مهمة على الصعيدين الداخلي وال

مع  لة  ستقلال , وحروب الدو ية بالا قوى المحل بات ال إلى تدهور أوضاع بلاد الشام واستمرار مطال

من النـواحي  ضع الأهـالي  ظروف علـى و لك ال شرقية , وانعكـاس ت ية الغربيـة وال قوى الخارج ال

عيــة والاقتصــادية كأرتفــاع الاســعار وانتشــار النهــب والســلب , والفســاد الإداري والمــالي الاجتما

شق  في دم طاعون  صة ال مراض خا شار الأ ضافة لانت هالي , إ لى الأ سلطة ع عديات ال ستمرار ت وا

سنة  شام  كاوري1926هـ / 1218ال لي الكن ملا ع يه ال مات ف لذي  سنة  (5)م , وا في  هـ / 669, و

                                                           

 .448و 423و424, ص 1, جالبوريني : تراجم الأعيان  (1(

 . 159,  155, ص 4نفس المصدر, ج (4(

 . 499, ص 3المحبي : خلاصة الاثر,  ج( 3(

 .344, ص 4,  جوما تلاها , وانظر المحبي : خلاصة الاثر 456, ص 4( البوريني : تراجم الأعيان ,ج2(

صدر, ج (5( فس الم ته ن ظر ترجم يد ان مذان , للمز , ص 4علي الكنكاوري الشهير بعزمي , وكنكاور من توابع ه

331  ,338. 
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بسنة كما يذكر البوريني أصاب دمشق طاعون آخر , كان من الذين ماتوا فيه ابن م أو بعدها 1588

 .(4), ومملوكين وجارية تابعين له (1)شقيق الشاعر الحسين الشيرازي

ضح  الصعيد الداخلي : لداخلي وأو صعيد ا لقد سجل البوريني في تراجمه معلومات مهمة على ال

نت  , وحرص على (3)ميله وحبه الشديدين لبلاده سواء أكا تسجيل أخلاق وسلوك أصحاب السلطة , 

مراد  ظم  لوزير الأع كرأخلاق ا قد ذ هالي , ف لداخلي للأ ضع ا لى الو إيجابية أم سلبية وانعكاساتها ع

مال يت ال لى ب سله إ .  (2)باشا حين دخل إلى حلب وقلعتها , وأكد بأنه لم يأخذ شيئاً من المال وانما أر

م لى الأ عض لقد تعدى بعض الناس ع سال ب لى ار سلطة إ فع ال ما د يراث م لوا الم شرعية, وأك ور ال

الموظفين للتفتيش عن الأموال وكان منهم موظف سيئ الخلق اسمه محمود الملقب ) بالتركية تكري 

شكلة حل الم سجن ( 5)يلماز ومعناه بالعربية الذي لا يعرف ربه ( , ل مادى و ناس وت عدى على ال , فت

شيخ منهم  شيوخ و ماء وال سي العل سماعيل النابل بوريني ا كري ( 9)ال سلوك )ت بوريني  سر ال قد ف , و

سياً  سبباً رئي بوريني  عدها ال تي ي ماء , وال نة العل تأخرين باها يلماز( بأنه سار على نهج المماليك الم

شعار ( 1)لانتهاء ملكهم ية أو الا ياة الأدب , كما وتدهورت حالة دمشق زمن البوريني وقد صورت الح

تدهور  ظائفذلك ال يع الو مور وب شية الأ في تم هوى  ساد وال تراجم ( 8)والف في  ظر  فت الن ما يل , وم

نت مشهورة  ها كا شام , الا ان بلاد ال ها  نت من تي عا البوريني انه على الرغم من الظروف السيئة ال

 .(6)بالأسر العريقة والبيوت والعمارات والأوقاف والبساتين

بين ية  صراعات قبل ترة  هذه الف شهدت  ما و سلطة ك بين ال ينهم و شائر , وب صراعات ( 12)الع , و

كات  هذه الحر لى ان  مة إ شارة مه في إ ستقلال ,  بة بالا داخلية بين السلطة مع القوى المحلية المطال

ير  منهم أم صراع , و لك ال في ذ كانت مبكرة في بلاد الشام , وكان بعض الأمراء يرفضون التدخل 

لوزي لى ا سفر إ فض ال قد ر بك , ف فروخ  حج  بة ال ية المطال قوى المحل عض ال تال ب شا لق مراد با ر 

ضة  نت معر قدس كا جة ان ال صبه بح لى من فاظ ع حاول الح بك ي فروخ  ير  كان الأم ستقلال, ف بالا

قرى,  لهجوم العرب )البدو( , في إشارة إلى تزايد هجمات العرب على بعض المناطق في المدن وال

                                                           

 .115 -112, ص 4للمزيد انظر ترجمته , نفس المصدر, ج )1(

 .111, ص 4نفس المصدر, ج )4(

 .469 -411, ص 4للمزيد انظر ترجمة علي بك ابن جانبلاط , نفس المصدر, ج )3(

 .481,  446, ص 4نفس المصدر, ج )2(

 .123,  ص 4ما قام به بنو الخطاب من أكل ميراث احدهم , نفس المصدر, ج (5(

سائرة , ج (9( كب ال غزي : الكوا ند ال سي , وع براهيم النابل حاج إ بن ال , 3اسماعيل النابلسي : اسماعيل بن أحمد ا

هـ 639, انه ولد سنة )15, ص 4وعند البوريني : تراجم الأعيان ,ج م (1532هـ / 631, انه ولد سنة )111ص 

,  16الى  91, 4م ( للمزيد انظر ترجمته عند البوريني نفس المصدر, ج1585هـ / 663م( ومات سنة )1546/ 

 .141ص  - 111, ص 3وعند الغزي : الكواكب السائرة ,ح

 .9-3, ص1فس المصدر, جللمزيد ارجع للقصتين اللتين اوردهما البوريني : ن (1(

 .6-8, ص 4نفس المصدر,  ج )8(

 .116,  112, ص1نفس المصدر, ج (6(

 .442نفس المصدر, ص  (12(



www.manaraa.com

 

 

 

حد مما يين أ له وتع في مما دفع الوزير الأعظم إلى عز شكك  بوريني  ها , الا ان ال سلطان علي يك ال ل

ومنهم أمير الحج فريدون بك , فلما تولى سنجق نابلس (.1)لم يستلم القدس أميرآخر إذهذه المعلومة , 

جانبلاط,  بن  بك ا ير علي  لة الأم شا لمقات مراد با ظم  لوزير الأع لى ا سفر إ بك , رفض ال يدون  فر

ى عزله من نابلس , وتعيين محمد بك ابن شقيق عثمان باشا , وجماعة السكبان , مما دفع بالوزير إل

تال  في ق ساعدة  فقام حاكم نابلس الجديد محمد بك بالسفر إلى الوزير الأعظم مراد باشا في حلب للم

بدلا  (4)تلك القوى المطالبة بالاستقلال يين  مراء وتع عزل الأ ثرت  ضع وك تدهور الو في اشارة إلى 

 "..زير ومعه العسكر الشامي من دمشق وكان خطهم كما ذكره البوريني : منهم . وبالفعل تحرك الو

سفر (5)ثم إلى المزيريب (2)وساروا منها إلى سقحب (3)نزلوا على الكسوة صوه ب بن قان سمع ا , ولما 

نب  لى جا عرب إ مع ال هب  سافر وذ الوزير أخلى عجلون والكرك , وسار الى الجانب الشرقي ... و

فاتي سل م شرق , وأر حدى ال سنة ا من  شعبان  جب و في ر له  لك ك كان ذ لوزير ...و لى ا كرك إ ح ال

لف  عد الأ شرين ب نت  (9).."م 1914هـ / 1241وع كرك كا لون وال ير عج لى ان أم شارة إ من ا  .

 علاقته غير جيدة بالوزير مراد باشا , لذا ترك البلاد وانظم إلى جماعة من العرب لحمايته .

ية  (1)الحافظ حاكم الشام وفي فترة حكم الوزير أحمد باشا في بدا , الذي يصفه البوريني بانه كان 

موال  صادراته لا ناس , وزادت م حكمه رشيداً, الا انه وبسبب طول فترة حكمه زاد تجبره وقهره لل

مع 1914هـ / 1241. قام في رابع عشر ربيع الثاني من سنة  (8)الناس وزاد ظلمه وقتله للأمراء م 

تل ( 6)لى التركمان وكانوا في حورانعسكر الشام بالهجوم ع ينهم , فق ما ب تال في , ونهبوهم , ووقع ق

مد  فع بأح ما د ير , م ماني الكث نب الترك من الجا من جانب المعسكر الشامي نحو خمسة رجال وقتل 

له :  بوريني بقو صفه ال من "الوزير حاكم دمشق أن يبقى بحوران ي يه  من لق خواطر  ستعطف  .... ي

بوريني :  (12)"التركمان ... بة ", خوفاً من الفتنة , ويقول ال ندري عاق ما  هدراً . و هبهم  هب ن ... وذ

غوا ", ويصف البوريني هؤلاء التركمان بقوله: (11)"أمرهم في نهبهم.. قد ط كانو  .. ولقد بلغني أنهم 

                                                           

 .486, ص 4, جالبوريني : تراجم الأعيان )1(

 .486, ص 4نفس المصدر, ج )4(

 .425, ص 1قرية كبيرة على الطريق بين دمشق ودرعا ,البوريني : تراجم الأعيان ,ج )3(

 .425, ص 1رية كبيرة في جنوب دمشق غرب مرج الصفر في حوران ,نفس المصدر,  جق )2(

 .425, ص 1قرية في حوران من أعمال دمشق مشهورة بالشلالات نفس المصدر,  ج )5(

 .425, ص 1نفس المصدر, ج )9(

سنة )1( من  شام  لى 1218( الوزير الكبير حكم ال لى 1926هـ / 1221هـ ا ظر1931م ا يد ان المحبي :  م ( للمز

 – 421, ص 1, للمزيد انظر ترجمته عند البوريني : تراجم الأعيان ,ج 385الى  381, ص 1خلاصة الاثر,  ج

442. 

 .421, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (8(

ها  (6( صرى وفي صبتها ب مزارع , وق يرة و قرى كث ها  لة وفي حوران : كورة واسعه من اعمال دمشق من جهة القب

 .315, ص 4ب , للمزيد انظر الحموي : معجم البلدان, جمنازل العر

 .422,ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (12(

 .422, ص 1( نفس المصدر,  ج11(
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ما  سلطنة , ورب مال ال طاء  في اع باطئون  كانوا يت حوران , و هل  وبغوا وانهم كانوا يرعون زرع أ

 . (1)"و الاعطاء بالكلية... ولكل ظالم ظالم ينتقم منه...منع

غرض تخليص عجلون  لي , ل نب القب لى الجا سافر إ لى دمشق  شا إ وبعد رجوع الوزير أحمد با

مد بن والكرك والشوبك من يد الأمير حمدان لك أن  بن أح في ذ سبب  عود ال غزاوي , وي صوه ال قان

ستين (4)أمير نابلس فروخ باشا أمير الحج الشامي لغ  مع مب ناطق  هذه الم سلطنة  نب ال أعُطي من جا

شا  مد با لوزير أح حرك ا باً , فت ألف دينار من الذهب , ليقوم الأمير فروخ بالحج ولوازمه ذهاباً وايا

يك  فروخ ب مع عسكر الشام لتخليص عجلون والكرك من يد حمدان بن أحمد ومنحها إلى أمير الحج 

 اجق نابلس , وعجلون , والكرك, وهو أمر يصفه البوريني بقوله, ويكون بذلك أميراً على ثلاث سن

في  (3)".. وهذا لم يتفق لأحد قبله في هذه الدولة ..: " لداخلي  ضع ا في اشارة واضحة إلى تدهور الو

 بلاد الشام بسبب الصراعات الداخلية .

خر ا1913هـ / 1244وفي سنة  ير ف تال الأم من دمشق لق شا  مد با لوزير أح سافر ا بن م  لدين ا

صن  )معن الذي حكم  نان( وح يزي )لب قاع العز بلاد الب من  ها  سلطنة وغير بل ال من ق سنجق صفد 

شقيف عرض  (2)قلعة  بدوره و قام  شا , ف مد با لوزير أح لى ا مر ع عرض الأ لى  فع الأمراء إ ما د م

لدي خر ا ير ف طاردة الأم ن, وان الأمر على الباب العالي , فصدر القرار من السلطان أحمد بان يتم م

سكر  لى الع ضمام إ ليهم الأن ها ع ساكرها جميع مان وع بلاد قر مراء  ها وأ ناطولي وأمرائ ساكر ا ع

ساكر  مع الع مان(  ناطولي , قر ية ) ا ساكر الروم عت الع سلطاني , فاجتم سوم ال فق المر الشامي, و

صرون  كان المحا شقيف و عة  صرة قل في الشامية )ادنه , وحلب ( وتوجهت إلى تلك البلاد وتم محا

 :(5)القلعة قسمين كما أشار البوريني

مات  صد هج جال ل قلاع بالر الأول : قسم من الأروام السكبان, حيث تمت الاستعانة بهم لشحن ال

 . (9)العسكر السلطاني وهؤلاء هم أصلاً على خلاف مع السلطة

 وهؤلاء هم جماعة الأمير فخر الدين المعني . (1)الثاني : قسم من العرب الدروز

                                                           

 .422, ص 1( نفس المصدر, ج1(

لى  (4( سطنبول ا من ا جه  امارة الحج مفردها أمير الحج وهو الرئيس المنتخب المعين على قافلة الحج الشامي المت

ظر مكة او مص ر او الشام الى مكة وكانت هذه الوظيفة تارة تعطى لامراء السناجق وتارة الى والي الشام للمزيد ان

صـابان : سـهيل, المعجـم, الموســوعي للمصـطلحات العثمانيـة, مطبوعـات مكتبــة الملـك فهـد الوطنيـة, الريــاض 

 . 52والعثمانيون, ص  وسيشار له لاحقا صابان : المعجم, الموسوعي, وانظر رافق :العرب31م ص 4222

 .425, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج( 3(

 .359, ص 3( حصن وثيق وقلعه قرب صور , للمزيد انظر الحموي : معجم البلدان, ج2(

 . 428, ص 1( البوريني : تراجم الأعيان ,ج5(

 . 426,ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (9(

 .428, ص 1البوريني جانظر القصة الكاملة التي اوردها  )1(
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أن ابن معن حين حكم سنجق صفد بموجب مرسوم سلطاني , عظم شأنه وسيطر على بلدان ذلك 

حدياً  عد ت هذا ي سلطان , و لى ال جوع إ من دون الر لدان  عض الب لى ب مراء ع عين الأ خذ ي كثيرة , وأ

صيته , "للدولة من قبل هؤلاء المعينين من الدولة أصلاً , يقول البوريني :  عد  ...وارتفع مكانه , وب

صرفاً وك كان مت ثرت أمواله لأنه تصرف في بلاد ما خطر في بال أحد من الأمراء التصرف فيها. ف

يرة  بلاد ج شقيف , و بلاد ال في بلاد كفر كنه , وبلاد عكا , والساحل , وصفد , وبلاد ابن بشارة , و

بة بلاد ج في  سروان , و بل ك بلاد ج في  صيدا , و بلاد  يروت , و  صفد , وتصرف ايضاً في بلاد ب

المنيطــرة , وفــي جبيــل , وأنطليــاس , والبتــرون , وفــي الجــرد , والغــرب , والمــتن , والشــوف , 

والمقيطيــع , والشــحار . وتصــرف أيضــاً بالبقــاع العزيــزي , وفــي بــلاد بعلبــك , وبــلاد صــور , 

شحنها  كدها , و جددها وأ صنها و شقيف وح عة  لى قل جاء إ نه  تى أ لك ح فاه ذ ما ك شوقة , و والمع

لك بالأرزاق ا في ذ قي  حد , وب عد ولا ي ما لا ي صار  من آلات الح ها  عل ب ها , وج هاء ل تي لا انت ل

عوام .. شرة أ حو ع صين ن صيل والتح بوريني :  (1)"التح قول ال يه ي بالتحرك عل مراء  فع الأ مم د  ,

علاً  (4).."فتفطن له الأمراء.".. سلطة , وف كه لل في اشارة إلى قوة وامكانيات الأمير فخر الدين واربا

عة على  تؤثر على القل لم  مدافع(  طوب )ال يق , وال عة الا ان المنجن تجمعت العساكر وحاصروا القل

مات  بذكر معلو صراعات ,  لك ال ماً بت كان مهت بوريني  بدو أن ال الرغم من استمرار الضربات , وي

ضربات العسكر أدت ها ان  من العسكر , من ترد   مهمة كانت متداولة من خلال الأخبار التي كانت 

بوريني :  قول ال باردة , ي ية  ياح قو بوب ر تزامن ه كن "إلى ثقب )نقب( في حائط القلعة , مع  ...ول

فوق  ها  يزداد برد شقيف  بلاد ال بأن  نا  اشمأزت النفوس من هواء بارد قد وقع في الوجود . وأخبرو

باب في  ساكر دمشق  من ع مرابطين  ير على ال ضرر كث نى  لك المع في ذ يرة . و  البلاد بمراتب كث

من  (3)"القلعة المذكورة  قة  نه ث به ولك صرح  لم ي صدراً  خلال م من  بر  , وقد أكد البوريني ذلك الخ

مرابطين أن "وجهة نظره بقوله :  نب ال من جا شق  لى دم قادمين ع من ال به  ثق  نْ ن نا مَ ...وقد أخبر

يف الا الق صل الخر في ف بق  يل .....فتحها )قلعة الشقيف( متعسر جداً وقد هجم فصل الشتاء ولم ي " ل

لك  (2) خلال ت من  ئي ,  في أو البي بالواقع الجغرا حداث  لك الأ بط ت قد ر بوريني  ني ان ال هذا يع , و

 الظروف الجوية القاسية , والحصانة الشديدة للقلعة من قبل ابن معن , مما صعب من فتح القلعة . 

                                                           

 .421, ص 1نفس المصدر, ج (1(

 .421,ص 1نفس المصدر, ج (4(

 .428,ص 1, جالبوريني : تراجم الأعيان   (3(

 .428,ص 1نفس المصدر, ج (2(
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مرة هذه ال كن  شقيف , ول عة ال صار قل جيش ح عاد ال شتاء أ تم  وبعد انتهاء فصل ال يدة  يادة جد بق

سيفا بن  شا ا سف با بن يو شا ا يث أورد (1)تعيينه من قبل الوزير أحمد باشا الحافظ وهو حسين با , ح

عة  فتح قل لى  ساعي إ بأن ال ظره  من وجهة ن قة  البوريني معلومات من مصدر لم يصرح به ولكنه ث

لم  شقيف هو حسين باشا ابن يوسف باشا ابن سيفا , وليس فقط الوزير أحمد باشا الحافظ , حيث أنه 

فتح "يستطع أن يفتح القلعة , الا بعد تعيين الأمير حسين ابن سيفا يقول البوريني :  في  .. أن السعي 

سيفا بن  شا ا سف با ضرة يو ضربات  (4)..." القلعة إنما هو من جانب حسين باشا ابن ح يدت  , وتزا

عة خول القل في د خرى  مرة أ شلت  ها ف لى  العساكر على القلعة إلا أن لدين إ خر ا ير ف فع الأم ما د , م

فتح : " طلب الصلح , يقول البوريني مة ال ..ودهموها من الحصار بحبل غير خفيف. ولم تظهر علا

 , أي ان الأمر انتهى بالصلح .(3)"من البناء , وارتفع الصلح ..

طاردة الأ (2)أما بلاد الشوف في م خر فقد تمادى رأس العساكر الوزير أحمد باشا الحافظ ,  ير ف م

بن  شا ا سين با ير ح منهم الأم سكرية , و يادات الع من الق الدين المعني في هذه البلاد , وعين المزيد 

شوف  بلاد ال لى  لذهاب إ هو ا نات  لك التعيي من ت غرض  كان ال سيفا , و بن  شا ا سف با نت  إذيو كا

 ذهبــت )عاصــية تبعــاً لابــن معــن( وكانــت تلــك الــبلاد محصــنة بالرجــال والعــدد و المــؤن , وفعــلاً 

بدو ان  جة , وي بلاد الفرن لى  لذهاب ا شوف وا ترك ال ني ل لدين المع العساكر, مما دفع بالأمير فخر ا

بوريني :  قول ال جة ي بلاد الفرن لى  صوله إ عد و عن , فب بن م ير ا بار الأم ماً باخ كان مهت بوريني  ال

ية , و ساطيل بحر عن( ورد بأ بن م مذكور )ا ير ال برج )فظهر الخبر إلى دمشق بأن الأم ند  خرج ع

يروت .... صيدا وب له :  "الدامور بين  بر بقو كد الخ لم يؤ بوريني  نه ", الا ان ال بر بأ شاع الخ .... و

مذكور  حافظ ال شا  ")ابن معن( نزل على البرج المذكور )الدامور( , فلذلك نهض الوزير ال مد با أح

سوة . و يق ألك عن الحافظ( وخرج وخيم خارج دمشق , في آخر الجسور , في طر بن م بر ا سكن خ

ما "بعد ذلك ...  عن , إن بن م ليس ا ية  سفن الحرب قدم بال لذي  بأن ا بر  لك الخ بوريني ذ , ثم صحح ال

من : " رجل من جماعة إبن معن يقال له يزبك , يقول البوريني جلاً  بر أن ر ....والذي صح من الخ

صل أمراء الدروز من جماعة ابن معن يقال له يزبك ورد في ثلاث سفن إلى ال في الأ هي  شوف . و

يه  "مستقر ابن معن المذكور وأسلافه . شك ف كان ي نه  بدو ا بوريني ي صححه ال لذي  بر ا هذا الخ , و

                                                           

له 1) كان  ( الأمير حسين ابن يوسف ابن سيفا , تولى بحياة والده كفالة طرابلس الشام ثم عُزل عنها وتولى الرها , 

بي : علاقه جيد ظر المح يد ان لب , للمز حاكم ح عة  بل جما ة مع حاكم حلب محمد باشا )قره قاش( , قتل خنقاً من ق

 .141, ص 4خلاصة الاثر,  ج

  . 426, 428,ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (4(

 . 412,ص 1( نفس المصدر, ج3(

بو2( ظر ال يان ,ج( بلاد الشوف : في لبنان اليوم كانت تحت سيادة ابن معن , ان تراجم الأع ,  421, ص 1ريني : 

 . 413, ص 4, ج 342,  412
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تب: " بقوله لك يك عد ذ بر ب من الخ صح  ما  عض ( 1)"ومه صحح ب لك الموقف و بوريني ذ تابع ال , و

من و"الأخبار التي كانت متداولة في وقته بدقة بقوله :  ير م كر كث قد ذ بلاد ....و من  لى دمشق  رد ا

لم  بن الشوف ان الأمير فخر شوف . و بلاد ال هي  معن قد رجع من بلاد الفرنج الى بلاده الأصلية و

 . (4)" يصح ذلك..

من   به  سبب قر بوريني وب كد ال قد أ بلاده , ف عن و بن م بار ا بع أخ بوريني بتت ستمر ال لك ا عد ذ ب

باط السلطة , إن العساكر السلطانية كان لديها إصرار ع ناك ارت ىان ه لى محاصرة بلاد الشوف ورأ

بين الهدايا وبين الأمر السلطاني الذي منحه السلطان أحمد إلى الوزير أحمد باشا الحافظ للذهاب إلى 

كد  شوف , وأ بلاد ال لى  لوزير إ هب ا علاً ذ عن , وف بن م تال ا بلاد ابن معن في اشارة إلى تحفيزه لق

ماني  ...والذي صح"البوريني ذلك بقوله :  مي والقر شقي والعسكر الرو منه أنه ذهب بالعسكر الدم

باروك  فأحرقوا ال ها .  من بلاد ير  حرق كث مر ب شوف وأ بلاد ال لى  وغير ذلك من عساكر فلسطين ا

بن  شا ا سين با لوزير ح وهي قرية في بلاد الشوف عظيمة المقدار , وأحرقوا غيرها ..... ثم أرسل ا

سيفا .. بن  شا ا سف با هى ا "يو مادي وانت ضع وت تدهور الو لى  شارة ا في ا ليهم  صار ع مر بالانت لأ

عاليإذ. وكان كل ذلك من دون أن يست( 3)العساكر من خلال حرقهم للمدن باب ال من ال , (2)ن الوزير 

ساكر  ساكره وع بين ع صلت  تي ح شاكل ال لك الم سوءاً ت مر  سلطان وزاد الأ ته بال تدهورت علاق ف

صادف عاء الم يوم الارب في  سلطان  سنة  42ال ثاني  يع ال نود 1914هـ / 1241رب لك ان الج م , ذ

كان  السلطانية ثاروا على جنود أحمد باشا , وقتلوا منهم جماعة حددهم البوريني بعشرون جندياً , و

سعادة باب ال لى  سكر ومر ع لة  في حا كان  سلطانية  ( 5)سبب الصدام بين الطرفين أن أحد الجنود ال

يان وهي مقر أحمد باشا , فدخل الى تل شاهد ع بوريني  ك الدار وقتل مَنْ كان موجودا فيها , وكان ال

عة : " ووصف ما رآه بقوله عة )قل حت القل .. وقد اتفق رؤيتنا لجمعهم وثورانهم عند سوق المؤيدية ت

شق(... سكر ( 9)"دم ثار ع عد أن  مت , ب لوزير تفاق سلطاني وا سكر ال بين الع فات  بدوا أن الخلا , وي

سلط سليم السلطان فخيره ال لوزير ت تار ا علاً اخ سكر, وف سه للع سلم نف هو أو ي له  ما أن يقت مد ا ان أح

, وهذ الأمر ليس جديداً على الأمراء فقد سبق وتدخلوا في شؤون السلاطين (1)نفسه للسلطان فتم قتله

مع فة للمجت ئات المختل  خاصة في شؤون الحكم , وكانوا حتى يعلمون السلطان كيف يتصرف مع الف

مراء الأعيان " لوزراء والأ كابر ا من أ لوزراء  إذ, ", وأصحاب المناصب وأرباب الدولة  حد ا ان أ

                                                           

 . 412,  426,ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج( 1(

 .411,ص 1( نفس المصدر, ج4(

 . 413,  414,ص 1نفس المصدر, ج (3(

 .412و426, ص 1نفس المصدر, ج( 2(
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سنة  من  مد  لده مح فاً لوا كم خل لذي ح مد ا سلطان أح قول لل م / 1923 -هـ 1249هـ / 1214كان ي

.فقل لهم كل واحد منكم يمشي على "..م ما يجب عمله إ ذا جاءه المهنئون , يقول البوريني : 1919

 . ( 1)لمعروف , وقانونه المألوف , ويصله منا كمال الشفقة ونهاية المرحمة (طريقه ا

من  في ز شرة  نت منت تي كا شاكل والقلاقل ال لذي ورث الم مد, ا بن مح وفي عهد السلطان أحمد 

سكبان  منهم ال ستقلال , و بة بالا ية مطال قوى محل عدة  خروج  سبب  تزول ب سلطنة  كادت ال لده ,  وا

ليازجي حيث سيطروا على غالب البلدان والنواحي , فكان لهم تاثير في فقدان وزعيمهم عبد الحليم ا

عة "الأمن , ويصف البوريني ذلك بقوله :  .. حتى ان خزينة مصر قدمت الى الشام ومكثت نحو أرب

أشهر في ميدانها الأخضر الغربي , ثم رجعت إلى مصر , ولم يستطع من معها من عسكر السلطان 

 . (4)"يوصلها إلى مقر السلطنة قسطنطينية ..ولاعسكر دمشق أن 

مات  (3) وذكر البوريني عنهم معلومات مهمة , فقد تتبع في تراجمه أخبار السكبان , وأورد معلو

, فقد ربط بين ظهور السكبان على مسرح الأحداث السياسية , وبين  (2)على جانب كبير من الأهمية

يث  نابلس , ح لواء  سيفين  بو  ير أ ضبط تولي الأم ساعدته على  ئة رجل لم حوالي ما عه  ضر م أح

لب  بك , بج يش  صفد درو لواء  ير  الأمور في نابلس , وقد ازداد عدد هؤلاء ونفوذهم أيضاً بقيام أم

يش رفض  ير درو جماعة منهم كان كبيرهم أو زعيمهم هو عبد الحليم اليازجي , وعندما عزل الأم

ل سمه دا يد وا ير الجد لى الأم صفد ا ية  سليم ولا سي (5)يت لي الجرك ليم ( 9)ع بد الح من ع حريض  بت

بأن  عده  لبلاد , وو سليم ا عدم ت فه ب لى موق يش ع ير درو اليازجي , فناصر عبد الحليم اليازجي الأم

خادم  شا ال سرو با شق خ مراء بدم ير الأ سمع أم ما  سي , فل لي الجرك ير دا ضرب الأم يساعده على 

يش باكيرآغا مع جيش دمشق إ (1)بالأمر, أرسل كدخداه عزول درو ها الم طرد أمير صفد ل ية  لى ولا

صفد  لواء  ير  سكبانية لأم ير ال يازجي كب ليم ال بد الح عم ع سبب د لك ب من ذ يتمكن  باشا , الا أنه لم 

                                                           

 .442, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج (1(

 .445, ص 1للمزيد انظر نفس المصدر, ج )4 (

ثاني ) (3    ( ني ال لدين المع خر ا في عهد ف ية  جيش الإمارة المعن براهيم أحمد ,  شياب : إ هـ / 666للمزيد أنظر ال

مج1932ـ / ه1222م / 1562 ية ,  سانية والاجتماع لوم الان سات , الع لة درا عدد  8, 3م ( مج م , 4211,   4, ال

 وما تلاها . 541ص 

 .412 -456, ص 4للمزيد انظر ترجمة عبد الحليم اليازجي , البوريني : تراجم الأعيان , ج )2(

 .14ر دهمان : معجم, ص ( دالي : تركي والصحيح دلي وهو المجنون , اوالمختل او المتهور , انظ5(

 .412 -456, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج )9(

ني  )1( صاحب وتع خدا  نزل و نى الم كتخدا تحريف للكلمة الفارسية كت خدا )صاحب المنزل ( , واصله : كد بمع

ثائق الت في الو خدا( ,  تب )كت نت تك ها كا طق فان هذا الن بنفس  طق  نت تن ها كا بالرغم ان نزل , و ية صاحب الم رك

يل  مين او وك سكرية , ا ية والع شؤون الداخل عام لل ئب  واخذت الكلمة معاني عديدة منها مدير الشؤون العامة , ونا

لد ) غرب( , 1611للمزيد انظر جب : هاملتون , وبوون : هارو سلامي وال مع الإ بد  4 المجت ج , ترجمه أحمد ع

صر ج عارف م صطفى , دار الم لرحيم م ير  114و111و143و 86, ص 1ا سله أم لذي ار غا ا باكير آ منهم  , و

ير  صيب الأم عزول وتن يش الم ير درو خراج الأم صفد لا لى ولاية  شق ا جيش دم مع  شا  الامراء بدمشق خسروبا

صدر,  فس الم يازجي , ن ليم ال بد الح ظر ترجمة ع يد ان ما , للمز الجديد دالي علي الجركسي , ودام القتال بينهم ايا

 .321-322, 412 -456, ص 4ج
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بأنهم  (1)درويش باشا , وبالفعل حصل القتال واستمر عدة أيام صفد  في  سكبان  بوريني ال , يصف ال

من الأب"أبطال :  ير  يوم كث له(4)"طال.....وجرح في ذلك ال شدودة : "أو قو بأس , م شديدة ال فة  ..طائ

مراس .. بك ( 3)"ال لي  لي ع سرادق دا عوا  سهل وقط لى ال نزول ا من ال يازجي  عة ال كن جما , وتم

لوك  قار مم هو ذو الف يازجي و طاردة ال في م يك  حد الممال ساهم أ ما و يه , ك ما ف بوا  سي ونه الجرك

صور ير من سكبانية بن الأم فريخ , الا أن ال شباب  ال حد ال تل أ من ق نوا  ندق وتمك ليهم بالب ردوا ع

له بوريني بقو صفهم ال قلاء على : "المقربين للمملوك , بعد ذلك تدخل الأعيان وي شار الع لى أن أ ..ا

فتم  (2).."درويش بك سلطانية ,  ساكر ال , وطلبوا منه تسليم لواء صفد لأنه لا يقدر على مواجهة الع

عيم  ليم ز شقيف( , ذلك ومعه خرج عبد الح عة ال شقيفية )قل من الجهة ال صيدا  سكبانية , فوصلوا  ال

عن بن م لدين ا خر ا ير ف ند الأم لوا ع شوف ونز بلاد ال كل ( 5)ووصلوا  يه و ستقروا لد لم ي هم  , الا أن

قد  عالي .و باب ال جماعة ذهبت إلى جهة , وذهب الأمير درويش بك المعزول عن ولاية صفد إلى ال

ظم شكا الناس في صفد أمرهم ال لوزير الأع ى الباب العالي من خلال المحاضر والشكايات , وكان ا

بوريني  صف ال صلبه , وي ابراهيم باشا هو الذي عرض أمر درويش على السلطان , فصدر الأمر ب

ها(9).."فصلب بثيابه.".عملية الاعدام بقوله :  لى الر ظاً ع نه (1)أما اليازجي فقد تم تعيينه محاف , الا أ

يهبقي يقلق السلط ضاء عل سون( 8)ة فقررت الق لى سم هرب ا سين  (6), ف خرج ح ناء  هذه الأث في  , و

نواحي  مان , و بلاد قر نواحي  عض  حرق ب موال , وأ بى الأ باشا حاكم بلاد الحبشة , الذي أفسد وج

ها ,  نة الر لى مدي صل إ بوريني , وو سبما أورده ال ضاة ح عض الق سر ب سبى وأ تل و ناطولي , وق ا

له : وكان فيها عبد الحلي قائهم بقو بوريني ل سكبانية , ويصف ال عيم ال يازجي ز صلان "م ال قى  ..الت

مروه  قد أ مان  بأن آل عث شهد  ماً ي خر حك ما للآ كل منه صائلان , واجتمع ثعبانان منثعبان , وأبرز 

لوزير  (12)"بقتل الآخر.. بن ا شا ا مد با لوزير مح , وقد نزلا في قلعة الرها , فعين السلطان لقتالهما ا

سين الأع صبح ح ظم سنان باشا , وسار معه عساكر الروم , وعساكر الشام , وعساكر حلب, ولما أ

سلطانية ساكر ال سلمه للع قبض على ( 11)باشا في ضيافة اليازجي , غدر به الأخير , و قاء ال تم ال , و

                                                           

 .412 -456, ص 4نفس المصدر, ج (1(

 .492, ص 4نفس المصدر, ج )4(

 .493, ص 4نفس المصدر, ج )3(

 .491, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (2(

أمير البلاد الشوفية , وامين الاسكلة الصيداوية , كان له دور في دعم جماعه الأمير درويش باشا المنعزل عن  )5(

 .491, ص 4نية الا انهم لم يستقرو عنده , للمزيد انظر نفس المصدر, جولاية صفد ومعه جماعه السكبا

 .491, ص 4, جالبوريني : تراجم الأعيان   (9(

 .494, ص 4هي مدينة حران , في تركيا اليوم , نفس المصدر, ج )1(

 . 498,  491, ص 4نفس المصدر, ج (8(

ــلاد ال )6( ــي ب ــدة مشــهورة ف ــال: "بل ــي ساميســون وق ــول ذكرهــا المحب ــزون والعامــة تق ــالقرب مــن طراب ــرك ب ت

 .496, ص4)صاميصون( , بالصاد ... قلت والعامه تقول في ايامنا صمصون ..", نقلاً عن نفس المصدر, ج

 .445, ص 1نفس المصدر, ج )12(

  .449, ص 1نفس المصدر, ج )11(



www.manaraa.com

 

 

 

طرفين بين ال برم  لذي أُ هد ا فق الع ها و في , و( 1)حسين باشا وترك عبد الحليم اليازجي في قلعة الر

سم 1921هـ / 1226شوال سنة  49يوم الجمعة  ته انق سون , وبمو في سم مرض  م مات اليازجي ب

 جماعته إلى قسمين:

 القسم الأول : طلب الأمان من السردار حسين باشا.

القسم الثاني : بقي مصراً على موقفه فذهبوا مع شقيق عبد الحليم اليازجي حسن بك اليازجي إلى 

بوريني (4)رستم في مدينة ملطية يذكر ال ستقلال , و شا  (3)وكان قد أعلن مطالبته بالا , ان خسروا با

نه )  ية , وا في ملط ستم  تال ر ير, لق جيش كب لى  سرداراً ع مد  سلطان مح بل ال من ق الخادم قد عُين 

له لدعاء  شجاعاً  (2)خسروا ( كتب إليه ) للبوريني ( يطلب منه ومن العلماء ا يازجي  سن ال كان ح  .

منهم والتف حوله  مواجهتهم , و قادة العسكريين ل من ال عدد  يين  لى تع سلطة إ فع ال ما د السكبان , م

نت  طرفين وكا الوزير حسن باشا الذي تحرك بالعساكر لمواجهة حسن اليازجي , ودار القتال بين ال

قات (5)الانتصارات مستمرة لجماعة حسن اليازجي عة تو لى قل شا إ سن با ثم  (9), فهرب الوزير ح  ,

صرة هجمت ج تم محا قات , و عة "..ماعة حسن على مدينة تو بواب القل عة .."أ بل الجما ,  (1)من ق

سن ( 8)وبعد ذلك قتل الوزير حسن باشا عة ح ها جما كان يملك تي  قوة العسكرية ال لى ال , في اشارة إ

لف  قد اخت يازجي , ف سن ال طويلاً لح اليازجي , وتدهور المؤسسة العسكرية الرسمية . لم يدم الأمر 

عرض م تم  يه , و فظ عل ع أهل آمد فتوجه إلى بلغراد , حيث وضعه حاكمها في القلعة مكرماً , وتح

يازجي ( 6)أمره على السلطان فأصدر حكما بقتله وقطع رأسه , ويعلل البوريني سبب خروج حسن ال

كان ح لروم , و ية ا سن وشقيقه عبد الحليم بمطامعهما في المناصب , فقد كان عبد الحليم يطمع بولا

اليازجي يريد صنجق جروم في بلاد سيواس, وانتهى الأمر بعودة سيطرة الدولة بعد مقتل حسن في 

 . (12)قلعة بلغراد

لوزير  بين ا تال  في الق وقد تتبع البوريني في كتابه أخبار القوى المحلية وبينّ موقفها من السلطة 

فرد الأعظم وبين القوى المحلية , وخاصة التي ساعدت الوزير الأعظم  مراد باشا على قتالهم, فقد أ

                                                           

 .449, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,  ج )1(

 .412, ص 4نفس المصدر, ج (4(

 .412, ص 4في نفس المصدر, ج )3(

 .412, ص 4نفس المصدر, ج )2(

 .441, ص 1نفس المصدر, ج )5(

توزنلي 9( هر  ( توقات : مدينة بآسيا الصغرى في الجزء الشمالي من كبا دوكيا الى الجنوب من المجرى الاوسط لن

حر في ال شأن  ها  كان ل خوم الذي عرفه القدماء باسم إريس وكان فيها قلعة تسمى دازيمون  لى ت شبت ع تي ن وب ال

 .191, ص 1دولة الروم , انظر دائرة المعارف الإسلامية , ج

 .441, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج)1(

 .448و441, ص 1انظر القصة كاملة في سبب قتله , نفس المصدر, ج )8(

 .448, ص 1نفس المصدر, ج )6(

 .158, ص 4نفس المصدر, ج )12(
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لدين  خر ا ير ف منهم الأم عنواناً خاصا ً , تحدث فيه عن القوى المحلية ذات الوزن السياسي الكبير , 

كن  لم ي ضع العسكري  نة , لان الو هة معي لى ج يل إ ابن معن الثاني الذي كان غرضه الحياد ولا يم

نه علي محسوماً , ويميل الوضع لصالح السكبان , وبعد انتص لدين اب خر ا ار الوزير ارسل الامير ف

تالي صاص الق من ذوي الاخت ير ( 1)ومعه هدية , و ثلاثمائة رجل , الا انهم ليسوا  كان موقف الأم و

بق  مرج دا في معركة  ني الأول  لدين المع فخر الدين المعني الثاني مشابه لموقف جده الأمير فخر ا

ــف ا ــك مــن خــلال موق ــانيين والممالي ــين العثم ــن الصــراعاتب ــاد م ــوان  (4)لحي ــنهم أيضــاً كي , وم

ثاني (3)البلوكباشي ني ال لوك  (2)وكان في دمشق وموقفه شبيه بموقف الأمير فخر الدين المع , و" الب

سني  غا البو يش آ باشي" رتبة عسكرية وعند البوريني هم موظفون تم تعيينهم من قبل الضابط درو

م شارع  كل  ني  شارع , يع كل  في  هم  صل , و حد , الأ شي وا يه بلوكبا كان ف شق  شوارع دم ن 

في  موا  غوا وظل قد ط ية , و ويساعده جماعة القابوقلية , ووظيفتهم جباية الأموال من المحال التجار

سنة  يد  لك بالتحد كان ذ موال , و لك الأ صيل ت شي 1913هـ / 1244تح عان البلوكبا منهم كن م , و

البوريني ) بالخوان ( حيث رفض السير إلى  بدمشق , وكيوان البلوكباشي بدمشق أيضاً الذي وصفه

جانبلاط بن  بك ا ير علي  تال الأم في ق ساهمة  صوه  ( .5)الوزير الأعظم مراد باشا للم ير قان ما الأم أ

يه  ليس لد بدوي و جل  نه ر جة ا ضاً  بح لوزير أي أمير بلاد عجلون وكرك الشوبك , فلم يسافر الى ا

مع  ية  كن أرسل هد شاجيش يسافر الى الروم , ول مراد با ظم  لوزير الأع لى ا مه إ حد أولاد ع , (9)أ

 .(1)وكذلك الحال مع الأمير أحمد ابن طرباي أمير اللجون , الذي أرسل الهدايا ولم يسافر

لب   نت تطا تي كا خرى ال ية الأ قوى المحل من ال ويبدوا من تراجم البوريني اهتمامه بذكر العديد 

عزازبالاستقلال والوظائف , ومنهم علي باشا ابن  في (8)جانبلاط حاكم كلز و ساكر  تل الع لذي قا , ا

نت  طرابلس , وكا بلاد  حاكم  ماني  سيفا الترك بن  شا ا سف با حماه , وكان قائد العساكر السردار يو

عة  نب جما من جا حد  تل أ لم يق منهم , و يد  تل العد فراره ومق سلطاني و سكر ال سر الع جة أن كُ النتي

كراد الأمير علي ابن جانبلاط , ونتيجة لذل صن الأ بلاد ح حاكم  مه  لى ع سيفا إ بن  ك ذهب يوسف ا

طرابلس , لأن عسكر  من دون عسكر  فا  الأمير محمود , وبات ليلة في الحصن , ثم وصل الى حي

سيفا  بن طرابلس قد أمرعليه ابن عمه درويش بن  قى يوسف ا طرابلس , والت لى  به ا حبيب وذهب 

                                                           

 .884, ص 4نفس المصدر, ج )1(

 .138, ص 3الشهابي : تاريخ , ج )4(

 89. وانظر الخطيب : معجم, ص 486,  488,  445,  443, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (3(

 .488, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (2(

 . 486, 488,ص 4, جالبوريني : تراجم الأعيان   (5(

 .486, ص 4نفس المصدر, ج (9(

 .486, ص 4نفس المصدر, ج )1(

عزاز : وهي بليدة فيها قلعه ولها رستاق شمالي حلب بينهما يوم وهي طيبة الهواء عذبة الماء , انظر الحموي ( 8(

 .118ص 2: معجم البلدان, ج 
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من بـالأمير أحمد ابن طرباي حاكم حيفا وهي على  ضاً  طرف البحر, ودخل في جواره , ومنحه بع

سف  (1)خيوله عن أن يو , بعد ذلك لما علم كل من الأمير علي ابن جانبلاط والأمير فخر الدين ابن م

ابن سيفا قد لجأ إلى الأمير أحمد ابن طرباي أمير حيفا , فطلبا منه ان يقتل يوسف ابن سيفا , الا أنه 

شيم ا من  ليس  جمرفض ذلك واعتبره  عرب ولا الع شام (4)ل لى دمشق ال سيفا ا بن  جع ا لك ر عد ذ . ب

ها  في جهت من دمشق  بالقرب  عراد  سمى ال قه ت في منط جانبلاط  بن  عة ا وحصل قتال آخر مع جما

صفه  ظيم و مر ع شق أ صاب دم منهم, فأ يل  عدد قل قي  ضاً , وب شامي أي سكر ال سر الع الغربية , فكَُ

له:  بوريني بقو جانبلا"..ال بن  لوأراد ا عب .و ير ت من غ خذها  شق لأ خذ دم بن  .."ط أ لي ا كن ع , ل

. واســتمر النهــب (3)جـانبلاط أمــر العسـاكر الســكبانية ان ينهبـوا ويخربــوا القـرى المحيطــة بدمشـق

صيبة "..والسلب ثلاثة أيام , يصفها البوريني المعاصر لتلك الاحداث بقوله :  , (2).."وكانت أياماً ع

شوريره وكان لابن جانبلاط دوراً في عص يان قرية المزة, حيث خرج إليه حسن باشا , المشهور )ب

,  (9).."( الف قرش )مئة الف قرش وعشرين الف قرش 142,222, ومنحه مبلغاً قدره ) (5)حسن (

صل  شق لي هل دم بل أ وهذا المبلغ كان قد منحه أياه الأمير يوسف ابن سيفا , ثمناً للافراج عنه من ق

لف والعشرين , ف(1)إلى بلاده )طرابلس( ئة أ بوريني :)ما قول ال اشترى به سكر وبن لابن جانبلاط ي

له :  هالي دمشق بقو صلحة أ لك لم بوريني ذ . "..زائده تم شراء سكر وبن لابن جانبلاط ( واعتبر ال

صيانة دمشق  ها  غة أراد الله ب مة بال (8).."فاعطي المبلغ المذكور . وكان في ذلك حك
ترك .  عل  وبالف

عودتهم ابن جانبلاط ا بوريني  صف ال سور, وي خارج ال صروا  لمنطقة وعاد اليها الأهالي الذين حو

سكارى  "..بقوله :  يارى ,  وفتحت دمشق , ودخل مَنْ كان خارج سورها من الساكنين فيه عرايا ح

فاق, (6).."وما هم بسكارى, وكانت واقعة هائلة  لى ات ناء ع . ويبدو ان خروج ابن جانبلاط منها تم ب

 : (12)نه, وبين ابن سيفا , ذكره البوريني بالتفصيل وجاء فيهوشرط بي

 .أن يتزوج ابن جانبلاط بنت الأمير يوسف ابن سيفا .1

                                                           

 .446, ص 1( للمزيد انظر البوريني : تراجم الأعيان, ج1(

حاكم )4( سيفا  بن  سف  صدر, ج انظر كرم ومرؤة احمد ابن طرباي أمير حيفا مع يو فس الم طرابلس , ن , 1بلاد 

 .446ص 

 .432, ص 1البوريني :تراجم الأعيان ,ج )3(

 .432, ص 1, جالبوريني : تراجم الأعيان  )2(

كان 5) مات  في المه ماد  ( حسن باشا : ابن عبد الله الشهير بشوربرة حسن احد صدور دمشق واعيانها وعليه الاعت

نديا  محب للعلماء وله املاك وعمارات وخانات عة ج صب الرفي منها سوق جقمق وجعله وقفا , كان قبل توليه المنا

سنة ) مات  مرات ,  عدة  ستانه  لى الا سافر ا صة 1916هـ / 1241و بي : خلا في المح ته  ظر ترجم يد ان م( للمز

 . 41الى ص  42, ص 4الاثر,  ج

 .432, ص 1( البوريني : تراجم الأعيان ,ج9)

 .   432 – 448, ص 1نفس المصدر, ج (1(

 .431, ص 1نفس المصدر, ج )8(

 .431, ص 1نفس المصدر, ج )6(

 .431, ص 1نفس المصدر, ج (12(



www.manaraa.com

 

 

 

 .يتزوج ابن سيفا بنت الأمير ابن جانبلاط .4

 .أن يدفع يوسف ابن سيفا المال لابن جانبلاط .3

لوا . بتدخل الأهالي الذين يصفهم البورين (1)وعاد الاستقرار الى دمشق لذين دخ ي " بالعقلاء" , ا

بن  بل يوسف ا من ق له  حدد  في مفاوضات مع الأمير علي بك ابن جانبلاط , حتى يأخذ المال الذي 

 . (4)سيفا

يت  ته وقو عدد جماع ها , وزاد  كث في لى حلب وم وبعد إبرام الصلح بينهما , عاد ابن جانبلاط إ

جانبلاط بن  مر ا عاظم أ من ت سلطة  بك ال ما أر شا شوكتهم , م مراد با يين  سلطان تع قرر ال ,  (3), ف

في حلب جانبلاط  مد  (2)لغرض استمرار ملاحقة علي ابن  سود, ومح سعيد الأ من  كل  طاردة  , وم

لى  (5)الطويل المعارضين في مناطق سيواس جاءوا ا لذين  باعهم ا شقياء وأت عن الأ قب  , واستمر ين

منهم عة  تل جما بورين(9)السكبانية من أراضيهم فق بين ال ظم وي لوزير الاع ها ا قام ب تي  مال ال ي الأع

  -وهي :(1)لاعادة ألاستقرار

 ألف فارس( ما بين فرسان وراجله .322أولاً: تأليف جيش مكون من )

ما  حاق به ستطع الل ثانياً: القضاء على السكبانية ما عدا سعيد الأسود , ومحمد الطويل , لأنه لم ي

 مجيئ الشتاء .عندما طاردهما , ولخشيته من طول المسافة و

عين على حلب, إذثالثاًً : القضاء على جمشيد في  شا الم سين با حاكم ح تل ال شيد ق كان جم نه , و

 .(8)نه لبعض أتباع السلطان أحمدإذبطلب من الأمير علي بك ابن جانبلاط , وقد سلم 

بالأمير  فع  ما د مرعش , م بلاد  علي رابعاً : تحرك الوزير الأعظم مراد باشا إلى حلب وقارب 

عة  منهم جما موزعين و كانوا  عن , و بن م لدين ا خر ا بك أن يجمع قواته من السكبانية عند الأمير ف

حدود )3222تقدر بـ ) نبلاط ب بن ج لي ا ير ع لف 22آلاف رجل ( , فطلبهم فأصبح عدد قوات الأم ا

)(6) . 
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كن الأ صلح , ل يه ال عرض عل بك , ف لي  ير ع مع الأم مور  صلاح الأ ته لا ساً : محاولا ير خام خ

بوريني  (1)رفض وقد أدى هذا لاندلاع نيران الحرب , حيث لعب السكبان دوراً عسكرياً مما جعل ال

. غير ان صولة البغاة كانت ظاهرة , لكون فرقة السكبانية "..يصفهم بأنهم أصحاب الصولة بقوله : 

غ كون في صنعة الحروب ماهرة ... وزادت نار الحرب في الاشتعال , حتى كادت عسكر الب اة أن ي

سكبان (4).."غالبا جيش ال قوة  لى  شارة إ شا  (3), في ا سين با هو ح نين و قادة المعي حد ال فع أ ما د , م

قد  (2)الترياقي إلى ترتيب الجيش ترتيباً محكماً لمجابهة قوة السكبان مدافع , و ضربهم بال خلال  من 

هار وطبقت الأرض بالظلمة حتى كأن"..وصف البوريني ساحة القتال بقوله :  جاوز الن يل   (5).."الل

, وكانت نتيجة هذه الخطة التي تعتمد على قوة المدافع هزيمة جيش السكبان , مما دفع بالأمير علي 

, وتمكن  (9)بك إلى التحصن مع أهله في قلعة حلب لينقذ نفسه من مطاردة الوزير الأعظم مراد باشا

ية لى ملط صل إ عة وو لوز(1)من الهروب من القل ستمر ا عة . وا طارد جما شا بم مراد با ظم  ير الأع

سكبان  عض ال يد ب في  جدها  الأمير علي بك , فقتل منهم جماعة ودخل حلب , ثم ذهب الى القلعة فو

يقول البوريني : ) وكانوا بحدود ألف رجل ومعهم نساء بني جانبلاط وأربعة من أكابر السكبانية ( , 

لوزيرفدخلوا في معاهدة معه , ولم يقتلهم ونزلوا من ا ها ا بوريني ان (8)لقلعة , وسيطر علي يذكر ال و

بك ير علي  ير علي (6)من ضمن النساء كانت أبنة الأمير يوسف ابن سيفا زوجة الأم مع أن الأم , و

, وتم تأجيل مواجهة (12)بك اختفى من وجه الوزير الأعظم , الا أ نه استمر على العصيان في ملطية

شتاء السكباية بسبب حلول فصل الشتاء , فق ترة ال ضاء ف د فرق الوزير الأعظم الجيش على البلاد لق

بك ير علي  طاردة الام ظار م شام  (11)ومنهم جماعة من السباهية العسكرية , بانت جيش ال ستثاء  , با

 .(14)فإنه بقي في نواحي حلب . ولم يقبل الوزير برجوعهم الى دمشق

صل   قد و ها ويبدو إن إقامة الأمير علي لم تطل في ملطية , ف كان ب ناطولي و بلاد ا نواحي  لى  ا

ير  عرض الأم فض  محمد الطويل , وحاول عقد اتفاق معه لضرب الوزير الأعظم , الّا ان محمد ر
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 (1)علي ابن جانبلاط , فاتجه الى قره سعيد الاسود , وقلندر أوغلي وحاول الاتفاق معهم وفق شروط

 (4)معه أقاربه حتى وصل بروسة في الليل, الّا انهم رفضوها , فاضطر الأمير علي بك للخروج , و

لى  خروج ع في ال ستمرار  ستطيع الأ نه لا ي خذلان وبأ حس بال يث أ سلطان , ح هة ال قرر مواج , و

عالي باب ال في ال سلطان  قى بال نة "  (3)السلطة , وفعلا تم ذلك والت حه مدي سلطان ومن نه ال فا ع , وع

 .  (2)دمشوار " وهي ضمن الرقعة الجغرافية لبلاد الروم

بوريني بار ال من أخ ماً  (5)ويفهم  مل خاد كان يع صغير  لد  جانبلاط الّا و من آل  حد  بق أ لم ي نه  ا

بك  يدر  جانبلاط , وح بن  شا ا سين با مراء ح ير الأ بن أم هو ا صطفى و بداخل بيت السلطنة اسمه م

ل بلاد ح في  ساؤهم  نت ن حين كا في  ب, المقيم في القسطنطينية , ويصفه البوريني بانه )درويش( , 

لة  حاكم إيا شا  بحال مزرِ,عدا أخت علي بك ابن جانبلاط , فانها كانت زوجة أمير الأمراء حسين با

مرأة ( 9)طرابلس الشام ابن أمير الأمراء )وظهير الوزراء( كل ا , يوسف باشا , ولهذه المرأة تنتسب 

ي صبحت خال ها أ في حلب بان لك من بيت جانبلاط وتأوي إليها , ويصف البوريني بيوتهم  سبب ت ة ب

صراعات هدأت  (1)ال هذا  ياً .وب شام داخل بلاد ال يه  نت تعان لذي كا ني ا تدهور الام لى ال شارة إ في ا

سود  سعيد الا يادة  شقياء بق عة الأ لى جما بك إ لي  ير ع عد الأم مة ب لت الزعا سكبان وانتق ضاع ال أو

ه عدما  شا ب مراد با ظم  لوزير الأع قة ا من ملاح بوا  لذين هر في حلب, ومحمد قلندر اوغلي ا زمهم 

صري بن  (8)وبسبب قوة السكبان أمر السلطان أحمد بجلب الجيش الم مد ا سكبانية مح ئد ال تال قا , لق

سود سعيد الا عه  ندر وم من (6)القلق فروا  لذين ن يار ا عرب آل ح سكبان ك شائر لل عض الع ضم ب , وان

تدمر ابن العراق , بعد موت أميرهم الامير أحمد بلاد  شاكل والقلاقل (12)أبي ريشة , وقد شهدت  الم

يار عرب آل ح سكبان و بل ال من ق ناس  يع ال سلحون  (11), ومنها قطع الطرق , وترو كانوا يت لذين  ا

عة  (13), وآخرين من العرب كان سلاحهم السيف والرماح( 14)بالبندق , وتمكنوا من السيطرة على قل
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حدود ع (4), وقلعة القطيفة (1)القسطل ساء ب مادوا , ونهبوا وقتلوا الرجال والن ما ت شخاص , فل شرة أ

جة )  في التخريب والقتل , تحرك إليهم الجيش بقيادة حاكم دمشق سنان باشا ومعه أميرعرب المفار

شائري  بن من عشائر بني لام ( في أرض حوران الشيخ عمرو جبر الذي سبق ودخل في صراع ع

حوران , في أرض  حرب  مع شيخ عرب السرديين في البلقاء الطامع بامارة العرب  سر ال نه خ الا أ

بر بن مع الشيخ عمرو هم (3)ج شة ومع بي ري عرب ا عة  طاردة جما من م شامي  جيش ال كن ال , وتم

سين  حوالي خم قال  تم اعت جل , و ئة ر حوالي ثلاثما سكبان  من ال تل  ناطق, وق عدة م في  سكبان  ال

اعدامهم به , ليتم  (2)رجلاً, وجاءوا بهم الى دمشق على الجمال , وعلى كتف كل واحد منهم خازوق

له :  سة "..وتم ذلك بالفعل , ويصف البوريني عملية الاعدام بانها شنيعة وقاسية بقو لوهم بالسيا .وقت

قول ( 5)الشنيعة , والهيئة الفظيعة ( منهم ي عدد  قال  تل واعت شا, بق سنان با شام  حاكم ال , كما وساهم 

سكبانية ( من ال جلاً  شر ر سة ع قد اخ (9)البوريني :)قتل نحو خم من و منهم  قتلهم ف في  سبب  لف ال ت

يقول ان الوزير الأعظم مراد باشا , هو الذي أمره بقتلهم , علما إن للوزير الأعظم مراد باشا علاقة 

صر إذود مع الوزير سنان باشا ,  في م تل  هو  (1)أنهما سبق وخدما الأمير الكبير محمود الذي قُ , و

مان شق, ( 8)الذي عينه أميراً للأمراء في بلاد قر لى دم ماً ع سبب  (6)ثم حاك في  ثاني  لرأي ال ما ا . أ

شا فطلب  سنان با قتلهم, فيقول البوريني بأن السبب يعود إلى وجود جماعة من السكبان بين عسكر 

كان  جودين و عة المو نت الجما تل أ تى تق قتلهم ح له لا ن قالوا  لوهم , ف من العسكر أن يقت سنان باشا 

 .  (12)عددهم خمسة عشر رجلاً 

ما  ثرة ول ناس وك يع ال طرق , وترو طع ال يه , كق نت عل ما كا ثر م قل أك شاكل والقلا زادت الم

ظم  (11)السرقة لوزير الأع لى ا سفر إ طالوا بال بن  , دفع ذلك بأحد الأمراء وهو الأمير إبراهيم باشا ا

له, شجيع  تدمر, كت لى  سنجقاً ع صبه  لى من ته إ  في حلب للمساهمة باعادة تدمر إليه , وفعلاً تم اعاد

                                                           

هو القسطل : في لغة اهل الشام الموضع الذي الذي تفترق منه المياه  (1( يل  شق , وق مص ودم وهو موضع بين ح

لدان, ج  جم الب ظر الحموي : مع نة , ان يق المدي في طر شق  من ارض دم قاء  قرب البل ضع  اسم كورة وقسطل مو

 . 321ص 2

فة :  (4( فس القطي ظر ن مص , ان ية ح من ناح ية  طرف البر في  شق  لى دم صد ا قاب للقا ية الع ية دون ثن هي قر و
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بالخير له  عا  سلطان , ود عاً لل جلاً مطي كان ر نه  في  (1)وقد تحدث عنه البوريني ومدحه ووصفه با

ياده  ستان , بق بلاد الب لى  سلطاني ا جيش ال صل ال قد و سلطة , و جاه ال له ت لى ميو ضحة إ شارة وا ا

سل(4)السردار الوزير الأعظم مراد باشا جيش ال صار ال صراع بانت هى ال طاني , والتقى الطرفان وانت

شة بي ري يار أولاد ا لوزير  (3)على جيش السكبانية ومعهم جماعة من عرب آل ح سلطان ا فأمر ال  ,

باس (2)الأعظم مراد باشا بالقضاء عليهم شاه ع ند  جم ع مد  بن , فهربوا إلى بلاد الع نده مح خداي ب

 . (5)م1928هـ / 1211شاه قزلباش , في حين رجع الجيش الى دمشق سنة 

بك  ويبدو من تراجم شام كحلب وبعل البوريني اهتمامه بذكر الأحداث السياسية لأكثر مدن بلاد ال

وصفورية , ففي حلب خرج شاب اسمه صالح السفاحي , على السلطة وانضم الى جماعة السكبانية 

لوزير (9), وكان سلاحهم التفنك , وقد زاد ظلمه للناس مما اضطر والداه أن يطلبان من حاكم حلب ا

أن يقتله , الّا ان الحاكم اقترح على الوالدين أن يرسل ولدهم الشاب صالح (1)مكجي زادهأحمد باشا ك

قط  جرمين ف سال الم ضي بار سلطاني القا مر ال يذاً للأ للعمل بالقذف بالسفن السلطانية في البحر , تنف

حاكم  إلى هذا العمل , الّا ان امه رفضت , وقد حسمت وفاة والده الأمر , فتوجه الشاب صالح الى ال

جداده باءه وأ قف آ لى و ضت حلب ( 8)وترك الخروج على السلطة فعينه الحاكم متولياً ع ما وتعر . ك

الى تعسف الينكجرية )الانكشارية( وهم العسكر, فقد افسدوا , وأخذوا من أهل حلب الاولاد والعيال 

لب مما أضر بالأهالي , فكان في ذلك الوقت مسؤول الأموال السلطانية إبراهيم با في ح جوداً  شا مو

عدم  صحهم ب لى العسكر ون بناء على أمر من السلطان لاحصاء الاموال فيها , فأرسل إبراهيم باشا إ

قاتلتهم  لى م التعدي على الأهالي , الّا انهم لم يسمعوا النصيحة وزاد طغيانهم مما دفع إبراهيم باشا إ

بوريني :  قول ال ير , ي منهم الكث تل  خل بر".., وبالفعل ق ماح ود لى رؤوس الر لى حلب ع ؤوسهم إ

في  (6).." بالوزارة  يه  هد ال , ويبدو إن السلطان تخوف من زيادة نفوذ الوزير فعزله عن حلب , ليع

ناس شكاوى ال سمع  جيش (12)الباب العالي ي قي ال قد ب مر ف لك الأ ند ذ في حلب ع مور  هدأ الأ لم ت . و

ها ألشامي يتدخل في الشؤون الداخلية في حلب, وبعلبك , فأ ما حلب فقد أرادت العساكر الشامية منح

ياري مد الح ير أح مه الأم عزل ع ندن و ير د لى الأم شامية (11)ا ساكر ال قد أراد الع بك ف ما بعل , وأ
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بن الحرفوش سى ا عزل مو ها و صف  (1)تنصيب ابن سيفا علي سيفا , وي بن  شقيق ا تل علي  لذي ق ا

سلطة بق ضعف ال تزامن  مع  صب  لى المنا صراعات ع بوريني ال له : ال مر "..و ير أ لك بغ كل ذ و

ضع  (3), اي من دون علم السلطان محمد بن مراد (4).."السلطان  تدهور الو لى  مة إ شارة مه في ا  ,

وتدخل العساكر في الشؤون السياسية لبلاد الشام وضعف السلطة المركزية ,والعداوات بين الأمراء 

الى تدهور في أوضاعها ولم تعد  (5). كما وتعرضت صفورية(2)والاغتيالات في صفوف المسؤولين

تل  ثر الق ها وك ساد في شار الف كم وانت سوء الح سبب  بوريني , ب صف ال حد و لى  عيش ( ع بة ال ) طي

 .( 9)وخصوصاً قتل الأعيان

 

يبدو من تراجم البوريني اهتمامه بالاوضاع الخارجية لبلاد الشام ,  على الصعيد الخارجي :أما  

صة بال بار خا بذكر أخ هتم  قد ا من ف ير  نب كب لى جا مات ع فأورد معلو سلطنة ,  ية لل شؤون الداخل

, واستمرار عزل الوزراء الصالحين, وتعيين  (1)الأهمية, منها انتشار الخيانة داخل البيت السلطاني

سوة (8)وزراء بدلاً عنهم مفسدين وسارقين للأموال ترد بق يان  عض الأح في ب نت  , الا أن السلطة كا

لوس  على مثل هؤلاء , ومنها في ج له دوراً  كان  لذي  شا ا سم با لوزير قا تل ا مد بق قيام السلطان أح

 .(6)السلطان أحمد على سرير الحكم بعد وفاة والده السلطان محمد بن مراد بن سليم

قات  حول العلا مة  سية مه مات سيا وفي زمن الوزير أحمد باشا سجل البوريني في تراجمه معلو

كان بين العثمانيين وبلاد فارس واستمر ار تبادل المراسلات لغرض عقد الصلح بين الطرفين , مما 

حداث  لك الأ هالي بت مام الأ لى اهت شارة إ في ا شام  بلاد ال صة  لة وخا يات الدو لى ولا ثر ع له الأ

م ذهب الوزير أحمد باشا ومعه العسكر الشامي إلى 1914هـ / 1241وانعكاساتها عليهم , ففي سنة 

مى حلب بطلب من الوزير الأعظم نص لوزارة العظ تولى ا لذي  كر وا يار ب في د كان  وح باشا الذي 

سول (12)بعد الوزير الأعظم مراد باشا عه ر جاء م , ولما جاء الوزير الأعظم نصوح باشا إلى حلب 

                                                           

شي )ت  بن علي بن موسى ابن الحرفوش : موسى )1( ها 1921هـ / 1219موسى الحرفو بك وأطراف ير بعل م( أم

بن و سين ا بن ح يونس ا ها  لى علي جانبلاط وو بن  من ا لك  عد ذ عزل ب جانبلاط ,  في أيامه أستفحلت فتنة علي ابن 

 .  349ص 1, ج أعلامالحرفوش , انظر الزركلي :

 .158, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج( 4(

 .158, ص 4نفس المصدر, ج (3(

 .132, ص 4المصدر, ج للمزيد انظر القصة التي اوردها البوريني , نفس )2(

 .8, ص 1صفورية : قرية من قرى فلسطين , نفس المصدر, ج ( 5(

 131و132, ص 4( نفس المصدر, ج9(

 .484, ص 4نفس المصدر, ج (1(

 .483, ص 4نفس المصدر, ج( 8(

 483, ص 4نفس المصدر, ج )6(

ث( 12( خور ,  ير آ لب نصوح باشا : وشهرته ناصف باشا خدم في بيت السلطنة وصار أم مارة ح لة او ا تولى كفا م 

في وقت كان جند الشام لهم الغلبة والقوة وساءت احوال حلب في وقته بسبب ابن جانبلاذ , وتولى الوزارة العظمى 

وقيادة الجيوش بعد وفاة الوزير الاعظم مراد باشا كما وتزوج بنت السلطان احمد الا ان السلطان قتله بعد ذلك سنة 
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لوزير  لى ا ملك العجم وذلك إن سلطان العجم شاه عباس أراد عقد الصلح مع السلطان أحمد فأرسل إ

لى الأعظم نصوح باشا رسولاً , لع مة ع مور المه لك الأ ثل ت لمه جيداً ان الوزير هو الذي يعرض م

لة  قة الدو نت علا بق كا مرج دا في  سة  لى الجراك صر ع سليم المنت سلطان  هد ال نذ ع سلطان , فم ال

جم ,  لوك الع سائر م العثمانية مع ملوك الشرق علاقة حربية لا سيما بعد سيطرة اسماعيل شاه على 

, ولما جاء السلطان سليمان القانوني  (1)ز , وبغداد وغيرها من البلدانربيجان , وتبريإذخراسان , و

حد أولاد  تى أن أ لة ح مع الدو قات  يه علا جم , ولد لى الع كاَ ع سب مل شاه طهما جم  لك الع كان م

ستقبله وأكرمه ,  السلطان سليمان القانوني بعد خسارته في الحرب مع شقيقه هرب إلى شاه العجم فا

صلح ودخل سليمان أيضاً  سليم  (4)في حرب مع الشاه أنتهت بال سلطان  يام ال لى أ صلح إ ستمر ال , وا

ية  لدولتين العثمان بين ا صراعات  عودة لل شهد  سليم  بن  مراد ا سلطان  هد ال سليمان , الّا إن ع بن 

سنة  شاه  سب  موت طهما عد  جم فب لداخلي للع ضع ا ضطراب الو مانيين ا ستغلال العث عد ا جم ب والع

تولى1519هـ / 682 سماعيل م  عده ا جاء ب ثم  ساعات,  عد  توفي ب نه  يدر لك نه ح سب  بن اب طهما

خذ 1511هـ / 685ومات أيضًا سنة  م فجاء بعده أخوه محمد خدا بندة فأرسل العثمانيون العساكر لأ

يز هذا  (3)مدينة تبر هدوء , لأن  من ال عاً  قات نو شهدت العلا مراد  بن  مد  سلطان مح هد ال في ع , و

ثر السلطان لم يهتم في ب غرب أك مع ال بالحروب  هتم  داية حكمه كأسلافه بالحروب , ولكن مع ذلك ا

شاه  (2)من الشرق جم  لك الع لى أن م شارات إ عض الإ , أما عهد السلطان أحمد فقد سجل البوريني ب

عباس قد سار على نهج أسلافه خاصة في عهد طهماسب الذي تصالح مع سليمان القانوني , فأرسل 

لأعظم نصوح باشا كي يسعى بذلك الصلح مع السطان أحمد , في إشارة إلى أن رسولاً إلى الوزير ا

سياســة نصــوح باشــا كانــت تتســم بالهــدوء وتميــل إلــى الصــلح , علــى عكــس مــن كــان قبلــه مــن 

الــوزراءكمراد باشــا , الا أن البــوريني لــم يــذكر بنــود ذلــك الصــلح وهــل تــم فعــلاً أم لا , يقــول : 

ما ..فورد إلى حلب ومعه رسو".. مد . ول سلطان أح بين ال نه و صلح بي باس بال شاه ع شرق  ل ملك ال

هل حلب  وصلوا إلى حلب استقبلهم أهل حلب ودخلوا بهيبة عظيمة وهيئة كبيرة , ولم يبق أحد من أ

سة  إلا وقد خرج إلى الفرجة عليهم . وبلغنا أنه صدر بين الوزيرين المذكورين مناقشة أدت إلى مناف

صلح , وإلى برودة وركة ,  لى ال خه(5)"ويقال إنه آل الأمر إ في تاري يد  قد أورد فر مات  (9), و معلو

شها  تدهور جي ية و ية المحل قوى الداخل تال ال لة مشغولة بق نت الدو قت كا حول تلك العلاقات , في و

                                                           

ثر,  جم( للمز1912هـ / 1243) صة الا بي : خلا ند المح ته ع ظر ترجم لى  228, ص 2يد ان ظر  251ا , وان

 . 162, ص 4الغزي : لطف السمر,  ج

 . 429الكرمي : نزهة الناظرين, ص  (1(

 .459, والكرمي : نزهة الناظرين, ص 438 -432, ص 1انظر ترجمة أبو زيد أبن سليمان القانوني ج (4(

 .112فريد : تاريخ ص  (3(

 .118, 111فس المرجع ص ن (2(

 .425, ص 1نفس المصدر, ج (5(

 .133 -146نفس المصدر, ص  (9(
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سنة  شا  مراد با ظم  لوزير الأع موت ا سنوات و عدة  هـ / 1244بسبب تلك الحروب التي استمرت 

ية م ومجيئ نصوح با1911 ية الغرب قوى الخارج بدفع ال ثراً  شا إلى الوزارة العظمى , مما كان له أ

ستمرت  قد ا كن ف ما ي يز , ومه عراق , وتبر والشرقية وخاصة شاه العجم عباس كي يسترجع بلاد ال

سنة  تم  لذي  لوزير 1914هـ / 1243المراسلات بين الطرفين على الصلح ا ساعي ا خلال م من  م 

فق شا , وو قاليم  الأعظم نصوح با يع الأ جم جم كة الع ية لممل لة العثمان ترك الدو ها أن ت شروط , من

والبلدان , والقلاع , والحصون التي استولت عليها الدولة منذ عهد السلطان سليمان , وهذه المعاهدة 

 .( 1)قد أشار اليها البوريني وكانت أول معاهدة تركت فيها الدولة بعض مدنها التي استولت عليها

 

نه لم يقتص بل ا سطنطينية ,  شام والق لبلاد ال سية  حوال السيا ر البوريني في تراجمه على تتبع الأ

لن  قد أع تتبع الأحوال في اليمن في إشارة إلى اهتمام الأهالي بما يدور حولهم من أحداث سياسية , ف

سنة  ليمن  في ا صاب1569هـ / 1225الأشراف خروجهم  سمه و كان ا في م سلطان (4)م  من ال , ز

سم (3)كان حاكم اليمن في حينها أمير الأمراء حسن باشامحمد و بو القا هو أ شراف و , فخرج أحد الأ

كريم  قرآن ال من ال يات  سندة بآ هم م ته ل نت دعو عة, وكا ناس للمباي يه ال عا إل سيني ود سن الح الح

من صناً ,  شرين ح من ع قارب   والأحاديث النبوية , فانتشرت دعوته وبايعه أهالي اليمن ومَلكََ ما ي

سم بي القا صون لأ هذه الح صحاب  سلم أ يث  تال , ح عدل  (2)دون ق يق ال ته لتحق ستمالوا لدعو . وا

قام (5)والمساواة, وتوصيل المال لأهله قد  سماً ف كان حا لة ,  لى الدو سم ع بو القا , ويبدو أن خروج أ

لوجهين : لا "..بسك النقود , ويورد البوريني نص السكة على نقوده :  حد ا له الا وكان يكتب في أ  ا

سني  مؤمنين الح ير ال سم أم بو القا بالله ا صور  خر : المن جه الآ لى الو سول الله . وع مد ر الله , مح

مر  (9)الحسيني ( صدر الأ شا , ف سن با مراء ح ير الأ بل أم من ق عالي  باب ال لى ال مره ع عرض أ , ف

 .( 1)بتوجه العساكر لمقاتلة أبو القاسم , حيث تم استرجاع أغلب الحصون

 

 :بيان أثر الفوضى على الاوضاع الاجتماعية للمجتمع.  ثانياً 

                                                           

 . 132, فريد : تاريخ ص  422,ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (1(

فس  )4( مه , ن في تها يد  قع غربي وادي زب سفل , وي صاب ا عالي وو صاب  لى و شتمل ع صقع متسع في اليمن ي

 .421, ص 1المصدر, ج

باشا : حاكم اليمن احد اعيان الوزراء كان محب للاشراف , تولى الحكم في اليمن من قبل السلطان مراد حسن  )3(

بي 1921هـ / 1219ابن سليم في وقت كانت حصونها بيد الاشراف , مات سنة ) م( للمزيد انظر ترجمته في المح

 .19ص  - 13, ص 4: خلاصة الاثر,  ج

 .421, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج )2(

 . 421, ص 1نفس المصدر, ج )5(

 .428, ص 1نفس المصدر, ج )9(

 . 428, ص 1نفس المصدر, ج )1(
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ترة لك الف في ت سكرية  سية والع ها  (1)لم يكن البوريني مهتماً فقط بذكرالأحداث اليومية السيا وأثر

كانوا  لذين  سكبان  ا على تدهور الأحوال الاجتماعية , وانما اهتم بذكر ما كان يجري في صفوف ال

تي  (4), وقطع الطرق وترويع الناس لا يتورعون عن النهب والسلب حداث ال عض الأ كر ب , حيث ذ

نه رأى ( 3)تشهد لهم الالتزام بالأخلاق , وقد نقل عن لسان الوزير سنان باشا حاكم دمشق انه أخبرْ بأ

(2بعينه حادثين يؤيدان ما ذهبت اليه 
  : 

م ناك رجلان  قالهم الأولى : لما انتصرت العساكر الشامية على السكبان , كان ه عوا اعت نهم توق

 من قبل العساكر , فقام كل واحد بتوجيه السلاح )البندق( إلى الآخر وقتلا .

 والثانية : قيام رجل من السكبانية بقتل زوجته , خوفاً عليها من الوقوع بيد العساكر .

قول :  هل دمشق في مع أ جانبلاط  بن  لي ا خلاق ع لى أ تدلل ع مات ,  بوريني معلو سجل ال كما و

مد لله .".. جوه , والح من الو جه  ساء بو ضوا للن لم يتعر وكانوا يأخذون الأموال والأولاد الذكور , و

جانبلاط بن  صية ا لك بو كان ذ لك . و لى ذ بل (5).."ع من ق تى  مة ح صانة محتر مرأة م نت ال , فكا

و ل إذوفي الحقيقة قد عفت نفسه عن مدينة دمشق , "..السكبان,ولم يتم نهب دمشق يقول البوريني : 

لزاد ,  من ا ها  ما في لة  حداً لق ما وا صار يو أرادها , لأوصل نفسه مرادها , لانها ما كانت تحمل الح

ساء ( 9).."لأن أهل دمشق غالبهم فقراء بذكر دور الن . ومما يلفت النظر في تراجم البوريني اهتمامه 

ع مة عسكر والأهالي في صد حركات السكبان والدفاع عن أنفسهم يقول البوريني في حديثه  ن هزي

في "..دمشق بأن النساء أفضل منهم بقوله :  من  ساء أق ير , لأن الن منهم بكث فإن النساء أحصن حالاً 

سكبانية ( من ال ليهن  من ورد ع عض  مرأة ب ضربت ال ما  بوابهن , ورب قن أ شق وغل هتم (1)دم . وا

عدما  طرق , ب طاعي ال عض ق سكبان , وب مات ال صد هج هالي ب بذكر دور الأ بوريني  هب ال ثر الن ك

في دمشق  (8)والسلب في محلات دمشق من قبل جماعة ابن جانبلاط عض المحلات  ناك ب , كانت ه

شق  خارج دم مة  لة عظي هي مح شاغور" و لة ال ها " مح تداء ومن لك الأع ترفض ذ سها و مي نف تح

ما (6)تمكنت من صد هجمات السكبان مدنهم فل ية  في حما بارزاً  هم دوراً  كان ل يان   , ويبدو أن الأع

سلب هب وال سبب الن يام ب ثة أ مدة ثلا شق ل خارج دم حلات  في الم ضاع  ضطر (12)ساءت الأو , ا

                                                           

 .481, ص 4للمزيد انظر البوريني : تراجم الأعيان , ج )1(

 .434, ص 4نفس المصدر, ج )4(

يأ3( بأن  يالتوز  براهيم  عد ان ( انظر الامان الذي اعطاه جماعه اليازجي لجماعه مسيح احد جنود إ يدفنوه , ب توا و

 .495, ص 4قطع رأسه من قبل جماعة اليازجي نفس المصدر, ج

 .432, ص 4نفس المصدر, ج )2(

 .482, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 5(

 .481, ص 4نفس المصدر, ج )9(

 .419, ص 4نفس المصدر, ج (1(

 .418, ص 4( نفس المصدر, ج8(

 .416ص  ,4, جالبوريني : تراجم الأعيان )6(

 .482, ص 4نفس المصدر, ج )12(
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لغ  ن مب الاعيان إلى الاجتماع مع الأمير علي ابن جانبلاط وقالوا له ان الأمير يوسف ابن سيفا قد أمّ

قداره ) شام م ضي ال ند قا مال ع شق 122من ال ترك دم لى أن ت يرة ( ع ضة الكب من الف قرش  لف  ا

ضي 45, الا أن الأمير علي ابن جانبلاط طلب منهم مبلغاً اضافياً مقداره ) (1)تهاومحلا قرش ف الف 

به تام  (4)كبير( فوافق الاعيان على طل موال الأي من أ خذ  قد أُ مذكور  لغ ال بوريني ان المب يذكر ال , و

صلح (3)التي كانت أمانة في قلعة دمشق و تم تسديدها من قبل يوسف ابن سيفا تم ال شارة  (2), و في ا

صادية .  ضاع الاقت سوء الأو ثر على  له الأ كان  ما  ني م مهمة إلى تدهور الوضع الاجتماعي والأم

هل دمشق  مع أ عاطفون  كانوا يت هم  ها ان سكبانية ومن صة بال خلاق الخا عض الأ بوريني ب كما نقل ال

سبباً في نهبكم .  . أدعوا على عسكركم فإنهم كانوا"..خاصة من المساكين والفقراء , ويقولون لهم : 

يب( على (5).."نحن عرضنا الصلح فأبوا . وكان زعيمهم عبد الحليم اليازجي له مروءة ) وكرم عج

 .  (9)كان يحضر بنفسه الفطور والقهوة البنية ويقدمها للأسرى إذحد وصف البوريني , 

ببعض الم صة  نب الخا عض الجوا قد ب سجل وانت بوريني  يه ان ال من ومما تجدر الاشارة إل تين  ف

شيخ ".. -خلال أصدارهم فتاوى بضرب العسكر في حلب بقوله : له ال قال  تي ي .وفي حلب رجل مف

عة حلب . من قل يرة  مدافع الكب شاميين بال ,  (1).."أبو الجود البتروني , كان قد أفتى بجواز ضرب ال

تاوى سبب الف تين ب عض المف هون ب شام يكر هل ال توى أ لك الف لت ت قد جع ب( 8)و صف ال وريني , وي

في حلب  "..الأحوال في حلب بقوله :  خراب  تل وال غارة والق هب وال من الن صدر  لذي  لة فا وبالجم

 .(6)م 1921هـ / 1212وكان ذلك في سنة  .."ونواحيها لم يفعل في مدينة قط .

 

 

 رابعاً : أحوال العساكر ووظائفهم :

نعكاساتها على الأهالي , فقد أورد البوريني في تراجمه مادة موسعة لأخبار ووظائف العساكر وا

شهوراً ( 12)أشار الى ان الجيش الشامي هو الجيش الوحيد الذي كان يتكلم العربية ياً م , كان جيشاً قو

                                                           

 .416, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج (1(

 .416, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,  ج )4(

 .416, ص 4نفس المصدر, ج )3(

 .416, ص 4نفس المصدر, ج )2(

 .482, ص 4نفس المصدر, ج )5(

 .151-152, ص 4نفس المصدر, ج )9(

 .115, ص 4نفس المصدر, ج (1(

 .151, ص 4للمزيد نفس المصدر,  ج (8(

 .151, ص 4نفس المصدر, ج (6(

 .152, ص 4,  جالبوريني : تراجم الأعيان )12(
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صب(1)بالشجاعة ستقلال و المنا لب بالا نت تطا تي كا قوى ال تال ال عض  (4), وشارك في ق كر ب , وذ

خول الصراعات بين العساكر مثلما حصل من صراع بين العسكر ا ند د بي ع شامي والعسكر الحل ل

ساكر  شؤون الع في  مراء  تدخل الأ سكبان , وزاد  تال ال من ق عه  الجيش الشامي إلى حلب بعد رجو

 .  (3)لتحقيق مصالح ذاتية

يش  ها درو عزل والي سلطاني ب كما ودخل العسكر الشامي في صراع مع ولاية صفد , لتنفيذ أمر 

ص سي فح لي الجرك لي ع لى دا صفدباشا ومنحها إ صرة  تم محا تال و تدخل  (2)ل الق لى  شارة إ في ا

غرض  ها ل عة الر صار قل ضاً بح شامي أي جيش ال شارك ال مراء , و صيب الأ عزل وتن في  العساكر 

بوريني (5)مطاردة اليازجي فكانت العساكر مرة تخسر ومرة تنتصر سن ال تراجم الح في  قد ورد  . و

في أخبار عن الجيش الرومي وجيش الأكراد , وجيش ارزن  شاركت  ها  جيش وان , وكل الروم , و

صومهم قوة خ لى  شارة إ في ا سكرية,  لة (9)العمليات الع مور ومحاو في إدارة الأ ساكر  تدخل الع , و

جيش  ما ال سلطنة . أ جاء ال في أر حال  تدهور ال تغيير الاوضاع بالقوة العسكرية , وهذا يؤشر على 

ندر المصري , فقد طلب بموجب الأمر السلطاني وجاء من حلب  بن القلق لقتال قائد السكبانية محمد ا

يق (1)ومعه سعيد الاسود هات العسكرية لتحق في المواج شاركوا  بدو( و . كما تدخل بعض العرب )ال

في  شترك  مصالح ذاتية , وقد اختلفت تلك المشاركة فمنهم من قدّم الدعم للجيش الشامي ومنهم من ا

 (8)القتال

كان وخلاصة القول من خلال تراجم البوري شام  لبلاد ال ماعي  سي والاجت ضع السيا ني , بأن الو

ياد  ساكر وازد بين الع شاكل  صول م عت , وح عدامات وتنو ثرت الا سيئاً , فقد زاد ظلم الولاة , وك

في  هوى  لة وال سات الدو تدهور مؤس صفوف العسكر , و في  شرب الخمر  شار  حالات الفساد وانت

صادرات ال مار تمشية الأمور وزاد بيع الوظائف وم يلات ود لى و شامية ا مدن ال عرض ال ناس , وت

بدو  هذا ي لق , و عب وق ها متا سببت ل لة و قت الدو تي أره بسبب حروب الجيش مع القوى المحلية ال

هذه  هدايا ل عض ال لة ب قديم الدو خلال ت من  سكريين , أو  قادة الع نات ال ثرة تعيي خلال ك من  واضحاً 

إلــى ارتفــاع الأســعار فــي المــواد الأساســية كــاللحوم القــوى لتهدئــة الأمــور داخليــاً , هــذا كلــه أدى 

 والحبوب , وارتفاع حالات السلب والنهب وقطع الطرق .
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ند   لدفاتر الج بل  كما وسجل البوريني معلومات حول بعض الوظائف العسكرية مثل وظيفة المقا

بد بدمشق , ومنهم بهرام آغا , أحد أصحاب ومصادر البوريني , زوده بمعلومات حول القتا ل مع ع

سكرية  ية الع شؤون الادار ختص بال فة ت الحليم اليازجي زعيم السكبانية , وكما هو واضح فهي وظي

قولي(1)ووظيفته أن يذهب مع الجند في الحروب قابي  ضابط ال مة  (4). وورد ذكر لوظيفة ال هي كل و

يد ال ني عب بد وتع ني ع قول تع باب و ني  يد تحريف للكلمة التركية " قبو قولي " وقبو تع باب أي عب

شي ,  تابعين للبلوكبا موظفين  هم  سه و سلطان وحر ند ال لى ج لق ع صبحت تط سلطان , وأ باب ال

تم  لذي  غا ا يش آ منهم درو ساد والظلم , و عنهم الف عرف  يجبون الأموال من المحال التجارية وقد 

لوزير ال مد تعيينه من قبل السلطنة لقتال الأمير فخر الدين المعني , ومعه محافظ دمشق ا سردار أح

باشا الحافظ . ومن خلال وظيفة الضابط القابي قولي يتم أحياناً تعيين بعض الموظفين في المناصب 

ضي  مة " قا سردار المحك صالحية, و"  شقية وال نة الدم عيم المدي باب " ز سردار ال مثلاً " مة,  المه

ريني هم موظفين تم , وعند البو(3)القضاة , وتعيين في كل شارع من شوارع دمشق الشام بلوكباشي

تعيينهم من قبل الضابط درويش آغا البوسنوي الأصل , وهم كانوا في كل شارع من شوارع دمشق 

في  موا  تحت زعامة بلوكباشي واحد , وظيفتهم جباية الأموال من المحال التجارية , وقد طغوا وظل

شي  يوان البلوكبا شي بدمشق , وك لو كبا ته تحصيل الأموال , ومنهم كنعان الب حت أمر كان ت لذي  ا

موظفين  (2)بعض أنفار من القابوقلية عة ال , الا ان البوريني يسجل من خلال تلك المعلومات ان جما

البلوكباشي , كان عملهم شبيهاً بعمل المحتسب يدورون على المحلات التجارية ويأخذون الضرائب 

كل  , الا انهم طغوا في تحصيلها وزادو عليها وظلموا , وكانوايدورون على الدكاكين ويأخذون من 

لف (  تين وعشرين وأ سنة ) اثن من  دكان قطعة . ثم زاد الأمر على ذلك من الظلم أواخر ذي القعدة 

 .(5)م1913هـ / 1244

قط   لق ف سردار" يط قب " ال مثلاً ل من خلال ذلك يتبين تنوع الوظائف في دمشق الشام, فلم يكن 

ــد العــام للعســاكر , وانمــا كــان يطلــق علــى بعــض الوظــائف كلقــب " ســردار البــاب "  علــى القائ

قع  بوريني وا بين ال ضاة , وي وهووظيفة زعيم المدينة, و" سردار المحكمة " وهو وظيفة قاضي الق

شترى  من ا منهم  فة , ف شترون الوظي كانوا ي لبعض  كد إن ا مه , ويؤ في أيا سردار  فة ال حال وظي

ما ح ية , ك صالح ذات يق م غرض تحق سردارية ل صب ال ير من سيفا أم بن  سف ا ير يو مع الأم صل 

بن  بك ا لي  ير ع تال الأم شامية لق ساكر ال طرابلس الذي اشترى الوظيفة كي يصبح سرداراً على الع
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له :  بوريني بقو لك ال لى ذ يراً "..جانبلاط , ونص صراحة ع مالاً كث بذل  نه  قال ا كر (1)..".وي , وذ

تم  لذهب  من ا نار  لف دي سون أ هو خم عه و لذي دف لغ ا قرار المب لى  صل ع سلطنة ليح لى ال عه ا دف

 . في إشارة إلى الفساد المالي والإداري وانتشاره في المؤسسات المهمة للدولة .(4)تعيينه

 خامساً : العقوبات المستخدمة في تلك الفترة :

ترة ,  لك الف في ت شام  بلاد ال في  كان  إذأورد البوريني معلومات مهمة عن العقوبات المستخدمة 

يد الكثير من  طع ال صلب وق تلك العقوبات موجوداً في نهاية الفترة المملوكية وتوارثها العثمانيين كال

هر  في ن مرأة  جل وال تتم للر بة  نت العقو شخص , وكا قال ال يق اث عن طر , والخازوق , والاغراق 

شنق موظفين (3)بردى , وعقوبة التوسيط وال حد ال شا أ مراد با مراء  ير الأ حبس أم قد  حبس , ف , وال

حبسالح من ال جه  يتم اخرا موال ل فع الأ يه د عة دمشق , وطلب ال بة  (2)كوميين في قل نت عقو , وكا

شقياء  عة الأ صاً جما سيف قصا تل بال قد ق تل, ف عل الق القتل بالسيف قصاصاً شائعة للذين يرتكبون ف

ستخدم(5)الذين قتلواأحمد الحلبي الشهير ابن الملا بات الم من العقو لرأس  طع ا بة ق نت عقو ة , , وكا

قام  بن فقد قطُع رأس أحد أفراد بني شاهين واسمه )علي غزة , ف عمر (, بسبب تعرضه لأحد أجناد 

سبما أورد  مح ح لى ر سه ع سه , وعلق رأ طع رأ ثم ق من  له و أحد الجنود بضربه بالبندقية , وتم قت

م يكتفِ البوريني , وهي معلومة على جانب كبير من الأهمية تؤشر على موقع العسكر وتعسفهم , فل

فوس  في الن خوف  عب وال الجندي بضرب الأمير بالبندقة بل قطع رأسه وعلقه على رمح , لبث الر

غراد  حاكم بل كان ل يازجي , و سن ال وللحفاظ على هيبة العساكر في نفوس الناس , كما قطع رأس ح

بة الخ (9)دوراً في قتله تم .ومن العقوبات الأخرى التي كانت شائعة في تلك الفترة هي عقو قد  نق , ف

حد  شا " ) أ خنق السلطان أبى زيد ابن السلطان سليمان القانوني , من قبل شخص يدعى " خسرو با

شاه  مربي السلطان( , وفق الفرمان الصادر بخط السلطان سليمان الذي يقضي بقتله في قزوين عند 

حد  , كما وخنق أحد أولاد الجند في دمشق واسمه ابن خضر الأسود (1)العجم طهماسب تل أ نه ق , لا

قه حافظ بخن .  (8)خدم الوزير الحافظ أحمد باشا بعد ممارسة الفاحشة معه , فأمر الوزير أحمد باشا ال
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بدالي شهير  شا ال براهيم با كر , إ يار ب تم  (1)كما أستخدم اسلوب الشنق فقد شنق أمير الأمراء في د و

 . (4)س وقتله لهم وتعذيبهمرميه في البحر في زمن السلطان محمد بن مراد بسبب ظلمه للنا

شبية عدام (3)ومن العقوبات الأخرى التي استخدمت هي الارجوحة الخ كم الا يذ ح له لتنف هي آ , و

ها  يك وتوارث ند الممال جودة ع نت مو شق , وكا في دم مارة  من دار الا باً  كب قري نت تر صلباً , وكا

مود ال بواب مح سمه ال سلطنة وا موظفي ال حد  صلب ا تم  قد  موال الأروام , ف عن ا تيش  عين للتف م

سلطنة  موال ال السلطنة ,ومن الذين صلبوا أحد موظفي السلطنة وهو البواب محمود المعين لتفتيش أ

لم  مادى وظ نه ت ها , الاَ ا تيش علي مود للتف جاء مح حدهم , ف كل إرث أ طاب بأ نو الخ قام ب عدما  , ب

مار (2)الناس بل دار الإ شبة مقا في خ صلباً  يه  كم ف سبب  (5)ةفتم تنفيذ الح موظفين ب حد ال لب أ , وصُ

بي  شا بصلب رجل حل تزوير معاملات , فعرض أمره على السلطان وتم صلبه , كما وأمر أحمد با

ندق  في خ قوه  لوه وأل حين قت لوزير  يدعى رمضان لأنه ساهم بإخفاء جثة شاهين الشاطر أحد خدم ا

سليم ا (9)القلعة نه رفض ت صفد لأ لي علي , وصلب درويش باشا حاكم لواء  يد دا لوالي الجد لواء ل ل

, كمــا وصــلب أميــر الأمــراء حــاكم الحبشــة فــي الســابق حســين باشــا لخروجــه علــى  (1)الجركســي

 .(8)السلطة

خازوق عدام بال بة الا شار عقو ترة انت لك الف يك , (6)وعرفت ت يام الممال نذ أ شرة م نت منت تي كا ال

ش بي ري عرب أ موت حيث أعدم جماعة من السكبان ومعهم جماعة من  عد  عراق ب من ال قادمين  ة ال

فوهم  ثاني اتل يوم ال في ال له : )و ية الاعدامبقو بوريني عمل صف ال قد و شة , و بي ري مد أ يرهم أح أم

عة ئة الفظي شنيعة , والهي سة ال لوهم بالسيا سكبان وقت في (12).."بالخازوق وأتوا بخمسين رجلاً من ال

ناس يف ال سية لتخو ساليب قا سلطة أ ستخدام ال لى ا شارة إ كم  ا لى الح بوريني ا شار ال هم , وأ وردع

حدود  إذبالقتل بواسطة جلاد , عة ب شقياء (  14,222أقدم على قتل جما من ) الا هؤلاء  كان  لف و أ

بأمر  لك  كان ذ لو, و ندر أوغ بن القل مد ا سود ومح سعيد الأ عة  من جما بوريني ,  على حد وصف ال

 . (11)الوزير الأعظم مراد باشا
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البوريني اهتمامه بذكر تفاصيل عن عمليات الاعدام وبعض وجهات  ومما يلفت النظر في تراجم

له  نت  من كا ماء  من العل ناس , و مام ال قتلهم أ النظر حولها , حيث كان يتم الحكم على المجرمين و

شافعي طان ال لدين الق تاج ا شيخ  ثل ال تل المجرمين م كان (1)عادة رؤية ق بوريني, و صحاب ال حد أ أ

بوريني : (4)عاظقصده من ذلك العبرة والات نه ال قول ع جلاً إذ ".., ي جرمين ر من الم كام  لف الح ا أت

كان  لى الم صل إ لى أن ي له إ عاً  يزال تاب جل , ولا  وأشهروه فإنه )تاج الدين القطان( , يتبع ذلك الر

هاء  لى انت فاً إ ستمر واق له . وي صورة قت شاهد  الذي يقتل فيه ..... فيقف في أقرب مكان منه إلى ان ي

شاهدة الأمر  ها بم به وزجر وهذه عادته دائماً . وسئل عن هذا الأمر فقال : أقصد بذلك تأديب نفسي 

 .( 3).."ذلك 

 

 سادساً : الوظائف الإدارية والفساد الاداري والمالي وبيع المناصب :
 

 الوظائف الادارية : 

خارج بلاد الشام حرص البوريني في كتابه على تتبع الشؤون الإدارية للدولة في بلاد الشام وفي 

كالقسطنطينية , ومكة . ومن أهم تلك الوظائف التي سجلها البوريني, تعدد الوزراء في الباب العالي 

بسبب كثرة شكاوى الناس , فقد كان للسلطان عدة وزراء يجلسون في الباب العالي يسمعون شكاوى 

شا براهيم با حاجي إ شهير ب شا ال براهيم با لوزير إ منهم ا ناس و شائعة  . (2)ال ظائف  ناك و نت ه وكا

نه  قول ع لدفاتر ي باب ا سطنطينية أو رأس أر في الق لدفاتر  لدفتري ورأس ا فة ا ها وظي مة , من ومه

يع "..البوريني :  في جم سلطانية  موال ال .وهو منصب كبير عندهم )عند العثمانيين (, لأن جميع الأ

باب الأقلا يع أر لى جم حاكم ع هو  مه , و حت قل ند أقطار الأرض تدخل ت بول ع عرض مق له  م , و

لذي  (5).."حضرة السلطان ..... لانه أمين على أموال خزانته كلها ندي ا لي أف لدفتري بدمشق ع , وا

جاء من الروم إلى دمشق لغرض ممارسة عمله كدفتري وكان من الموظفين الجيدين وتولى منصب 

من خـلال ذ صبح  مرات فأ ية لعـدة  سلطانية أو الدفتردار لدفاتر ال من السـلطة صاحب ا باً  لك قري

ية  كل الأفند من  قب أعلى  هو ل يك و ومسموع الكلام , وحصل على الأموال ثم صار برتبة البكلر ب

مالاً  مع  كر , فج بديار ب سلطانية  لدفاتر ال صاحباً ل صار  ويسمى " أمير أمراء الكرام " , و ترقى و
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مع  , ومنهم الدفتري بدمشق حسن شوينزة(1)كثيراً من خلال تلك الوظيفة صلح  الذي وقع على يده ال

مال قبض ال جانبلاط ب قب "  (4)الأمير علي بك ابن  ندي المل مود أف لدفاتر مح باب ا منهم رأس أر , و

قب  شا المل مد با لوزير أح بفجل المزبلة " وكان وكيلاً للسلطان فيما يتعلق بالأموال , وقد أدعى أن ا

شكلها  تي  نة ال مال , الّا أن اللج لكبالحافظ قد سرق ال تت عكس ذ سلطان أثب موال  (3)ال ناظر الأ , و

لوزير  بره إن ا حين أخ بوريني  صادر ال حد م كان أ مي و لدفتري العج السلطانية ومنهم محمد أمين ا

في  َون  عة يعُط سماء جما شق بأ لى دم سله ا أحمد باشا متولي أمور الوزارة العظمى كتب دفتراً وأر

نوعين مع أن المم ستحقاق دمشق من الصدقات ومُنع عداهم  ثرة والا ية الك لى ( 2)في غا شارة إ في ا

بار  بين ك سنة  بوريني العلاقة الح الفساد المالي والإداري وأكل حقوق الناس , ويلاحظ من تراجم ال

في  الموظفين والعلماء, فصاحب الدفاتر السلطانية بدمشق محمد أمين أفندي الدفتري كان له الفضل 

م بعــد عــودة 1922هـــ / 1226الــذي بــدأ بتدوينــه ســنة حـث البــوريني علــى تــأليف كتــاب التــراجم

مثلاً. رأس (5)البوريني من رحلته الحلبية صب ,  من المن في  ساد وأعُ ,ومن الدفتردارية مَنْ اتهم بالف

شا براهيم با حاجي إ شهير ب شا ال براهيم با مال  (9)الدفتردارية في القسطنطينية إ نة  هم بخيا لذي ات , أ

صادرة لى م ما أدى إ سلطنة م صب ال عن المن فه  له وإيقا سلطان  (1)ما لى ال ستدعاءً إ عد ا قدم ب ثم   ,

لك  فتم ذ عات ,  مات أو اقطا لغرض صرف تقاعده , فتم صرفه على شكل قرى , ومزارع , وزعا

 .(8)واستقر في دمشق في بيت رجب آغا شمال جامع يلبغا

فة ال سيفويبدو من خلال التراجم , ان وظيفة الدفتردار كانت تترقى إلى وظي كم وال كون  (6)ح في

صطلح  قد ورد الم مراء , و صاحبها " حاكم سيف " أو جانب السيف حاكماً على دمشق أي أميرالًلأ

حاكم  جد  لم ي في ترجمة أحمد أفندي ابن محمد الشهير بشيخ زاده )أبن الشيخ( حين جاء إلى دمشق 

بانياس لقتال الأمير فخر الدين سيف فيها لأن حاكمها الوزير الشهير أحمد باشا كان مخيماً عند قلعة 

شرع نب ال ناك جا كان ه سيف  لق ( 12), وإلى جانب حاكم ال ما يتع كل  ضاء و سة الق خلال مؤس من 

ها  تي أورد صة ال خلال الق من  سي  سماعيل النابل مة إ في ترج صطلح  ما ورد الم شرع . ك بأمور ال

ندي ,  البوريني حول سجن اسماعيل من قبل أحد بوابي السلطنة, فانتدب للدفاع مد أف شيخ مح عنه ال

لى  شكلة الأو حل الم سؤولتين ل تين م مراد جه سلطان  فتم عرض الموضوع أمام السلطان , فكلف ال
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ندي  لي أف لة بع شرع متمث ها ال ثمثل جهة السيف ويمثله أمير الأمراء حاكم دمشق والجهة الثانية يمثل

 .(1)القرار بصلب البواب إذابن القاضي سنان أفندي وتم اتخ

معناه في اصطلاح قضاة الأروام "ر أيضاً وظيفة كاتب عرض كما عرفه البوريني بقوله : ووذك

له  كون  سلطان أن ي ضرة ال عن ح لة  ضاء أو وكا مارة أو ق من إ صب  صاحب من كل  وحكامهم أن 

ضرة  بة ح لى عت سالها أ لزم ار كاتب عارف بالانشاء والكتابة بلغة الرومية يكتب له المهمات التي ي

ض علــى عتبتــه العليــة ويمضــي فيهــا مــا تقتضــيه آراؤه الســلطانية مــن عــزل وقبــول الملــك لتعــر

لدين  .."ورد.....ويكتبون في أوائلها الفاظاً مفخمة تليق بجانب السلطنة مال ا ومنهم كاتب العرض ج

 (4)م1516هـ / 681جلبي الفرفوري الحنفي عند قاضي القضاة علي بن سنان القاضي بدمشق سنة 

بة ومنهم من كان  بوريني " الكتا سماه ال ما  هو  سويد( , و سودة أو ) ت متميزاً في كتابته ومن دون م

كان  نه  بي بأ مد جل عرض أح تب ال يذه كا لى تلم بوريني ع قه ال من رأس القلم " وهذا المصطلح أطل

سبب  سن , و خط الح مع ال بة  نون الكتا من ف فن  هو  )يكتب العرائض من رأس القلم دون تسويد ( و

لك : ذلك انه كان  سبب "..يتقن اللغات الثلاث العربية والتركية والفارسية يقول البوريني معللاً ذ ..و

كاملاً  ناً  كي اتقا سي والتر بي والفار ثة العر سن الثلا كان  .."مهارته في هذه الصناعة أنه أتقن الأل ف

بة سمى )الإنا ( 3)(صاحب معرفة وحتى أنه كان ينوب في القضاء من خلال قاضي القضاة وهو ما ي

يري  لدين الزه قي ا ضي ت لد القا يري وا لدين الزه , ومنهم كاتب سجل محكمة الباب بدمشق صفي ا

كان ( 2)الشافعي بي , و كوراني الحل لدين ال صلاح ا يب  منهم الأد مة حلب و , وكبير الكتاب في محك

موظفي عن ال سؤول  نه م ن محرراً للصكوك ورئيس بني الآداب , وتعني وفق سياق كلام البوريني ا

حدهما )  ضاة أ ضي الق باب قا في  سان  ضاء فيجل في الق باً  شقيقه نائ كان  مة , و الإداريين في المحك

بة ( ير  (5)للكتابة والآخر للنيا في كث شقي الحن براهيم الدم شقيقه إ كان  لذي  بي ا مد جل تب مح , والكا

صنا "..: الاعتراض على القضاة حتى أنهم وصفوه بالمحتسب , فحين أدركته الوفاة قال القضاة  .خل

براهيم  .."الآن من المحتسب . شقيقه إ صية  يذ و على حد وصف البوريني , وكان محمد ملتزماً بتنف

صوفية قابر ال في م تاب (9)بأن يدفن  ئيس الك حبهم , ور كان ي نه  صوفية وا شار ال لى انت شارة إ في ا

شاعراً وكاتب محكمة حماة ومنهم الكاتب عبد النافع الحموي ا( 1)بمحكمة الباب بدمشق كان  لحنفي و

عه  مع م لدان واجت في الب صيته  شاع  في , و مذهب الحن تي على ال صار يف تى  وترقى في وظيفته ح
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بن  يف ا بد اللط ضي ع مع القا سيئة  لى علاقة  نافع ع البوريني في رحلته الطرابلسية , وكان عبد ال

ست سلطان ) بالا بل ال من ق ضاء  فة الق في وظي عين  موي الم لدين الح حب ا ضي م كان القا قلال ( و

ظائف يع الو شار ب سادهم وانت ضاة وف خلاق الق عض أ قل ب في ن , وورد ( 1)مصدراً مباشراً للبوريني 

هاً  شق متوج ذكر لوظيفة الساعي خلال ترجمة أحمد أفندي , ذلك أنه بعدماتم عزله وخروجه من دم

 يق .إلى مكة , صدر الحكم السلطاني إليه فتم استئجار ساعياً أخذها ولحقه في الطر

سلحدار  شا ال مد با سلم مح ومن الوظائف المهمة التي أوردها البوريني وظيفة المتسلم , منهم المت

سنة  بالقجي  بن ال مد 1915هـ / 1242الجركسي الشهير ا لوزير أح عزل ا عد  لى دمشق ب خل إ م د

جوي  ندي ) مد أف ضي مح لى القا صل ا ثم و لدفتري ,  شا ا سن با ند ح نزل ع ثاني , و باشا الحافظ ال

سعادة لى دار ال جه ا ثم تو عادة ,  لى ال فوظ ع سجل المح في ال شام  ية ال كم ولا سجل ح ,  (4)زاده(, و

سلطنة ,  يت ال خل ب من دا هو  حافظ و شا ال مد با ظم أح ومنهم المتسلم الذي جاء من قبل الوزير الأع

شق من دم بدلاً  لب  مة ح منح حكو لذي  شا ا سنان با ها  من حاكم شق,  خذ دم فة  (3)وأ ضاً وظي . وأي

بوريني  قول ال سي , وي براهيم المقد سلاف إ ظائف أ حدى و الخازن الخاصة بكتب الأوقاف وكانت أ

نزل  "عنها بعدما سأل إبراهيم عن سبب نلك التسمية:  ...فقال لما قدم جدي الأعلى من بيت المقدس 

خازن صف بال لذلك و ها , ف فة ب ها الموقو خازن كتب صار  ية و شامية البران تول(2)"بال فة م ي , ووظي

جداد  باء وا الأوقاف وهي خاصة بالأوقاف ومنهم الشاب صالح السفاحي الذي عمل متولياً لأوقاف آ

بوريني (5)حاكم حلب الوزير أحمد باشا الشهير كمكجي زاده سجلها ال , ومن الوظائف الاخرى التي 

ضر بال يراً, وظيفة التفتيش على الأموال السلطانية , وكان التفتيش على الأموال السلطانية ي ناس كث

ماز( كري يل قب )ت جاء  (9)وكانت تناط مثلا بأحد بوابي السلطنة , ومنهم البواب محمود المل لذي  , ا

يراث  لوا م طاب أك الى دمشق بأمر سلطاني لغرض تفتيش الأموال الخاصة بالسلطنة , وان بني الخ

بواب  سلطنة , الا أن ال لى ال موال ا جع الأ فروض ان تر ثة والم تيش رجل ليس له ور في التف غى  ط

عة  في قا وسجن العلماء ومنهم اسماعيل النابلسي ومحمد الحجازي الحمصي الشافعي , وتم سجنهم 

تي  (1)بني الزمن لى المف شكوى ا فوردت ال عالي ,  باب ال لى ال يه إ شتكوا عل , مما دفع بالأعيان أن ي

سياوس  لوزير  سلطان جوي زاده , فعرضها أمام السلطان مراد بن سليم , بواسطة ا قرر ال شا , ف با

ير  ظم أم لوزير الأع ثة ا مرة الثال قتل البواب , فورد الحكم السلطاني الى دمشق , وكان حاكماً بها لل
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سنان  ساكر  ضي الع بن قا ندي ا لي أف ضاة ع ضي الق سيف , وقا نب ال ثل جا شا ويم الأمراء حسن با

صحاب شا أ سن با ظم ح لوزير الأع فأمر ا شرع ,  نب ال ثل جا ندي يم بي أف قول  جل قد وال حل والع ال

والرد في الاجتماع في الديوان بدمشق ,وقرروا اخراج مَنْ في السجن ويصف البوريني ذلك الحدث 

, فكــان رد الدولــة علــيهم قاســياً يصــل الــى الاهانــة (1)وكــان ذلــك اليــوم يومــا مشــهودا("..بقولــه : 

, وسجل البوريني  (3)ة بدمشقصلباً في خشبة الارجوحة المنصوبة على باب دار الامار (4)والاعدام

بين  نه و لذي دار بي حديث ا خلال ال من  سوء الادارة  في  سف  فة والتع هذه الوظي شأن  مات ب معلو

لدولتين يز ا حد  (2)القاضي إبراهيم الفرفوري ابن قاضي قضاة الشام ولي الدين, الذي كان عز على 

يا وصف البوريني , ومات مسموماً في قلعة دمشق , فكان إبراهيم الف لى بقا شأ ع رفوري رضيعاً فن

لة  ها , حا تي نظم شعر ال يات ال صور أب لده , وت بأملاك وا الخير من والده , الّا ان التفتيش قد أضر 

بوريني  (5)التعصب والضجر التي كان يعانى منها سجلها ال تي  ية ال ظائف الأخرى الإدار من الو .و

فة (9)محافظاً على الرها من قبل السلطانوظيفة المحافظ , فمثلاً تم تعيين عبد الحليم اليازجي  .ووظي

حاكم  صول  حين و لى  ية إ في الولا سلطة  لو ال ترات خ ناء ف كم أث شؤون الح تولى  لذي ي قام ا قائم م

 . (1)جديد

عاون  ساعد أو م وتتبع البوريني أيضاً بعض الوظائف خارج بلاد الشام وأوردها , منها وظيفة م

مد )صلى الله شريف مكة على الأوقاف , ومنهم حمزة  الرومي مصلي صاحب صنجق الرسول مح

عليه وآله وسلم( , الذي تعرض للحبس في قلعة دمشق من قبل حاكم الشام , بحجة انه لم يتأدب معه 

, فتوسـط لــه عـدد مــن الشخصـيات مــنهم , محمـد الشــهير ابـن الــدردار كبيـر الجاويشــية, والشــيخ 

حوا سعد الدين الجباوي الساكن في محلة ا بن محمد قد نج لقبيبات , وبعض أكابر العسكر الشامي, و

صبة في من قي  عة وب من القل سراحه  طلاق  تم أ شام ,  (8)و بلاد ال خارج  خرى  ظائف الأ من الو , و

في  شا  وظيفة أو منصب دفتردار مصر ومنهم سنان باشا , في زمن حاكمها أمير الأمراء إبراهيم با

م عه في تم ترفي سليم , و بن  مراد  سلطان  هد ال لة ع شؤون الدو خاص ب سيف ال كم وال لى الح عد إ ا ب

. ومما يلاحظ على تراجم البوريني انه لم يكن فقط مهتماً بتتبع الوظائف في البر , فذكر  (6)السياسية
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يس مر ادر ير  منهم الأم حر , و ير الب فة أم حدد ( 1)إحدى الوظائف الخاصة بالبحر وهي وظي قد  , و

ته , البوريني عمله , بأنه كان مقتصراً ع سه وجماع لى غزو غير المسلمين , وتقسيم الغنائم على نف

سنة1926هـ / 1218وقد توفي في سنة  مانين  لى ان (4)م وكان عمره يناهز الث مة إ شارة مه في ا  ,

 الإمارة لم تكن مقتصرة على البر فقط وإنما على البحر أيضاً .

تي ومما يلاحظ على اجراءات الدولة المالية والإدارية, منح ال  صب ال عن المنا موظفين  تقاعد لل

صنجق  مارة  صب إ عن من عد  له تقا صرف  لذي  طالوي ا براهيم ال مثلاً إ منهم  شغلونها, و كانوا ي

لوزارة (3)نابلس بوريني (2), ومحمد باشا الوزير الأعظم حيث منح التقاعد عن منصبه في ا . وذكرال

لذي أرسله من الخط " الهمايون " وهو مكتوب أو أمر بخط يد السلطان نف مايون ا سه , ومنه خط ه

حة  عض صلاحيات ممنو يد ب شا , لتحد سين با غداد ح لي ب سردار وا لى ال مراد إ السلطان محمد بن 

في  صرف  حق الت سردار , و من أراده ال يين ل حق التع يازجي ك تال ال لى ق له ع شجيعاً  سردار ت لل

 . (5)المناصب والمراتب )الرتبة العسكرية( وعزل وتنصيب من يشاء

 لفساد الإداري والمالي وبيع المناصب والوظائف:ا

كانوا  تتبع البوريني واقع حال بعض الوظائف , مثلاً وظيفة السردار في إيامه ويؤكد إن البعض 

ضحة  شارة وا في إ ية ,  صالح ذات يشترون الوظيفة , فمنهم من اشترى منصب السردارية لتحقيق م

ظائف مراء  إلى الفساد المالي والاداري في بيع الو حد الأ بوريني إن أ يذكر ال مة, و صب المه والمنا

لى  ئداً ع صبح قا كي ي سردار  فة ال شترى وظي قد ا كان  طرابلس  ير  سيفا أم بن  وهو الأمير يوسف 

لك البـوريني بقولـه :  نص صـراحة علـى ذ بن جـانبلاط , و تال الأميـر علـي ا ساكر الشـامية لق الع

لذهب"مبلغ الذي دفعه وهو , وذكر ال(9)" ...ويقال انه بذل مالاً كثيرًا" من ا نار  لف دي تم  "خمسون أ

سردارية , (1)دفعه إلى السلطنة ليحصل على قرار تعيينه صب ال مالي على من , ولم يقتصر الفساد ال

شترى  قد ا تي  جود المف بي ال كان أ ضاة , ف فقد شهدت وظيفة الإفتاء عمليات شراء من قبل بعض الق

خذ منصب المفتي من قبل القاضي , وتتم  ضي ويأ ضة للقا شخص عري مثل تلك العملية بأن يكتب ال

لى إذموافقة مبدئية و ضي إ قة القا ها مواف ضة وعلي سل العري ا لم يوافق يعطيه المال , ثم بعد ذلك يرُ

بي "الباب العالي ومعها أيضامًال وهدية , تساهم في إصدار قرار تعيينه مفتياً  ...بأن أبي الجود الحل

يدلل على  "يستحق منصب الإفتاء  ما  ناف , م قه الأح عالم بف , خاصة انه لايوجد في حلب من هو 
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بوريني ها ال حدث عن تي ت ترة ال لك الف في ت بن  (1)الفساد الإداري والمالي  شا ا سين با يين ح تم تع , و

 جلانبلاط حاكماً على حلب من قبل السردار سنان باشا , وفق شروط مالية قاسية هي : 

قدره. أن يدفع حسين باشا ا1 مال  من ال غاً  سبعة "بن جانبلاط إلى الوزير السردار سنان باشا مبل

 في كل سنة.(4)" آلاف ذهباً 

 .(3). أن يدفع للسلطنة كل سنة ستة كرات من الذهب , كل كرة تحوي )مئة ألف ذهباً(4

فرس 3 مراء ال تال أ في ق شاركة  تل للم سة آلاف مقا جانبلاط بخم بن  شا ا سين با ساهم ح . أن ي

.في اشارة إلى انتشار بيع الوظائف والمناصب المهمة في الدولة . (2)لباش( وأميرهم شاه عباس)القز

مالي  ساد ال شار الف سبب انت وقد صورت القصائد والأبيات  الشعرية الواقع المزري في بلاد الشام  ب

 . (5)والاداري وبيع الوظائف

 سابعاً: الوظائف الدينية : 

حدث مثلما تحدث البوريني عن الم نه ت شام , فإ بلاد ال في  ية  ؤسسة السياسية والعسكرية والادار

مد  نت تعت هي وان كا عن المؤسسة الدينية التي استمدت سلطتها الاساسية من الشريعة الاسلامية , ف

سي  في قوتها على المؤسسات السياسية والادارية , الا أن الشريعة الاسلامية كانت هي الناظم الأسا

خلال شكل  للحكم , ومن  لة ب ها الدو مد علي نت تعت تي كا ظائف ال لك الو هم ت صر أ كن ح تراجم يم ال

 أساسي ) القضاء , والمفتين , ونقابة الاشراف , ورئيس الحج الشامي ( وهي :

 القضاء: 

شأ  عرف القضاء في الشريعة الاسلامية بأنه الفصل بين الناس في المشاكل والخصومات التي تن

مل الوالي أبتداءً وتم فصله في زمن الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله بينهم , وكان القضاء من ع

لزمن ( 9)عنه لك ا في ذ ضاة  بين الق ية  بأن الأولو كرة  نده ف ضح ع . ان الدارس لتراجم البوريني تتو

عة( 1)كانت للقاضي الحنفي ضاة الأرب , ( 8)وهو خلاف ما كان عند المماليك الذين كانوا يعترفون بالق

اضــي الحنفــي يعــين فــي مركــز الولايــة العربيــة مــن قبــل قاضــي العســكر المســتقر فــي كــان الق إذ

سطنطينية لنفس  (6)الق ترة  مدد الف قد ت حدة , و سنة وا ضياً  ته قا مدة ولاي نت  يان كا ثر الأح في أك و
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شام ( 1)المنصب , أما مكان جلوس القضاة فيكون في المحاكم التي انتشرت في مراكز ولايات بلاد ال

, وكذلك المحكمة العظمى في  (4)حكمة الكبرى في دمشق وفيها قضاة من المذاهب الاربعةومنها الم

ضاة ( ضي الق ير )قا ندي الكب باب الأف مة  هي محك ضي  (3)دمشق أيضاً و باب القا مة  سمى محك و ت

وقد تنوع هذا  (9), وكان هناك نائباً للقاضي( 5), ومحكمة في ميدان الحصا (2)الكبير أو محمكة الباب

من ا في ز ضائية  ئة الق هو رأس الهي لذي  سكر ا ضي الع صب قا به من لى جان جد إ قد و صب ف لمن

كان  العثمانيين , ولم تكن سلطته قاصرة على النواحي العسكرية بل تتعداها إلى الجوانب المدنية , و

ضي ( 1)قاضي العسكر يعين جميع الموظفين القضائيين والقضاة ما قا ضيان للعسكر ه , وقد وجد قا

ناطوليعسك في(8)ر روم ايلي , وقاضي عسكر ا مذهب الحن من ال ساكر  ضاة الع كان ق قد  (6), و , و

سطنطينية سلطنة الق في دار ال تين  صبحوا مف تى ي ضي  (12)تتطور وظيفتهم ح مام قا من مه كان  , و

لوزير  هم ا حين ات ند الأمراء , ف سلطنة ع مال ال قص  العسكر النظر في الشؤون المالية خاصة في ن

نة  (11)ا الملقب بالحافظأحمد باش بنقص مال الخزينة في مصر, تم تشكيل لجنة من قبل السلطان مكو

من ثلاثة من القضاة أحدهما كان قاضي العساكر في ناحية اناطولي وهو يحيى أفندي )قوش يحيى( 

لي( ,  بن القت ندي )ا سن أف ما ح صر وه في م ضاة  ضي الق , والأثنان الآخران كانا سابقاً بمنصب قا

م ستيفاء وعث عدم ا لوزير ل لى ا ماً ع مر ظل صدر الأ تالي  لدعوى وبال سماع ا جل  من أ ندي ,  ان أف

الشروط الشرعية من قبل القضاة , على حد ما أورده البوريني , فقرر الوزير عرض مظلمته على 

عدم  تالي  ضاة وبال علماء الروم وعلى السلطان محمد ,وبعد عناء طويل تبين أن الوزير قد ظلمه الق

لغشرع فع المب يذكر  (14)ية د سيئة ,  صورة  ماء ب عض العل مل ب كان يعا سكر  ضي الع بل أن قا  ,

نازة  ضر ج لم يح نه  غزي لأ البوريني أن قاضي العسكر ابن معلول محمد أفندي , حقد على البدر ال

ضي  ستغل قا لروم فا في ا ابنته في دمشق وأراد أهانته بدفع من أحدهم ويدعى بالحجازي الذي كان 
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غزيالعسكر  بدر ال نة لل يه إها لك وأراد توج لى (1)ذ بر إ حين ورد الخ يه  ناس عل ضب ال ثار غ ما أ م

الشام, وحين عُزل القاضي ابن معلول وتم تعيين القاضي محمد أفندي عمل هذا على إعادة المدرسة 

ضي (3)للبدر الغزي كرد اعتبار له (4)التقوية صب قا ناك من . وإلى جانب القاضي وقاضي العسكر ه

لذين القض سيين ا ترة العبا لى ف عود إ ما ي اة , فقد تبنى العثمانيون هذا المنصب وهو ليس بجديد , وإن

في  (2)أخذوه عن الفرس كزه  شام ومر , كان منصب قاضي القضاة رأس الهيئة القضائية في نيابة ال

مة باب دمشق مركز الولاية أو النيابة ويجلس لتصريف الأمور المتعلقة به في محكمة الباب أو محك

ير ندي الكب شق (5)الأف برى بدم ية الك سة النور هة المدر في مواج قع  تي ت يذ (9)ال ها تنف دُر عن , ويصّ

عزل  (1)الأحكام السلطانية الخاصة بالتعيين في المدارس , والفتوى قوم ب ما ت يراً  لة كث , وكانت الدو

به , .وإلى جانب قاضي القضاة هناك نا (8)قاضي القضاة حين تحس بضعفه أو فشله ناء غيا ئب له اث

بد  كان لا  ناظول ,  بلاد الأ فالقاضي الذي يولى قضاء دمشق وهو قاضٍ في إحدى المدن البعيدة في 

من  كان  لب  في الغا له أن يرُسل مَنْ يستلم القضاء عنه إلى حين إنهاء علاقته في المدينة الأولى , و

في  الأروام , وقد يكون هذا النائب من السكان المحليين مثل ما لدين الحن حب ا ضي م مع القا حصل 

ما  في , ك مذهب الحن من ال كون  جب أن ي ضاة ي ضي الق ئب قا صب نا ني أن من هذا يع موي , و الح

في  نواب  ضاة ال يين الق ثل تع ويجلس النائب في محكمة الباب وله نفس صلاحيات قاضي القضاة, م

كما حصل (12)كمشيخة القراء , وتعيين المدرسين أو تقسيم الوظائف بين أكثر من شخص (6)المحاكم

نين بين اث شاركة  نت م هم  (11)في الجامع الأموي حيث كا حاكم ف في الم ضاة  ضي الق نواب قا ما  , أ

قضاة يمثلون المذاهب الأربعة موزعين على المحاكم التي ذكرها البوريني , محكمة الباب التي يقيم 

في الم (14)فيها قاضي القضاة الحنفي قع  ية , والمحكمة الكبرى وت سوق البزور في  ية  سة الجوز در

ية مة الجوز برى أو المحك في ( 13)وتعرف أيضاً بمحكمة البزورية الك قع  صا وت يدان الح مة م ومحك
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صلى باب الم قرب  صا  نة حلب( 1)حي ميدان الح في مدي قع  مة حلب وت كر  (4), ومحك ما ورد ذ , ك

مة  مور المه من الأ شامي , ف مانيون لقاضي ركب الحج الشامي أو قضاء الحج ال ها العث هتم ب تي ا ال

فمنذ بداية الحكم العثماني اهتموا بركب الحجيج وتيسير كل الأمور وتعيين كل  (3)قافلة الحج الشامي

حوي  (2)ما تحتاج إليه القافلة من موظفين وقضاة ليقوموا بتسجيل الأمور الشرعية . كانت المحاكم ت

ه قائع , وحفظ يت الو جل تثب من ا شهود  موظفين , و لى  ند ع موظفين ع كانوا  ها , و عدم نكران ا و

سجلات  في  ضايا  بون الق كانوا يكت لك , و تى أراد ذ عزلهم م حاكم وي في الم ينهم  ضاة يع ضي الق قا

من  هؤلاء  كان  تاب " و ير الك ظف " كب هؤلاء مو خاصة تحُفظ ليتم العودة اليها , وكان على رأس 

, كما واشتهرت عدة (5)تهم جيدة مع الناسالسكان المحليين منهم صلاح الدين الحلبي , وكانت علاقا

فور يت الفر منهم ب ماني,  هد العث لع الع لى مط سة إ يك الجراك هد الممال يت  (9)أسُر بالقضاء منذ ع وب

ضاة  (8), وأسُرة أو بيت مفلح الحنابلة (1)القاضي محب الدين الحموي الحنفي عض الق , وقد اشتهر ب

سي لوم تف في ع كريمبحبهم للعلوم والتأليف خاصة  قرآن ال شرعية (6)ر ال لوم ال من الع ها  ,  (12)وغير

صنف شاعر وم تي و صفد ومف قد  (11)فكان القاضي أحمد الخالدي الصفدي نائب في القضاء في  , و

,  (14)ذكر البوريني في تراجمه حول القضاة بأن العديد منهم كانوا يحُبون الشعر , ويعرفون قواعده

فادة تب للإ عه الك كان يجلـب م من  منهم  موي ليسـمع  (13)منهـا و لى الا كان يحضـر إ من  منهم  و

تى (12)القرآن شرعية ح مور ال , كما وعرف عن بعضهم أيضاً قلة التعفف في الدين والتساهل في الأ

بوريني :  قول ال قاف ي يع الأو في ب يل  ضهم التحا صل ببع ساف "..و يق الاعت لك طر في ذ كب  يرت

ي القضاة بالشام ومصر وادرنه وقسطنطينية روح الأنصاري قاض بن , ومنهم القاضي أحمد( 15).."

ضاء ,  مور الق في أ هاون  كان يت لي ,  ية روم اي ناطولي , وولا ية أ في ولا ضاء العسكر  , وتولى ق

غافلا  فمثلاً كان لا يتأمل الحجة التي تعرض عليه للإمضاء بل كان يمضيها تقليداً للكاتب وثقة به وت
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ضاء تولى ق شرائع , و في ال صة  يدان  عن التثبت خا نزل بالم شام و يق ال من طر جع  ثم ر صر ,  م

تدخل ( 4), وانتشار التزوير في تغيير صيغة الكتب المتعلقة بالأوقاف (1)الأخضر ساد وال شار الف وانت

تب (3)في بيع المناصب سعود , ك بي ال تي أ بأن المف بوريني  سجلها ال تي  , ومن المعلومات المهمة ال

كان م لذي  شق ا مد بدم ضي مح نه القا بوريني: لاب قول ال ضاء , ي مور الق في أ ساهلاً  كان "..ت . و

صيانة لب ,  "متساهلاً فيما يجب لمنصب القضاء من التحجب وال طي ح شام وأعُ من ال قد عُزل  , و

في  شوة  عاطي الر وكان والده المفتي أبي السعود يكتب له من القسطنطينية إلى الشام ينصحه بعدم ت

شي, وقد سجل البوريني معلوما (2)عمله ثم  (5)ت حول قاضي القضاة أحمد أفندي الأيا ضي حلب  قا

سبط آل  يش  شيخ درو جاه ال قد ه له , و ناس  بة ال عدم مح ير و دمشق الذي عرف عنه الرشا والتزو

 الشامي بقصيدة طويلة سماها ( 9)طالو

 , ومنهم القاضي (8)فقد ظلم وأخذ المال بغير حق من الورثة (1))رفع الغواشي عن ظلم الاياشي (

.وصار قاضياً بالمحكمة "..المالكي بدمشق أبو الفتح ابن عبد السلام المالكي , يقول عنه البوريني : 

غي أن  له, ولا ينب يق بأمثا بأمور لا تل ماً  صار مته له , و يرت أعما له , وتغ بت أحوا برى , وتقل الك

شكاله . عن أ سة (6).."تصدر  لك المؤس في ت عاملين  موظفين ال ما يلاحظ على ال كانوا لا  , وم هم  أن

صالحي  مين ال سمه أ تب أ ظف كا ناك مو كان ه برى  مة الك في المحك يقبلون التهاون في القضاء , ف

الدمشقي له مع القضاة شعر فيه هجاء قاسٍ خاصة للقاضي كمال الدين ابن الخطاب, الذي يقول عنه 

بوريني :  ين  "..ال مال ولا د سمه لا ك من ا له  ليس  لذي  ب(12)"ا لق  ما يتع بو , وفي في , أ المفتي الحن

ضاة  صلحة ق في م الجود البتروني فأنه كان يداهن قضاة السوء , وحتى فتواه في حلب كانت تصب 

صة  (11)السوء ماً أو إذ, ومن القضاة مَنْ كان يداهن على حساب الحق وخا طرفين حاك حد ال كان أ ا 

لم وزيراً, فمثلا ما حصل مع أمير الأمراء دالي إبراهيم باشا , حاكم ديا تل وظ غى وق ر بكر الذي ط

شتكوا  لذين ا تى ا شيئاً, ولا ح الناس , وكانت أخته قريبة من السلطان , فما قدر القاضي أن يفعل له 
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كر يار ب في  (1)عليه , بل ولاه السلطان د حد ,  هم أ قب عمل ضوا أن يرا ضاة لا ير عض الق كان ب . و

سب إشارة إلى فساد بعضهم , مثلما حصل مع المدرس إبراهيم ال حنفي الدمشقي الذي وصف بالمحت

براهيم  مات إ حين  ندي , ف من قبل القاضي تاج الدين ابن القاضي يحيى أفندي ابن القاضي زكريا أف

سيما  ..".. خلصنا الآن من المحتسب "..قال القاضي تاج الدين  ضاة لا عارض عمل الق كان ي قد  , ف

كام سوء والح ضاة ال لى ل (4)ق شام ع هل ال ستغاث أ ما ا في , ك لروم  موالي ا شامي ب طالوي ال سان ال

لم  (3)التدخل عند السلطان محمد لعزل قاضي القضاة أحمد الأياشي , وتعرض البوريني نفسه إلى ظ

مال ,  (2)القضاة ومحاولتهم شراء وظيفته للتدريس في المدرسة الشامية البرانية من ال غاً  , مقابل مبل

فاً  نت وق ها كا لك لأن فض ذ بوريني ر من  الّا أن ال ضي  خذها القا علاً أ شافعية , وف ماء ال لم عل لأع

سلطة ناطولي ( 5)البوريني بقوة المال والجاه والقرب من ال في ا ضي العسكر  بوريني ان قا يذكر ال و

حد  هاإلى أ بل منح بوريني  الذي كان يقوم بتعيين المدرسين في مدارس دمشق , لم يرُجع المدرسة لل

صورة , حتى أن بع (9)أتباعه من الأحناف ساد وال سبب الف صب ب ض القضاة كان يمتنع من هذا المن

بول  يتم ق تى  يان ح ند الأع لى التوسط ع ضاة إ عض الق السيئة التي لحقت بهذه المؤسسة , مما دفع ب

عادلاً (1)المنصب كان  ستان  بن ب ضاة ا . الّا أن ذلك لا يعني ليس هناك قضاة صالحون , فقاضي الق

 : (8)الذي نظمه ويصور البوريني عدله في الشعر

 قاضي القضاة ابن بستان الذي شملت        عواطف الفضل منه السهل والجبلا 

 قد انجلت عنده كل الأمور كمــا     عن البرية ظلم الظالمين جـــلا

لدين  قي ا ضي ت سيرة القا نت  هالي , وكا هم للأ يد ظلم سوء وتزا ضاة ال شار ق لى انت شارة إ في ا

مدالزهيري الشافعي, الذي تو شافعي  بن لى قضاء الشافعية بمحكمة الباب بعد القاضي مح بك ال جان

شيخ زاده ( 6)حسنة, بعكس مثلاً القاضي أحمد الاياشي شهير  ندي ال مد أف ضي أح سيرة القا , وكانت 

ضياً  كان قا خان , و مد  بن مح مد  سلطان أح بل ال من ق )ابن الشيخ( حسنة , وقد تولى قضاء دمشق 

موا ثر صارماً وله عفة عن ا كره أك ماء , وي صة العل ناس خا ظن بال سيئ ال كان ي نه  ناس , الّا أ ل ال

له :  بوريني بقو صفها ال هل "..الناس , وكان يورد معلومات قبيحة عن موالي الروم ي ندري  .. ولا 
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عة. هي واق عة أم  سنة  (1).."هي مختر ضاء دمشق  صب ق في من نه  مر تعيي لك أن أ هـ / 1244, ذ

بل السلطان أحمد , ويصف البوريني ذلك النوع من التعيين بقوله : )قاضٍ م كان مباشراً من ق1913

قوى  فه أ كون موق من جهة سلطان الروم( أي بالاستقلال , وليس بالإنابة من قبل قاضي القضاة , في

بن  يف ا بد اللط ضي ع منهم القا بوريني ,  ند ال كرر ع وأشد بالاستناد إلى أمر السلطان , وهو أمر ت

من ذدين الحموي الحنفي كان لسانه لإالقاضي محب ال ثة  عاً ويشتم حتى القضاة , نقل البوريني حاد

يف "..مصدر مباشر له وهو القاضي عبد النافع الحموي الذي أخبره :  بد اللط بين ع . وقعت بيني و

كْ  نت أيْشَ له : وأ المذكور محاورة , أدت إلى مكابرة , في أثناء مكاثرة . فكان من قول عبد اللطيف 

صد  مار . وق ية الح غة الترك شك بل ؟ يريد شتمه بالتركية , مخلوطة بالعربية , يعني أنت أيُ أشك وأ

غتهم. يتكلم بل يد أن  لروم فير سلطان ا هة  من ج قاضٍ   هذا  (4).."عبد اللطيف بذلك أن يظُهر أنه  , و

سلطان يق ال عن طر يتم  ستقلال و ضاة , الأول بالا نات الق من تعيي ثاني  يعني أن هناك نوعين  , وال

ضي  من القا عل  ستقلال " يج ضاء " الا فالنوع الأول ق ضاة ,  ضي الق بالإنابة ويكون عن طريق قا

صفون  لذين يت صة ا ناس خا شتم ال كان ي أكثر صرامة وقوة من النوع الثاني ,ومنهم شيخ زاده الذي 

قول :  كان ي عرب ... .."بالعربية ويعتبرها شيخ زاده من أكبر العيوب , ويذكر البوريني انه  بره   .

يداني  .."وكان تارة يزيد فيها بره عرب طاط لدين الم قاف كشمس ا تولي الأو وله علاقة سيئة مع م

صري غا النا جامع يلب قاف  لى أو ياً ع كان متول نه  توش( لا بن الحن شق )ا في دم منهم  (3)الشهير  , و

م , 1921/ هـــ 1212القاضــي علــي الخفــاجي الــذي تــولى القضــاء بمدينــة عــدن فــي الــيمن ســنة 

صف  حد و يين على  بذلك التع باهى  كان يت والقاضي عبد اللطيف الحموي الذي تولى قضاء حماة و

بل  من ق ضاة لا  بل الق من ق يين  هو التع بة " و ضاء" الإنا هو ق ثاني ف الحسن البوريني , أما النوع ال

ب صيغة النيا من  يين  مر التع صيغة السلطان , وقد أصبح بسبب ذلك تزوير في تغيير صيغة أ لى  ة إ

الاستقلال لتحقيق مكاسب شخصية أكثر , فمثلا ً القاضي عبد الرحمن بن مرشد الحنفي المفتي بمكة 

من  صيغته  ير  , الذي صدر أمر تعيينه من قبل قاضي مكة ) بالانابة ( فقام بتزوير أمر التعيين بتغي

بوريني :  قول ال ستقلال, ي لى الا بة إ توب إ"..الإنا ند ورود المك سل ع سيد أر كة ال ضي م لى قا يه إ ل

بد  بن محمد بأني )ع ستقلال ,  كة بالا ضاء م ياً ق مذكور متول سيد ال كان ال نون , و مد المج سيد مح ال

سلطان . بأمر ال بل  بة  يق النيا ضاء لا بطر يت الق في( تول لرحمن الحن بأن  (2).."ا عروف  من الم ,و

ضاة  كان الق فة , ف لدان المختل في الب قل  ختص بالتن من منصب القضاء ي خر و لى آ لد إ من ب لون  ينتق
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سكر ( 1)مدينة إلى أخرى, فقاضي الشام يتنقل من الشام إلى مصر , وقسطنطينية , ويكون قاضياً للع

شغلون  (4), وكان القضاة ينتقلون في أنحاء بلاد الشام وفي قصباتها كانوا ي عرب  . وبعض القضاة ال

كان منصب القضاء في مناطق الروم , فالقاضي أحمد شهاب الم صري ابن محمد المصري الحنفي 

شأن  ير ال لدة كب هذه الب في  ضي  كون القا لي( وي في أرض روم اي نة  هي مدي سكب )و لدة أ ضياً بب قا

في ( 3)وجليل القدر ومن الأعيان , وفقاً لقوانين الدولة ضاة  ضي ق صب قا شغل من ضهم ي كان بع , و

كة ثم م طرابلس ,  لى  قل إ كر , وينت يار ب في د مد  نة آ شا  , (2)مدي مد با يش مح ضي درو منهم القا و

نابلس  (5)الحنفي غزة , و من  ها  ما يتبع قدس و ضي ال الذي كان يتنقل في البلاد حتى شغل وظيفة قا

وصفد واللجون وعكا وكفركنا , ثم شغل منصب قاضي مكة , ثم قاضي مصر والقاهرة , وكانت له 

 . (9)مع البوريني علاقة طيبة ومباحثات

 إمارة الحج :

ماء من الو عض العل لى ب يان إ عض الأح في ب ظائف الدينية التي اهتمت بها الدولة , وكانت تسند 

فة  (1)م1914هـ / 1241مثلما حصل مع البوريني , فقد شغل هذه الوظيفة في سنة  سندت وظي , وأ

حج ير ال بن ( 8)أم مد  ير أح منهم الأم سناجق , و ية وال كأمراء الألو يون  مراء المحل عض الأ لى ب إ

طاع  بن رضوان عد بإق تى تقا ية ح سن تول شامي أح حج ال مارة ال تولى إ مصطفى أمير غزة , الذي 

في اشارة مهمة إلى أن منح التقاعد عن المناصب لم يكن فقط مادياً أي مقابل مبالغ  (6)عظيم )تيمار(

سنة  في  جيج , و كب الح تولي ر صب م ية من مع أهم حج 1912هـ / 1216مالية  لة ال شهدت قاف م 

نابلس ( 12)ان والحماية بكل شجاعةالشامي الأم لواء  حين تولاها الأمير فروخ بك ابن عبد الله, أمير 

, وقد شغل الأمير ( 11), في اشارة إلى أن إمارة الحج الشامي لم تكن مقتصرة فقط على أعيان دمشق

, وعند  (13)م كما ورد عند البوريني1912هـ / 1216وظيفة إمارة الحج الشامي منذ سنة ( 14)فروخ
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سنة  ته  لى وفا نه (1)م1941هـ /  1232المحبي أنه شغلها عدة سنوات إ عده اب كم ب تولى الح ما  , ول

قة  سب ث مات فاكت من الهج يد  صدي لعد قام بالت فة , و لك الوظي يه ت الأمير محمد بن فروخ أسندت إل

سنوات  بين ال ما  فة  مة ,وشغل الوظي صيات المه لى 1944هـ / 1231السلطة واعتبر من الشخ م إ

نابلس  (4)م1936هـ / 2812 سنجق  لى  ناط إ حج تُ مارة ال نت إ يان كا لب الأح في أغ , ويلُاحظ أنه 

, وبعد ذلك أصبحت الوظيفة متنقله تارة تؤخذ من بيت فروخ وتارة ترجع إليهم , وتارة  (3)واللجون

(2)يأخذها حكام الولايات والانكشارية
ير  . جود أم صري بو حج الم لة ال مان قاف غزة كما وشهدت الأ

 .(5)الأمير أحمد بن رضوان فلولاه لأخافها العربان )البدو( بسبب تكرار الهجمات على قوافل الحج

 المفتي: 

بوريني ضعت  (9)كان المفتي رأس السلطة الدينية في الدولة كما هو واضح من تراجم ال قد خ , و

يت  كان تثب سطنطينية, و تي الق في جميع الهيئات القضائية والدينية إلى سلطة مف لدينيين  موظفين ا ال

سكر ,  ضي الع صاص قا من اخت يات  في الولا ضاة  القسطنطينية منوطاً به , في حين كان تعيين الق

سطنطينية سلطنة الق في دار ال تين  صبحوا مف لذين ( 1)وكان قضاة العسكر يترقون لي تون ا كان المف  .

ية اعتمدت عليهم الدولة في دمشق من المذهب الحنفي , وهو المذهب الرسم ي للدولة , كما سمح لبق

من  حالات  لى  صب إ المذاهب باختيار المفتين من قبلهم واعترفت بهم الدولة , وقد تعرض هذا المن

ني هذا ( 8)الأبتزاز, فكان يتم شراؤه مثلما حصل مع أبي الجود البترو شراء  قدم على  لذي أ تي ا المف

مبدئية منه , لأن تعيين المفتين كان  المنصب من قبل القاضي بعد أن كتب عريضة إليه لأخذ موافقة

ها  عالي وعلي باب ال لى ال هدايا إ مال وال ها ال ضة ومع لك يرسل العري عد ذ يتم من الباب العالي , ثم ب

يين  مر التع صدار أ عالي لأ موافقة القاضي , كي يمكنه ذلك من أخذ موافقة السلطة العليا في الباب ال

جد في هذا المنصب ) وبأن أبي الجود البترو نه لايو صة وأ تاء( , خا صب الأف ني الحلبي يستحق من

في حلب من هو عالم بفقه الأحناف , مما يدلل على الفساد الإداري والمالي حسبما بينه البوريني في 

ا كانــت إذ, وكــان منصــب المفتــي فــي دمشــق خــاص لحــل المشــكلات العاديــة , ولكــن  (6)تراجمــه

صر قوة رأي و لى  تاج إ يرة وتح شكلات كب لى الم لرد ع في ا تدخل  سطنطينية ي تي الق فإن مف امة ,

                                                           

 وما تلاها . 412ر,  المحبي : خلاصة الاث( 1(

 441, ص 1, وانظر المحبي : خلاصة الاثر,  ج 413, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (4(

 .411, ص 1المحبي : خلاصة الاثر,  ج (3(

 .422للمزيد انظر رافق : العرب والعثمانيون ص  (2(

 .164, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج )5(

 .491,ص 1نفس المصدر,  ج (9(

 . 66, ص 4نفس المصدر,  ج )1(

ظر 8) يد ان سوء , للمز ضاة ال يداهن ق كان  تاء و صب الاف شغل من بي ,  ( ابو االجود البتروني : المفتي الحنفي الحل

 .494 - 492, ص 1ترجمته نفس المصدر, ج

 .491,ص 1,  جالبوريني : تراجم الأعيان  (6(
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لدين ( 1)المتخاصمين ماد ا تي ع شيوخه المف حد  هو أ , ومن المفتين الأحناف الذين أوردهم البوريني 

في سلام(4)الحن شايخ الا شيخ م نه  صفه بأ لذي و لده  (3)ا كان وا لذي  ندي ا سعود أف بي ال مولى أ , وال

شت تي ا تاواه ال من ف هوةصوفياً وعالماً , و شرب الق جواز  عدم  مذهب ( 2)هرت  من ال تون  ما المف , أ

شق  (5)الشافعي ومنهم بدر الدين الغزي , فوصفه البوريني بأنه شيخ الاسلام شافعياً بدم ياً  , كان مفت

ية سمى الحجرة الحلب له دور  (9)لمدة ستين سنة , وله مركز مستقل في الاموي وله حجرة ت كان  , و

, وكذلك إسماعيل ( 8)والمدرسين في العلوم الشرعيه كعلوم الحديث والفقه القضاة  (1)كبير في إجازة

الذي انتشر صيته في بلاد الشام , وكان قريباً من السلطة ,  (6)النابلسي الشافعي أحد شيوخ البوريني

تاء  (12)الّا أنه تعرض لبعض مضايقات من قبل موظفي السلطنة فتم حبسه, وله مكان مخصص للإف

مالكي, وفي دمشق  فتح ال بو ال منهم أ مالكي , و مذهب ال تين على  (11)كان هناك مفتين على ال , ومف

سة يام الجراك نذ أ . (14)المذهب الحنبلي وكانوا من بيت مفلح الحنابله المشهورين بالفتوى والقضاء م

وممــا يلفــت النظــر تطــور العلاقــات بــين المفتــين , فقــد كانــت تســود بيــنهم علاقــات الــود والمحبــة 

 . (13)ترام وتبادل الزيارات والمباحثاتوالاح

 : (41)نقابة الأشراف

كان  إذيعد نقيب الأشراف المسؤول عن شؤون الأشراف وكان مقره الرئيسي في القسطنطينية , 

يين  (15)يعُين من قبل السلطان مباشرة ويكون اختياره من كبار المفتين أو العلماء أو القضاة , وتم تع

                                                           

 . 66, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج )1(

مدارس الع (4( عدة  في  شق , درس  من دم صله  بوريني أ شيوخ ال حد  في أ ماد الحنفي : هو العماد ابن العماد الحن

سنة ) مات  يرون  يه كث صدر, ج1518هـ / 689وأفتى وقرأ عل فس الم ته ن ظر ترجم يد ان  - 324, ص 4م( للمز

 .وانظر الفصل الثاني شيوخ البوريني . 312

 .318, ص 4نفس المصدر, ج (3(

فس  436, ص 1المصدر, جنفس  )2( مالكي , ن سلام ال بد ال بن ع , وانظر مفتي المالكية بدمشق الشام , أبو الفتح 

 .426, ص 1المصدر, ج

 .34,  31, ص 3, والغزي : الكواكب السائرة ,ج125 - 63, ص 4انظر ترجمته نفس المصدر, ج (5(

يان ,ج الحجرة الحلبية : في قرنة الجامع الاموي بالقرب من المدرسة (9( تراجم الأع , ص 4الكاملية , البوريني : 

62. 

 .14انظر دهمان : معجم, ص  (1(

 وما تلاها . 65, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج( 8(

 وما تلاها, وانظر الفصل الثاني شيوخ البوريني . 91, ص 4ترجمته نفس المصدر, ج( للمزيد انظر 6(

 وما تلاها . 94, ص 4نفس المصدر, ج( 12(

هـ / 615ابو الفتح المالكي : ابن عبد السلام اصله من تونس واستقر بدمشق مفتي المالكية بدمشق مات سنة ) (11(

 . 455 - 462, ص 1م( للمزيد انظر ترجمته نفس المصدر, ج1591

 . 311, وللمزيد انظر ابن طولون : مفاكهة, ص  352, ص 1نفس المصدر, ج (14(

 .451, ص 1, جالبوريني : تراجم الأعيان  (13(

من ( 12( لى  هو أع شرف و نه بال باء يتقدمو له آ من  كون الا ل عة ولا ي الشريف : فعيل من الشرف وهو العلو والرف

بدوي  مد ال سيد أح قب لل قد ورد الل مانيون ف بل العث من ق ستخدامه  ستمر ا سلامية وا لة الإ في الدو ستخدم  كريم وا ال

ني هو يع نه و ضي الله ع ظر بركات :  المنسوب الى الإمام علي ر يد أن شريف , للمز قام ال قابالم ,  415ص  الال

419. 

 .52, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج (15(
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في حلب نقيب للأشراف في مركز ال حال  كذلك ال سطنطينية,  ولاية , من قبل نقيب الأشراف في الق

من  ية  هي قر مدان و لى رام ح سبة إ مداني )ن مد الرامح سيد مح لب ال فقد عُين نقيب الأشراف في ح

, وكــان ( 1)م ووصــف بيتــه فــي حلــب1928هـــ / 1211قــرى أريحــا( , وقــد زاره البــوريني ســنة 

ل لع ع سلطة ويخ من ال بون  شراف مقر لعالأ سلطان الخ عم  (4)يهم ال شراف د يب الأ هام نق من م , و

بين  شكلات  حل الم مة و قوقهم العا بة بح في المطال عنهم  بة  قوقهم , والنيا ستيفاء ح في ا شراف  الأ

كوه يد (3)الأشراف , والولاية على أيتامهم وما مل حولهم تف مات  عض المعلو بوريني ب سجل ال قد  , و

لكبأن بعضهم كانت لديهم بعض الأخلاق غ سبب ذ تل ب من (2)ير الحسنة, حتى أن أحدهم قُ منهم  , و

سيني  لب الح بو طا شريف أ هم , ال شراف و من الأ كانت أخلاقه حسنة , فقد ترجم البوريني لأربعة 

أحد الأشراف الذين كانت سيرتهم حسنة , والذي عهد إليه والده حسن بها في حياته , وكانت الخلعة 

سن السلطانية من" الخوندكار" السلط شريف ح سها ال ان ترد إلى مكة كالعادة خاصة بالأشراف ,فألب

عد أسـم  في مكـة ب لى المنبـر  شراف يـذكر ع سم نقيـب الأ لب , وكـان أ نه أبـو طا شريف مكـة لاب

شريف (5)السلطان منهم ال , وقد تولى هذا المنصب قبل أبو طالب اخوته وكانت سيرتهم غير حسنة, 

بوري ير : حسين , والشريف مسعود , يقول ال عن الأخ في "ني  سعيه بمشكور ولا  قي  كن  لم ي ... ف

يس( 9)"فعله بمحمود  ير ادر شريف الأم كة بن , كما وترجم البوريني لل شراف بم يب الأ سن نق  (1)ح

كر  قد ذ مد , ف سلطان أح من ال صة ز حال خا سن  لى أح حيث كانت علاقة مكة بزمنه مع السلطنة ع

ف كة  صاحب م بأن  جاً ,  هب حا حين ذ بوريني  يسال ير ادر ترة الأم لك الف بي  بن ي ت بن ا سن ا ح

ثم  بن نمي ياً ,  يس ثان شريف ادر ثم لل مد أولاً,  سلطان أح يدعو لل يب  كان الخط بركات الحسني , و

سن بن ح سين  مه ,  بن للشريف محسن بن ح بن ع مارة ا لى الإ نه ع كان يعاو قد  ثاً , ف مي ثال بي ن أ

ويكتـب فــي أسـفل عرضـه إليـه : المملــوك  .."ووصـف البـوريني كتابـة الشــريف ادريـس بقولـه : 

مين بن ادريس يس  (8)" حسن الحسيني لطف الله به آ ير ادر مدح الأم في  شعار  بوريني أ نت لل . وكا

ياً 1914هـ / 1241م , 1911هـ / 1242شريف مكة مدحه في سنتي  بوريني متول كان ال م , حين 

                                                           

 .492, ص 1( نفس المصدر,  ج1(

فس ( 4( عة . ن لة والرف لوا المنز لى ع يل ع شراف دل سه الا ثوب يلب هي  سلطان , و بل ال من ق فة  عادة معرو وهي 

صدر, ج مه425, ص 1الم من ترج سلطان  . ووردت ظ لع ال يه الخ لع عل شيرازي , خ سيني ال خدوم الح يرزا م م

بن  53, ص 4مراد , نفس المصدر, ج بك ا لي  ير ع , وانظر الخلع التي لبسها اعيان عسكر دمشق من خلال الأم

 .415, ص 4جانبلاذ كنوع من الرشوة كي لا يقاتلوه عند المواجه نفس المصدر, ج

 .411, ص 1نفس المصدر, ج( 3(

طيخ ( انظ2( ر القصة الكاملة التي اوردها البوريني التي حصلت بين مملوك ابيض وسيد من الاشراف كان يبيع الب

 .411, ص 1الذي تم قتله على يد المملوك . نفس المصدر, ج

 .425, ص 1نفس المصدر, ج( 5(

 .429 -425, ص 1, جالبوريني : تراجم الأعيان ( 9(

سنة )الأمير ادريس ابن حسن ابن ابي نم (1( بوريني  به ال قى  كة , الت شريف م سني  هـ / 1242ي ابن بركات الح

  81,  89, ص 4م( وقد مدحه البوريني بقصيدة , للمزيد انظر نفس المصدر, ج1911

 .433, ص 1نفس المصدر,  ج( 8(
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كرم وخُ  مدى  شعرية  يات ال صورت الأب يرلركب الحج الشامي , وقد  هذا الأم شريف (1)لق  ما ال , أ

صحاب  حد أ بك أ في بعل شراف  يب الأ ين نق سيد ز هو ال الثالث الذي أورده البوريني في تراجمه , ف

نه ية ع مات واف نا بمعلو لم يزود بوريني  شعار , الا أن ال لذين (4)البوريني وكان أديباً وله أ خر ا , وآ

سني لدين الح شرف ا لذ(3)ترجم لهم من الأشراف السيد  مراء ا ير الأ مع أم يدة  له علاقة ج نت  ي كا

ببغداد الوزير محمود باشا ابن الوزير سنان باشا الشهير بابن جفال , حيث طلب منه الأخير المجيئ 

بوريني قول ال لوزير ي به ا كث  غداد ن لى ب هب إ ما ذ ظائف , ول حدى الو :  إلى بغداد ليتم تعيينه في أ

 إذلأشراف على مذهب معين أو طبقة اجتماعية معينة , .ولم يقتصر ا(2)"ولم يوف رحيله ولا سفره"

ية  من ناح شراف  فاد الأ لذي أ مر ا ية الأ حال التجار متلاك الم وجد منهم مَنْ كان يعمل في المهن وا

ية تم (5)التنظيم والقوة , فهم على العادة أصحاب سلطة سياسية في الولا تي  مة ال مور المه من الأ , و

ترام , رصدها, هي ان علاقة الاشراف  لود والاح لى ا مة ع نت قائ يين كا سكان المحل هالي أو ال بالأ

ما  تل, مثل حد الق لى  بات إ وكانت قوانين الدولة صارمة من أجل استرداد حقوقهم وتصل بعض لعقو

حصل بالقرب من باب الفراديس بدمشق مع أحد المماليك الذين قاموا بقتل أحد الأشراف وهو جمال 

ضاة  (9)لمملوك بالقتلالدين , فصدر الحكم على ا , وكان بعضهم يتعرض إلى الاضطهاد من قبل الق

في دمشق  شراف  والحكام حتى يصل به الحال إلى الموت من شدة القهر , مثلما حصل مع نقيب الأ

قرب مشهد  ناء  ضافة ب ير أراد إ كون الأخ موي  جامع الا تولي ال الذي كانت علاقته غير جيدة مع م

شراف على الأمام زين العابدين بن ع لي )عليهما السلام ( مما يؤثر على المشهد , فلم يقبل نقيب الأ

ذلك التصرف , ولما وصل الأمر إلى حاكم دمشق قرر تشكيل لجنة تتولى الكشف على البناء المراد 

سكندر  بن ا لرحمن  بد ا ضي ع بل القا جرمن ق لى الز شراف إ يب الأ عرض نق عد ت ما ب شاؤه , وفي ان

ص سنة وحاكم دمشق محمد الأ هر  شدة الق من  مات  من  (1)م1922هـ / 1226فهاني , ف , ويلاحظ 

المعلومــات التــي ســجلها البــوريني ان لنقيــب الأشــراف موظــف يســاعده فــي أعمالــه , وأشــار إلــى 

استمرارية خدمة الموظف وعدم تعيينهم لموظفين جدد , ومنهم الموظف بهرام آغا وهو من الروم , 

ة منذ أيام الشريف أبي نمي , والشريف حسن , والشريف مسعود كانت له خدمة طويلة لأشراف مك

                                                           

 .88-81, ص 4نفس المصدر, ج (1(

له( 4( صدر,  السيد زين : نقيب الاشراف في بعلبك وهو احد اصحاب البوريني و فس الم شعرية , ن بات  عه مكات م

 .449, ص 4ج

صدر, ج (3( فس الم شا , ن سنان با بن  شا ا مود با من الوزيرمح , 4السيد شرف الدين الحسني التبريزي كان قريباً 

 .431ص 

 . 431,  ص 4( نفس المصدر,  ج2   (

 . 52,  53رافق : العرب والعثمانيون ص  (5(

 .411 -419, ص 1( البوريني : تراجم الأعيان ,ج9(

 .346-348,  ص 1نفس المصدر, ج )1(
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سلام باب ال كان (1), والشريف ادريس ,  والتقى به البوريني وهو بمنزلة الوزير وكان بيته مقابل   ,

للأشراف مساعدين لهم , منهم حمزة الرومي الساكن في باب الجابية في قلعة دمشق , الذي تعرض 

صيات للحبس بسبب مشكلة مع الو من الشخ عدد  زير أحمد باشا الشهير بحافظ أحمد باشا , مما دفع 

للتوسطله لأنه من اتباع الشريف , ولم يتم اطلاق سراحه الّا بعد تدخل كبار العسكر الشامي وبعض 

 (.4)الشيوخ , فتم أطلاقه وبقي في منصبه معاوناً للشريف

 مشيخة القراء :

جامع ومن الوظائف الدينية التي أوردها الب في ال قراء "  شيخة ال فة " م وريني في تراجمه , وظي

هوالطيبي  بوريني و شيوخ ال حد  توفي أ حين  صل  ما ح صين , مثل الاموي التي كانت تقسم بين شخ

في  (3)الصغير سباي الحن بن ك براهيم  بين إ فانحلت عنه هذه الوظيفة , مما أدى إلى حصول مشاكل 

ندي وبين شمس الدين الميداني , وتم عرض المش ني أف كلة على قاضي القضاة وعالم دمشق عبد الغ

ــي ــي  (2)الروم ــى المفت ــمين إل ــال المتخاص ــتم إرس ــبع , ف ــراءات الس ــن الق ــان لا يحس ــه ك , الّا ان

نب  ابن الشمس ترجح جا فة  نت الك صمين , فكا مع المتخا تدارس  باحثو  في , فت المنقار الحلبي الحن

لدين  شمس الدين الميداني , بسبب ضعف إبراهيم ابن شمس ا كسباي في الفقه وأصوله على عكس 

كون  له  نده والتوسط  بوريني ع تدخل ال لولا  سابي , و بن ك براهيم ا من إ الميداني , فغضب المفتي 

إبــراهيم ) فقيــر الحــال وعنــده عيــال ( , لمــا قبــل المفتــي أن يقُســم الوظيفــة )مشــيخة القــراء( بــين 

الميداني( , وبقيت الوظيفة مشتركة بينهما , يقول  المتخاصمين )إبراهيم بن كسباي , و شمس الدين

 . (9), كما وتم ذكرهذه الوظيفة من قبل النجم الغزي(5).."وهي إلى الآن مقسومة ."..البوريني : 

ناس  بين ال موظفين و وأشارالبوريني إلى وظائف دينية أخرى وسجل العلاقات القائمة فيما بين ال

كانت وظيفة سامية  إذوالخطباء والمؤذنين والوعاظ ونظار المسجد , مثلاً متولي الجوامع , والأئمة 

ومباركة لأن عمل صاحبها هو الإشراف على بيوت الله , وتأمين المستلزمات التي يحتاجها المسجد 

ناء  ترميم الب سجد , و يف الم عض إذمن مؤذنين وخدم لتنظ صف ب قد ات هدم , و من ال شيئ  صابه  ا أ

فة ( 1)أمور الترميمنظار المساجد بالتهاون في  بوريني وظي ها ال تي ذكر ظائف الأخرى ال , ومن الو

صلاح  يدة وال مؤدب الأطفال وكانت شائعة في المسجد والقائم عليها يجب أن يتصف بالأخلاق الحم

                                                           

 .81, ص 4نفس المصدر, ج )1(

 .412-413, ص 1نفس المصدر, ج )4(

 .وانظر شيوخ البوريني الفصل الثاني .42 -19,  ص 1للمزيد انظر ترجمته نفس المصدر, ج( 3(

 .34, ص 4نفس المصدر, ج )2(

 .33-34, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج( 5(

 .5, ص 3الغزي : الكواكب السائرة , ج( 9(

 . 126,  32- 46,  ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج( 1(
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مد منهم أح هد , و سة  بن والز سجد ومدر في م فال  مؤدب الأط نه "  بن تي شهير " إ قادر ال بد ال ع

 .(1)المجاهدية البرانية

 مناً :علاقات ولايات بلاد الشام مع القسطنطينية : ثا

في  سطنطينية  مع الق شام  أهتم البوريني  بتسجيل معلومات مهمة تفيد في توضيح علاقات بلاد ال

كان  شام  بلاد ال لى  لدخول إ تلك الفترة من النواحي السياسية والثقافية . فمنذ أن عزم السلطان سليم ا

بع ل شام متت بلاد ال في  شارع  سية ال ظروف سيا من  قت  فس الو في ن عاني  نت ت يث كا ته, ح تحركا

ضرورية ,  سلع ال كام لل واجتماعية واقتصادية متدهورة , وتعسف وظلم للأهالي , وزاد احتكار الح

يات  شرعية , وزادت عمل قوق ال ية , وتعطلت الح وتدخلو في العمليات التجارية لتحقيق مصالح ذات

ئات  طر ف يد خ يب وتزا تل والتخر لة الق عب بالعم سرقات والتلا ثرت ال طرق , وك طاع ال عر وق الز

لذي  (4)وإنقاص وزنها مزري ا , فكان من الطبيعي أن يتطلع الأهالي إلى قوة تخلصهم من الوضع ال

سنة  (3)يعيشونه بق  مرج دا هـ / 644, فحين انتصر السلطان سليم الأول على قانصوه الغوري في 

يكم دخل إلى حلب ومن ثم دخل إلى 1519 لى الممال صاره ع له وانت ناس بدخو فرح ال , (2)دمشق , 

ضت  شرعية وفر كام ال ناس , فتعطلت الأح لى ال ضرائب ع قوانين وفرض ال الا انه باشر بتغيير ال

, مما كان له أثراً على الأهالي , فكان من الطبيعي بعد ذلك أن تكون (5)الجزية حتى على المومسات

كم " القسـطنطينية " , فكانـت الأوامـر تصـدر مـنهم إلـى بلاد الشـام علـى اتصـال وثيـق بمقـر ا لح

قوانينهم  فذون  مراء ين بدأ الأ يث  لى , ح يام الأو نذ الأ هم م ضعت لحكم تي خ ية ال يات العرب الولا

سطنطينية , ( 9)ويتسلمون المدن مدينة بعد أخرى , وأخذ العثمانيون يرسلون الحكام إلى الشام من الق

فيوحتى القضاة الذين تم تعيينه مذهب الحن نذ (1)م في بلاد الشام كان غالبيتهم من الأروام من ال , وم

شام  بلاد ال خل  ندما د الأيام الأولى يذكر ابن طولون وهو معاصر لتلك الأحداث أن السلطان سليم ع

ية حدثون الترك هم يت في وكل قام بجلب  (8)جلب معه عدداً من المدرسين من المذهب الحن نه  تى ا , ح

للأروامالأسواق المتنق ضي  طاع الأرا ,  (6)لة , وجلب أيضاً الحُكماء والأطباء , والحدادون , وتم إق

                                                           

شافعية , ( 1( مدارس ال من  هي  لدين , و هد ا ير مجا المدرسة المجاهدية البرانية : بين بابي الفراديس , واقفها الأم

 .321,  ص1س , ج, والنعيمي : الدار 95, ص 1انظر البوريني : تراجم الأعيان ,ج

ظر 1519هـ / 644وما تلاها منذ أحداث سنة  311انظر ابن طولون : مفاكهة, ص ( 4( يد ان ها , وللمز م وما تلا

 التمهيد الفصل الأول  أحوال تاريخية عامة .

 . 429,  425, ص 4( كرد : خطط ج3(

 .336-332 , وانظر ابن طولون : مفاكهة, ص 426,  428( الكرمي : نزهة الناظرين, ص 2(

 .412, ص 4( كرد : خطط ج5(

 .135-132, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج )9(

 . 336,  338,  331( ابن طولون : مفاكهة, ص 1(

 . 336( ابن طولون : مفاكهة , ص 8(

 .322,  336( نفس المصدر, ص 6(
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قول  لك , ي قق ذ لم يح مات و نه  ية الّا ا بدل الترك لة  وفكر أن يجعل اللغة العربية اللغة الرسمية للدو

ف "..كرد علي :  لى ان في ا إذولو وفق السلطان سليم إ ية  لة العثمان صت الدو ية لخل قرون هذه الأمن ل

ية  التالية من مشاكل عظيمة , ودخلت في جملة العرب عناصر كثيرة مهمة ولزاد انتشار اللغة العرب

كن ( 1)"فأصبحت الاستانة موطناً لها كما كانت بغداد ودمشق والقاهرة وقرطبة وغرناطة  ما ي , ومه

في الج قط  كن ف لم ي سلامية  ية الا ضارة العرب مانيين بالح تراك العث تأثر الأ سية أو فأن  نب السيا وا

نت ولا  ية كا فردات الترك من الم ير  ية , فكث نب الفكر لى الجوا لك إ غل ذ ما تغل لة , وإن الإدارية للدو

مد منهم أح بي , ف جب  بن تزال زاخرة بمفردات عربية وفارسيىة وبالعكس , واهتمت بالخط العر ر

غات ا فاً بالل كان عار لذي  ضافة الرودسي )نسبة إلى جزيرة رودس ( الدمشقي ا سية إ ية والفار لعرب

من  ية , أو  لى الترك إلى لغته التركية , فكان يترجم هذه اللغات وبعض المؤلفات من الفارسية مثلاً إ

براهيم بن التركية إلى العربية وبالعكس, ومنهم الأمير إ لذي  ا ظم ا لوزير الأع شا ا مد با جراح مح ال

ة والتركية , وقد اجتمع به البوريني وأعجب بثقافته كان أديباً عارفاً باللغات الثلاثة العربية والفارسي

قرب  له  كان  شقي  سوي الدم مي البر مد الرو ومدحهُ بشعر باللغة العربية , ومنهم أيضاً بابا تاج مح

في  فن  مات ود سطنطينية ,  في الق فاخرة  من العلماء والقضاة , وكان يعمل في صناعة المقطنات ال

 عر الذي يحوي اللغات الثلاثة مثلاً :دمشق بمرج الدحداح , كان ينظم الش

 فراق أهل لبك يا دايته         طوطي قندي وصف ايلر            

 بلن سويلر عجيدر حال     عالم بلمين سويلر

غاء"..وقد ترجم البوريني كلمة طوطي بقوله :  هي البب سية  ثل  "والطوطي بالفار شائعاً م كان  و

كل مجلس "..يني : تلك الأشعار في المجالس يقول البور في  شده  ير , وين . وكان يحفظ مثل ذلك كث

منهم  (4)"خطير فة ,  ساع الثقا تأليف وات شتهرت بال تي ا صيات ال من الشخ يد  , وأورد البوريني العد

لروم ,  بلاد ا في  يدة  مدارس عد في  تدريس  تولى ال أحمد أفندي الشهير " طاش كبري زاده " الذي 

لى دمشق  بن م من خلال ابنه كمال الدين محمدوله مؤلفات وصلت إلى دمشق الشا أحمد حين جاء إ

بل (3)الشام قاضياً  ,والقاضي أحمد أفندي الشهير شيخ زاده )ابن الشيخ( , فقد ولي قضاء دمشق من ق

سلطان  مدارس ال عض  في ب ما ودَرسْ  كة , ك ضاء م لي ق له , وو تم عز ثم  من  مد , و سلطان أح ال

سعود,  (5)اسكندر الرومي أحد أصحاب البوريني بن , ومنهم أحمد جلبي(2)سليمان بي ال مولى أ , وال

                                                           

 .441, ص 4كرد : خطط ج (1(

 . 142, ص 4, ج 318,  144, ص 1( البوريني : تراجم الأعيان ,ج4(

 .13, ص 1نفس المصدر, ج (3(

 .169, ص 1نفس المصدر, ج )2(

 .11ص  1, ص 1نفس المصدر, ج (5(
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, وأسعد افندي قاضي دار السلطنة بقسطنطينية , الذي كان أصله (1)وكان والده أصلاً صوفياً وعالماً 

بوريني  (4)من تبريز واستقر في القسطنطينية وكان من شيوخه منلا صادر ال حد م ني أ يق الكيلا توف

شام, وال (3)في التراجم ضاة بدمشق ال ضي ق مي زاده قا شهير بعز ندي ال قد  (2)مولى مصطفى أف . و

,ورضي  (5)أورد عدد من المؤرخين مثل تلك الإشارات التي تدلل ما ذهبت اليه , منهم النجم الغزي

 .(1), والمحبي( 9)الدين الحنبلي

ع لك  سلامية وذ ية الا فة العرب ير بالثقا شكل كب تأثرت ب ية  فة العثمان سة ان الثقا يق الدرا ن طر

المباشرة للقرآن الكريم وعلوم الدينمن حديث وفقه وتفسير , وعن طريق وفود بعض العلماء العرب 

ها  لذهاب من شام ل بلاد ال ها  ية ومن لبلاد العرب إلى القسطنطينية , وانتقال بعض العلماء الأتراك إلى ا

عرب  مع ال كاكهم  طاش إلى الحج أو الاستقرار فيها لطلب العلم , واحت شهير  ندي ال مد أف مثلاً أح , ف

لبلاد  في ا قل  قه , وتن ية والأدب والف قرة ودرس العرب في أن كبري زاده , الذي ولد في بروسة ونشأ 

نه  قول ع سطنطينية, ي في الق ضاء  لي الق قه , وو ية والف غة العرب لوم الل حديث وع ساً لل ية مدر الترك

ينظم إذفة التي له في العربية الباع الطويل والمعر "..البوريني :  له  لك ك مع ذ كان  عن لها الخليل و

صيح . بديع الف شاء ال شئ الإن له  (8).."الشعر العربي المليح وين ما نق بري زاده  طاش ك قول  من  , و

مه  بي يترجمه لقو لك الن عد ذ البوريني : ) إن كل نبي من الأنبياء أنما يوحى إليه بالعربية , ويعود ب

الذي تولى والده القضاء (12), ومنهم أحمد أفندي قاضي دمشق (6)ن (بلسانهم الذي يفهمون وله يفقهو

ضارة (11)في الشام ومصر وقسطنطينية ناء الح في ب سلامية الأساس  ية الإ ضارة العرب نت الح , فكا

                                                           

فس  436, ص 1نفس المصدر, ج (1( مالكي , ن سلام ال , وانظر مفتي المالكية بدمشق الشام , ابو الفتح ابن عبد ال

 426, ص 1المصدر, ج

جم, ص منلا : هو العالم او السيد او الشيخ  (4( مان : مع ظر ده ية , ان مولى بالعرب عن  129وهي من  يد  , وللمز

يان ,ج تراجم الأع بوريني :  منلا , ال بن ال شهير ا بي ال سمي  182, ص 1لقب ملا انظر ترجمة أحمد الحل ما و , ك

صدر, ج فس الم بالملا , ن بوريني  شيوخ ال حد  في ا فس 491, ص 1العماد الحن بي , ن براهيم الحل ملا إ ظر ال , وان

في 12, ص 4المصدر, ج ية , و لوم العقل في الع عالم  كان  ندي و , وانظر الملا توفيق الكيلاني احد شيوخ اسعد اف

صدر, ج 96, 52, ص 4الفنون المنطقية , نفس المصدر, ج فس الم ظر  118, ص 4, وانظر ملا توفيقي ن , وان

صدر, ج فس الم لى  112, ص 4الملا الحسين الشيرازي الشاعر , ن لذي , وان115ا كاوري ا لي الكن ملا ع ظر ال

 .338-331, ص 4م ( الذي اصاب دمشق , نفس المصدر, ج1926هـ / 1218مات بطاعون سنة ) 

 . 52, ص 4نفس المصدر, ج )3(

 . 442, ص 1نفس المصدر, ج (2(

شق  بن ترجمة أحمد 469, ص 1الغزي : لطف السمر,  ج (5( ضاة بدم ضي الق صب قا تولى من لذي  شيخ زاده ا

 من المدارس السليمانية .وجاء 

 .ترجمة القاضي فضيل علي بن أحمد  11ص  1, قسم 4( ابن الحنبلي : در الحبب ج9(

 . 196,  198, ص 2المحبي : خلاصة الاثر,  ترجمة محمد بن محمد بن حسن جان , ج( 1(

تراجم لعلوم , الشقائق النعمانية في أحوال الدولة العثمانية, وكتاب موضوعات اله كتب منها كتاب ( 8( البوريني : 

 . 13,  15, ص 1جالأعيان ,

 . 12, ص 1( نفس المصدر, ج6(

صر 12( شام وم بلاد ال في  شهوراً  ضيا م ( أحمد أفندي تولى قضاء حلب ومن ثم تولى قضاء دمشق وكان اديبا وقا

 .14الى  99,  ص 1جالبوريني : تراجم الأعيان ,والقسطنطينية  للمزيد انظر ترجمته 

 .99, ص 1س المصدر, جنف )11(
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ثر  تأثير أك لك ال مق ذ شام , وتع بلاد ال التركية , وهذا واضح حتى قبل دخول العثمانيين الأروامإلى 

ية مع توسع الدولة في ال ها أهم نت ل ية كا غة العرب بوريني ان الل تراجم ال بلاد العربية , ويلاحظ من 

صوله خاصة في الدولة , فالقرآن الكريم  قه وأ سبع , والف قراءات ال فة وال قراءات المختل له وال وترتي

تي (1)كان يقُرأ ويدُرس سطنطينية ال في الق مراد  سلطان  ثل مدرسة أم ال مدارس م عض ال نت ب , وكا

قانوني  (4)ل المدرسين لإشغال وظيفة القضاء في بلاد الشامكانت تؤه سليمان ال , ومدارس السلطان 

ناء  (3), مهتمة بهذه العلوم في ب , فكانت اللغة العربية والعلوم العربية الأخرى المختلفة تشكل أساساً 

جال الإ تين ور ضاة والمف من الق ير  لك ان الكث تراك ثقافة الفرد في تلك الفترة , ويدل على ذ دارة الأ

بي ولا  بالأدب العر الذين عينوا في البلاد العربية كانوا يتقنون اللغة العربية , وكان لبعضهم اهتمام 

 . (2)سيما الشعر , وكانت هناك ثقافة متبادلة بين العلماء

من  سابقة ,  ية ال يد العلم سة التقال حق ممار ية ,  لبلاد العرب لى ا لقد تركت الدولة بعد سيطرتها ع

من مد نوا  لم يتمك ية , و غة العرب فاظ بالل ارس وحلقات ذكر ووعظفي كلأنحاء بلاد الشام , مع الاحت

في  سمية , و لة الر غة الدو ها ل من ان لرغم  لى ا ية , ع غة العرب ساب الل لى ح ية ع غة الترك فرض الل

ف سائدة  غات ال تراجم ان الل خلال ال من  نرى  عرب , ف ند ال لك المقابل كان هناك تأثير للأتراك ع ي ت

بل  غات ,  هذه الل صائدهم ب مون ق شعراء ينظ عض ال كان ب سية و ية والفار الفترة هي العربية والترك

, مما مكن العرب من الاطلاع على الفكر (5)حتى البوريني نفسه كان متقناً لهذه اللغات وينشد الشعر

كر ال تدهور الف ني  لك لا يع كر والعلوم المختلفة لدى الاتراك والفرس , الّا ان ذ جود الف مع و بي  عر

لم  بي  كر العر ها ان الف قة مفاد لى حقي صل إ بوريني يتو تراجم ال التركي والفارسي , بل ان المتتبع ل

ترة ,  لك الف في ت صوفة  كر المت يرة لف جة كب جود مو من و لرغم  لى ا يصُب بالضمور أو التدهور ع

نذ ع يكوانتشار الكرامات )خوارق العادات ( , التي كانت أصلاً منتشرة م قد عُرف  (9)هد الممال , ف

ضور  صالحين وح يارة ال مالات وز ظاهرة والك ماء ال بأحوال العل ناس  مام ال بوريني اهت صر ال ع

لك (1)مجالس الذكر صره لت ظرة ع بذلك ن كس  هو يع , وكان البوريني نفسه مهتماً بتلك الكرامات , ف

                                                           

 . 118,  34, ص 4, ج 328,  126,  6,  1: ج( نفس المصدر, 1(

 191, ص 1نفس المصدر, ج.( يصفها البوريني بانها عرفت بهذا الاسم 4(

صدر, ج( 3( فس الم قانوني  169, ص 1ن سليمان ال سلطان  ها ال يرة بنا سطنطينية الكب مدارس الق حدى  هي ا , و

ها بالقرب من جامعه المسمى  كن ان ينال ية يم جه علم لى در لى اع ضاء ا )بالسليمانية( وفيها يصل طالب العلم والق

 . 469, ص 1في الدولة العثمانية , للمزيد انظر الغزي : لطف السمر,  ج

 . 31,  32, ص 4, ج 489,  496,  54,  32,  11,  ص 1, جالبوريني : تراجم الأعيان ( 2(

 . 199, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 5(

 . 8,  1ابن طولون : مفاكهة, ص  (9(

 .46, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 1(
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صوفية  شيوخ ال زُار "..الجوانب , بقوله عن أحد  عروف ي ناك م بره ه هل وق كى أ به , وح برك  ويتُ

 . (1).."زمانه كرامات عجيبة وأحوال غريبة 

ليم  صعيد التع لى  لروم( , ع بلاد ا سطنطينية ) شام والق لقد تطورت العلاقات المتبادلة بين بلاد ال

سين  جد مدر صية , فن سية وشخ سب سيا وازدياد الرحلة في طلب العلم والعمل , وتحقيق بعض مكا

ية  في عاصمة شاميين أتقنوا الترك قط  ليس ف فة و مدن مختل في  لروم ,  بلاد ا في  سين  لوا مدر وعم

ماني  هم عث عين در ها )أرب ية من تب اليوم الدولة ) القسطنطينية ( , ففي بروسة كانت تمُنح لهم الروا

شام  في كل يوم ( , ومنهم المدرس إبراهيم الدمشقي في بروسة , وبعد تدريس الأربعين رجع إلى ال

سنان  ووجدها خالية من شق  في دم لوزير  كان ا قت  في و ياً ,  لروم نهائ يار ا العلماء , فقرر ترك د

, وكانت (4)باشا , فتم تعيين علوفة له )راتب من مال أهل الذمة( يصل إلى ستين قطعة فضة كل يوم

بان  بوريني ,  ضحه ال لذي يو تطُبق عليهم القوانين التعليمية العثمانية ومنها قانون )زمان البرزخ( ا

براهيم ال مدرس ا ته لل ند ترجم بوريني ع فه ال ينهم ويعر خص تعي قوانين ت ضعين ل مدرسين كانوا خا

طع "..الدمشقي بقوله : جل أن يق .ولما انفصل عن الأربعين حضر إلى وطنه الأصلي وهو دمشق لأ

مثلاً إذزمان البرزخ وهوان الرجل  سنين  ا وصل إلى تدريس الأربعين يعُزل , ثمان سنين أو عشر 

تى من  غير منصب , ثم بعد ذلك يتولى تدريس الخمسين , ولا يزال ينتقل من مدرسةإلى مدرسة ح

شبهها مرة  (3).."يتولى قضاء مدينة كبيرة , مثل حلب والشام ومصر وما أ بوريني  شرح ال ما وي , ك

له :  قانون بقو لك ال خرى ذ عين "..أ بين الأرب ما  مدرس  لون ال هم يعز لروم أن موالي ا عدة  من قا و

سه وال سقط رأ لى م طالو ( , إ بن  مد ا يش مح مدة ورد )درو هذه ال في  سنين ...ف سبع  حو  سين ن خم

لروم. سفر ا سين فتجهز ل , ( 2)..")دمشق( , ...واستمر هناك إلى أن قربت المدة بين الأربعين والخم

سطنطينية  سلطنة ق تي دار ال جوي زاده , مف شهير ب مي ال ندي الرو مد أف ضاة مح ضي الق كان قا و

ظوم( يحضر م سير المن تاب )التف ختم ك سبة  جالس العلماء منها المجلس الذي عقده البدر الغزي بمنا

فتح  بي ال كذلك أ شافعي , و ير ال بي الكب ,ومعه كان مفتي الشام فوزي أفندي الرومي الحنفي , والطي

مالكي تراج( 5)ال شير  ماء الأروام .وت شام وعل بلاد ال ماء  بين عل قة  مق العلا لى ع شارة إ في ا م , 

شام  بلاد ال في  مدارس  في ال مل  لم والع البوريني خلال هذه المرحلة إلى ازدياد الرحلة في طلب الع

سطنطينية,  لى الق سافرون إ شاميون ي ماء ال والقسطنطينية وتبادل الطرفين تلك الرحلات , فكان العل

لي هو حنب سطنطينية و لى الق سافر إ لذي  شويكي ا مذهب  وهم من مختلف المذاهب , منهم أحمد ال ال
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مدارس (1)وعالم ومفتي , وكان بعض العلماء يسافر إلى دار السلطنة القسطنطينية للعمل في إحدى ال

بوريني يذ ال صاحب وتلم سي  مد البهن ,  (4)للحصول على الرواتب )العلوفات( السلطانية , ومنهم أح

مذهبهم الحنفي(  أومنهم من كان يسافر رغبة في الحصول على العلوم وفق قاعدة الأروام ) أي على

تى  من خلال دراسة العلوم الصرفية واللغوية, حتى يمكنه ذلك من الترقي من مدرس إلى أعلى , ح

تي مي المف من ملاز يق  (3)يسُمح له أن يكون  ها طر لتعلم , من طرق ا في  يزاً  بوريني تمي , وأورد ال

ثر و قانون الأدب والن كون على  لروم أو )الأروام( الأول ي يق ا كون العرب وطر ثاني ي لنظم , وال ا

يق الأروام  سلكوا طر لذين  ماء ا هؤلاء العل من  ية , و صرفية واللغو على طريق الروم بالملازمة ال

.سلك طريق العلم "..أحمد شهاب المصري الحنفي ,رغم قلة مَنْ يسلك هذا الطريق يقول البوريني : 

سن أولاً على طريق العرب , ومشى فيه على قانون الأدب , ومهر في ا لمنثور والمنظوم , ثم استح

لة  يق على ق يك الطر سلك هات ية , ف طريق الروم , بالملازمة الصرفية , التي تتبعها الملازمة اللغو

يق . من الرف عه  ناء نو من أب ها  نْ ب َ في  (2).."م ساعد  لوم ي هذه الع صيل  بأن تح مة  شارة مه في ا

بر شاهين , وإ بن  ندي  باخ الحصول على الوظائف , وكذلك أحمد أف بابن الط شهير  شقي ال اهيم الدم

خاري  شيخه ب لى  قرء ع لذي  الذي كان يعرف لسان التركية , وكذلك ادريس الواعظ نزيل دمشق ا

 . (5)زاده على قانون علماء الروم

لى  فة إ لدان المختل وترصد تراجم البوريني تلك الظاهرة في الرحلة لطلب العلم والتعيين , من الب

مدالقسطنطينية , ومنها إ قدم أح مثلاً  سطنطينية ,ف لى الق فارس إ روح  بن لى الشام , ومنها من بلاد 

ها  جع من ثم ر الانصاري إلى القسطنطينية من بلاد العجم وخدم فيها وتولى التدريس في مدارسها , 

سنة  ها  مات ب سطنطينية و لى الق جع إ ,  (9)م1566هـ / 1228إلى دمشق واجتمع به البوريني ثم ر

مد مة أح في ترج مد و لده مح بأن وا بوريني  كر ال قار ذ سطنطينية  بن بن المن لى الق سافر إ قار  المن

وصار قاضياً ببعض القصبات ومات هناك , فتبعه أبنه أحمد إلى القسطنطينية يقول عنه البوريني : 

...لزم أن ينهض إلى قسطنطينية ليتناول ما خلف والده من المال ويسعى على منصب يكون سبب  "

لى  (1).."لإجلال فاشتهر صيته بين موالى الروم.الإكرام وا , وصارقريباً من المفتي زكريا أفندي ع

,  (8)قاعدة علماء تلك البلاد )أي العلماء الأحناف( وأن يكون حنفياً , وفي ذلك رفعةً لشأنه بين الناس

سطنط لى الق سافر إ مع الأراوم , و يدة  له علاقة ج ملا  بن ال شهير ا بي ال ظم وكان أحمد الحل ينية ون
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فائق على درر  سير ال تاب )التف صاحب ك سلطنة(  تي دار ال سعود )مف بي ال تي أ مدح المف الشعر في 

سلاطين ,  إذ,  (1)العقود( كام وال ند الح سموعة ع مةٌ م سطنطينية كل في الق سعود  كانت للمفتي أبي ال

طى"..يقول البوريني :  لب فيعُ مره , ويط في أ خالف  فلا يُ يأمر  مع أداء  . بحيث أنه كان  ما طلب 

لى  (4).."حمده وشكره سافر إ قد  في , ف شقي الحن بي الدم لدين جل مال ا ضاً ج سافروا أي لذين  من ا .و

باً  ها غري مات في تى  ندي ح لدين أف سعد ا كذلك ( 3)القسطنطينية وحاول التقرب من معلم السلطان  , و

صد ستكمال  غرض ا سطنطينية , ل لى الق في إ جار الله الحن قدس  تي ال سلطاني سافر مف كم ال ور الح

 .(2)بتعيينه مفتياً ومدرساً بالعثمانية في القدس

سافر  من  منهم  بل إن  مل,  لم أو الع لب الع صة بط نب الخا هذه الجوا لى  سفر ع صر ال لم يقت و

برص  لى ق سافر إ لذي  سيفا ا لأغراض سياسية وتحقيق مصالح شخصية, ومنهم الأمير يوسف ابن 

عرب  (5)ة وقدموا له الهداياعن طريق البحر , فذهب إليه الفرنج بين ال , ويلاحظ أيضاً تبادل الهدايا 

سنة  في  ضوان ف بن ر مد  ير أح منهم الأم ية ,  صالح ذات يق م تراك لتحق م , 1922هـ / 1226والأ

منح  أرسل هدايا إلى باب السلطنة , وصار أميراً للأمراء ببعض المدن الكبيرة, واستمر بعمله حتى 

 .(9)غزة إمارة باسم بعض أولاده تقاعد بإقطاع عظيم وصارت

يك  يام الممال نذ أ به م مولاً  كان مع ما  ستمراراً ل عد ا تي ت شارات ال عض الإ بوريني ب سجل ال و

ساكر  صرت الع حين انت مثلاً  حروب , ف في ال الجراكسة من خلال تزيين المدن فرحاً بالإنتصارات 

سطنطينية (1)السلطانية على الفرنجة من الق صر  بار الن هالي  ووصلت أخ فرح الأ شام ,  بلاد ال لى  إ

بــذلك النصــر وعملــوا علــى تــزيين مــدنهم , ويصــف البــوريني المعاصــر , تلــك الأحــداث بقولــه : 

..وجاءت البشائر بالنصر إلى بلاد الشام , وكُتبت كُتب البشائر بالتركية الفصيحة... وأرُسلت إلى "..

قط ها ,  بلاد السلطان , وزين أهل دمشق بلدهم بزينة ما عهدت  يام بليالي ثة أ نة ثلا ستمرت الزي , وا

سناً,  ضبطاً ح ضبطهم  ناس و ساس ال صل ,و وكان أمير الأمراء بدمشق السيد محمد الأصفهاني الأ

مه  وركب في الزينة مرتين ليلاً ونهاراً , وأشعل الناس له الشموع العظيمة , فرحاً به , وأحرقوا أما

 .(8).."العود المليح 
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صلاح , لقد وصف البوريني ا جادة ال لقسطنطينية بأن من دخلها ولو كان صالحاً فإنه يصبو عن 

قران  "..يقول :  من أ هد  نون , أو زا ثال ذي ال من أم بد  ومع كونه في قسطنطينية التي لو دخلها عا

 ..", لربما صبا أو كاد . ولكن الهداية منحةٌ من الله الكريم(1)سمنون

مع , ولم يغفل البوريني عن تناوله ا (4) بأن المجت فذكر  سطنطينية ,  في الق ية  ضاع الاجتماع لأو

ئات  عدة ف من  كون  كان يت سطنطينية  يا . "..في الق ماء , ورعا سكرية , وعل سافر  .."ع حين  , ف

بين  بن الطبيب تقي الدين له  جد  لم ي كذا , ف مع ه جد المجت سطنطينية و لى الق شرف الدين الدمشقي إ

ما إذه , ولم يجد له فائدة العلماء مكاناً بسبب قلة علمه وجهل ية( , م ناس )الرع مة ال ضمن عا ا دخل 

, وقرب إليه  (3)دفعه إلى الدخول والتقرب من السلطان كونه صوفياً والسلطان مراد يحب المتصوفة

بوريني , (2)تقي الدين لأنه من الداعين بالوراثة لسلطنة آل عثمان , ومن المعلومات الأساسية عند ال

كانوا اهتمامه في تراج حج , ف مه بأمر الحجيج القادمين من القسطنطينية إلى الشام في طريقها إلى ال

من  قدم  لذي  ندي ا صنع الله أف من مختلف فئات المجتمع , ومن الأعيان , فنرى مثلاً مفتي السلطان 

لى شارة إ في ا  القسطنطينية من دار السلطنة إلى دمشق بنية الحج , والتقى بعدد من العلماء العرب, 

قات  نت علا ما كا ان علاقات بلاد الشام مع القسطنطينية ليست فقط علاقات سياسية, أو فكرية , وإن

 .(5)اقتصادية تجارية

لى  ماء إ من العل ير  عدد كب حول  سطنطينية , ت مع الق شام  بلاد ال قات  في علا ظر  فت الن ومما يل

ناس مذهب الدولة الرسمي الحنفي ربما لتحقيق مصالح ذاتية إضافة إلى ان  الدولة لم تفرض على ال

اعتناق مذهبها, وهذا الأمر يتبين من خلال العديد من العلماء الذين اعتنقوا مذهباً غير المذهب الذي 

في  شافعي  مذهب ال سيادة ال يعنتقه آبائهم , في إشارة مهمة إلى ان هذه الفترة كانت فترة انتقالية بين 

لناس إلى مذهب الدولة الحنفي , لاسباب مصلحية خاصة , بلاد الشام زمن المماليك , وبداية انتقال ا

حال  فسجل البوريني مثل تلك الجوانب , فكان ضمن العائلة الواحدة يوجد أكثر من مذهب كما هو ال

شمس ( 9)في ترجمة أحمد الخالدي الصفدي شقيقه  كان  حيث ذكر البوريني انه كان حنفياً , في حين 

في ترجمة  الدين شافعياً , مما يعطي اشارة بل الآخر, أو  إلى انفتاح روح العصر في بلاد الشام وتق

شافعي سحاق  (1)ابو بكر المقدسي ال شيخ ا قدس , وال في ال ناف  ياً للأح كان مفت لذي  جار الله ا نه  واب
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ياً  كان حنف مر  لدين ع سراج ا شيخ  لده ال ما وا شافعياً بين كان  شريف  قدس ال في ال مدرس الصالحية 

في ومفتي الحنفية في ال ساعده  ياً وي كان حنف جار الله  مه  بن ع شافعي وا سحاق ال قدس الشريف , وإ

, وسجل البوريني بعض الإشارات تفيد بتزمت بعض القضاة الأروام  (1)ضيافة زائري بيت المقدس

عض  ند ب صة ع قاتهم , خا ناء علا في ب ساً  نه اسا هم يجعلو تى ان في , ح مذهب الحن وميلهم الشديد لل

حناف الذين يردون من القسطنطينية إلى دمشق , حيث كانوا يدققون على المذهب القضاة الأروام الأ

به  عن مذه صري  بد الله الم سأل ع لى دمشق و , ومنهم قاضي القضاة محمد بن سنان , الذي ورد إ

ثر ترك  (4)هل هو مالكي أم حنفي , فلما تأكد انه حنفي قربه إليه أك كان ي لبعض  لى ان ا شارة إ في ا

 ق مصلحة شخصية . مذهبه لتحقي

سطنطينية, لم تقت مع الق ها  شام وعلاقت بلاد ال حوال  صر مادة التراجم عند البوريني , على ذكر أ

مع  هدٍ  في ع فاس  مراكش و نت  كة , فكا فاس وم مراكش و ها  خرى , ومن قاليم أ بل تجاوزتها إلى أ

قون  حر ويب يق الب عن طر سطنطينية  لى الق تأتي إ فاس  مراكش و العثمانيين , وكانت رُسل سلطان 

من  فترة زمنية بون  كانوا يتقر مراء , و ضاة والأ لوزراء والق مع ا طويلة فيها , ولهم علاقات طيبة 

صة  (3)رجالات الدولة القريبين من السلطة العليا حال خا سن  لى أح ها ع نت علاقت كة كا ما أن م , ك

زمن السلطان أحمد , فقد سجل البوريني معلومات حين ذهب إلى الحج , وكان صاحب مكة في تلك 

مي بن السلطان ادريس الفترة بي ن بن ا سن ا يدعو  بن ح كان  يب  تى ان الخط سني , ح كات الح بر

سن بن ح بن للسلطان أحمد أولاً, ثم للشريف ادريس ثانياً , ثم للشريف محسن بن حسين  مي  أ بي ن أ

 . (2)ثالثاً , وهي تشُير إلى معلومات على جانب كبير من الأهمية تثُبت علاقة بلاد الحجاز بالسلطة

ية و ية والإدار سية والاجتماع ضاع السيا في تراجمه للأو بوريني  عرض ال خلاصة القول , فقد 

حروب  سبب ال ها ب والعسكرية , ويبدو منها إن الوضع كان مرتبكاً في بلاد الشام , وحتى في خارج

ية  صادية والثقاف ية والاقت ياة الاجتماع في مع الغرب , وعدم الاستقرار , مما كان له الأثر على الح

هالي , وزاد  هم للأ لولاة وظلم يان ا ساليبها , وزاد طغ عت أ عدامات وتنو تلك الفترة , فقد كثرت الا

سات  عدة مؤس في  مالي  ساد الإداري وال سبب الف ظائف ب يع الو شر ب سدين , وانت عدد الموظفين الفا

سعار  عت أ تل , وارتف مال الق مواد كالمؤسسة العسكرية والمؤسسة القضائية , وانتشرت بعض أع ال

ية ,  نب الفكر ية الجوا من ناح سنة  ترة ح نت ف ها كا حوم, الا ان كالحبوب , والل سية  ية الرئي الغذائ

بانتشار المدارس , والرحلة في طلب العلم , والعمل في الوظائف , وانتشار اللغات الثلاثة , العربية 

 ة ., والفارسية , والتركية  مما كان لها الأثر على ثقافة علماء تلك الفتر
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 الحياة الاجتماعية والتعليمية والأدبية:  الفصل الرابع
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 أولاً . الحياة الاجتماعية :

بوريني على إذ تراجم ال من  صها  كن استخلا تي أم ا كانت المعلومات السياسية السابقة الوفيرة ال

ية  ية والفكر حوال الاجتماع عن الأ مات  من معلو ستنباطه  كن ا ما يم جانب كبير من الأهمية , فإن 

توفرة والأدبية في العالم الإسلامي و خاصة بلاد الشام يعتبر أكثر أهمية , بسبب شُحة المعلومات الم

سنة  نذ  سنه م ستون  ترة  هي ف هم , و ترجم ل لذين  يان ا بوريني للأع صرة ال جال ولمعا هذا الم في 

م , واطلاعه الواسع ومتابعته للقضايا المهمة في المجتمع , 1915 –م 1559هـ / 1242 -هـ 693

من ولإحتكاكه بصفة خاصة بأوس بوريني تعكس  تراجم ال تين , إن  ضاة والمف اط العلم والعلماء والق

صد  كن ر تراجم يم خلال ال من  قة و شتتة ومتفر دون قصد صوراً كثيرة من حياة المجتمع الّا إنها م

 أهم صور المجتمع في تلك الفترة كما يلي : 

 الفئات السكانية والأسر الشامية :

بوريني ان ال تراجم ال فة يبدو للدارس ل سكانية مختل ئات  من ف تألف  كان ي شام  بلاد ال في  مع  مجت

 موزعين على المدن , والقرى أو ) الأرياف ,( والبدوأو ) العربان ( وهم كما يلي : 

 سكان المدن : 

كان  قت  لك الو مع ذ ية ان المجت إن القارئ بشكل دقيق لمجموع كتاب البوريني يخرج بنتيجة أول

مايزتين  تين مت لى فئ سماً إ ئة منق نت الف كومين . كا ئة المح كام , وف ئة الح بوريني , ف ما ال ترجم له

مة  سلطة الحاك ناك ال ئات , فه لى ف بدورها إ سم  شام تنق بلاد ال صة  ية وخا لبلاد العرب في ا مة  الحاك

فذه( 1)العثمانية يين والأسر المتن هي  إذ,  (4) وسلطة الأمراء المحل ية  مة العثمان سلطة الحاك نت ال كا

سمة خرى مق ظم ,  الأ يره الأع شيته ووز سلطان وحا هو ال ها الا و يادة في بأعلى ق لة  ئات متمث لى ف إ

شارية  يات الانك مثلاً بالحام جيش م فون , وال فوه المختل شيته وموظ حاكم وحا مراء أو ال ير الأ وأم

. أما فئة المحكومين وفق (3)وموظفوه المختلفون , حيث كانت هذه الفئة تشكل ثقلاً كبيراً في المنطقة

ما ت عامتهم , فأ راجم البوريني فكانت هي الأخرى تنقسم بدورها إلى فئات, مثلاً فئتي أكابر الناس و

كان بعضهم رحيماً بالفقراء  (2)فئة أكابر الناس والذين عدهم البوريني من الفضلاء والأدباء والنبلاء

توفير شاكلهم و حل م ند الأمراء ل هم ع نه ,  ويتصدقون عليهم ويرأفون بهم ويتوسطون ل ما يحتاجو

, ونقيب الأشراف محمد ابن عجلان النازل في بيت  (5)منهم مثلاً أحمد ابن رجب الرودسي الدمشقي
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صف (1)الرفاعي في محلة الميدان قد و ية , ف شامية عرب صول  , وهؤلاء الأكابر لم يكونوا فقط من أ

من أ بأنهم  عرب  لى ال ضافة إ جم إ لروم والع كانوا البوريني بعض فئات الناس من ا كابر دمشق , و

كريم  قرآن ال من ال جزء  لى  ستماع إ موي للا جامع الا لى ال عد صلاة المغرب ا يحضرون كل ليلة ب

من  "..بقراءة الشيخ أحمد المؤذن الضرير الحافظ يقول البوريني :  ها  فيحضره أكابر دمشق وأعيان

ئات ا .."سائر الأصناف ما بين روم وعجم وعرب. لى ف مة إ في , وهي اشارة مه شقي  مع الدم لمجت

بوريني ( 4)تلك الفترة بذلك ال ما صرح  صة دمشق , ك ,فكانت بلاد الشام تعج بأقوام ليسوا بعرب خا

صار :  لذي  جب ا بن ر مد ا هو أح ية و في الحجرة الحلب يان  قد "..حين وصف جلوس أحد الأع معت

م (3).."الأنام من العرب والأروام وغيرهم من طوائف الأعجام . ئة عا ما ف عنهم . أ عرف  ناس ف ة ال

حدهم  هم أ مر ب حين ي كانوا  هم  تى أن ناس , ح كابر ال باء وأ ماء والاد صة العل يان خا ترامهم للأع اح

ليهم براً ع كان متك لو  تى و له ح مه وأجلا بالغون باحترا يده وي لون  لى  (2)يقب ضرون ا كانوا يح , و

ليهم ك شير إ بوريني ي كان ال مواعظ , و سائل الجوامع للاستماع إلى الدروس وال في الم صة  يراً خا ث

مذهب  لى ال تين ع حد المف شويكي أ التي تخص حياتهم الاجتماعية , مثلاً ما ذكره في ترجمة أحمد ال

كان "..الحنبلي بقوله :  قد  لثلاث ... ول طلاق ا عد ال تزويج ب قاء ال .ولقد صار مثلاً مشهوراً بتجويز ب

سن .العوام يضربون المثل برده الطلاق البائن , ويعدون له ذ يد  (5).."لك من جملة المحا منهم العب و

لبن هوة ا له ق صنع  بي وي مد الحل خدم أح كان ي لذي  شي ا بد الحب عن الع بوريني  كره ال ما ذ  (9)فمثلاً 

شاهين بن  مد ا ير أح سيده الأم ضر  (1)والعبد الحبشي ) فرج ( ألذي أمره  نة ليحُ لى المدي يذهب إ أن 

ماد الحن صحيةفرساً لاحد شيوخ البوريني وهوالع ته ال سوء حال سبب  جود  (8)في ب لى و شارة ا في ا

لروم ,  ضاة ا قانون ق العبيد بالقرب من الأعيان , وبعضهم كان يرتدي الثياب الرومية الفاخرة على 

منهم 1582هـ / 644حتى ان أحد شيوخ البوريني وهو إسماعيل النابلسي )ت  ير  لك الكث م( كان يم

فاخرة  كان غنياً, فقد إذلقدرته على شرائهم  بس  ئه ملا خلال ارتدا من  وصف البوريني هيئة شيخه 

سمان " كالفراء الطبيعية من الحيوانات كفراء السمور والوشق والسنجاب ,وركوبه غال ال  (6).."..الب

ــــك الحســــان أصــــحاب البشــــرة البيضــــاء أيضــــاً , ــــى الممالي ــــاعون  إذوكــــان يقتن كــــانوا يب
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شترون ح(1)وي مثلاً أ ضايقات , ف لى م ضون إ حد ويتعر مع أ شاكل  قع بم ستدام و سمه م د المماليكوا

لوك لك المم حب ذ لذي أ كاري ا ماني الع بي الترك ئة (4)الأعيان وهو جلال الدين جل لى ف ضاف إ . وي

قوة  هم  قرى ول في ال عددهم  يد  كان يتزا هم  بدوا أن هؤلاء ي عامة الناس فئات أخرى هم الأشقياء , و

من وسطوة , حتى انهم قتلوا أحد الأعيان وهو أحم نت  سلطة تمك د الحلبي الشهير ابن الملا الّا ان ال

, ومــنهم بنــو الخطــاب فــي دمشــق اللــذين وصــفهم البــوريني  (3)القــبض علــيهم والاقتصــاص مــنهم

. ومــن الفئــات الأخــرى التــي أشــار اليهــا البــوريني هــم (2)بالاشــقياء بســبب ) أكلهــم أرث أحــدهم (

بوريني يب , وكان منهم حسن المجذوب الذي سكن إذالمج صفه ال نابلس , وي من  مه  دمشق بعد قدو

جامع  ".كان يكثر الكلام في الجامع بالصوت العالي "..بقوله :  في ال شخاص  حد الأ تل أ نه ق تى ا ح

فاً  كون مكل فلا ي قل  له ع ليس  نه )  سراحه كو لق  حاكم أط لى ال به إ بوا  ما ذه هرة , ول له  سبب قت ب

في (5).."وأطلقه شرين  كام  , والصوفية فكانوا منت لى الح ترددون إ صة دمشق ولا ي شام وخا بلاد ال

يرة (9)وكان الحكام هم اللذين يترددون إليهم ئات الكب من الف عدها  , والدروايش , الّا ان البوريني لا ي

هم , (1)للمجتمع , بل يعدها ) فئة صغيرة ( كان مشهور ب هم م كان ل , والطائفة المولوية في دمشق و

لذي  لوي ا شخص المو منهم ال حد المجو قام أ غا ف جامع يلب هرة ب تل  جذوب إذق سن الم سمه ح يب وأ

, و" السامرة" وهم فرقة من فرق (8)رمى فوق رأسه حجراً فقتله إذالمكاشف , بقتل الرجل المولوي 

حد  لى لأ جد الأع منهم ال شق , و نواحي دم في  سامرة "  لة ال سمها " مح لة ا هم مح نت ل هود , كا الي

قول  أصحاب البوريني وهو إبراهيم حد  بن محب الدين الدمشقي الذي أسلم أولاً من هذا البيت على 

 .(6)البوريني

وتحدث البوريني أيضاً عن فئة الحرفيين , والتجار , وكانت المعلومات حولهم تتراوح بين قلتها 

بوريني ,  تراجم ال في  ها  نواع  إذ, وغزارت عن أ بوريني  تراجم ال في  يرة  لة وفق مات قلي ان المعلو

ية الحرف  التي كانت سائدة أو عن أسمائها , الّا انه يورد بعض المعلومات على قدر كبير من الأهم

عن  ماء  ية للعل ظرة المتدن سبب الن ضعيفة , ب , فقد كانت الاشارة إلى الحرفيين أو أصحاب الحرف 

وكـان مـن يشــتغل  ..".. بالجهـال."..أصـحاب الحـرف أربـاب الصـنائع , فقـد وصـفهم البـوريني : 

مري : بالح كر الع بو ب عن أ بوريني  قول ال مال , ي ضل والك رف والصناعات يبتعد عن أصحاب الف
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هال..".. صنائع الج مل (1)..". قد سد فضله , وحجب نبله ... ولتلبسه بلباس أرباب ال شتهر ع قد ا , و

به لف  لذي يُ  بعضهم بالصوف ونسجه , منهم مثلاً أحمد الصوفي المكفناتي الذي أشتهر ببيع الكفن ا

صوف (4)الميت ,  (3), ووالد الشيخ الصوفي أحمد بن سليمان الذي كان يكسب قوت يومه من نسج ال

وبعضهم اشتهر بصنعة السروج , فقد اشار إليها البوريني وأبدى عدم اقتناعه بتلك الصنعة , بسبب 

صنعة هذه ال لة  لم ومزاو ترك طلب الع في ب صري الحن بد الله الم حد أولاد ع منهم  (2)انها أجبرت أ و

ها  ثم ترك من  سروج و صنعة ال درويش محمد الشهير في دمشق بابن طالوا الحنفي , الذي عمل في 

, ومنهم ( 5)واشتغل بالعلم وصار أديباً وله مع الأدباء كالحسن البوريني مكاتبات ومطارحات شعرية

رات وان كانت , وهذه الاشا (9)من اشتهربحرفة النجارة التي انتشرت في بلاد الشام وخاصة بدمشق

 قليلة الاّ انها مهمة وتؤكد النظرة المتدنية من قبل العلماء عن اصحاب الحرف والصناعات .

صة  شام , وخا بلاد ال في  شارهم  لى انت شير إ مات ت أما فئة التجار فقد أورد البوريني عنهم معلو

ياً  جارة داخل شتغلون بالت كانوا ي لذين  صر  دمشق حيث كانت تعج بالأغنياء والتجار ا ياً , كم وخارج

صالحي  (1)والقسطنطينية مي ال مد العج حاج أح هو ال جار و , خاصة تجارة البهار , فقد كُلف أحد الت

ية ية تجار من أهم ها  ما ل هار ل لى الب ناً ع كون أمي بأن ي مراء  ير الأ بل أم من ق , وأورد  (8)الدمشقي 

بين البوريني معلومات عن غنى بعض التجار في دمشق وعن توفيق بعضهم بي جارة و ن عملهم بالت

جوهري  (6)طلبهم للعلم وتحصيل بعض العلوم والادب , وحضور مجالس العلماء كر ال بو ب مثلاً أ  ,

عض  سل ب كان ير صر , و في م جد  يه المتوا مع أخ جاره  الذي دأب على تحصيل العلوم وعمل بالت

 .(12)البضائع اليه ومع ذلك كان ملتزماً بالدرس

 

 البوريني : الأسر الشامية وفق تراجم

عض  حول ب مات  سجيل معلو مع وت ئات المجت عض ف طرح ب لى  قادرة ع بوريني  تراجم ال كانت 

ضها ,  الأسر في هذه المرحلة من التأريخ , كالكنى التي تجمع الأسرة وأصالة تسميتها , وشهرة بع

صغرى ا ية ال سيدة رق مزار ال خادمين ل قع فمثلاً كان السادات الحسينين مشهورين بدمشق كونهم  لوا
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في (1)قربباب الفراديس بوريني  نزل ال , والسادة بني حمزة الحسينيين كان منزلهم في دمشق قرب م

ناس يدة بال قاتهم الج شهورين بعلا جوهري أو (4)زقاق النحاسين على نهر بردى وهم م كان آل ال , و

حمــد بيــت الجــوهري مشــهورين وأغنيــاء , فقــد تــرجم البــوريني لأحــد أبنــاء هــذه الأســرة , وهــو أ

شق  إذالجوهري  كان جده لأمه حسن الجوهري مشهوراً وله أملاك كثيرة في بلاد الشام وخاصة دم

صفه  حولهم , ي مات  بوريني بالمعلو يزود ال قاربهم  حد أ كان أ قاف , و سجد وأو , منها عمارات وم

قاربهم  "البوريني بأنه من الثقاة يقول : من أ به  ثق  من أ نه زوده ب (3).."أخبرني  تى أ مات , ح معلو

قام  شق  لى دم ماني إ سليم العث خل  حين د سلطة , ف من ال به  مه وقر حول كر جوهري  سن ال عن ح

بلاد "..باستقباله حسن الجوهري , يقول البوريني :  .ولما دخل المنصور الغازي السلطان سليم إلى 

ضيو .."الشام استقبله الجوهري المذكور . وكانت له عنده الرفعة التامة كرم ال كان ي صة , و ف وخا

مع  ئات المجت بين ف جوهري  يت ال شتهر ب حج , وا لى ال طريقهم إ في  لى دمشق  لواردين إ الحجيج ا

بوريني صف ال حد و لى  جداً ( ع مة  ته ) عظي كون جناز حد ت منهم أ من  (2)كثيراً , فحين يتوفى  , و

بالعلم يوت المشهورة  من الب بدمشق  الأسر الاخرى التي اشتهرت اسرة أو بيت مفلح الحنابلة, وهم 

بوريني صف ال حد و لى  عادلين( ع ضاة ال عاملين والق ماء ال منهم )العل كان  لة (5)و من الحناب هم  , و

من وادي  هي  مين " و سمها " را ية ا من قر نابلس  من  شق  صالحية دم لى  جاءوا إ شهورين ,  الم

ك مؤلفين  ماء ال منهم العل المفتي الشعير من توابع نابلس , وسكنوا الصالحية وصاروا بطوناً , وكان 

وابنه الشيخ عبد اللطيف الشهير  (9)البرهان بن مفلح صاحب )الفروع( , والمفتي أحمد ابن أبي الوفا

لي فا الحنب لى (1)بابن أبي الو سبهم إ بوريني ن جع ال قد أر لي , و لح الحنب لى مف سبه إ جع بن كل ير ,وال

يا(8)إبراهيم الخليل )عليه السلام( قد , وكان هؤلاء مشهورين بالقضاء منذ أ سة, و يك الجراك م الممال

سنة  بار  خلال أخ من  يراً  لون كث بن طو ليهم ا شار ا سنة 1216هـ / 882أ بار  لى أخ هـ / 644م إ

ضاء 1519 م , وهي السنة التي سقط فيها المماليك الجراكسة في بلاد الشام , وحتى منصبهم في الق

مشهورة أسرة أو بيت الشاغوري . ومن الأسر الاخرى ال (6)لم يعد يشغله أحد من بيت مفلح الحنبلي

قادر  بد ال بن ع مد  لة أح هي عائ ئل و حدى العوا ها إ سبت إلي قد نُ نسبة إلى محلة الشاغور بدمشق , ف

الشاغوري الشافعي وأولاده وأولاد أولاده ونسله , وكانوا مشهورين في هذه المحلة , وهم يرجعون 
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ك نه ( , و ضي الله ع عوف ) ر بن  لرحمن ا بد ا لى ع يزود بنسبهم إ شاغوري  مد ال حد أولاد أح ان أ

فة  ضاء ومعرو شتغلة بالق البوريني بمعلومات عنهم , فقد أخبره بأن عائلتهم كانت كثيرة ومتدينة وم

حدهم أن  من أ لتمس  كان ي ندي  سعود أف بى ال تي أ بن المف مد ا ضاة مح بالنزاهة , حتى أن قاضي الق

ن في , الّا ا مذهب الحن لى ال ضاء ع له : يكون نائباً في الق لك بقو بوريني ذ صف ال لك , وي ه رفض ذ

خدع".. لدنيا ولا ان غر با ما ان يه ف لح عل سة  .."... وأ في مؤس ساد  شار الف لى انت مة إ شارة مه نا إ وه

في  له  باً  حدهم نائ القضاء , ونزاهة ورفض الاسر لهذا الفساد رغم الحاح قاضي القضاة في تعيين أ

شهورة(1)القضاء تات الأخرى الم من البيو يت أو  . و هم ب عنهم ,  مات  بوريني بمعلو نا ال تي زود ال

قدس ,  صة بدمشـق , وال في الشـام وخا كانوا منتشـرين  بى اللطـف و سرة أ من البيـوت  إذأ كـانوا 

ضل جار  (4)المعروفة بالعلم وحبهم للمعرفة , ومنهم العلماء والأفا ية  تي الحنف كان مف قدس  في ال , ف

بي الل بن ا مد ا بن مح كر ا بي ب بن ا مة الله ا ماء , ولعا باً للعل شهوراً ومح شافعي م سي ال طف المقد

هادي  (3)الناس بد ال بابن ع شهير  مد ال منهم أح كان  هادي , و بد ال سرة ع , واشتهرت أيضاً بدمشق أ

الشافعي , وقد أرجع البوريني نسبهم إلى عمر ابن الخطاب) رضي الله عنه ( وهم بيت كبير اشتهر 

, وغــالبهم مــن الســادات (2")ب وأهــالي خاصــة فــي" صــفورية بــالعلم والصــلاح , وكــان لهــم أقــار

ها :  له بأن نه( بقو ضي الله ع طاب )ر بن الخ مر ا لى ع سبتهم إ بوريني ن كد ال قد أ موالي , و  "..وال

في  (5).."صحيحة  يرة  يوت الكب من الب هم  قار و بن المن مد ا شيخ أح , وأسرة المنقار , وكان منهم ال

سلم  حلب , يرجعون بالنسب ألى العباس له و يه وآ )رضي الله عنه ( عم الرسول محمد صلى الله عل

شام في ال ثر  قارب كُ هم أ كان ل هم و ترجم ل من ي سب  بوريني بن فة ال ,  (9), في اشارة مهمة إلى معر

وكانـت شــهرتهم تتعـدى بــلاد الشــام إلـى القســطنطينية , فوالـد أحمــد كــان قاضـياً مشــهوراً بــبعض 

كن أحمد من التقرب من السلطة والسفر إليها والقرب من المفتي , القصبات في القسطنطينية , مما م

, ومن الأسر الأخرى المشهورة , أسرة بني سعد الدين , ففي (1)حتى انه شغل التدريس في مدارسها

قدزوج 1913هـ / 1244سنة  صاهرة ف قات م سنة , وعلا قات ح ها علا ما بين تربط في نت  م , وكا

يي شيخهم سعد الدين بن سعد الدين  بن مح مد ا شيخ مح يه ال نت أخ من ب سى  شيخ مو الشافعي ابنه ال

في  سبة  هذه المنا يان ب عى الأع هة , ود لزواج أب هذا ا قد جعل ل سين , و شيخ ح الدين بن حسن بن ال

له :  عة بقو لك القا بوريني ت القاعة المعظمة بدمشق وكان البوريني من ضمن المدعوين , ويصف ال
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سعد ... وكان الاجتماع في القا".. بن  عة المعظمة التي كانت مبنية على أسم الشيخ عيسى بن محمد 

في دمشق . ية  سن الأبن من محا قة  في الحقي سر  (1).."الدين , وهي  يوت وأ بوريني ب كر ال ما وذ . ك

كان  قد  فون , ف كان أولاده معرو سد و شيخ أ لى ال سبة إ أخرى كانت مشهورة , منهم مثلاً بيت أسد ن

ف ستقراً  سد م بن ا مد ا في أح عاً  نت جام به كا فةٌ  ية معرو له زاو كان  ناك , و شهورٌ ه صفد وم ي 

سن  ".., وقد أشاد بهذه العائلة البوريني بقوله : (4)السابق شروا , وبمحا سلهم فانت في ن وقد بارك الله 

شهاب  (3).."الصفات قد اشتهروا. , وأسرة الخالديين اللذين حصلت لهم مشكلة مع القاضي في صفد 

حب  الدين , بسبب في  ير  قوع الأخ عد و لدي , ب لدين الخا الأخوين أحمد الخالدي الصفدي وشمس ا

قول  منهم , ي قه  يد ح شق ير ابن القاضي ونال منه مُراده , فغضب القاضي لذلك الأمر وجاء إلى دم

, وأسرة المنجكي أو بيت منجك ,  (2).."وحضر إلى دمشق مستعدياً على الخالديين .. "..البوريني : 

لبلاد وهم ين في ا تسبون إلى جدهم الأعلى الأمير منجك اليوسفي , المشهورين والمعروفين بالإمارة 

 . (5)وخاصة دمشق , وكانت لهم أعمال خيرية من مساجد وأوقاف

كان  سرة  كر أ نه ذ ها , فا ها وعلم شهرتها وكرم شق و يرة بدم سر الكب بوريني الأ كر ال ما ذ ومثل

هم  يهجوها الشعراء ويذمونها , وهي أسرة سنة وأكل ير ح هم الغ سبب أخلاق بنو الخطاب في دمشق ب

صالحي الهلالي  لدين ال مين ا شاعر أ منهم ال ها , و شعراء يهجون ميراث أحدهم , حيث كان بعض ال

الدمشقي الذي قام بجمع أشعاره في الهجو الخاصة ببني الخطاب وسماه )قرع القبقاب في قرعة ابن 

سيرته (9)الخطاب ( مات لا في اشارة الى ان  عنهم معلو بوريني  كر ال ما وذ سنة , ك ير ح نت غ م كا

شهادتهم  "... الجامعين لجميع القبائح بلا ارتياب "..تقبل الشك حسب رأيه بقوله :  , وكانت لا تقبل 

, ووصــفهم البــوريني بالأشــقياء , وكــانوا لا  (1)فــي المحــاكم , ومعــروفين عنــد) الخــاص والعــام(

جع  يتورعون في أكل مال أحدهم , فروض ان تر من الم فقد أكلو ميراث رجل ليس له وارث وكان 

لك  عن ت فتش  كي ي مود  تلك الأموال إلى السلطة , مما دفع السلطة إلىإصدار حكم بتعيين البواب مح

ما  (8)الاموال , الّا انه طغى وسجن العلماء , وانتهى أمره بالإعدام صلباً على خشبة الأرجوحة ومه

ر لمجيئ هذا الموضف هو للتفتيش عن الاموال التي عند بنو الخطاب . كذلك يكن فان السبب المباش

أورد البوريني معلومات أخرى عن الأسر المشهورة في بلاد الشام كأسرة بني البكري , وكان منهم 
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سقيفة جامع ال يب  عوني خط لدين القر نه  (1)أحد تلاميذ البوريني وهو تاج ا بوريني با نه ال قول ع , ي

هم  (4)ن بني البكري المقيمين في دمشق بمحلة باب توماكان من اخوا يت الفرفور , و سرة أو ب , وأ

ته  عنهم ومعرف عه  سعة أطلا لى  شير إ مات ت بوريني معلو ضاء بدمشق وأورد ال بيت عريق في الق

ضي  بن قا لرحمن ا بد ا ضي ع بن القا نه ا فوري بأ بي الفر لدين جل مال ا سب ج بأنسابهم , فقد ذكر ن

قد القضاة ولي الد مود , و يوش مح ناظر الج صفد و ضي  بن قا لدين ا شهاب ا ين ابن قاضي القضاة 

 . (3)م1519هـ / 644اشتهروا بالقضاء على المذهب الشافعي منذ أيام المماليك الجراكسة إلى سنة 

خارج  شهورة  ئات الم من الاسر والف خر  عدد آ كر  نه ذ بوريني ا تراجم ال في  ومما يلفت النظر 

ل عة ع نت موز شق كا سياً لا دم قلاً سيا شكلون ث كانوا ي لذين  لدروز ال مثلاً ا مدن ف ضواحي وال ى ال

يرة لدان كث لى ب سيطر ع سلطة و لق ال لذي أق عن ا بن م لدين ا خر ا ير ف منهم الأم به , و ستهان  . (2)يُ

بين العسكر  ينهم و قع ب قد و به ,و عون  غنم ير هم  حوران ول في  كانوا  لذين  والتركمان الخرقية , ا

كانوا  "..ب يذكره البوريني بقوله : الشامي قتال بسب هم  غوا , وأن غوا وب قد ط كانو  هم  ولقد بلغني أن

ية  يرعون زرع أهل حوران , وكانو يتباطئون في إعطاء مال السلطنة , وربما منعوا الاعطاء بالكل

,  (5)..", فقابلهم الله تعالى على يد الوزير المذكور )أحمد باشا الحافظ( , ولكل ظالم ظالم يتنقم منه .

واسرة أو بيت آل جانبلاط في حلب الشهباء , ومنهم علي بك ابن جانبلاط الذي أقلق السلطة , وكان 

ية( يوتهم خال صبحت ب له : )..وأ سرة (9)رد السلطة عليه قاسياً , فقد وصف البوريني بيوتهم بقو , وأ

صفوري  (8)م له, وكانوا مشهورين بالعلم وحبه (1)ابراهيم ابن الأحدب في قرية الزبداني سرة ال , وأ

ية  في قر ضاً  شهورين أي كانوا م ظون , و شايخ والواع ضاة والم منهم الق كان  شق  صالحية دم في 

, وأسرة طرباي الحارثية في حيفا على طرف البحر في بلاد اللجون , وكان منهم أحمد ابن (6)عقربا

هارب  سيفا ال بن  شا ا سف با غدره بيو عدم  ته و شتهر بأمان لذي ا باي ا بن طر بك ا لي  من الأميرع

مال  جانبلاط , والأمير ابن معن , اللذين طلبا من أحمد ابن طارباي ان يسلمهم اياه مقابل مبلغ من ال

.. وصدر من ابن طرباي مروءة عظيمة .... فقال : حاشا وكلا لا "..فرفض ذلك , يقول البوريني : 

باي يتنزل إلى الدنيئة مَنْ كان على مولاه كَلاَ , هذا ضيفي  بن طر مد  نا أح سيفي , أ , ودونه غرار 

يق  .."الشهير الذي ليس له في العرب والعجم من نظير والولد سر أبيه .. فظ المواث لى ح في اشارة ا
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منهم (1)وعدم الغدر كان  نابلس , و بلاد  شايخ  هم م سي , و سرة أو أولاد الجيو ضاً أ , ومن الاسر أي

صفاً أ بوريني وا نه ال قول ع بة ي سمه تو صورة "..ياه : شاب أ عالى  لق الله ت سن خ من أح كان  .. و

مال  (4)..". من ال غاً  , لكنه وقع في مشكله مع أمير غزة الأمير أحمد الذي أرسل إلى أمير نابلس مبل

ستمرار العلاقة  ضمن ا كي ي بة ,ول شاب تو له ال سل  قاء أن ير لذهب( ل نارمن ا قدره )ثلاثة آلاف دي

نابلس ,  مور  في ا ساعده  ما, وي هو بينه ما  مال, ك من ال لغ  هذا المب جاً ل براهيم محتا ير ا كان الأم و

فق "..واضح من قوله الذي نقله البوريني:  نت أن ما ك نانير , و شرة د .. وبالله لقد كنت محتاج إلى ع

ية  على عسكري الّا من السوق بالخرج ( , ومع ذلك لم يسلم الشاب إلى أمير غزة , في اشارة أخلاق

ته و من عاد ليس  نه  هدهبا في ع خل  قد د شاب  هذا ال هود , وان  قض الع شيمه ن سرة آل (3)لا  . وأ

كان  سلاطين , ف من ال رُب  سطوة وق هم  ضوان , ول بن ر رضوان في غزة وكان منهم الأمير أحمد 

قد  صطفى ف جده م ما  مراد , وأ أبوه رضوان قد وصل إلى رتبة الوزراء في زمن السلطان سليم بن 

من ها ان  كان من الأمراء الكبار في ز يرة , من سية كب بأمور سيا فه  كان يكل لذي  سليمان ا سلطان  ال

غزة  ضوان  بن ر مد ا كم أح قد ح يد , و السلطان أرسل معه رسالة إلى سلطان اليمن فيها تهديد ووع

عنهم  .."من غير عزل"..مدة ثلاثون سنة من يقول البوريني :  قول  , فكانوا أسرة كبيرة مشهورة ي

ير . ما منهم"..البوريني :  لد كب ير و ير , وكب بن أم ير ا لى  .."إلا من هو أم باً ع كان نائ من  منهم  و

مراء  ير الأ القدس الشريف , ومنهم من تولى إمارة نابلس , حتى أحمد ابن رضوان ترقى وصار أم

بوريني :  قول ال عد , ي تى تقا مر ح هذا الا لى  قي ع يرة , وب مدن الكب لك "..ببعض ال عن ذ عد  .تقا

, وفــي صــفد فقــد اشــتهرت بالعلمــاء  (2).."إمــارة غــزة باســم بعــض أولاده بإقطــاع عظــيم وصــير 

من بيت رفع الله دعائمه  "..والأعيان , يقول البوريني عن عائلة المفتي البدر بن حامد الصفدي انه:

كارم  حديث الم هي  (5)..", واعلى بالعلم معالمه , لهم التقدم في  شتهرت  يث ا ضاً ح ماة أي في ح , و

ببعض خرى  طان  الأ لدين الق تاج ا سمه  بوريني وا صحاب ال حد أ موي أ يت الح منهم ب يوت , و الب

هم  ماة ول في ح ير  يت كب من ب هم  لم , و هل الع من أ جب  الحموي الشافعي حيث كان والده الشيخ ر

بوريني صرها ال تي عا ترة ال لك الف ,  (9)أقارب , منهم أولاد الأعوج الذين صاروا حكاماً لحماة في ت

ماء ومنهم أيضاً ا حد عل يري أ شيخ الزه لقاضي الشافعي تقي الدين الزهيري الذي يرجع نسبه إلى ال

بالعلم ( شهورٌ  يتٌ م نه ) ب يري بأ يت الزه ,  (1)الحنفية . حيث يصف القاضي محب الدين الحموي ب

                                                           

 .446, ص 1نفس المصدر, ج )1(

 .314-311, ص 1نفس المصدر, ج (4(

 .314-311, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج )3(

 .164, 161, ص 1, جالبوريني : تراجم الأعيان )2(

 .129, ص 4للمزيد انظر ترجمة البدر بن حامد الصفدي , نفس المصدر, ج )5(

 .111 , ص4نفس المصدر, ج )9(

 .119, ص 4انظرشعر القاضي محب الدين الحموي الذي اورده البوريني , نفس المصدر, ج )1(
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وبيـت أو بنـي الأعــوج وكـانوا فــي حمـاة وهــم مـن الأسـر الكبيــرة والقريبـة مــن السـلطة , وكــانوا 

ظائف , يتوسطون لبع لى الو صول ع شيوخ للح نافع  إذض الافراد وال بد ال شيخ ع قاموا بالتوسط لل

يين في التع سر (1)الحموي الحنفي ومساندته في حماة حتى يتمكن من الوصول إلى مرامه  من الأ , و

فاعي (4)أو العوائل المشهورة الأخرى , عائلة أو بيت القطناني نسبة الى قطنا , وكان منهم الولي الر

هم حسن  القطناني , وهم من بيت كبير في هذه القرية ومنهم ) الخُلفاء والنقباء في سائر البلاد ( , ول

, وذكر البوريني أحد البيوت المشهورة في حلب وهم بيت السفاحي , والتي  (3)عند الناس ) اعتقاد (

خ لذي  سفاحي , ا صالح ال في حلب كان لبعض أفرادها دوراً في ارباك السلطة , ومنهم الشاب  رج 

ضطر  (5), وكان سلاحهم يسمى التفنك (2)على السلطة وانظم إلى السكبانية ناس ا , ولما زاد ظلمه لل

, أن يقتله الّا إن والده مات  (9)والديه أن يطلبا من حاكم حلب الوزير أحمد باشا الشهير كمكجي زاده

قف لى و ياً ع مل متول سلطة وع من ال قرب  مر وت لك الأ حاكم  قبله فترك ابنه ذ لوزير  جداد ا باء وأ آ

 .(1)حلب

 أهل الذمة :

نه  جب بأ لم يتطرق البوريني في الواقع لأهل الذمة الّا عرضاً , من خلال حديثه عن أحمد ابن ر

يان  فات للأع يذهب علو ما  ها  ية ومن يدفعون الجز كانوا  يث  مة , ح هل الذ ية أ من جز فة  نح علو مُ

لزواجكالقضاة , ويذكر البوريني معلومات تفيد با من ا جب  بن ر مد ا ,  (8)ن تلك العلوفات مكنت أح

مة  شارة مه في ا ضر(  ير الخ قديماً ) د وحديثه عن الدير الذي في سفح أحد الجبال الذي كان يسمى 

مة ,  ترات قدي نذ ف ئة م هذه الف سلطان  إذإلى وجود  نه ال فأخرجهم م صارى  سكناً للن لدير  هذا ا كان 

هي ,وأورد البورين (6)سليمان القانوني ي اشارات عن قرية حران مقر بطريك النصارى اليعاقبة , و

برود  ية ي حين زار قر بوريني  مه ال شعري نظ يتٍ  ضمن ب ها  قد ورد ذكر من قرى مرج دمشق , و

 .(12)لتحصيل ريعها المخصص للمدرسة الناصرية

 فئات أخرى : 

                                                           

 .323, ص 4نفس المصدر,  ج (1(

فس  42قطنا : وهي قرية كبيرة هي مركز قضاء قطنا اليوم , وتبعد عن دمشق  )4( ها    ن بي من في الجنوب الغر كم 

 .138, ص 4المصدر, ج

 .138 , ص4نفس المصدر, ج (3(

 .452, ص 4نفس المصدر, ج )2(

 . 452, ص 4نفس المصدر, ج )5(

صدر, ج )9( فس الم ته ن ظر ترجم يد ان سنة , للمز سيرته ح لب  في ح ستقيم  حاكم م هو  باز, و , ص 4وتعني ابن الخ

 . 455و452

 .452, ص 4نفس المصدر, ج )1(

 .144, ص 1نفس المصدر, ج )8(

 .116, ص 1نفس المصدر, ج (6(

 . 458-459, ص 4لمصدر, جنفس ا (12(
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ئف كبيرة , كما وسجل البوريني معلومات عن فئات أخرى كانت منتشرة في دمشق وشغلت وظا

يان عسكر  حد أع سي أ عان الجرك سي , وكن كالجراكسة , فمنهم المتسلم محمد باشا السلحدار الجرك

سي  كي الجرك دمشق حيث كان مملوكاً لقاضٍ اسمه شيخي جلبي , ومنهم أيضاً الأمير ابراهيم المنج

ولاية نابلس , الّا  , ودالي علي الجركسي الذي تم تعيينه بموجب أمر سلطاني والياً على (1)الدمشقي

له سكر بعز تدخل الع سة  (4)ان واليها درويش بك رفض تسليمها ف هؤلاء الجراك قوة  لى  شارة إ في ا

منهم  كان  بوريني , و ما أورده ال فق  سلطة و من ال قرب  جود و وسطوتهم . وكان للتركمان أيضاً و

لذي  في السردار )قائد العساكر السلطانية يوسف باشا ابن سيفا التركماني( ا شارك  طرابلس و كم  ح

, ومنهم أيضاً جلال الدين جلبي الحنفي التركماني العكاري , كان  (3)مطاردة علي باشا ابن جانبلاط

يد . (2)مُعتمداً على أبنية سنان باشا في مصر , وله أملاك في دمشق والصالحية وبستان على نهر يز

ياً, و صله كرد كان أ من  خرى ,  شامي الأ مع ال هو ومن فئات المجت بوريني و صحاب ال حد أ منهم أ

بن  (5)أحمد الكردي العمادي , وأبو بكر العمادي الكردي كإبراهيم  في حلب  ستقر  من ا ضهم  , وبع

قاً  شاعراً, ومحق ماً و كان عال شافعي ,  ملا ال بن ال شهير ا مد ال هم  (9)أح نت ل كراد كا تى ان الا , ح

سين  (1)مشاركة في الجيش السلطاني في تحقيق الاستقرار والأمن , وشغلوا مناصب مهمة , منهم ح

سين  كون ح عد ,  باشا ابن جانبلاط الذي تولى حلب من قبل السردار سنان باشا الذي قام بقتله فيما ب

مراء (8)باشا لم يلتزم بالعهد المبرم بينه وبين سنان باشا حد الأ يه أ , ونتيجة لذلك تحرك بالخروج عل

يد  الاكراد وهو علي بك ابن الأمير أحمد ابن تل عمه على  سبب مق جانبلاط الكردي , الذي خرج ب

 في اشارة واضحة بأن ليس كل الأكراد كانوا إلى جانب السلطة . (6)السردار سنان باشا

كما ورصدت تراجم البوريني فئات أخرى من المجتمع الدمشقي مَنْ اصوله غير شامية , ولكنهم 

صنع الله ا بن  سعيد  بو  مثلاً أ شام ,  يان ال فة من أع له معر يز, و من تبر صله  كان أ لذي  يزي ا لتبر

شرف  سيد  صل , وال يزي الأ ندي التبر بالسلطان سليمان القانوني , وأسد الدين التبريزي, وأسعد أف

له سادات لا حد  كان أ لذي  يزي ا سني التبر لدين الح مين  (12)ا مد أ سؤولين كمح مع الم قة  له علا , و

لى الدفتري , وأمير امراء بغداد محمود باشا اب ن سنان باشا , وقد سار اليه بطلب من أمير الأمراء إ

                                                           

 .158, ص 4, ج 312,  449 -418, ص 1نفس المصدر, ج (1(

 .492 -456, ص 4للمزيد انظر نفس المصدر, ج )4(

 . 448, ص 1( نفس المصدر, ج3(

 .132-133, ص 4للمزيد انظر ترجمة جلال الدين جلبي التركماني العكاري , نفس المصدر, ج (2(

 .462, ص 1نفس المصدر, ج (5(

 .41, ص 4نفس المصدر, ج (9(

 .496, ص 4نفس المصدر, ج )1(

 .411, ص 4نفس المصدر, ج )8(

 .411, ص 4نفس المصدر, ج )6(

صطفى  (12( لاله : مربي السلطان في مفهوم آل عثمان وله فعاليات سياسية وعسكرية فقد يكلف بفتح بلد معين مثلاً م

 .431, 191, 132, ص4يم ابن سليمان, نفس المصدر, جباشا لاله الذي عين لفتح اليمن زمن السلطان سل
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,  (4), وأشــرف ميــرزا مخــدوم الشــيرازي(1)م كــي يشــغل الوظــائف1928هـــ / 1211بغــداد ســنة 

يزي حافظ التبر له  (3)والحسين ال كان  يث  بوريني, ح صحاب ال حد ا شيرازي أ سين ال شاعر ح , وال

هم 1588هـ / 669ق سنة مماليك , وجارية ماتو في الطاعون الذي أصاب دمش سنة و عدها ب م أو ب

بع  (2)يمثلون جزء من فئات المجتمع الدمشقي من توا كاور  نة كن من مدي , والملا علي الكنكاوري , 

سية شعر بالفار له  يق , و سخ التعل لم ن سنة (5)همذان , وكانت وظيفته كاتب بق طاعون  مات ب قد  , و

في 1926هـ/ 1218 شاميم ودفن في تربة مرج الدحداح ,  مع ال ئات المجت نوع ف لى ت شارة ا ,  (9)ا

في دمشق ,  ومنهم من كانت أصوله ترجعإلى بهرام آباد إحدى قرى أصفهان , وصارت لهم شهرة 

جوهري كـبيت ال كأبو  (1)على مستوى أسر معروفة ومشهورة  ية  صوله مغرب نت أ من كا منهم  , أو

تى  ها ح ستقر في لذي ا شق, ا ية بدم تي المالك كر بكر المغربي مف كأبو ب ية  صول يمن من أ مات , أو 

من  نات  ية عي لى قر السقاف الذي كان أصله من حضرموت من قرية تسمى تريم ثم انتقل بعد ذلك إ

سلام(, يه ال صادق )عل فر ال مام جع لى الا جع إ سبه ير كان ن ,  (8)قرى اليمن حتى استقر بدمشق , و

با  صل ومنهم من كان أصله من مدن الأناظول كبروسا , مثلاً با سوي الأ مي ) البر مد الرو تاج مح

صوله (12), أو من كانت أصوله من بلاد كيلان كملا توفيقي(6)والدمشقي السكن( نت أ , ومنهم من كا

 . (13)ومنهم الشيخ عبد الله المصري الحنفي (14), وقد عرف عنهم حبهم لقراءة القرآن(11)مصرية

بي مة  نت قائ صراعات كا صحاب وقد سجل البوريني بعض اشارات حول  ن الأسر , كالأسرة أ

سبة (12)المشيخة السعدية نسبة إلى الشيخ سعد الدين الجباوي  ية ن , والأسرة أصحاب المشيخة الكامل

براهيم بن ا تال (15) الى الشيخ كمال الدين  لى ق شيخة أدت إ سبب الم ينهم ب شاكل ب طورت الم قد ت , و

صراع  لك ال عة ذ لدين ونزاع داخل الأسره , وقد أوضح البوريني طبي سعد ا بن اخ  بأن ا سبابه ,  وأ

                                                           

 .431, ص 4نفس المصدر, ج )1(

 .54, 26, 32, ص 4, ج412, ص 1نفس المصدر, ج )4(

 .196 -195, ص 4للمزيد انظر ترجمة الحسين الحافظ التبريزي , نفس المصدر, ج )3(

 .111, ص 4نفس المصدر, ج )2(

 .338-331, ص 4بوريني , نفس المصدر, جللمزيد انظر الشعر الذي اورده ال )5(

 .338و331, ص 4نفس المصدر, ج )9(

 .483, 415, 426, ص 1نفس المصدر, ج )1(

صدر, ج )8( فس الم سخين , ن حو فر , 1بفتح التاء وكسر الراء , اسم قبيله سميت القرية بها ,وعينات تبعد عن تريم ن

 .464ص 

 .142, ص 4نفس المصدر, ج )6(

 .118, ص 4, جنفس المصدر )12(

 .192, ص 4نفس المصدر, ج (11(

 .192, ص 4نفس المصدر, ج )14(

 .345, ص 4كان فقير الحال الا انه كريم الطباع تزوج بدمشق أكثر من مرة , انظر نفس المصدر, ج )13(

شيباني ت  (12( باوي ال هل 1442هـ / 941سعد الدين الجباوي : سعد الدين بن مزيد الج من أ شهور  صوف م م , مت

شتهر ج شق وا ية بدم في زاو يه  مع أب قام  سك وأ با )من قرى دمشق( كان في بداية أمره من قطاع السبيل ثم تاب وتن

 .  85 -82, ص 3وهو مدفون في جبا , انظر الزركلي , أعلام , ج

 ( لم أعثر له على ترجمة , على قدر علمي . 15(
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كمال الدين ابن ابراهيم أراد أن ينازعه المشيخة بعد استقرار سعد فيها, الّا انه فشل بسبب نفوذ عمه 

حافظ  شام ال سعد الدين وقوة ) سهمه ( وقربه من السلطة , فقد كان الحاكم في تلك الفترة في ولاية ال

علام( أحمد باشا , فبعد ان قام الشيخ محمد في سجاده والأ شيخة )ال شارات الم لى (1)حياته بتسليم  , إ

ية  شيخة الكامل عت الم ستخلاف , وانقط حدث بالا لك ال شاهد ذ شقيقه الشيخ سعد الدين شهد الحاكم و

سنة  سعدية  قة ال قة للطري ير مواف ها غ بوريني : ) كون قول ال لم  (4)م (1911هـ / 1242ي ما و . ك

ما تقتصر معلومات البوريني عن الف قط , وان شام ف بلاد ال ئات الاجتماعية والعلاقات فيما بينها على 

ماعي  كوين الاجت حول الت مات  كر معلو قد ذ تعدت معلوماته إلى خارج بلاد الشام كالقسطنطينية , ف

مراء  لوزراء والا لهذه المدينة وهم ) أعيان العلماء , اصحاب المناصب , وارباب الدولة من اكابر ا

ها( على حد وصف ال ضح في نوع وا جود ت ضاة  (3)بوريني , في اشارة الى و ضي الق منهم قا كان  و

قوة ودور  (2)الحنفي محمد ابن سنان لى  شير ا , وفي بلاد فارس سجل البوريني اشارات اجتماعية ت

سم  له ال ضعت  عد ان و ته , ب سبباً بمو سب  بن طهما سماعيل ا شاه ا خت ال النساء السياسي, فكانت أ

 . (5)وكان ذلك في رمضان

 سكان القرى )الفلاحون( : 

لم  نه  حين الا ا قرى أو الفلا سكان ال هم  مة و ئة مه لى ف مه إ في تراج شارة  لم يهمل البوريني الا

مثلاً  ماء , ف قاتهم بالعل لى علا شير إ مات ت كن وردت معلو حوالهم , ول يسُعفنا بمعلومات وافية عن أ

ما  أحمد الحلبي كان يكُثر الاقامة في القرى وله علاقات شاكل , م عض الم هم ب حل ل مع الفلاحين وي

حين أن  حد الفلا نه أ حين طلب م قرى , ف حدى ال أوقعه فيما بعد ببعض المشاكل أدت الى مقتله في أ

يساعده في الزواج من بنات أحد أعيان المنطقة , وفي المقابل كان يريد الزواج بها ابن عمها , فكلم 

تب  أحمدالحلبي والدها فوافق على تزويجها, صرف وعا لك الت ولم يزوجها لابن أخيه الذي رفض ذ

ست نه أ مد فإ شيخ أح من ال بإبرام  ته الّا  ما فعل مه و له ع نا إذعمه فرد عليه , يقول البوريني : ) فقال 

بي , (9).."وهو الحاكم علينا, وهو صاحب المرتبة العلية في الديار الحلبية . مما دفعه لقتل أحمد الحل

 (1)قة من الأشقياء فكسرو باب الدار وكان أحمد الحلبي بداره يشرب قهوة البندخل عليه ومعه فر إذ

. 

 سكان البدو ) العربان ( : 

                                                           

 .411, ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج )1(

 .61, ص 4, ج 411, ص 1, جتراجم الأعيان البوريني : )4(
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صة  يرهم , خا عن غ صحراوية  ئة ال في البي وأما البدو )العربان ( فقد ميز البوريني سكان البدو 

ها يتم علي شعراء ,  في نظم الشعر , فكانت البيئة الصحراوية بالنسبة للبوريني قاعدة  فاءة ال ياس ك ق

مثلاً  شاعر) إذف فإن ال باع  في الط حوش  شارك الو ها و شأ في صحراوية ون ئة  من بي شاعر  كان ال ا 

يق إذمعذوراً ( في نظم الشعر الرديء , و سمع رق خالطهم و ا كان الشاعر من أهل الحضر مثلاً , و

سن شعر الح بوريني لرؤساء (1)المعاني منهم فانه ينظم ال ترجم ال قد  مات  , و نا بمعلو بدو , وزود ال

ينهم ,  ما ب ئل في ناحر رؤساء القبا متنوعة عنهم وعن قبائلهم وتحركاتها , منها معلومات تشير إلى ت

طرق ,  طع ال وبعض تحركات قبائلهم في هذه الحقبة وبعض عاداتهم , وتعرضهم للقوافل ونهبها وق

لى فقد ترجم لشخصيتين , الأول الشيخ رشيد بن نعيم شيخ عرب ال قاء إ من البل سرديين ومضاربهم 

مارة  ئه إ العلا , وكان له دور في حماية ركب الحج الشامي , ولما أراد عسكر دمشق مكافأته بأعطا

جة عرب المفار شيخ  بر  بن ج يه عمرو  حرك عل حوران , ت في أرض  هـ / 1218سنة  (4)العرب 

ا زاد من اصرار الشيخ رشيد كانت إمارة العرب بيد عمرو بن جبر , مم إذم وانتصر عليه , 1926

على أخذها منه , فأرسل أولاد اخيه كي يجتمعوا بالأمير شديد أمير آل حيار وكانت خيمته في حلب 

في  مارة  لكي يساعدهم في الأنتصار على عرب المفارجة , الّا ان البوريني لم يذكر ما آلت اليها الا

ير . والشخصية الثانية التي ترجم لها الب( 3)أرض حوران مد أم ير أح وريني هو الأمير شديد بن الأم

ما  نت بينه يث كا ظاهر , ح آل حيار , وكانت خيمهم في صحراء حلب , وله أبن عم أسمه مدلج بن 

عب  شديد يل ير  كان الأم ما  مدلج , فبين لد  تل وا سبق وق عداوة قديمة وثأر بسبب أن أحمد والد شديد 

مدل تنم  مة, اغ في الخي به  نت الشطرنج مع بعض أقار بوريني : ) كا قول ال له , ي قام بقت صة ف ج الفر

يادة  مع ز بائح ,  عاطي الق لى ت مدمناً ع كان  نه  روحه في تلك الضربة , وذهبت إلى غضب الله لكو

بيح  ساً ق يداً خسي باراً عن لك ج مع ذ كان  حد و من أ شكاية  ند ال صاف ع عدم الان هر , و لم والق الظ

مدلج , حتى ان خبر موته وصل إلى الأم .."المنظر يه ) قال ف باً  سل مكتو ني فأر لدين المع ير فخر ا

بي  قتل شديد ولد أحمد( على حد وصف البوريني , وقد شرح البوريني ذلك المكتوب بانه مكتوب أد

هـــ / 1218, فحــين يــتم حســاب حروفــه بطريــق حســاب الجمــل تكــون الســنة التــي قتُــل فيهــا هــي 

من جهة  . وقد زودنا البوريني بمعلومات عن بعض( 2)م1926 عادات العرب وعلاقاتهم فيما بينهم 
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يار عرب آل ح عادات  من  بار(1), ومع السلطة من جهة أخرى, فكان  ستولى  (4), أو آل ج من ا نه  ا

عرب ,  كل ال لى  ماً ع يراً أو حاك كون ام سلاح ي مال وال مة ال لى خي لى  إذع مة ع هذه الخي توي  تح

ض لذهب والف ها ا فال , وفي فائس , صناديق مقفلة ومحكمة الأق من الن ها  سلاح وغير جوهر وال ة وال

قت طول الو لى  حراس ع هذه  (3)وتكون هذه الخيمة عادةً من الشَعَرْ كبيرةٌ جداً ولها  كز  كان مر , و

لبلاد من ا ها  ثة وغير تدخل (2)العشيرة بلاد عانه وحدي لى ال لون إ بدو لا يمي عرب ال عض ال كان ب . و

من  بالامور السياسية والعسكرية , منهم الأمير عذر  شوبك ت ابن قانصوه أمير بلاد عجلون وكرك ال

المساهمة مع الجيش الشامي لمطاردة السكبان بقيادة الوزير الأعظم مراد باشا , يقول ابن قانصوه : 

لروم ..".. بلاد ا لى  سافر إ سكر ي ندي ع ما ع بي و بدوي عر نا  باي (5)..".أ بن طر مد ا , والأميرأح

ير علي , الذي عُرف بش (9)أميرعرب حارثة من الأم هامته وعدم غدره , فقد رفض المال المقدم له 

باي:  بن طر مد ا ير أح له الأم قال  خل "..بك ابن جانبلاط لقاء تسليمه الأمير يوسف ابن سيفا , و ..د

في جواري وثبت حقه بدخوله إلى داري والمال يزول والثروة تحول , ولا يبقى سوى الثناء الجميل 

 .  (1).."ة عما قليل وأما الدنيا فإنها ذاهب

 

 العلاقات الاجتماعية المتنوعة وفق تراجم البوريني :

 علاقات المصاهرة :

من  ير  نب كب ثل جا هي تم سكان و ئات ال لف ف بين مخت مة  قات القائ عض العلا بوريني ب صد ال ر

بين  كزواج  مدن ,  من ال ها  هل دمشق وغير بين أ قام  نت ت حالات زواج كا صده ل الاهمية , منها ر

يونس العوا بن  مد  هو أح شيوخه و حد  جة أ ئل الكبيرة , وبين العلماء كزواج البوريني من أخت زو

ية سيط للغا كان ب يراً و فه كث لم يكل لزواج  تى أن ا صناديقي , ح مود ال نات مح ما ب ثاوي وه ,  (8)العي

 (6)والشيخ ابن أبي الوفا الذي كانت له مصاهرة مع أحد شيوخ البوريني وهو الشهاب أحمد العيثاوي

سنة  في  لدين ف سعد ا ني  سرة ب لدين 1913هـ / 1244, وأ سعد ا بن  لدين  سعد ا شيخهم  كان  م , 

شيخ  بن ال سن  بن ح لدين  يي ا بن مح مد ا شيخ مح الشافعي , قد زوج ابنه الشيخ موسى لابنة عمه ال
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كان  نه  لدربين " أي ا ير ا صب " أم شغل من نذاك ي سهم آ كان رئي أول ذكر لهم في القرن السادس عشر الميلادي , و

يد  نين . للمز مسؤولاً عن أمن الطريق المصرية المؤدية الى القدس عبر لجون , والطريق المؤدية إلى القدس عبر ج
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لك  بوريني ت صف ال حسين , وقد عمل دعوة للأعيان بهذه المناسبة في القاعه المعظمة بدمشق , وي

بن  "..قاعة بقوله : ال سى  شيخ عي سم ال لى ا ية ع نت مبن تي كا وكان الاجتماع في القاعة المعظمة ال

شق . في دم ية  سن الابن من محا قة  في الحقي هي  لدين , و سعد ا بن  مد  بوريني  (1).."مح كان ال , و

بوريني : كان"..حاضراً وقد ذكر قيمة المهر المحدد من قبل الطرفين المتعاقدين , يقول ال هر  . و الم

شيخ (4).."ست مئة دينار من الذهب : أربع مئة المقدم , ومئتان المؤخر. , وكان ضمن الحاضرين ال

جة ,  نب الزو من جا يل  هو وك شافعي و يداني ال لدين الم شمس ا كمال الدين وأخيه حسين , والشيخ 

لزوج كان  والشيخ شرف الدين الدمشقي الشافعي وكيل عن الزوج فخاطب وكيل الزوجة , وكيل ا و

, في اشارة إلى  (3)هناك خطأ في الكلام فتم تصحيح الكلام من قبل الشيخ أحمد العيثاوي وتم الزواج

بين  تم  النمو الاقتصادي الذي شهدته الشام وخاصة دمشق في تلك الفترة , اضافة الى أن الزواج قد 

ينهم وك ما ب صاهرة في قات م ماء علا كان للعل شافعية , ف فان  عرفن الاعيان , والطر جاتهم ي نت زو ا

لوجي ساء (2)القراءة والكتابة , كزوجة الطيبي الصغير ابنة الشيخ الشهاب الف من ن ماء  , وزواج العل

يملكن الأوقاف حتى ينالهم جزء منها ويقسم غلتها فمثلا إبن أبي الوفا تزوج من أمرأة ذات مال ولها 

ش قاف على ع حين "..يرته أوقاف مكنه ذلك الزواج من تقسيم بعض غلات الأو به المفل على  ".حز

ياً  (5)حد وصف البوريني كان روم طالوا( و بن  مد )ا يش مح يب درو لد الأد ضاً زواج وا ها أي , ومن

بلاد  لى  جاء إ الأصل , من بنت الأمير علي ابن طالوا وهذا الامير كان أحد أتباع السلطان سليم لما 

بن , وكانت لآل طالوا مناصب كبيرة كمنص(9)العرب واستولى ب نقيب الجيش , كان يشغله العلاء ا

قب  (1)طالوا منذ أيام الجراكسة شرف والمل مدعو أ عالي ال باب ال في ال شراف  يب الأ ما وزوج نق , ك

تولى  قد  مدن ف عدة  ضياً في خدوم قا يرزا م كان م كة , و شراف م حد ا بميرزا مخدوم الشافعي بنته لأ

شام ,  طرابلس ال كةقضاء مدينة آمد في ديار بكر , ثم  ضاء م ته  (8)ثم ق لواعظ بن يس ا , وزوج ادر

بوريني :  قول ال ته ي ية ابن له "..لأحد الأعيان في مصر , وكان يذهب إلى مصر لرؤ نت  صلة ب . ول

لة . مات على  (6).."هناك )مصر( , كان قد تزوج بها بعض أعيان الدو بوريني معلو سجل ال قد  , و

ل في ا مان  عادات آل عث خص  له : جانب كبير من الأهمية ت مان( ,  إذ. "..زواج بقو عادتهم )آل عث

من  براهيم( ,  ير ا ياً )الأم خرج خال يان .... و ثل والأع عن الاما منعهن  يدهم , و ناتهم لعب تزويج ب

                                                           

 .435, ص 4, جالبوريني : تراجم الأعيان )1(

 .435, ص 4نفس المصدر,ج (4(

 .439, ص 4نفس المصدر, ج )3(

 .16, ص 1نفس المصدر, ج )2(

 .52, ص 1نفس المصدر, ج )5(

 .421, ص 4نفس المصدر, ج )9(

 .342ابن طولون : مفاكهة, ص  )1(

 .52, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج )8(

 .64, ص 4نفس المصدر, ج )6(



www.manaraa.com

 

 

 

مد  .."ميراث أبيه حتى من السكن الذي يقرء به ويأويه . بن مح براهيم  ير ا لى ان الأم شارة ا , في ا

عادة باشا الوزير الاعظم حُرم من ميراث أبي ه بعد زواجه من أحدى بنات السلاطين , كما وجرت ال

مد سلطان مح شقيقة ال هي  مراد و سلطان  نت ال من ب شا  براهيم با ظم ا لوزير الأع تزوج ا قد  ,  (1)ف

وزواج أحمد الصوفي من أحدى بنات قاضي القضاة ابن الفرفور, وكانت ام أبو بكر الجوهري ابنة 

لدين التب سام ا يزيالشيخ بدر الدين بن ح شهير  (4)ر مد ال مة أح ضمن ترج مات  ما ووردت معلو . ك

سوار  بن  قادر  بد ال بابن عبد الهادي بان والده كان قد تزوج من ابنة أحد اعيان دمشق وهو الشيخ ع

ندي ,  (3)فولدت له أحمد صنع الله أف , وزواج الاديب أحمد أفندي ابن شاهين من أبنة مفتي السلطان 

للذهاب إلى الحج لرؤية ابنته التي عند أحمد أفندي , وكانت لأحمد هذا  وكان المفتي يأتي إلى دمشق

بوريني مع ال قة ود  نة  (2)علا ته اب من زوج صطفى أولاد  بن م ضوان  بن ر مد  ير أح كان للأم , و

لوزير  صاحب المدرسة الدرويشية درويش باشا بدمشق الشام , وكان خال أولاده لأمهم حسن باشا ا

الأمير سليمان نائب القدس الشريف وأخوه الذي اصغر منه كان أميراً على  ابن الوزير, ومن اولاده

بلاد  حاء  شتى ان في  قراء  ماء والف نابلس , وكان والدهم الأمير أحمد بن رضوان كثير الخيرات للعل

لى  "..الشام يقول البوريني :  ضر ا قد يح طالما يسعفهم في الازمات , ويمن عليهم بجزيل الهبات و

عوامدمشق في بع ماء والأمراء والأ من العل ها  في  .."ض الأعوام , فيمن على من ب يت  له ب كان  و

شام سن ال من محا شق  حد (5)دم لة أ من خا في  ماد الحن هو الع بوريني و شيوخ ال حد  تزوج أ ما و , ك

بين  (9)أصحاب البوريني وهو ابراهيم ابن محمد سي  لزواج السيا , ورصد البوريني بعض حالات ا

من الامراء , فقد د جانبلاط  بن  بك ا ير علي  مع الام صاهرة  سيفا بعلاقة م بن  خل الأمير يوسف ا

شقية وأروام , ( , 1)خلال الصلح الذي تم بينهما سر دم بين أ مت  كما وسجل البوريني حالات زواج ت

سين ,  هو ح لروم و من ا قادمين  نود ال حد الج كزواج أحدهم من بنت في صالحية دمشق , وزواج أ

يــب واسـمه حســن وقــد مــات حســن وحسـين بســبب ســيول التــي ضــربت إذالمجكـان صــديقاً لأحــد 

يوم  في  صالحية  سنة 12ال من  صف 1926هـ / 1218صفر  حد و لى  باً ع ماً غري كان يو م , و

. وهنـا لا بـد مـن الاشــارة الـى ان هـذه العلاقـات كانــت (8)البـوريني كـون فصـل السـنة كــان ربيعـاً 

سنة استمراراً لما كان أيام الجراكسة , فقد ذ حداث  في أ لون  بن طو حالات 1216هـ / 882كر ا م 
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شرفية ,  لغ أ صلتي على مب لدين ال تاج ا بن  لى ا هديري ع لدين ال زواج مشابهة , كزواج بنت زين ا

 . (1)وشقتين حرير وزجاج أمياه وبلح , وحضر عقد القران عدد كبير من الاعيان

 العلاقات بين العلماء والأهالي :

ماء  ها عُرفت علاقات العل ضيها ومفتي لدة وقا ماء الب مثلاً عل كان  صل , ف بالود والتوا ينهم  ما ب في

سير  ختم التف في  يحضرون ختم الدروس ويقيمون الاحتفال بمناسبة ختم أحدهم للدرس مثلما حصل 

ثل (4) المنظوم للبدر الغزي ضرون م كانوا يح لذين  يان ا ماء والأع سماء العل بوريني أ سجل ال , وقد 

لف تلك الأحتفاليات  شام بمخت بلاد ال , فكان علاقة البدر الغزي طيبة مع العلماء , في داخل وخارج 

مل  قد ع سه , و ختم درو ضرون  كانوا يح لة  ية والحناب ناف والمالك شافعياً والاح هو  مذاهبهم فكان 

في  ضور  سماء الح بوريني ا سجل ال قد  سلام , و يه ال يا عل بن زكر يى ا الغزي مجلساً عند مزار يح

ندهم  (3)مق العلاقات فيما بينهماشارة الى ع ماً ع , ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط , فكان الوقت مه

مات ,  عض الكل ويتباحثون في علوم أخرى كالتباحث في علوم اللغة , كصاحب القاموس المحيط وب

بوريني :  قول ال ها ي مور من عض الأ ان "..فكان رأي البدر الغزي ان صاحب القاموس قد غلط في ب

ساويانالجزل  خاء المعجمة مت بالجيم وال خزل  قال: "وال هم و بوريني وشرحه ل هم ال صحح ل قد  , و

بوريني  (2)..".وهو غلط , بل كل واحد منهما له معنى خاص, ووضع مستقل ..".. حث ال , كما وتبا

مة  سائل مه طرح م نت ت شعرية كا صائد ال تى الق شافعي, وح ير ال في هذا الموضوع مع الطيبي الكب

حث شمس  (5)للتبا صر ال في م تي  مع المف مثلاً  ماء , ف مع العل غزي  بدر ال قات ال سعت علا قد تو , و

نت  سي وكا لرحيم العبا بد ا سيد ع مة ال مع العلا لروم, و العلقمي , وقاضي القضاة ابن الفرفور في ا

ي , وهو الذي سما له كتابه ف(9)بينه وبينهم مراسلات وأشعار , منها ما كتبه عبد الرحيم العباسي إليه

لق ,  (1)"الرحلات )المطالع البدرية في المنازل الرومية , وجعل الغزي ختمةً أيضاً لكتابه )فتح المغ

قد  موي , و جامع الا في ال في دمشق  بدين  ين العا مام ز في مشهد الا في تحرير الخلاف المطلق(, 

بلا خارج  خل و من دا هم  ضرين , و سماء الحا د حرص البوريني مرة أخرى على تسجيل وتوثيق ا

لدرس  (8)الشام وتنوعت وظائفهم ومذاهبهم فمنهم المفتي الفقيه , ومنهم المدرس ختم ا , ولم يقتصر 

عد  ثم ب ية ,  ية وأدب ضيع فقه أيضأ على كتاب فتح المغلق بل تعداه الى التباحث , فقد تناقشوا في موا

عام , هم الط مل ل قد ع غزي و بدر ال ية لل جرة الحلب عواإلى الح لدرس , رج هاء ا بوريني  أنت قول ال ي
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لك "..: عد ذ قوا ب فأكلوا وتفر تداً  سماطاً , مم جدوا  مادي (1)..".فو لرحمن الع بد ا شيخ ع كان ال , و

ناف ,  شافعية والأح ماء ال من العل الحنفي حين يلقي الدرس في المدرسة السلطانية السليمية يحضره 

حد ا مثلاً أ منهم  ماء ,  شيوخ والعل ير ال من غ شق  يان دم يف والقضاة , وأع بد اللط سمه ع نبلاء وا ل

بي صف  (4)جل ماعي , ي عام الج ناول الط لدرس لت عد ا ماع ب بل للاجت لدرس  ضور ا قط ح ليس ف , و

مل "..البوريني ذلك اليوم بقوله :  ضي اك يت القا مذكور )ب .وكان يوما مشهوداً ....ومد في القصر ال

ما  (3)..".., سماطاً حافلاً , وكان لنفائس الأطعمة كافلاً  "الدين ابن مفلح ماء في , فكانت علاقات العل

جود  مع و تاء  قد رفض الإف بينهم قائمة على الأخوة كما في ترجمة أحمد بن أحمد الطيبي الكبير , ف

بل  (2)البدر الغزي تاء وق , وكان البدر الغزي يجيزه بالفتوى حتى قبَل الطيبي الصغير ان يتولى الإف

, وكان الشيخ ابو الفضل الموصلي يدعو العلماء  (5)العلاقةيد البدر الغزي, في إشارة إلى عمق تلك 

يه  جون ف ماء يخر كان العل من  هو ز فاح , و هر الت من ز في ز صا ,  إلى بستانه في محلة ميدان الح

.. فكان النسيم يهب وينشر "..للفسحة, ويقرأون الشعر ويتدارسون مختلف العلوم , يقول البوريني : 

كان  (9).."الزهر كأنه لؤلؤ قد انتثر.. صريين , ف مع الم , وعُرف عن بعض العلماء علاقاتهم الجيدة 

يه الإ يزه ويعط كي يج شافعي  مذهب ال في ال بالفتوى ذبعض العلماء يأخذون العلم من المصريين  ن 

تاء (1)والتدريس سائل الإف في م ماء  جالس العل ماء  (8), وكان عوام الناس يحضرون م عض العل , وب

غزي  (6)راءكان يحُب مجالسة الفق لدين ال شهاب ا مد  مات أح حين  عزاء , ف جالس ال ضرون م , ويح

شام هل ال كان  (12)وصلى عليه أمير الأمراء بالشام في الجامع الاموي حضر جنازته الكثير من أ , ف

بل  كان يق الناس يحبون العلماء ويجلونهم ويقبلون أيديهم وحتى الأمراء , فمثلاأًمير الأمراء بدمشق 

صيبهميد البدر الغ لذي ي لبلاء ا صبرعلى ا ماء  كان للعل نه , ف فاة اب ,  (11)زي والد أحمد الغزي في و

يد  وقد سجل البوريني بعض عادات كانت سائدة كتقبيل يد العلماء , حتى انه صرح علانية بأنه قبل 

فون , سيما وان علاقة العلماء بالفقراء كانت قائمة على الرحمة والمودة وكانوا ) يرأ(14)البدرالغزي

شيخ (13)بحالهم ويرحمونهم( منهم ال يراً , و ناس كث يه ال حزن عل , وحين توفي الغزي رثاه العلماء و
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, وكـان العلمـاء يتلاطفـون فيمـا بيـنهم فـي اشـارة إلـى سـعة علاقــاتهم  (1)محمـد الصـالحي الهلالـي

ترة لك الف في ت ضهم  بتهم لبع ي إذ,  (4)ومح عنهم ز عرف  قد  ستمرة ف مة م يارات قائ نت الز ارتهم كا

شفاء له بال لدعاء  مريض وا ير (3)لل صغير والكب ضع لل ضاً التوا عنهم أي عرف  ضر  (2), و ما ح , فل

كرم , اراد  بن الا مد ا ند أح ية ع جرة الحلب في الح بوريني  مع ال غزي  بدر ال بن ال براهيم ا شيخ ا ال

تاً  شعر  الجلوس تحته الّا ان البوريني رفض ذلك وجذبه من قميصه وأجلسه بمكانه, وأنشده بي من ال

ضيف كرام ال ماء وأ بين العل قة  لى العلا شير ا يادة  (5)ي لدروس وع ختم ا ضورهم  نب ح لى جا , وإ

ضر  كان يح ناس , و مة ال مع عا لد  سبات والموا عراس والمنا ضرون الأ المريض , كانوا ايضاً يح

سبات لك المنا ماء ك (9)قارئ الموالد مثل ت بوريني ان العل تراجم ال في  ظر  فت الن ما يل هم , وم نت ل ا

من  لو  جلسات يتباحثون فيما بينهم بعيداً عن الطلبة سيما في الجامع الاموي , وكانت جلساتهم لا تخ

ست(1)فائدة , كمدارسة أشعار بدر الدين الغزي يذ بالأ عاً  إذ, كما وشهدت علاقة التلم خرى نو هي الأ

ير , من الود والرحمة والاحترام , فكان الشيخ أحمد القابوني تلميذاً عند  بي الكب مد الطي بن أح أحمد 

 .(8)وكان يعد له الطعام صباحاً ومساءً 

وسجل البوريني معلومات تفيد بأن تلك العلاقات لم تكن حسنة في جميع الأوقات وكانت متفاوته 

, فقد كانت علاقة بعض المفتين بالناس سيئة بسبب يقول البوريني : ) قلة عفة في الفتوى والقضاء( 

صومات(6)عداوة مع المفتين , مما خلق بعض ناك خ نت ه مع  (12), وكا كرم  بن الأ مد ا , فعلاقة أح

لك  بوريني ت صف ال يه, وي يدعو عل مؤذن جامع بني أمُية كانت ليست جيدة فقد كان الأخير يشتمه و

مع  كرم  بن الأ مد ا صلي أح لم ي يث  ضة , ح صلاة المفرو في أداء ال تى  تؤثر ح نت  العلاقة بانها كا

لى عة الأو لى  الجما صبر ع كان ي ية ف عة الثان مع الجما بل  سجد,  بدى إذفي الم قد أ ناس , و ى ال

له :  خلاق بقو لك الأ به بت بوريني اعجا خلاق"ال كارم الأ ية م هذا غا نا  نت علاقة (11)"يا مولا , وكا

بعض العوام بالقضاة سيئة بسبب الرشى والفساد, ويصور ذلك الأديب درويش الطالوي الشامي من 

عد خلال اشعاره حو فاً ب جاء خل لذي  شق ا ثم دم لب  ضي ح شي قا ندي الأيا ل قاضي القضاة أحمد أف
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يش  شاعر درو جاه ال القاضي عبد الوهاب وعرف عنه الرشا والتزوير وعدم محبة الناس له, وقد ه

مال  خذ ال قد ظلم وأ سبط آل طالوا الشامي بقصيدة طويلة سماها )رفع الغواشي عن ظلم الأياشي ( ف

من الور حق  ير  مد بغ ضاة أح ضي الق عن قا ئب  هو نا في و لدين الحن حب ا ضي م كذلك القا ثة , و

شي ,  مد الايا ضاة أح ضي الق صوص قا صيدة بخ الاياشي , أشار اليه الطالوي ضمن إشارته في الق

هو  مالكي , و طاب ال بن الخ لدين ا مال ا وإلى فساد القضاة وبيع الأوقاف والرشا والتزوير, ومنهم ك

قد  (1)لقضاة أحمد الاياشي , وأشار اليه الطالوي في قصيدتهنائب ايضاً عن قاضي ا لك ف , وبسبب ذ

عزل  مد ل سلطان مح ند ال تدخل ع في ال استغاث أهل الشام على لسان الطالوي الشامي بموالي الروم 

شي مد الأيا ضاة أح مد  (4)قاضي الق قدح وذم أح من  ثر  لي يك صالحي الهلا مد ال يب مح كان الأد , و

ياتي الشاعرا له : العنا سد بقو من التحا عده  مر و لذلك الأ ضه  بوريني رف بدى ال قد أ صوفي , و  "..ل

قيط إذعملاً بما عليه الأقران من التحاسد والخذلان وكان  هذا ل قول  سبه وي سبه ون كر ح ضبه ين ا أغ

فان  ضائل  هل الف سيما أ سبيات مكة .... وما كان ذلك الا للحسد الذي لا يخلو في الغالب منه جسد لا

يلالحسد  بائع لا يزا في الط عض  .."عندهم مركوز  سب ب ضاً ي ياتي اي مد العنا كان أح بل  في المقا و

, كما وأثارت قضية شرب قهوة البن في تلك (3)شعراء عصره ويعارض كثيراً من الكتاَب والشعراء

لك  بوريني ت صف ال ها , وي يرى وجوب من  منهم  ها , و الفترة بعض المشاكل , فمنهم من كان يحرم

حينما تحدث عن أبو الفتح المالكي المفتي الذي دخل في نقاش لمدة طويلة أدى إلى حصول  المشاكل

مع "..خلاف يقول البوريني :  لك  شاهد وذ قف وم ية موا . وله )أي أبو الفتح المالكي( في القهوة البن

شافعي(  ثاوي ال يونس العي ها )أي  يرى تحريم كان  نه  شافعي , فإ ثاوي ال يونس العي . شيخ الاسلام 

لى  صل ا تى و وكان الشيخ ابو الفتح يكاد يرى وجوبها , فحصل شقاق ( , وتطور الخلاف بينهما ح

عدم  شافعي ل ثاوي ال يونس العي شيخ  مالكي على ال فتح ال بو ال لب ا قاضي الشام على أفندي, حيث تغ

عا ناس  بين ا ست  بل كفاية ادلة التحريم , وتدل هذه الاشارات ان الخلافات التي كانت قائمة لي ديين 

خر  أناس على مستوى الاعيان فهم يمثلون مذاهبهم , فقد كانوا مفتين )احدهم للمذهب المالكي , والآ

ماء دمشق  (2)يمثل المذهب الشافعي( , وكانت علاقة الطبيب تقي الدين بن شرف الدين الدمشقي بعل

ما أد بوريني, م شيوخ ال حد  في أ ماد الحن ماد سيئة , بسبب أنه كتب فوق كتابة الع ضب الع لى غ ى ا

هذا  كن علاقة لم ت لك , و الحنفي , فأراد الطبيب الاعتذار فجاء الى بيت العماد الّا ان العماد رفض ذ

لى  عه إ الطبيب فقط سيئة بالشيخ العماد , بل ومن والده ايضاً, ومن الشيخ أحمد ابن سليمان , مما دف
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, ومن القضايا المهمة  (1)ن تلك المشاكلالسفر إلى القسطنطينية في زمن السلطان مراد لكي يبتعد ع

لرغم  لى ا ما ع سة  من مدر سين  عزل المدر التي سجلها البوريني هي قضية التعيين في المدارس و

مثلاً  ها  ماء , ومن بين العل ية  ير الحزاز نت تث لة , فكا من علمية هذا المدرس أو ذاك, وخدمته الطوي

شافعي عزل البوريني من المدرسة الدرويشية ومنحها إلى سي ال ني النابل بد الغ , وعُزل  (4)الشيخ ع

من  ملا ,  جك  ند الاروام بك حدب وع عرب بالأ ند ال شهير ع لدين ال ماد ا بن ع لدين ا علاء ا شيخ  ال

ية  ها المدرسة التقو بدلا من طوه  ير , واع بي الكب لى الطي ها ا تم منح ية الصغرى , و المدرسة العادل

ماء  ,ويقول البوريني موضحاً وجه نظره من ذلك مع عل ما  قط وان التصرف الذي يتكرر ليس معه ف

 . (3).."وأخذ العادلية منه مع غزارة فضله "..غيره : 

بين  مة  كما ورصدت تراجم البوريني معلومات حول المذاهب تفيد في رسم طبيعة العلاقات القائ

م ية مه لة انتقال سيادة الناس , فقد اشتهرت العوائل الشامية بتنوعها في المذاهب في مرح نت ال ة , كا

مذهب  ير  تم تغي مانيون  جاء العث ما  ية , ول لة المملوك سمي للدو مذهب الر شافعي ال مذهب ال ها لل في

كان  الدولة الرسمي من المذهب الشافعي الى المذهب الحنفي , فوجود أكثر من مذهب ضمن العائلة 

مد الخا مة أح في ترج مثلاً  شام , ف بلاد ال في  ضحة  شرة والوا سمة المنت ياً ال كان حنف صفدي  لدي ال

مة  في ترج ما ورد  كس , ك وأخوه شمس الدين شافعياً , أوقد يكون الأب شافعياً والابن حنفياً, أو الع

بن  ابو بكر المقدسي الشافعي وابنه جار الله مفتي الحنفية في القدس الذي تزوج من ابنة عمه محمد ا

صالحية(2)ابي اللطف الشافعي مدرس ال لده  , أو الشيخ اسحاق  شافعياً ووا كان  شريف  قدس ال في ال

الشيخ سراج الدين عمر كان حنفياً ومفتي الحنفية في القدس الشريف, وليس فقط على مستوى الاب 

بن  ساعد ا ياً وي والابن بل تعداه الى ابن العم , فمثلاً ابن عم اسحاق الشافعي واسمه جار الله كان حنف

جده , وكا(5)عمه في ضيافة زائري بيت المقدس مذهب , و شافعي ال يري  ن القاضي تقي الدين الزه

في ,  (9)الزهيري أحد علماء الحنفية شافعي الحن سي ال لدين الطرابل علاء ا شيخ  ,وقد تحول مذهب ال

مــن المــذهب الشــافعي الــى المــذهب الحنفــي, لامــور تعيــين فــي مناصــب الدولــة وتحقيــق مصــالح 

صد (1)خاصة كان ق صلحة في اشارة واضحة إلى ان بعضهم  يق م هو لتحق ما  مذهب  ناق  من اعت ه 

 شخصية .
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هل  ناس ,  كام بال سجل البوريني معلومات على قدر كبير من الاهمية تفيد في توضيح علاقة الح

هي علاقة ود واحترام متبادل ام هي عكس ذلك , ومن خلال التراجم تتوضح لنا فكرة بان العلاقات 

من كانت متف صهم  يان ويخل شراء الأع موال ل اوته . فقد كان الوزير خضر باشا حاكم مصريدفع الأ

نواحي  الأسر في مالطة , مثلاً ما حصل مع أحد أولاد أحمد الجوهري واسمه سليمان الذي أسُر في 

هل  من أ فك الاسرى  له ) ان  قال  بالوزير , و قى  سجن الت من ال خرج  ندما  البحر عند دمياط , وع

من مالطة ي عة  منهم جما كان  يان و سر الأع فك ا موال ل عدل عند الله حج مبرور( فأرسل الوزير الأ

, الّا ان الحكام لم يكونوا في دمشق على مسافة واحدة من العلماء , فالوزير حسن باشا ابن  (1)دمشق

حد اقرب إذابن الوزير محمد باشا لم يكن عارفاً بكل العلماء  في أ ئه , زجر أحد العلماء بسبب أنه يخ ا

والعلاقة بين أمير الأمراء حاكم الشام والأعيان لم تكن في جميع الأحوال حسنة , منها ما تعرض له 

تى  شق ح عة دم في قل سه  قام بحب لذي  شا ا مراد با ير الأمراء  بل أم من ق أحمد العجمي أمين البهار 

صفهان لوزير الأ شا ا مد با ماً اضطر لدفع الاموال فخرج , ولما جاء أمير الأمراء مح صل حاك ي الأ

صلاً  نه أ ته وكو للشام بعد مراد باشا أعاد أحمد العجمي على أمانة البهار بل الزمه هذه المهمة لامان

هب  مين , وذ غنياً له بيوت فخمة , في اشارة الى ان الحكام كانوا لا يعينون على أمانة البهار الّا الأ

سه أحمد العجمي للحج وخلال رجوعه التقى بأمير الأمراء مح شا فحب سنان با لوزير  بن ا مود باشا ا

ضر  قد ح سه, و سبب حب ته ب يت زوج تى توف الأخير بسبب مال البهار, وتطورت المشاكل بينهما ح

مع  شاجرة  سبب م مد ب توفى أح محمود باشا الجنازة تلبيةً لرغبة أحمد , وأرسل معه موكل بعد ذلك 

يوم  , ولما جاء الوزير (4)الموكل به )ويقال انه ضربه فمات( شق  لى دم ماً ع أحمد باشا الحافظ حاك

سنة  نه 1926هـ / 1218الاثنين حادي عشر ربيع الثاني  ضي بتعيي ماني القا جب الأمر الفر م بمو

ضي (3)حاكماً على دمشق , دخلها من قرية حرستا فخرج الأعيان للترحيب به ومنهم )العسكر , وقا

ومحمــد ابــن ســعد الــدين الجبــاوي يقــول  القضــاة بدمشــق محمــد ابــن محمــد الحميــدلي , والعلمــاء ,

, ولكن بسبب العلاقة الجيدة لهذا  ..".ولم يكن من عادته الطلوع الى لقاء الحكام.."..البوريني عنه : 

سائل (2)الحاكم مع الأعيان دفعته الى الخروج للقاءه عض الر , ولما وصل الحاكم الى دمشق أرسل ب

ب مد ا شيخ مح هم ال كان أول يان , و لى الاع لذين ا من ا سعدي( , و مد ال باوي )مح لدين الج سعد ا ن 

بوريني  سائل , ال صلتهم الر قول :  إذو كن  "..ي ئه , ول ية للقا لى القر لع ا لى أن أط ماً ع نت عاز وك

ناء  في اث صافحته  ياً , و يه ملاق عت ال لوداد , فطل بة وا جاءني مكتوب يتضمن السلام وعرض المح

من البساط ... وجلست عنده ساعة ... ووجدت ه عارفاً بشئ من أشعار التركية , والفارسية , وبشيء 
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عاً (1).."علم العروض , وبشئ من علم العربية ,الى غير ذلك من الفضائل والفواضل . كان متطل , و

سواق  نارو الا هالي وأ به الا حب  لى دمشق ر خل ا ما د ية , ول الى العمل على نشر العدل بين الرع

صب )بالشموع والسرج ( , وسلم على ا سجد الق لاهالي , وقد سبق أن رأى البوريني وتبسم له في م

لى :  يدلل ع لك  لى أن ذ بوريني ا شير ال نه  "..وتم تذكيره بتلك الرؤية والتبسم , في ضه وتفط  .."تيق

بوريني فآت  (4)وكانت له علاقة طيبة مع ال طي المكا ضاً, ويع بوه أي هم أح لم و هل الع حب أ كان ي  ,

صة ل طيهم فر ند , ويع صيب للج من ي كل  فريقين, و صطف  يل ي كان الخ يل ف خلال الخ من  عب  ل

صرف على  ما  الجريدة يعطيه الوزير ملء كفه دراهم , وكان الجند في يفرحون بذلك التصرف, ك

م , ولكن مع ذلك كله 1914هـ / 1241اصحاب الجوالي بدمشق علوفاتهم قبيل عيد الفطر من سنة 

موظفين , فقد شهدت دمشق بعض الظلم منه , فقد ع تب ال ملت الحكومة على تقليل وقطع بعض روا

ما  مما أدى الى ظلمهم وانعكس بطبيعة الحال على علاقة الحاكم بالرعية , فمنهم من أعطوه نصف 

يل  كان له , ومنهم من قطعوا ماله كاملة , ومنهم من أبقوه على حاله دون استقطاع أو تبديل أو تحو

قد أوتغيير , ويصف البرويني فرحه ب حاكم  انه لم يشمل بالقرار الدفتري الّا انه صرح علانية بان ال

ما "..أفحش في قطع أرزاق الناس بقوله :  له , و لى حا قوه ع لذين أب . والفقير الحسن البوريني من ا

شعراً  .."قطعو ماله , ولا خيبو السعيد من آماله . ولعمري انهم افحشوا في قطع الارزاق . ثم أورد 

 ة : لتلك المناسب

 لا تقطعن عادة بر ولا            تجعل عقاب المرء في رزقه               

 (3)فان اثم الافك من مسطح           يحط قدر النجم من افقه       

سوم( طع الر من ق سهل  شوم , أ طع الخ له : ) ق لة بقو لك الحا صفاً ت ,  (2)وقال ايضاً البوريني وا

كة على وحين سُجن صاحب صنجق الرسول محم شريف م عاون  سلم( وم له و د )صلى الله عليه وآ

من  عدد  فع  ما د حاكم , م مع ال به  عدم تأد سبب  شق ب حاكم دم بل  من ق شق ,  عة دم في قل قرى  ال

شا رفض ,  مد با الشخصيات للتوسط له , ومنهم )محمد الشهير ابن الدردار كبير الجاويشية لكن أح

طلاق أما الشيخ محمد الجباوي الساكن في محلة الق تم ا حو و قد نج شامي, ف كابر العسكر ال بيبات وأ

 . (5)سراحه من القلعة وبقي في منصبه( معاوناً لشريف مكة

باي  بن طر مد ا ير أح فا الأم حاكم حي منهم  ينهم ,  ما ب وسجل البوريني بعض علاقات الأمراء في

ه من قبل الأمير وحاكم طرابلس الأمير يوسف ابن سيفا , الذي دخل في جوار حاكم حيفا بعد هزيمت
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فض  سيفا ور بن  لى ا علي ابن جانبلاط والأمير فخر الدين المعني , فكان ابن طرباي كريماً أمينا ع

شقي  (1)تسليمه إليهم صور الدم شيخ من مع ال سائل  , وكان لابو يزيد ابن السلطان سليمان القانوني ر

له فأجا شعر, المعروف بخطيب السقيفة , حيث سأله عن أمر السلطنة هل هو  صور بال شيخ من به ال

 . (4)وفيه اشارة الى ان ذلك مقدر وكل شخص محددٌ له رزقه

 التصوف والكرامات والطرق الصوفية :

تتبــع البــوريني قضــايا مجتمعــه التــي انتشــرت كالتصــوف والكرامــات , التــي كانــت موجــودة 

سنة  حداث  في أ هم  بن 1216هـ / 882ومعروفة قبل عصر البوريني , فقد ورد أول ذكر ل ند ا م ع

ماء (3)طولون مثلاً أبى بكر الحريري المتصوف بأحوال العل ناس  , فقد عُرف ذلك العصر باهتمام ال

صالحين  يارة ال بوريني , وز صف ال حد و باهرة (على  مالات ال ظاهرة والك حوال ال خلال )الأ من 

في المجت بارزة  سمة ال لك الامورال نت ت قد ورد  (2)معأحياءً وأمواتاً, وحضور مجالس الذكر فكا , و

قادري  صوفي ال سليمان ال بن  مد  مثلاً أح منهم  عدد  ته ل خلال ترجم من  أول ذكر لهم عند البوريني 

ير  كان غ بوريني  بة( , الّا ان ال مات )عجي )نسبة إلى السيد عبد القادر الجيلاني( , فقد كانت له كرا

شارة  في ا ها(,  عالى حقيقت لم الله ت قول : )يع صحتها , في من  من متاكد  ناس  له ال لذي يتداو لى ان ا ا

بوريني :  ها ال قول عن صوف ي في الت مات  مد كل نت لأح قل , وكا له الع قد لا يتحم مات  انتشار الكرا

مة ..".. تدل على كرا ما  عة رب له واق شاهدت  قد  قة .....ول صوف رائ في الت مات  له كل  .."..وكانت 

مه , الّا  وكان له مُريد أسمه ناصر بن عبدان وكان ) وضيعاً ( , ولما فع مقا شيخه رُ أختص بخدمة 

انه طغى على الناس فنصحه شيخه وخاف عليه بعد موته , وفعلاً بعد موت شيخه طغى وتغير حتى 

في  "..اضطرت السلطة من القبض عليه وصلبه يقول البوريني :  شيخه  به  حذره  ما  فخطر للناس 

لك  حال حياته , بل أخبرني بعض الناس انه أخبره بهذه الواقعة فدل ذ تي حصلت ,  على الصورة ال

نه  (5)على كرامة الشيخ ( , فعكس البوريني بذلك رؤية عصره فيما يخص الكرامات والمريدين الّا ا

ناس  بين ال شتهر  لذي ا سين ا شيخ ح بن ال مد ا صالح أح شيخ ال ضاً ال منهم أي صحتها, و زم ب لا يجُ

مات) لك ا9بالكرا لى ذ ته ع بوريني موافق بدي ال ما ويُ سلف ( ( , ك كة ال نتج ببر قد ت له : )و مر بقو لأ

بره (1)وخاصة في مسائل معالجة الجن التي كانت شائعة في بلاد الشام في تلك الفترة , أو بقوله: )وق
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بة( حوالاً غري بة وا مات عجي نه كرا هل زما كى أ به وح برك  يزار ويت عروف  ناك م سجل  (1)ه , و

ص في الت تب  عض الك في البوريني بعض اشارات حول تاليف ب ية  سمه )المحمد تاب ا ها ك وف , من

ترجم  صوفية الم حد ال حول أ مات  قل معلو في ن له  باً  صدراً مكتو كان م سعدية ( و قراء ال أحوال الف

مد  (4)لهم تي أح منهم المف ها , و فون علي تين ويتله ماء والمف ضرها العل , وكان للمتصوفة مجالس يح

بد  (3)من غير توقفابن قاسم المصري الشافعي كان يحضر مثل تلك المجالس  سيد ع شكل ال قد  , و

نه  قال ع ندي  يق أف هو توف صوفية و حد ال القادر الجيلاني قيمة روحية , فحين اجتمع البوريني مع أ

ياء  (2)بانه عالم رباني منسوب الى بلدة السيد عبد القادر الجيلاني قاده بالأول بوريني أعت صف ال , وي

ندي بقو مد أف ضي أح فن القا فاة ود خلال و سة , من  في الأرض المقد لدفن  له ا سر  له : )ان الله ي

عالى شهيد رحمه الله ت لدين ال نور ا سيدي  ير  لولي الكب عض  (5).."وبالقرب من تربة هذا ا كان ب , و

الصوفية من الأدباء والشعراء ,كأحمد العناياتي الشاعر والاديب الصوفي الذي كان يتعمم بالصوف 

هو , وقد سجل  (9)الذي يقال له المئزر صوفية و حد ال حول أ مات  عض الكرا البوريني في تراجمه ب

الشيخ عمر الحرستاني الذي رأى في منامه الشيخ أحمد العمادي الكردي الشافعي الذي أعطاه ديناراً 

غرض  ثة ل لدينار بثلا لك ا عه ذ جل ان يبي نه ر يده , وطلب م من الذهب ولما استيقض وجد الدينار ب

ئه التبرك به فرفض الشيخ أحمد , ناس بدعا فع ال تدريس ون مام بال بوريني  (1)وكان له اهت كر ال , وذ

مات  صاحب : )كرا كان  نه  جوهري , بأ مد ال أيضاً معلومات في ذلك الصدد من خلال ترجمته لأح

له  سجاده و سبحة وال بادة وال لى الع فاً ع كان عاك قال و قرب الانت نه  صدرت م شفات  حوال ومكا وأ

لى أ تدل ع عادات  خوارق  ية(كرامات و لى النها مال إ لى الك صل أ نه و ية وأ هل الولا من أ ,  (8)نه 

كان يجلس على  وكانت لأحد الشيوخ وهوالشيخ جلال الدين الصفوري الشافعي مشيخة في بيته , و

) سجاده التصوف فيها ( على حد وصف البوريني , أما زاويتهم في قرية صفورية فكان يجلس فيها 

ناس  (6)نهم ويفتيأيضاً ويعض ويعلم الناس أمور دي بأحوال ال صوفية  في اشارة إلى اهتمام بعض ال

لذي  لده ا عن وا قلاً  بوريني ن سجلها ال صة  ضاً ق ناك أي عنهم , وه يدين  وحل مشاكلهم فلم يكونوا بع

هي ان  صفوري , و لدين ال أخبره أياها , فقد كان والده محمد له اعتقاد بولاية وكرامة الشيخ جلال ا
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مر  (1)رة مع الشيخ جلال الدين الصفوري إلى كفر كنهوالد البوريني ذهب م , للتوسط عند الأمير ع

شيخ  ضب ال ما أغ ساطة , م لك الو فض ت ير ر ير , الّا أن الأم سجنه الأم جل  في ر لدين  ابن علاء ا

قتلهم  جلال , فبعد أيام قتُل الأمير كما قتل شقيقه ناصر الدين , واعتقد والد البوريني ان السبب في م

.فبعد "..ابهم للشيخ جلال , في اشارة الى قوة اعتقاد والد البوريني بقوله حين قتل الأمير : هو اغض

لدين  جلال ا شيخ ) كر ال ما ذ بق  لى ط لدين , ع صر ا خوه نا تل أ ما قُ مذكور ك ير ال تل الأم يام ق أ

, كما ووردت ضمن ترجمة أحمد ابن رجب معلومات حول ذلك الفكر ,  (4).."الصفوري الشافعي( 

لدعاء ذ جه با شام فتو في ال شيئاً  لك  كن يم لم ي كة  من م ماً  شام قاد لى ال مد إ جوع أح عد ر نه ب لك ا

له :  لدعاء بقو هه با بوريني توج صف ال ياء "..,وي ئه الأح لى أوليا مولاه وا لى  جه ا يزل يتو لم  ... ف

بور .."والأموات حتى سُهل له طريق الاقامة وحباه الله من فضله بالكرامة. حدد ال قد  عض , و يني ب

له:  لى الله بقو صدق إ لى  "..الأمور لحصول الكرامات وهي من خلال التوجه ب صدق ا جه ب قد تو و

, ويعبر البوريني عن نظرة مجتمعه فيما يتعلق بالأولياء , ودعائهم للناس  (3).."باب الملك العلام ...

بوريني :  قول ال بارك الله  .".., ففي حديثه عن عائلة أبوالمواهب البكري المصري , ي يت  هذا الب و

سن .. بى الح شيخ أ من الملاحظ على  (2).."فيهم ....وذلك لمصادفة دعوة القطب الغوث لجدهم ال ,و

لذباح  البوريني وبإعتباره أحد افراد المجتمع , ان له ميل حول ذلك الفكر , ففي حديثه عن أبو بكر ا

من  ..", شهدت له كرامة . أنه كان صاحب درجه كبيرة من الولاية"..الحنبلي يقول :  , وذكر أكثر 

لو  نه  فأر أ لك ال شيخ ذ حذر ال عد أن  سراج , ب قصة حول هذا الشيخ, كقصة الفأر الذي يأكل زيت ال

من  تة  أعاد التخريب مرة أخرى سيهلكه الله , ويقول البوريني واصفاً الأمر: ) رأيتهم يخرجونها مي

من بيته ( , وقصة دعاءه على وكيله في الامور الد سرق  كان ي لذي  تون ا نيوية وهو أبو بكر بن زي

مة  شارة مه نا ا يراً , وه له كث هم  إذما بل ل لدنيا  عن ا عين  ير منقط ياء وغ صوفية أغن عض ال كان ب

موال هم الأ عون ل كلاء يجم ندهم و صوفية  (5)مصالح دنيوية , وع حد ال ضاً لأ بوريني أي ترجم ال , و

مل كان يع لذي  شقي ا ناتي الدم مد المكف هو أح صوفية  و كلام ال من  ظاً  كان : )محظو فن و يع الك بب

مه( حون بكلا نه )ويفر نه ويجلو في  (9)واشاراتهم ( , وكان علماء دمشق يحبو مات  , ووردت معلو

بوريني :  نه ال قول ع مات ي له كرا نت  لذي كا مات "..تراجمه حول ابوبكر السقاف ا صاحب كرا  ..
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أحمد الصامتي المقدسي الذي )روى الطريقة عن , وكان أحد أصحاب البوريني صوفياً وهو  (1)..".

شيخ  بن ال سى ا شيخ مو بن ال كريم ا بد ال شيخ ع بن ال هو ا بوريني , ف صف ال حد و لى  جده (ع أبيه و

عدة  قدس  يت الم الصالح عبد المنعم الصامتي الانصاري الخزرجي المقدسي , جاء إلى دمشق من ب

سيد  م , وقد رأى البوريني1921هـ / 1212مرات منها سنة  مع أحمد اجازة لبعضهم من حضرة ال

جازة "..الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني على حد وصف البوريني , ويصفذلك بقوله :  يت ا . فرأ

صالح  شيخ ال جزت ال ته : أ ها كتاب في أعلا عظيمة متوجة بحضرة الشيخ عبد القادر رضي الله عنه 

من صلا مت  ما عل منعم ل ما السعيد الفالح الشيخ عبد ال له و هارة أفعا له , وط صدق أقوا له , و ح حا

صالح  بي  بن أ قادر  بد ال نا ع مأمول . وأ هو ال عالى  نسُب الي في هذه الاجازة عندي مقبول , والله ت

الجيلي الحنبلي وفقه الله ووفق به , وهدى الناس الى الخير بسببه . انه ولي ذلك والقادر عليه , وهو 

لبوريني في تراجمه , وفي بيت المقدس كان الناس يحكي عنهم أنهم حسبي ونعم الوكيل ( كما نقلها ا

صى سجد الاق في الم كر  قة ذ هم حل عادات , ول خرق لل مات و صحاب كرا بوريني  (4)أ صف ال ,وي

له :  طف بقو بى الل يت أ هم كب صالحين ل عاء ال سبب د تات , ب عض البيو ها ب صل الي الوجاهة التي و

مل".. ليٌ كا عوة و ضل . ... كأنهم أدركتهم د صالح فا طب  ظر قُ بوريني  (3)..", أو ن سجل ال قد  , و

هم صة ب قابر خا سجل  (2)معلومات أخرى حول الصوفية وبعض عاداتهم ومنها أنهم كانت لهم م , و

له  صوفية  عض ال كان ب حد , ف هام ا البوريني معلومات حول بعضهم بانهم كانوا لا يتورعون عن ات

منهم ماء و عض العل يث  علاقات غير حسنة مع ب سي , ح سماعيل النابل هو ا بوريني و شيوخ ال حد  أ

مة ك ها : ) ته قال ان لى ان إذاتهموه بأنه أحب صبياً وقد دافع البوريني عن شيخه و شارة ا في ا بة ( 

شأن هذا ال كذبوا ب جالس  (5)بعض الصوفية قد  قد م نت ع عادتهم كا من  شايخ و صوفة م كان للمت , و

في , وقد وصف البوريني  (9)الذكر في دمشق طق الّا  يل الن كان ثق نه  غزي , بأ بدر ال شيخه ال نطق 

بدر  بوريني ان لل كد ال ما ويؤ جل , ك عز و تاب الله  القرآن الكريم , وهو بذلك يرجعها إلى كرامةٍ لك

مات غزي كرا شافعي ,  (1)ال عوني ال لدين القر تاج ا صوفية ك من ال بوريني  يذ ال عض تلام كان ب , و

يده ويلبس العمامة الصوف المسماة ال لون  كانوا يقب ترام و قاد واح مئزر , وكان لأهل دمشق فيه اعت

ناني  (8)ا مر في السوقإذ , ومن الصوفية اللذين تم ذكرهم في التراجم هو الولي الرفاعي حسن القط
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ند  هم ع نسبة الى قطنا, وهو من بيت كبير في هذه القرية ومنهم الخلفاء والنقباء في سائر البلاد , ول

تى  (1)على حد وصف البورينيالناس اعتقاد  ناس ح بل ال من ق ترم  كل ومح وكان قليل الملبس والمأ

, وقد أخبر أحد  (4)انهم كانوا يقبلون يده , ويطلبون منه الدعاء , وكانت له كرامات كثيرة في دمشق

ناني  سن القط لولي ح نام ا في الم اصحاب البوريني وهو محمد بن العلم المقدسي الصوفي, انه رأى 

فاعي الرفا عي وأمره بترك الدنيا والاشتغال بالآخره ففعل محمد بن العلم المقدسي ما أمره الولي الر

ته لى طريق باً ع سنة  (3), وأن يكون نائ نا  ية قط في قر ناني  فاعي القط سن الر شيخ ح توفي ال قد  , و

طب ال1596هـ / 611 مات ق له :)  هو قو شام م , وقد نظم البوريني تاريخ وفاته ببيت من الشعر و

تاريخ  (2)واحزنا ( فس  له ن بين  حروف , ت ساب ال شعر بح يت ال سب ب حين ح نه  بوريني با فيقول ال

مه  لى أخلاقه والتزا شير ا شعر ت من ال خرى  يات أ سة أب ظاف خم يت وأ مل الب الوفاة , وبعد ذلك أك

له : مات بقو لى الكرا صره إ ظرة ع بوريني ن شرعت"..الديني والى وفاته وكراماته , ويصور ال  . ف

فاعي ( , إذأحسب المصراع المذكور ف سن الر مذكور )ح شيخ ال فاة ال تاريخ و طابق ل ساب م ا هو ح

باب . ها الأل حار ل كان  (5).."كما ذكرناه , وهذا من أعجب العجاب , ومن أغرب الغرايب التي ت , و

حد إذبعض المج منهم أ يدين و له مر كان  يث  شف , ح جذوب المكا سن الم منهم ح يدين و يب لهم مر

له : الج لك بقو بوريني ذ ساء ويصف ال يه الن من مريد سين , و هو ح لروم و من ا .. "..نود القادمين 

يد  ما يز حد  قت الوا في الو منهن  نده  مع ع كان يجت قد  ووقع اهل دمشق عليه لا سيما النساء ...... و

سر (9).."على مئة امرأة . جه ب سبب ,علا صالحين ب ياء الله ال حد اول من , وقد اعتبره البوريني أ عة 

بوريني :  قول ال يه , في ساء عل بال الن سبب اق صريين ب حد الم ها أ . "..ضربات السيف التي ضربه ب

ته( مال ولاي لى ك ليلاً ع صالحين  (1)وكان ذلك د ناس بال قاد ال شدة أعت لى  ضاً إ بوريني أي شار ال , وأ

حدهم  فن أ يع ك مة وصلاإذفكان الحال يصل ببعضهم إلى تقط له كرا يه أن  قدوا ف كان  (8)حا اعت , و

ماد  يه ع هد الفق شيخ الزا هو ال الشيخ عبد اللطيف الحنبلي قد تمنى أن يرى أحد الصوفية في منامه و

يف :  بد اللط شيخ ع قول ال شعر ي شده ال مه وأن في منا عل رآه  . "..الدين أحد اعيان الصالحية , وبالف

 .  (6)على حد وصف البوريني .."فجلست مرعوباً وكتبت الأبيات المذكورة .
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بون  كانوا يح ومما يلفت النظر في تراجم البوريني هو ان السلاطين والأمراء وبعض الموظفين 

قت  في أي و شريف  هذا ال مام  ليلاً أ بواب  فتح الا صدرأمراً ب قد أ مراد  سلطان  كان ال صوفية , ف ال

ج عن يحضر يجلب فيه الطعام للسلطان , وهو أمر جديد لم يسبق لأحد من السلاطين فعله لأنه خار

بدي  لك, ويُ تم ذ سلطان  من ال شريف  هذا ال قرب  سبب  كن ب بوريني , ل صف ال حد و لى  قانون ع ال

مع "..البوريني تعجبه من هذا التصرف بقوله :  .. واعجب من ذلك أن السلطان كان يأكل ما يرسل 

ندهم عادي ع من (1)"أنه من قسم المحال ال يه و قربهم إل صوفه وي حب المت مراد ي سلطان  كان ال هم , و

عض  حول ب مة  شارة مه نا ا في , وه شقي الحن لدين الدم شرف ا بن  لدين  قي ا صوفي ت يب ال الطب

, وكان بعض الأمراء يحبون الصوفية أيضاً , ومنهم  (4)الصوفية من اشتغل بتحصيل العلوم كالطب

عة دمبنى خانقاه أمير الأمراء أحمد باشا الذي  لة قل قع قبا بوريني : ) وت ها ال شق في دمشق يقول عن

عام  من جانبها القبلي ملاصقة لخندقها , وجعل بها حجرات للصوفية , وجعل لها وقفاً يطبخ منه الط

كل ليلة بعد العصر طعام يأكله المجاورون بها وهي من محاسن دمشق ( كما ويصف البوريني تلك 

ها  كون ب ما ي ناول الخانقاه بقوله : )وبها بركة عظيمة وبستان لطيف واقع في وسطها , ودائ شيخ يت

حافظ ,  (3)ماشرط للمشايخ من علوفة وطعام وعوائد وفوائد( , كما ولم يعارض الوزير أحمد باشا ال

طلب أحد خدمه ويسمى الشاطر شاهين لما اراد ترك خدمته ويسلك طريق الفقراء )التصوف( على 

هي ال صوف و بس الت شاهين ملا خيط ل له ان ي لوزير وكي مر ا بل وأ بوريني ,  صف ال قة حد و خر

, ومنهم والد المفتي أبو السعود  (2)الطويلة من الصوف , واراد ان يسلك طريق جلال الدين الرومي

في  فاتح ,  مد ال سلطان مح أفندي , حيث كان شيخاً صوفياً وعالماً , ومعلماً للسلطان أبى يزيد ابن ال

نه  , وأيضاً الشريف الحسيني ميرزا (5)اشارة واضحة الى قرب بعضهم من السلطة قول ع خدوم ي م

جه  "..البوريني :  بة خار كار عجي نه أف صدر ع وكان رحمه الله غير خال من جذبة , ولذلك كانت ت

ظم (9).."عن حد الاعتدال , ومع ذلك كان أرباب الدولة , يتلقونها بالقبول  , وكان أيضاً للوزير الأع

حول الأم(1)سنان باشا اعتقاد بالصوفية كان , وسجل البوريني معلومات  لذي  سيفا ا بن  ير يوسف ا

نافع  بد ال بوريني ع يحب الصوفية كعبد النافع الحمصي , وكان ابن سيفا يرسل له المال , ويصف ال

من (8)الحمصي بأنه ) متصوف جاهل ( الّا ان الأمير يوسف ابن سيفا كان يوده , وبعض الموظفين 

لدفاتر ا باب ا ئيس أر عزل ر عد ان  صوفية, فب مة لل هو كانت له ملاز لة و نة الدو عن خزي سؤول  لم
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بوريني :  قول ال هد ي نه الع ابراهيم الشهير بحاجي ابراهيم باشا ذهب إلى محمود الاسكداري وأخذ م

نه ".. صوفي وم شيخه ال قة  من دون مواف سلطان  . ولبس منه خرقة التصوف(, وكان لا ينفذ أمراً لل

وافق الشيخ الاسكداري يقول البوريني: مثلاً الأمر السلطاني الخاص بضبط الأموال في حلب , فلما 

شؤون  (1)..".. فأشار عليه بقبول قول ولي الأمر ".. في  تدخلهم  ضهم و قوة بع في اشارة مهمة الى 

جاويش  ضاً ال منهم أي لدفتر دار , و مة كا ظائف المه في الو موظفين  الدولة , وتأثيرهم على بعض ال

بر الذي كانت لديه خدمة للسلطنة , فرأى في المنام  بأن يخ صيه  ظم يو لوزير الأع شا ا والد حسن با

رجال الدولة أن يعتنوا بحسن ابنه , خاصة وان حسن الوزير الأعظم قد حصلت بينه وبين السردار 

ية  لك الرؤ لة بت جال الدو جاويش ر فأخبر ال سطنطينية ,  لى الق فراره ا لى  شاكل أدت إ فرهاد باشا م

مع السردار لم يسمع بها أحد حتى السلطان مراد  واعتبروها من الكرامات , كون موضوع صراعه

 . (4)لم يعلم بالأمر

 الطرق الصوفية :

كان   صوف و ناق الت ها اعت يتم في تي  ية ال عن الكيف نب  عض جوا مه ب في تراج بوريني  أورد ال

لس  كان يج شيخ  ها أن ال عاداتهم , من لى  عه ع منهم واطلا حريصاً على ذكرها في اشارة الى قربه 

أعاهدك عهد الله تعالى على "..يريد الانابة ويقص له خصلة من شعر رأسه ويقول له :  بين يديه من

عالى ,  نه الله ت خائن يخو قوى وال لدين والت أن تكون فقير الشيخ سعد الدين , قدس الله روحه , على ا

ي شبة . ف جد كالخ عد التوا يه فيقول المريد : نعم . ثم إن المريد يتواجد . وقد يقع على الأرض ب أتي ال

حه . قدس الله رو لدين  سعد ا شيخ  كات ال يراً  .."نقيبان يقولان له : قم على بر كون فق شريطة ان ي و

بوريني تراجم ال من  ضح  هو وا ما  شام ك ضأ أن  (3)وكانت هذه الطريقة شائعة في بلاد ال ها أي , ومن

حر ها  لم من قة لا يع في ور طاً  ظاهر , الشيخ يقول البوريني : ان الشيخ كان ) يخط خطو في ال وف 

صغيرة  ويدفعها للمريض فيأخذها معتقداً , ويأمره الشيخ بالحمية . وقد يقص له الورقة على مقادير 

سلف.. ها  .."ويأمره بأن يشرب كل يوم واحدة . وفي الغالب تنتج أوراقه ببركة ال مور كل هذه الا , و

بوريني :  ها ال بلا"..يقول عن في  شائعة  طريقتهم  صل الامر أن  شام.وحا ته  (2).."د ال في ترجم , و

بوريني :  نه ال قول ع ناني , ي سن القط شيخ ح هو ال صوفية و حد ال بة "..لا حوال عجي عنهم أ قل  . تن
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بوريني  (1)وطريقته هي ترك الدنيا والانابة من شيخ الطريقة .."موجبة لغاية الاعتقاد  , بل وحتى ال

 . (4)ة عجيبة(واتفق له في ذلك كرام "..يعتقد ان له كرامات فيقول : 

يد  ومن الطرق الصوفية الأخرى التي سجلها البوريني هي العلوانية ) بشكوى الخواطر من المر

موق  كان مر من م نزل  شخص ي بوريني , وان ال صف ال حد و لى  شيخ ( ع من ال ها  جواب عن وال

يخ ويتركه ويأخذ بالتصوف ويكون القياس على ذلك انه ذا همة عالية ومحبب ومرغوب فيه عند الش

يف أن  كرم وك بن الأ , بسبب تركه الملذات والمناصب , فمثلاً ما أورده البوريني في ترجمة أحمد ا

ية  يق العلوان صوف بطر خذ الت لده أ مة  إذوا ضة والزعا ترك الف كاً و عون مملو ترك أرب لى  بل ع أق

البوريني , وكانت للصوفية ملابس خاصة يعُرفون بها , الّا ان  (3)وخدمة السلطنة واعتنق التصوف

, كمــا واشــار  (2)لـم يــذكرها صــراحة , وكــان المــأزر مــن الصـوف هــو اللبــاس المعــروف عنــدهم

ماً  كان عال مي و يس الرو شيخ أو صاحبها ال لى  البوريني في تراجمه الى الطريقة الاويسية , نسبة ا

ته , الّا  مدده وكراما طع  موت ينق حين ي لولي  هو أن ا قدهم ف ما معت يدين , أ يأتي وله أتباع ومر نه  أ

صلى  بي  حديث للن بوريني ب شهد ال بالجسد المثالي حسب قول الصوفية على حد قول البوريني واست

قد "..الله عليه آله وسلم قوله :  ياً ف .. فقد قال صلى الله عليه وسلم : يقول الله تعالى : من عادى لي ول

صر على . وخلاصة القول ان التصوف كان منتشراً في  (5).."نته بالمحاربة إذ لم يقت شام , و بلاد ال

لم  صوفية , و مام بال فئة معينة من الناس , فقد كان لبعض السلاطين والأمراء وبعض الموظفين اهت

هم  ضهم ل شاكلهم , وبع يكن الصوفية كلهم بعيدين عن الدنيا , فكان بعضهم له اهتمام بالناس وحل م

حصــيل العلــوم كالطــب والأدب , مصــالح وكــلاء يجمعــون أمــوالهم , والــبعض كــان لــه اهتمــام بت

كرة ان  ضح ف تراجم تتو خلال ال من  ها , و لق ب ما يتع كل  ترك  لدنيا و عن ا طع  والبعض الآخر انق

سعدية ,  قة ال ية , والطري قة الرفاع ية , والطري قة القادر ها الطري عددة من نت مت صوفية كا طرق ال ال

 والطريقة الاويسية , وكل من هذه الطرق لها أصحاب ومريدين .

 الملابس والعادات , والأطعمة والمشروبات :

 الملابس : 

لبس  سجل البوريني بعض ملابس المجتمع التي اشتهرت والتي كان يرتديها العامة والخاصة , ك

بوريني  (9)القبقاب صف ال عالي , وو قاب ال لبس القب حافظ بدمشق ي مؤذن ال ضرير ال مد ال , فكان أح

جامع أحمد الجوهري بأنه كان )ظريف اللبسة  مام ال سبة لا مة بالن لطيف العمامة (, وكان لبس العما
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قد  مة , و تدي العما بي ير بد الن بن ع سين  كان الح تراجم ف خلال ال الاموي هي الميزة الواضحة من 

صف  سنه , وي صغر  من  لرغم  لى ا شارع ع في ال شيته  يرة وم مه الكب سه العما بوريني لب قد ال انت

قول : البوريني كبرها بانها مثل قبة جيرون  بة "..في توازن ق مة  لبس عما سنه ي ثة  مع حدا نه  ير أ غ

شيته في م صنع  براً ويت يرون ك في (1)" ج مد  صة ال مه خا في كلا ية  عد النحو ستخدم القوا كان ي , و

له (4)الكلام مة بقو سه للعما طالوا وصف لب بن  مد ا يش مح يب درو عن الأد بوريني  حديث ال , وفي 

براً  ..ووضع على رأسه قبة"..منتقداً ذلك :  سر ك بة الن ظر  (3).."تنازع ق شد الن بس ت نت الملا , فكا

عض  (5), وكان لبس القميص شائعاً في تلك الفترة (2)اليها ويهتم المجتمع بها بوريني ب سجل ال , وقد 

سيطة ,  سهم ب نت ملاب فاخره , وكا بس ال تداء الملا لف بار كان لا يتك لوزراء  الاشارات بأن بعض ا

تي  (9)يقول البوريني :)لا يتكلف في لبس الثياب( فمثلاً الوزير حسن باشا , وكانت بعض الملابس ال

مام  ية , بالأك لبس الفرج عرب ك موالي ال قة  لى طري لبس ع ضاتهم تُ صة ق يرتديها موالي الروم وخا

من  (1)الكبيرة الطويلة ضاة  من الق هم  ستهم و في لب عرب  لد ال ندي يق مد أف لد أح بك وا سن  , فكان ح

ضهم  (8)ية بالأكمام الطويلةخلال لبسه الفرج كان بع ضاً , ف , وكان لبس العمامة البيضاء مشهوراً أي

يرون  إذيعدها من الزينة ومنهم الصوفية  فأنهم يغ صوف  يق الت لى طر سير ع يدون ال كانوا حين ير

من  هذه العمامة بواحدة أخرى من الصوف المسمى )المئزر( وهي عمامة من الصوف لبسها العديد 

سهالصوفية كأ ترك شعررأ كان ي نه  ها با سه ل في لب  " حمد ابن الاكرم , وقد وصف البوريني هيئته 

حد "وربى له ذوائب من الشعر الابيض وكانت بارزة من جانبي رأسه وكان ذلك من صلاحه  على 

, وكان بعض الحكام يهتمون  (6)وصف البوريني , ولبسها أحمد العناياتي الشاعر والأديب والرحالة

سنة بمظاهرهم  في  بس , و خر الملا تدون أف لوزير 1911هـ / 1242وملابسهم وير خل ا حين د م 

مة  (12)أطلس فروة سمور "أحمد باشا الحافظ الثاني إلى دمشق بموكب عظيم كان يلبس  مة القي عظي

سة . بالجواهر النفي لى ان  (11)..", وأمامه سبعة جنب عليها سروج من الذهب المرصع  شارة ا في ا

شأن , الفروة السمور  سلطة أو ذا  قة بال له علا نت  من كا كانت من الملابس الفاخرة ولا يرتديها الّا 

                                                           

 .118, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,  ج )1(

 .118, ص 4نفس المصدر,  ج )4(

 .423, ص 4نفس المصدر, ج )3(

 .114 -126,  ص 1نفس المصدر,  ج (2(

 .22, ص 1نفس المصدر,  ج )5(

 .29, ص 1نفس المصدر,  ج (9(

 .98, ص 1نفس المصدر, ج (1(

 .98, ص 1نفس المصدر,  ج (8(

 . 85ص  - 56, ص 1نفس المصدر,   ج )6(

السمور : حيوان من بلاد الروس يشبه النمس , ومنه أسود لامع وأشقر , وتسوى من جلوده فراء غالية الاثمان  )12(

سوريا , طلعربي , محمد الامين المحبي من أعلام الفكر ا, انظر الصباغ : ليلى ,  يع ,  حدة للتوز شركة االمت ,  1, ال

 , وسيشار له لاحقاً الصباغ : من أعلام الفكر . 166م , ص 1689

 .422, ص 419,  ص 1البوريني : تراجم الأعيان , ج )11(



www.manaraa.com

 

 

 

ندي سعود أف بى ال تي أ سلطان للمف طاه ال شا  (1)ومنها مثلاً السمور الذي أع مد با لوزير أح نت ل , وكا

فآت منحهم المكا ند وي لى الج فاً ع كان لطي نه , و حبهم ويحبو كان ي ماء , و  الحافظ علاقة حسنة بالعل

جيج  ستقبال الح سه لا خرج بنف كان ي يدة , و ضرب الجر يل و بة الخ ويلعب معهم بعض الألعاب كلع

ضراء  مة الخ لبس العما كان ي سيني , و لدين الح هان ا سيد بر بابن ال شهير  مد ال ضي مح عه القا وم

لوزير  كان ا لاستقبال الحجيج ومعه العسكر بالزينة اللطيفة )العظيمة( على حد وصف البوريني , و

عون يل باً أرب عددهم تقري عه يقدر ية م كان الحما فه  من خل سمور , و بالفروة ال لس  بس الأبيض الاط

. أربعين خاصكياً ما بين من طر شاربه ومن هو أمرد لا نبات "..خاصكياً وصفهم البوريني بقوله : 

نة . نواع الزي من ا ,  ..".بعارضيه , والكل بالرماح والأتراس المرصعة , والتراكيش الى غير ذلك 

هتم  كان ي مع  لى ان المجت ضحة ا شارة وا في ا نابلس ,  لواء  وكان حينها أمير الحج فروخ بك أمير 

..وكان حسن "..بالمظاهر كثيراً والملابس , فقد وصف البوريني أحدهم بانه ذو وجه حسن ,بقوله : 

ضيه  بات بعار جداً ولا ن شكل  صر .."ال لم ي صدر  من م مات  بوريني معلو قد أورد ال سمه , و ح با

باءة تال ع في الق لبس  كان ي مراء  عض الأ بان ب ظره ,  من وجهة ن قة  نه ث خة  (4)ولك نت الجو , وكا

ــد الســكبانية  ــازجي قائ ــيم الي ــد الحل ــد ألبســها عب ــاخرة فق ــس الف ــا الســمورمن الملاب الحمــراء ومعه

لب برد  شدة ال سبب  سكبان , وب يد ال سيرأ ب قع ا لذي و له وا عين لقتا شا الم سردارعثمان با لك لل س ت

ئه مع أعدا يازجي  ليم ال بد الح خلاق ع لى أ شارة ا في ا سمور  ها ال كان  (3)الجوخة الحمراء ومع , و

مشهوراً لبس الذهب والفضة , والشاشات الهندية , واقتناء التحف الرومية , والمكمخات الفرنجية , 

يازجي  ليم ال بد الح خو ع سن أ قل ح مد مع نة آ في مدي جدت  قد و نت  نة كا هذه الزي كل  سس و مؤ

حد  (2)السكبانية سليمان أ , وكانت بعض الملابس غير مرغوبة عند السلاطين فحين أرسل السلطان 

فذي  حد من سئل أ فادهم ,  نائهم وأح تل اب عادتهم بق يد ك بى ز نه ا تل اب كي يق فارس  بلاد  لى  عه ا اتبا

ق ته المث ستقي وتح صوف الف كان ال الي الأزرق , الجريمة عن لباس ابنه المقتول , فقال له ان لباسه 

هاً  قال موج بأولادهم ف سلاطين ولا  ئق بال ير لا سليمان غ سلطان  ظر ال جه ن من و باس  فكان هذا الل

لدي ."..كلامه إلى طهماسب شاه :  ير  (5)..". اما كان يوجد عنده ثوب مذهب يلبسه لو شارة غ في ا

في ذات ال عه أولاده و نه وم بان أخلاقية بان السلطان سليمان كلف جماعة بقتل اب غب  كان ير قت  و

 يلبسه أفخر الثياب . 
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صالحية  لى  جاء ا ما  سوداء ل وكان مفتي المالكية بدمشق أبو الفتح التونسي الأصل يلبس عمامة 

شق  سكن دم له و يرت أحوا عدها تغ بي , وب بن عر لدين ا حي ا شيخ م مزار ال ماً ل صار خاد دمشق و

جود , كما ووصف البوريني  (1)وصار قاضياً , بالمحكمة الكبرى بى ال ملابس مفتي الحنفية بحلب أ

ضاة  هن ق ته ودا ناء جلد لى أب جود ع البتروني , وكان وصفه له عبارة عن أنتقاد له, فقد تكبر أبى ال

ما "..السوء , يقول البوريني:  ..أما العمامة فتنازع القبة كبراً , وأما الاكمام فانها تكنس في الطريق 

ما ا مر في طريق رفع يديإذتمر عليه , و عوام له يل ال لك لتقب ه من الجهتين ويستمر رافعاً لهما كل ذ

تي  (3), وكانت العمامة من الملابس الضرورية في تلك الفترة (4)..". بس ال , والزنار أيضاً من الملا

شافعي غزي ال بدر ال بن ال شافعي ا غزي ال يب ال بو الط هو ا بوريني و صحاب ال حد أ , (2)أشار اليها أ

لذهب , لذهب  والحياصة من ا من ا ية  تذوقي  إذوالطاق ير م هو ) كب شنكير و بس الجا من ملا نت  كا

شنكير غا جا براهيم أ منهم ا بوريني , و صف ال حد و لى  سلطان ( ع عام ال بوريني (5)ط صف ال , وو

, والعبيد الحبش الذين معه بان ثيابهم ( ملابس شيخه اسماعيل النابلسي ومماليكه ) المماليك الحسان

سمور كانت فاخرة رومية ع فراء ال لبس ال سي ي سماعيل النابل شيخهم ا لى قانون قضاة الروم, وكان 

في (9)والوشق والسنجاب ويركب البغال السمان لق ,  فتح المغ به ) ختم كتا , وأما البدر الغزي فحين 

يى شهد المح في م شيوخ (1)تحرير الخلاف المطلق( , عقد مجلس  من ال عدد  ضره  كان  (8), وح , و

بوريني :  يلبس عمامة سُبكية عاط "..جميلة وقد أرخى لها يقول ال عن الامت ترازاً  صغيرة اح بة  .عذ

بوريني  (6).."المكروه, وعليه صوف عظيم فستقي  يذ ال حد تلام شافعي أ عوني ال لدين القر تاج ا , و

سقيفة جامع ال يب  فق  (12)وخط بالمئزر و سماة  صوف الم مة ال لبس العما كان ي ما ,  باب تو خارج 

من  (11)لانه كان من الصوفية مفهوم أهل دمشق , مة  ضاء والعما ية البي ياب القطن لبس الث , , وكان 

لبس  عاداتهم ك الصوف )المئزر( من الامور الشائعة في بلاد الشام , فقد كانت من لبس المتصوفة و

ية  (14)الشيخ جلال الدين الصفوري الشافعي لهذه الثياب طى كهد , ومن الملابس التي لها شهرة وتع
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شافعي منها )ال تي حلب ال يه مف هداه ال لذي أ بوريني وا صف ال حد و لى  يق ( ع صلي الرق ثوب المو

 .  (1)الشيخ عمر العرضي, وقد فرح البوريني بذلك الثوب

 العادات:

مل  جة الر ستخدام زجا مثلاً ا ها  ترة من لك الف في ت ستخدمة  سجل البوريني بعض عادات كانت م

عض الأ (4)لمعرفة الوقت عادات ب في , وكانت من  شاهين  مل ال سليمان ح سلطان  من ال في ز مراء 

شرف  (3)الصيد سيد أ كان ال شريف , ف سب ال , , وكانت عادة بعض الأشراف الاهتمام والتفاخر بالن

سكر  في الع الملقب بميرزا مخدوم الشريف الحسيني بعد ان تولى قضاء مكة وصار فيما بعد قاضياً 

لى في ولاية اناطولي , ثم ولاية روم إيلي , ك سبه إ يذكر ن ان يكتب نسبه الشريف في قطعة قماش و

في  نه ( ويضعها  ضي الله ع لب ) ر بي طا بن ا لي ا أن يصل بالنسب الشريف الى أمير المؤمنين ع

من  (2)عمامته , وكان كريماً خالياً من الخداع والتحايل كان  شافعي  موي ال طان الح , وتاج الدين الق

باب عادته مشاهدة تنفيذ حكم الاعدام با كاكين  لمجرمين للعبرة والعظة , وكذلك لعب الشطرنج في د

ثر  في أك شمس  يب ال لى مغ نب ا لى ج مة ع ضع العما عب وي ند الل الجابية , وكان لا يغطي رأسه ع

في  (5)الاوقات شائر  مراء الع خيم أ نت  ضرية , فكا ناطق الح , ولم تكن هذه اللعبه مقتصرة على الم

منه شطرنج و بة ال شهد لع صحراء ت في ال ته  يار وخيم ير آل ح مد أم ير أح بن الام شديد ا ير  م الأم

, وســجل البــوريني اشــارات تفيــد بــان بعــض  (9)صــحارى حلــب كــان يلعــب الشــطرنج مــع أقاربــه

التركمــان كــانوا لا يحبــون الأبهــة والمظــاهر خاصــة فــي لبســهم ومعيشــتهم , ومــنهم الشــيخ أدهــم 

وكان الشيخ أدهم  "..م سنان باشا , يقول البوريني الحنفي معلم الوزير الاعظ (1)التركماني العكاري

سجلها  (8)هذا صالحاً غير متكلف في لبسه ومعيشته , على أسلوب التركمان ( تي  عادات ال من ال , و

كن  سلطان , ول بل ال من ق نين  موظفين المعي باس ال البوريني هي منح الكسوة السلطانية , وهي من ل

سه ا ما أخل بوظيفته وطغإذهذا الموظف  ى فانه يتم خلع الكسوة منه ويلبسونه لامية سوداء على رأ

من الشعر وهي دليل على الذل والاهانة, فمثلاً ما حصل لمحمود البواب الذي طغى في التفتيش عن 

سوداء ية  سوه لام سلطانية , والب سوة ال عه الك ته بخل عادات  (6)اموال السلطنة , فتمت عقوب من ال , و

من الشائعة التي سجلها الب ئزر  ها م ها ومع وريني هي لبس السواد في الحزن كموت سلطان أو غير
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حدهم موت أ ند  مان ع عادات آل عث من  نت  ما  (1)الصوف على الرأس , يقول البوريني بانها كا , ك

لبس السردار عثمان باشا السواد بعد أن علم أن السلطة مصرة على قتل عبد الحليم اليازجي مؤسس 

واعتقلــه اليــازجي الّا أنــه أكرمــه ولــم يذلــه , فحــزن الســردار عليــه ولــبس الســكبانية , الــذي ســبق 

في  (4)السواد نة, أو  سبات حزي في منا شتهرت  تي أ سة ال من الألب سواد(  , وكان لبس )البازي عليه 

بوريني صف ال حد و لى  مور ع في  (3)شدائد الا بالنزه  صة  عادات الخا عض ال بوريني ب سجل ال , و

شعر أوقات محددة كزمن زهر ال قرأون ال ستان وي في الب سحة  جون للف تفاح , حيث كان العلماء يخر

ثر.. "..ويتدارسون العلوم يقول البوريني :  قد انت لؤ  نه لؤ ,  (2).."فكان النسيم يهب وينشر الزهر كأ

تال  عين لق شا الم مان با سردار عث بان ال بوريني  ها ال شار الي تي ا عض الأمراء ال وكان من عادات ب

في اليازجي في ال عام الّا  عد الط يه ب سل يد كان لا يغ باريق "..جبال من قبل السردار حسن باشا ,  .أ

بد (5)على حد وصف البوريني .."من الفضة  ند ع سر ع مان بالأ سردار عث قوع ال من و لرغم  على ا

عادتهم  (9)الحليم اليازجي , الّا ان الأخير كان كريماً معه من  كان  مراء  عض الأ في اشارة الى ان ب

لى ان ي قاده ع سجيل انت لى ت صاً ع كان حري بوريني  ظر ان ال فت الن ما يل لبعض . وم ضهم ا كرم بع

ناس  لى ال سلم ع ما ي كان حين لذي  يزي ا سعيد التبر بو  عالم أ منهم ال ماء ,  ند العل عادات ع عض ال ب

 ..". الوسوسة "..فعد ذلك البوريني حسبقوله : (1)ويصافحهم بيده يقوم على غسل يده بعد المصافحة

بوريني : , قول ال مادي ي كر الع بو ب يذه أ لى تلم مادي ع كردي الع مد ال  "..وانتقد الوريني غضب أح

يإذوهذه سنة في المشايخ  لك والع فأن ذ بة ,  لى الطل ما أراده  إذا غضبوا ع فوات  سبب ل عالى  بالله ت

ب (8).."أحدهم وطلبه  شقي  سانه , وأنتقد البوريني تصرفات بعض المدرسين ومنهم ابراهيم الدم أن ل

ناس  عض ال كان لا ينزل منه الناس لكن من باب النصيحة وليس الغيبة , كما وانتقد البوريني عادة ب

 على حد وصفهم .  (6)ا كان كريماً جداً ) كرم زائد(إذفي وصف أحدهم بالسفه )سفيهاً( 

 الأطعمة والمشروبات :

فه بوريني أن مؤل يان لل تراجم الأع تاب  في ك لدارس  ضح ل سجيل  من الوا لى ت صاً ع كان حري

مة  عض الأطع خص ب ما ي ها  خر , ومن صدر آ في م قودة  كون مف كاد ت ية ت مة اجتماع مات مه معلو

ا بات إذوالمشروبات المشهورة في المجتمع , فكان أكل الحمص المتبل شائعاً عند أهل الشام خاصة 
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, والعنب الزيني  (3)ح والبيض, والتفا (4), وأكل السمك المقلي (1)بات ( إذيقول البوريني : )يحبونه 

يذ لا  كان التلام قت  ني ( , وهوو نب الزي من الع بوريني : ) ز نه ال قول ع خاص ي سم  له مو كان  و

لدرس لى ا بز  (2)يحضرون إ عه الخ ني, وم نب الزي كل الع هة وأ يذهبون للنز ضاً  ماء أي كان العل , و

له, وكان البرش من المشروبات الشائعة وكان  (5)الكماج ومعه قريشة سه يتناو بوريني نف هو  (9)ال و

من  بان  بوريني  صفه ال قد و ير , و يؤثر على التفك تركيب مشهور أكله أو شربه يؤدي الى ضيق و

نه  كل م يدمن على أكله لا يستطيع تركه , وكان البرش مشهوراً أيضاً على مستوى بلاد فارس فقد أ

سماعيل شاه ا شرب ا (1)ال هو  شائعة  خرى ال شروبات الأ من الم عض , و ير ب نت تث تي كا هوة وال لق

ياتي  مد العنا المشاكل بين المفتين , فمنهم من كان يجوز شرابها ومنهم من هو عكس ذلك , فكان أح

شعراء  كان ال هوة , و يوت الق من ب يت  لى ب سير إ الشاعر والأديب الصوفي كل صباح بعد الصلاة ي

لى  لى  (8)شربهايقولون الشعر الخاص بحياتهم اليومية ومنهم من كان يحرض ع مة إ شارة مه في ا

من  شاكل  لك الم بوريني ت ترة, ويصف ال لك الف المشاكل التي كانت تثيرها قضية شرب القهوة في ت

خلاف  صول  لى ح لة أدى إ مدة طوي قاش ل خلال حديثه عن أبو الفتح المالكي المفتي الذي دخل في ن

بوريني  قول ال شافعي, ي ثاوي ال يونس العي تي  بين المف نه و في . "..بي مالكي(  فتح ال بو ال له ) أي أ و

يرى  كان  نه  شافعي , فإ ثاوي ال يونس العي سلام  شيخ الا مع  لك  شاهد وذ قف وم ية موا هوة البن الق

شقاق  صل  ها , فح يرى وجوب كاد  فتح ي بو ال شيخ ا كان ال شافعي( . و ثاوي ال يونس العي ها )  تحريم

من  (6)..".. بدو  صباحاً , وي طور  في الف شربها  مادة , وكان شائعاً  بذكر  مه  بوريني اهتما تراجم ال

هار(  نة الب فة )أما هذه الوظي في  ياء  يان الأغن عض الأع يين ب خلال تع من  مة  نت مه تي كا البهار ال

في  بر ,  كذلك العن صفهاني , و لوزير الا شا ا مد با شا و مح مراد با كأحمد العجمي في زمن الوزير 

طيخ ,  (12)إشارة الى كونها مطلوبة في السوق وتجارتها رائجة شائعة الب نت  تي كا , ومن الفواكه ال

شراؤه عه و عاطون بي شراف يت عض الأ كان ب بوريني  (11)ف سجل ال شاميين , و ند ال باً ع نه مطلو كو

غل ,  شعير , والكشك , والبر ترة , كال لك الف في ت شائعة  ية ال بوب الظرور من الح أسماء مجموعة 
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نت , وكان الس (1)والطحين , وكذلك التبن لعلف الحيوانات كر والبن من المواد المهمة , حتى انها كا

لي  فق ع تدخل ضمن معاهدات السلام , مثلاً ما حصل بين علي ابن جانبلاط وأهل دمشق , حين وا

الف هذه صافية 122الف دينار  142.222ابن جانبلاط على ترك دمشق , فطلب منهم مبلغاً قدره )

لبن (42و سكر وا يزه بال خرى  (4)ألف أراد من أهل دمشق تجه لى مشروبات أ بوريني إ شار ال , وا

قد  (3)كانت شائعة كشرب مادة الأفيون في , و , فقد كان يتناوله أحد شيوخ البوريني وهو العماد الحن

له :  مادة, بقو هذه ال شرب  شيخه  بوريني ل ست"..برر ال عن أ عه  من مناف قل  ما ن جل  ماء  إذ.لا الحك

,وشرب الخمر ,  (9), وشراب ) العنبر اللطيف ( (5)كر, وشرب الشعير المحلى بالس (2).."أفلاطون 

له :  صفه بقو شراب وو هذا ال صريح ل ضه ال بوريني رف بدى ال ئث  "..وقد أ , وشرب  (1).."أم الخبا

 . (8)الخمر المعتق , فقد كان حسين جلبي كاتب العسكر بدمشق يخزن منه في بيته بأطراف دمشق

 وك العام :القيم والأخلاق ورصد التجاوزات في السل

عام  عادات , والط بس وال عض الملا عن ب صورة  قديم  قادرة على ت بوريني  تراجم ال مثلما كانت 

جود  مع و والشراب فأنها قادرة أيضاً وبشكل لافت للنظر تقديم صورة عن بعض قيم ذلك العصر , 

قي نت ال مع , فكا مة للمجت صورة عا ثل  ها لا تم ناك , الّا ان نا وه سيئة ه خلاق ال عض الأ يدة ب م الحم

لدين  هي ا بوريني  ند ال ضح ع هو وا ما  خلاق ك ياس الأ كان مق شام , و بلاد ال في  شرة  شائعة ومنت

سخاء جود وال كرم وال سلف , وال يق ال بادة وسلوك طر حق  (6)والورع والزهد والتقشف في الع , وال

,  (14)ار والخجل, والاعتذ (11), والوعد والإيفاء به كان من القيم التي اهتم بها المجتمع (12)والصدق

فو ظر  (13)والحلم والكرم واللطف والسلم والإعفاء عن الظالم والبعد عن المظالم والع فت الن ما يل وم

نه (  ضي الله ع لب ) ر بي طا بن ا لي ا مؤمنين ع ير ال بة أم هي مح مسألة مهمة في قيم ذلك العصر 

له كر فظائ سلم و (12)وذ له و يه وآ صلى الله عل مد  بي مح يت الن بة آل ب تابعين , , ومح صحابه وال أ
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يت (1)والاهتمام بمنازل الحج وتنظيم الشعر فيه بة آل الب في مح يد  بي الحد بن أ صائد ا ,ومن خلال ق

ظم  قد ن طالوي ف يش ال منهم درو باء , و ها الأد سار علي عدة  صائده قا برت ق قد اعت )عليهم السلام( ف

ترةالقصائد في حب آل بيت النبوة عليهم السلام وقد اشتهرت كونها معر لك الف في ت  (4)وفة ومكتوبة 

بي  بن ا لي ا مام ع يبغض الا من  بوريني , ان  ها ال , ومن القيم المهمة في ذلك العصر التي أشار الي

صواب جادة ال عن  مام  (3)طالب ) رضي الله عنه ( , يعُد منحرف الاعتقاد , ويبعد صاحبه  , والاهت

في قطعة والتفاخر بالنسب الشريف , فكان السيد أشرف الملقب بم يرزا مخدوم يكتب نسبه الشريف 

قماش ويذكر نسبه إلى أن يصل بالنسب الشريف الى أمير المؤمنين علي )رضي الله عنه ( ويضعها 

فري  (2)في عمامته , وكان كريماً خالياً من الخداع والتحايل , ومنهم الدفتري محمد أمين افندي الجع

ناء الطياري , الذي كان قد ساند البوريني وشد ع من اب يان  تراجم الاع تاب  تاليف ك في  ساعده  لى 

نون(5)الزمان بذي ال  (9), اضافة الى قيمة العبادة فقد كانت مهمة وكان البوريني يصف عبادة أحدهم 

قام  لروم ,  يار ا في د طر  لة الم سبب ق حط ب صل الق حين ح , ومن القيم الدعاء وصلاة الاستسقاء ,ف

يب الأ خدوم الأشراف بالاستسقاء يقودهم نق يرزا م قب بم شرف المل هو أ عالي و باب ال في ال شراف 

لى  حن ع يذكرون الله ) بل هم  الشافعي , الذي خرج حافياً في شوارع القسطنطينية ومعه الأشراف و

سجيل (1)نغمات ( , يذكر البوريني انه لم يرجع إلى مكانه الّا والماء قد غمرهم بورين بت , لقد اهتم ال

ية أحداث مجتمعه والقيم الس في غا ائدة فيه , فحين توفي أحدهم وصف البوريني جنازته بانها كانت 

 في اشارة الى اهتمام المجتمع بتلك القيم . (8)الوجاهة والعظمة

ماء  بين العل مودة والرحمة  كاللطف وال في تراجمه  لدين  (6)ومن القيم الأخرى التي وردت  , وا

( وقد وردت أكثر من اشارة 12).."كرم حاتم زمانهوالصلاح والكرم والفلاح يقول البوريني : )في ال

مال من ال لغ  ها أي مب تي لا يعادل ( 11)حول كرم )حاتم الطائي( , ووفاء العهد فقد كانت من الامور ال

قول :  حاتم في كرم  شبه  مري  "..ومنها وصف البوريني لكرم الشيخ محمد الجباوي بأن كرمه ي ولع

لة (14).."كان حاتم زمانه ... يعطي ولا يبطي  هي العدا , ومن القيم المهمة التي اشار اليها البوريني 
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يز بد العز بن ع مر ا حدهم بع كان  (1), فكان يضرب المثل بعدالة أ لذي  صري ا سن الب هد بالح وبالز

ناس  عن ال عد  يه , والب لف ف عدم التك باس و يل الل خلال تقل من  ثل  قيمة في المجتمع ويضرب به الم

في  , (4)وأكثار العبادة والسجود كان  لذين  جاني ال شريف الجر وبالعلم والعمل بالسعد التفتازاني وبال

مل ( لم والع ية ) الع تدين (3)غا هد وال في الز شائعاً  ثوري  سفيان ال شعار  شهاد بأ كان الأست , (2), و

قيم (5)اضافة الى السكون والحلم والعبادة والعلم وتلاوة القرآن كلها قيم انتشرت في تلك الفترة ,ومن 

صر عض  الع نت ب ضاء , فكا توى والق لدين والف ساهل با من يت بون  كانوا لا يحُ ناس  خرى ان ال الأ

هتم  (9)المسائل تثير غضب الناس كقضية جواز بقاء الزوجة بعد الطلاق بالثلاث تي ا قيم ال , ومن ال

شمة خلاق والح كارم الا لنفس وم كرم ا سخاء و لذكاء وال مه , ا في تراج ها  بوريني ونقل ها ال ,  (1)ب

, وكانت القيم مهمة عند البوريني الذي كان معاصراً للمجتمع الذي يتحدث عنه ,  (8)لزهد والورعوا

شياؤهم ناس أ خاس ال عدم اب ها  قال  (6)من قل ودل ( و ما  كلام  ير ال من الكلام)فخ ير  عدم التكث , و

ير .. -البوريني : )القطرة تنبئ عن الغدير لى البع عدم , و (12).."اعلاماً بأن البعرة تدل ع صدق و ال

ناس هام ال شك وإي عن ال عاد  لذنوب (11)الأغتياب والتكبر والابت كاب ا ند ارت بة ع ما  (14), والتو , وم

لذلك  سامية  قيم  نت  ها كا سب فكل يلفت النظر في تراجمه هو الاهتمام بالاسم والنسب والأصل والح

م (13)العصر ما لطلب , والاجتهاد على تحصيل العلوم ليلاً ونهاراً ليس لإدراك شيئً  موال وان ن الأ

قد  (12)العلم لوم ,ف صيل الع في تح ما  مال وإن ثرة ال , في اشارة الى ان قيم الإجلال والكمال ليست بك

له : لوم بقو صيله للع في تح في  سي الحن مد البهن عن أح مات  بوريني معلو لى  "..ذكر ال نه رام ا ثم ا

ولـه الحشـمة الزائــدة  "..م قــال :ثـ (15).."مـدارج الكمـال وســام التأهـل لمـدارك التعظــيم والإجـلال 

من  (19).."والحرمة المتزايدة بحيث أنه معدود من الأعيان الكرام . بة  , وكانت مرافقة الصحبة الطي
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قيم  (1)الصالحين والكرماء , ومدارسة أحوال السالفين , والتأسي بهم ميزة في ذلك المجتمع , ومن ال

 (4)لك يعدل : )عند الله حجة مبرورة ( على حد وصفهالتي اهتم بتسجيلها البوريني فك الأسير وان ذ

مل  (3), والعفة عن أموال الناس صفاً الع بوريني وا قال ال , ومن قيم العصر الأخرى عدم الخيانة , ف

ناءً  قه ب قام بخن لذي  شا ا سرو با لى خ الذي قام به طهماسب في تسليم أبى زيد ابن السلطان سليمان إ

عادة  بوريني :على طلب والده سليمان ك قول ال نائهم ي تل أب سلاطين بق ند ال مري أن  "..جرت ع ولع

له . خذ ما نه , وأ قد خا ضيفه , و نه  يد , فا ,  .."جميع الناس عابوا على طهماسب ما فعله مع أبى ز

لده واسـتقبله  من وا يد هـرب  بى ز لك ان ا كن منصـفاً ذ لم ي بوريني  من الاشـارة ان ال بد  نالا  وه

سم طهماسب وأكرمه , الّا ان  ضع ال ير أن ي حاول الأخ العداوة بدءت بين طهماسب وأبى زيد حين 

لم  ما ع بلاده , فل قة  لى طري كلٌ ع عام  خون الط سب يطب ستان طهما في ب كانوا  ندما  سب ع لطهما

يد بى ز لى أ يل  (2)طهماسب بذلك خرج من البستان , وأضمر حقداً ع شكل الجم مام بال كان الاهت , و

ج سيوالنظافة شائعاً , ومنهم الن سماعيل النابل شعراً ا يه  قال ف لذي  يل ا بر  (5)ار الجم , ورفض التك

ني :  جود البترو بى ال عن أ بوريني  قول ال ماً , في صبح عال يد أن ي من ير ند  صة ع باً أن "..خا . طال

قدره  فوق  بر  صرم , وتك هو ح بب و نه تز ماء , لك في العل عدوداً  كون م بوريني  (9).."ي كد ال قد أ و

من  رفضه للتكبر حتى وان قربين  بار الم صدقائه الك كان من اقرب الناس , فقد ترك البوريني أحد ا

قوة  غم  لى ر بوريني ع الدولة وهوعلي أفندي صاحب الدفاتر السلطانية فلما ) تكبر وتجبر( تركه ال

بوريني :  قول ال نا  "..العلاقة بينهما ي ئد ويعامل ختلاطٌ زا لى وا مرة الاو في ال به  فة  نا معر نت ل وكا

ناه  بأنواع جامع  (1).."الرعاية , فلما رجع متكبراً متصلفاً , متكثراً , جفوناه وبالصد عامل كان ال , و

فأن  الاموي مركزاً وقيمة مهمة للشاميين وغيرهم فعند اقتناء أحدهم بيتاً قرب الجامع أو ملاصق له 

جامع الا يه ذلك يعد من المحاسن , فمثلاً بيت الشيخ اسماعيل النابلسي الملاصق لل قال ف لذي  موي ا

 : (8)شعراً جسد تلك القيمة في مجاورته للجامع بقوله

 قد قلت في تاريخ بيتي     بيت شعر قد تلاه

 داري جوار الجامع الامــوي من نعم الاله

تدلل على  شارات  بوريني ا سجل ال قد  ها , ف جاوز علي عدم الت مرأة و ترام ال صر أح قيم الع ومن 

ساء  مكانة المرأة في المجتمع حتى تدوا على الن لم يع طراف دمشق  عند السكبان, فحين دخلوا الى أ
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تداء  حاولات للاع عض الم جود ب من و لرغم  لى ا جانبلاط ع بن  بك ا لي  ير ع من الأم وفق توصية 

شجعاناً  (1)عليهن الا انهن دافعن عن انفسهن , وقد أبدى البوريني أعجابه بذلك الفعل . كان السكبان 

جيش هة  تال ومواج سود  في الق سعيد الا عة  بين جما لذي دار  تال ا بوريني الق صف ال سلطنة , في ال

لى  شارة ا ومحمد ابن القلندر وبين الجيش السلطاني أنهم كانوا قاهرين وهزموا عسكر السلطنة في ا

يراً  صار اخ من الانت سلطاني  جيش ال ستطاع ال ما ا اهمية قيمة الشجاعة , ولولا تدخل القوة الالهية ل

فوري , وم (4)عليهم ن قيم العصر الأخرى هي محبة الآباء لأبنائهم فكان القاضي ابراهيم أفندي الفر

سنة  مد  نه مح مات اب حين  صف 1511هـ / 685,  شديداً , وو ناً  حزن حز هم و ناس كل جر ال م, ه

حزين  "..البوريني حاله بقوله :  صوت  شد ب منهم  (3).."وكبده من الحزن كادت تتقطع . وهو ين , و

مرض الشيخ محمد  صابه  شديداً وا ناً  يه حز الجباوي حين مات ابنه الشيخ عيسى في مصرحزن عل

سنة  في  نه  عد اب ها ب لى أثر مات ع صة و كون  (2)م1911هـ / 1242الشو ظر ول فت الن ما يل , وم

من ردة  جزءاً  لك  كان ذ شائعاً , و بالعرب  البوريني مؤرخاً وأديبا فقد كان الأهتمام باللغة العربية و

غة فعل أمام ال ية , والل ية الترك غة والقوم شام كالل بلاد ال في  شرت  لغات الأخرى والقوميات التي انت

تي  هو المف عرب و حد ال له أ ماتعرض  خلال  من  ية  والقومية الفارسية , وقد جسد تلك النظرة القوم

شم ,  ني ها من ب كان  عبد الرجمن المرشدي في مكة وهي ) لب العرب(على حد وصف البوريني و

بوريني : ذتعرض للإالّا أنه  قول ال ترك , ي من "..ى بسبب مشاكل بينه وبين أحد الموالي ال صدر  و

كان  مذكورة و بة ال سبب النيا مذكور ب شدي ال لرحمن المر بد ا لى ع صب ع مذكور تع مد ال السيد مح

قد  (5).."يقول : أنا أعُزل بمجرد قول رجل من العرب ويقول بالتركية بره عرب  بوريني  , وكان ال

لرحمن المرشدي( ,  "..ك الامر ولم يرضَ أن يستهان بالعرب فقال له : رفض ذل بد ا مولاي )ع يا 

لب  عرب و انت أن صح نسبك فأنت أشد الناس علاقة بالعرب والعربية , لان بني هاشم هم صميم ال

الله , ومن قيم العصر الشوق الشديد لزيارة بيت الله الحرام , وقبر النبي محمد صلى  (9).."العربية ..

فت  (1)عليه وآله وسلم تي أخ جوز ال لت الع ما فع مثلاً  ناس ,  مة ال بل عا من ق لم  هل الع ترام أ , واح

حد  سبق وصلب أ لذي  الشيخ عبد النافع الحموي كي لايقتل على يد أمير طرابلس يوسف ابن سيفا ا

تراجم (8)اصحاب عبد النافع , ومكنته من الهرب ووصل الى حلب بوريني , ومما يلفت النظر في  ال
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سير ( "..استخدامه للأمثال كقوله :  يدل على الم ثر الأقدام  ير, وأ لى البع تدل ع قال  (1)فالبعرة  , و

سوم( طع الر من ق ضاً .  (4)ايضاً واصفاً رفضه قطع أرزاق الناس: ) قطع الخشوم , أسهل  قال أي و 

 .  (3))البوم العبوس خيرٌ من الوجه العبوس (

قيم ومثلما قدم البوريني الصو خلاق وال عض الأ ضاً ب صد أي نه ر رة الحسنة لقيم ذلك العصر , فأ

عض  بوريني ب سجل ال قد  مع , ف في المجت سائدة  التي شَجَبهَا ومنها بعض العادات السيئة التي كانت 

حين  صدد ف لك ال من تلك الحالات كمحبة العلماء للأحداث أو الغلمان , كما وسجل اشارة مهمة في ذ

ته  (2)زي )بعارض سوداوي ( على حد وصف البورينيأصيب أبو الطيب الغ يق زوج دفعه الى تطل

جود  ووزع ثيابه على أصدقائه وأراد قتل طفله خوفاً من تعرضه للفاحشة, في اشارة واضحة الى و

غزي: قول ال بوريني  قل ال قد ن حالات و لك ال ثل ت بره "..م عد ك حة ب به القبي عل  خاف أن تف ني أ .. لأ

بوريني , , فكان بعض ا (5)..". كانوا  إذلعلماء وهم أناس ليسو من عامة المجتمع على حد وصف ال

صبيان بة ال في مح يل  هم م يان , ل في  (9)من الاع مودة  ير مح قيم الغ عض ال بوريني ب كر ال قد أن , و

قد  لبغض , ف سب وا سب وال سب والن كران الح خذلان ون المجتمع, كالقدح والذم والجرح والحسد وال

م سد  حالات الح نت  سيئةكا فاض ال بادلون الأل كانوا يت ماء و بين العل شهورة  مد  (1)ثلاً م منهم أح , و

حب  قد أ ير , و هر الفق هوره بمظ من ظ لرغم  لى ا العناياتي الصوفي حيث اتهم بان لديه مال كثير ع

موي  لدين الح حب ا ضي م ند القا لذهب ع من ا بعض أحداث دمشق الذي شكا عليه بمبلغ مائة دينار 

له : قال  في ف مالي (الحن حبس  في  هو  به و حبس ح في  نا  مولاي أ يا  لدي (8)) مد الخا خوين أح والأ

في  ضي  بن القا حب أ لدين أ شمس ا لك أن  صة , ذ ما ق صل له قد ح الصفدي وشمس الدين الخالدي 

خنث الأعطاف , نحيل الخصر "..صفد شهاب الدين وقد ذكر البوريني أوصاف ذلك الشاب بقوله : 

وكان الولد يتردد الى شمس الدين لتصحح تجويد القرآن  .."شمس الدين  , ثقيل الارداف ... فعلق به

له :  صفه بقو لذي و لذلك الأمر ا ضه  بوريني رف بدى ال قد أ يه , و لق."..بين يد ضوع والتع  ..".الخ

يا  ..".والمطلوب مارق ولا سمح"..وبقوله :  شاً , ) فأت ما جاوي سل اليه فوصل الأمر الى الحاكم فأر

ماء مثل الحريم ( على حد وصف البوريني , وأخذو بالبكاء فساعدهم البوريني على ووقعا على العل

قد  بوريني  تثبيت البراءة وفقاً للشرع , علماً أن التهمة قد وصلت وأخذت مكانها , ومما يلاحظ ان ال

ياً , الّا  كان طبيع مر  هذا الأ بدو أن  جاب , وي عدى الأع مر لا يت نه  أبدى أعجابه بالصبي الّا ان الأ ا
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له :  (1)حين يصل إلى الفحش فأن ذلك يكون مرفوض دينياً واجتماعاً  حدهم بقو بوريني أ ,ووصف ال

له دري .".. قال  ميلاً ي ترة  (4)..". فاتفق أن صبياً ج لك الف شائعة ت قيم ال عض ال بوريني ب , وسجل ال

محب الدين الحموي كالشئم من الغراب فيصفه البوريني بقوله : )غُراب البين( , وقد تشائم القاضي 

بين ( كر (3)بعد وفاة أحد العلماء , ونظم الشعر وفيه اشارة تشائم من)غُراب ال ما وذ في ترجمة  , ك

بوس  جه الع أحمد أفندي ابن شاهين مَثلاً في الشئم من طائر ألبوم بقوله :) ألبوم العبوس خيرٌ من الو

مد (2)( له :  , وانتقد البوريني بعض أخلاق الوزراء , كالوزيرأح شا بقو مه  "..با ية قدو في بدا كان 

صورة  لداً ال بر مق الى دمشق سالكاً مسالك الصالحين . ولكنه تغير وتكبر وتنكر , وأظهر صورة الك

قد  (5).."في غيره من الوزراء  نه , ف كد م كن متأ , وقد نقل البوريني خبراً في هذا الصدد الّا انه لم ي

مال  سمه ج من الأشراف ا شخص  ناك  جامع كان ه في ال عة  يوم الجم كه , فصلى  يع الفوا لدين يب ا

قق  لم يتح سمعه و ما  سب  الاموي فخرج ووقف عند دكانه فجاءه مملوك أبيض , يصفه البوريني ح

سن ...  "..من الخبر , بقوله :  في الح له  ير  كان شكله غاية لا تدرك على ما يقال , بل قيل أنه لانظ

لو لم المم مذكور ك شريف ال قق فيقال أن ال شة , ولا أتح من الفاح يق  ما لا يل لب  لق بط ماً يتع ك ,كلا

مرة , الّا  (9).."صحة ذلك  من  ثر  , وهذه القضية) حب الصبيان ( قد وردت في تراجم البوريني أك

عال  "..ان البوريني كان يحاول ان لا يصرح ببعض تلك الامور بقوله عن أحدهم :  ما اف وينقل عنه

سن(الاولى بنا الاعراض عن تفص بوريني  (1)يلها , لاننا لا نذكر في الغالب الا المحا سجل ال قد  , و

حب  كان ) ي لذي  مي ا سي العل لي القد ضي ع ها القا جو في سي يه سماعيل النابل بعض ما قاله شيخه ا

لى  (8)الصبيان ولا يميل الا لهم ( يل ا كان يم نه  قدس بأ تي ال في مف جار الله الحن تي  , كما واتهم المف

صحيحة "..ل البوريني: الذكور , يقو له ب مة  ست الته حد  (6)..".... ولي بي أ لدين جل جلال ا كان  , و

موظفي الوزير الأعظم سنان باشا لما كان حاكماعًلى مصر يحب أحد الغلمان المماليك وهو مستدام 

بوريني :  قول ال ستدام ".., ي له م قال  لوك ي له مم غلام  بة  عالى بمح فابتلاه الله ت شارة ..".  في ا  , 

ية  حد رؤ واضحة الى ان الامر حين يصل الى حد الفحش فأن ذلك يعد من ابتلاء الله للشخص على 

صفه  (12)البوريني للامر لذي ي شاطر ا شاهين ال سمه  حافظ وا شا ال مد با , وكان أحد خدم الوزير أح
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سبب  مات ب شة و به الفاح لت  حرش وفعُ لى الت عرض إ قد ت بدر  شبه ال ميلاً وي كان ج نه  بوريني بأ ال

لذي  سود ا ضربه على رأسه حين رفض ذلك من قبل أحد أبناء العسكر بدمشق واسمه ابن خضر الأ

بي  شخص حل ثاني  يل , وال سمه خل صين , الاول أ مة شخ لى الجري ساعده ع شرب الخمرو قد  كان 

عة حت القل .  (1)أسمه رمضان , فلما عرف الوزير بذلك أمر بخنق الأسود وصلب الحلبي رمضان ت

شت "..ريني وجهة نظره من ذلك الفعل بقوله : وقد بين البو . وطاوعه فشربوا الشراب المحرم وطا

لم  شاطر( , ف شاهين ال مذكور ) شاب ال من ال عل الفاحشة  ضر ف بن خ ماتهم , فطلب ا الخمرة في ها

بوريني  (4).."ا بالخبيث الاسود ابن خضر دخل عليهما بعد كسره البابإذيرض ...و , ودعا عليهم ال

ــك  ــبب تل ــال : بس ــال وق ــى أم "..الافع ــل ال ــن المي ــوه ع ــا فعل ــا صــدهم م ــالى , م ــذلهم الله تع ... خ

 .  (3).."الخبائث

 

 ثانيا : ثقافة العصر والتعليم والمدارس والأوقاف :

 ثقافة العصر : 

من  سبها  تي اكت ته ال من ثقاف جداً  باً  ضها قري رصد البوريني ثقافات المجتمع المختلفة , والتي بع

سيراللغات المخ فة , والتف قراءات المختل له وال كريم , وترتي قرءان ال ,  (2)تلفة وتنوع العلوم , منها ال

صوله قه وأ حديث (5)والف سند , وال ية, (9)وال غة العرب لوم الل تاب  (1)وع لى ك كان إ مرجعهم  عادةً  و

صرف (6), وعلم البلاغة (8)القاموس المحيط يد (12), والنحو وال لم التجو شكال ال(11), وع طق , وأ من

ندي الأربعة سعد أف شيوخ أ حد  يق أ في  , ومن الذين برعوا في الفنون المنطقية منلا توف تأليف  , وال

ضي ,  (14)مناسك الحج شريف الر صابي , وال سحاق ال بو إ , وشعر البهاء بن زهير, والمعري , وأ

,  (12), والغــزل فـي الشــعر (13)والشـعر الأرتجـالي , والمعارضــة فـي الشــعر , واللغـز فــي الشـعر
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مد  لوزير أح ما عُزل ا نه ل والهجاء في الشعر وهو خاص بمناقب الناس أو عيوبهم ويدل على ذلك أ

له تأريخ عَز ,  (1)باشا الحافظ الثاني من حكم دمشق الذي دام سبع سنين , هجاه الأدباء بالشعر وفيه 

مين ا شعر ومـنهم أ نون ال نوع مـن ف هذا ال فون سـوى  صين لا يعر ناك شـعراء مخت كان ه لـدين و

لدين  لي ا مه و جوا ع كان يه شق , و شرعية بدم كام ال لى الأح موقعين ع حد ال شقي أ صالحي الدم ال

من (3),والمناظرة في الشعر(4)البزوري هم  شعر , ويف في ال ميس  ية , والتخ لوزن والقاف عاة ا , ومرا

نه ين نة فإ صيدة معي ها على سياق القصيدة التي أوردها البوريني , بأنه حين ينظم أحد الشعراء ق ظم

مات  مس كل من خ كون  تين ويت سط البي في و فرداً  كون من لث ي يت الثا ثم الب شعر  من ال تين  شكل بي

ها  صيدة ومن في الق لث  يت ثا مع أي ب وينتهي بقافية تختلف عن قافية البيتين ولكن يتشابه في القافية 

شائعة وم شعراء  شعار أبيات البوريني التي خمسها لأسعد أفندي , وكانت أشعار بعض ال شهورة كأ

أبـي نــؤاس , وأبـي فــراس الحمـداني و أبــي عبـادة البحتــري , وعبـد الملــك أبـن قريــب الأصــمعي 

تراض  (2)والمهلب بن أبي صفرة لرد أو اع , والأرجوزة في الشعر , وهو من فنون الشعر وتكون ل

مة ال مثلاً كل حدة , ف قدوري على رسالة أو على شخص , وتحوي على عدة معاني ضمن الكلمة الوا

ف بوريني  لذي أورده ال شعري ا يت ال خر ب تي وردت آ نى ) إذال مة بمع كون الكل ياء فت حذف ال تم  ا 

تدئين ,  (5)القدور( التي تستخدم للطبخ , وأما مع الياء تعني القدوري وهو كتاب في الفقه الحنفي للمب

ية سية , والترك ية , والفار لثلاث , العرب غات ا شار الل ظم ا(9)وانت تم ن قد  ية , و غة الترك شعار بالل لا

بن  واللغة الفارسية , ومن المهتمين بالأشعار التركية القاضي محب الدين الحموي , والشاعر أحمد 

, والأشعار الفارسية التي انتشرت وألفت فيها الكتب , والأدب الفارسي , مثلاً كتاب " شاه  (1)رجب

تاب نامة " الذي ألفه الحسين الشيرازي أحد أصحاب البوريني  الذي كان قريباً من السلطة , كان الك

في  جز  سلوب الر فس أ سلوبه على ن فرس أ ند ال بذلك ع باسم الوزير السردار حسن باشا, و يعرف 

سلاطين  بأمراء  لق  غزوات تتع في  هو  نوي و العربية لأن كل بيت بقافيتين لذلك يسمونه أيضاً المث

ي لذي عُ شا ا سن با سردار ح لوزير ال منهم ا مان و يازجي بني عث تال ال مد لق سلطان مح بل ال من ق ن 

غة  شار الل لى انت وجماعته من السكبانية وغيرهم , في إشارة إلى أن المؤلف كان فارسياً مما يدلل ع

بالأدب  ها علاقة  ها ل مراء وكل مرآة الأ لوك أو  سير الم والأدب الفارسي القديم حول سياسة نامه أو 
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فت  (1)اصة دمشقالفارسي المشهور بتلك الفترة في الشام وخ قد أل مدةً ف سية جا غة الفار كن الل , فلم ت

يرٌ  (4)فيها مختلف العلوم والفنون كالأدب والشعر بوس خ بوم الع , وانتشر فن الأمثال ومنها مثلاً )ال

لك (3)من الوجه العبوس( كلام (2), كما وانتشرت علوم أخرى كعلم الهيئة أو الف لم ال لم  (5), وع , وع

ساب(9)لنجومالكيمياء , وعلم ا كان  (1), وفن الموسيقى وعلوم الح صنعة و حرف أو ال سة ال , وممار

حرف  لم ال فة بع له معر ضهم أن  الحكام يحبذونها ويشجعون على تعلمها وممارستها , وقد ادعى بع

طب (8)وهو بعيد عنه مثلاً الطبيب تقي الدين بن شرف الدين بن يونس الدمشقي لم  (6), وعلم ال , وع

ف ساب وال في , الح مر الحن تي ع بن المف شافعي ا سحاق ال شيخ ا يه ال عوا ف لذين بر من ا رائض , و

بوريني شيوخ ال حد  حدب أ بن الأ براهيم إ سة (12)وإ مع الهند لة  بر والمقاب لم الج شار  (11), وع , وأ

البــوريني الــى علــم خــاص بالأســرار الألهيــة أو الغيبيــات , فقــد كانــت منتشــرة فــي بــلاد الشــام , 

  (14)تي كانت تزغر بمثل تلك العلوموالقسطنطينية ال

حو ,  (13)وعلم الفسلسفة وانتشار فكر افلاطون في الن سيبويه  سفة , و , وابن سينا في الطب والفل

في  فارابي  باء , وال جم الأد وياقوت الحموي المشهور بحفظه وله مؤلفات شائعة كمعجم البلدان ومع

ترة , الموسيقى , وإسحاق الموصلي في الأدب والشعر , ويمث لك الف في ت شرت  تي انت لوم ال لون الع

يه شتهر ف لذي ا لم ا صه أو الع عالم وتخص كل  بوريني  حدد ال قد  ماء, و بين العل ,  (12)وهي متداولة 

شائعاً  (15)وانتشار الدراسات التاريخية والاهتمام بها شعره  كان  يث  , والأديب عمر أبن الفارض ح

عض ردود  , ومحيي الدين أبن عربي (19)ويدرس في الزوايا ير ب كاره تث في التصوف الذي كانت أف

 . (11)الأفعال كخوضه في صفات رب العالمين , ومن الذين أيدوه في فكره الأديب درويش الطالوي

 التعليم والمدارس :
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يف  ية , ك سات التعليم بالتعليم والمؤس صة  مة الخا نب المه صد الجوا بوريني بر تراجم ال لت  حف

ت لدروس ال لك ا ية ت ما ه نت و ها , كا دُرس في مدرس  إذي ت سكناً لل حوي  مدارس ت عض ال نت ب كا

من  تألف  نت ت شروطة , وكا ير الم من غ تى  قف , وح شرط الوا كون على  تي ت صة ال ته خا ولعائل

سي  شهير شم شا ال مد با سة أح مدارس كمدر لك ال في ت غرف للأساتذه والطلاب الذين كانوا يقيمون 

شيخه , والمدرسة الناصرية الجواني (1)أحمد باشا له  ها  جرة هيئ في ح بوريني  ها ال ة , حيث سكن في

مذهب  (4)العماد الحنفي وتكفل بمعيشته ومساعدته في تلقي العلوم حددة ل مدارس م , وكانت بعض ال

ية عين كالمدرسـة الظاهر شافعية إذ(3)م شية (2)كانـت مشـروطة لل التـي كانـت  (5)والمدرسـة الشرابي

تدريس تولى ال مالكي, و مذهب ال شروطة لل ية م تي المالك بي مف كر المغر بو ب ها ا سة  (9)في , والمدر

شافعية ماء ال لم عل ضي (1)الدرويشية الشافعية كانت وقفأ لاع يق قا عن طر يتم  ها  يين في كان التع , و

ستان  بن ب ضي ا سي الّا أن القا سماعيل النابل قضاة دمشق , وقد تعين البوريني فيها بعد وفاة شيخه ا

الشيخ اسماعيل وهو عبد الغني النابلسي كونه فقير الحال , وقد أغضب أخذها منه وأعطاها الى أبن 

له :  تدريس بقو هل لل ير مؤ سماعيل غ بأن ا بوريني  هلاً "..ذلك التصرف ال ليس ا هذا  شيخ  بن ال وا

جداً  ير  من  (8).."للتدريس . فقال القاضي هو فق ناس  عض ال لى ب مدارس ا طاء ال لى اع شارة ا في ا

كردي  الجهال وإهمال العلماء مادي ال , وكان للطلبة رواتب , فقد ذكر البوريني في ترجمة أحمد الع

الشـافعي بانــه صــارت لــه )علوفــة( أو راتبــاً نحــو عشــرين درهمــاً عثمانيــاً )كــل يــوم( وكــان أنفــع 

سة  يومي كالمدر شكل  تذهباً وب عض العلوفا الموجودين من الطلبة على حد قول البوريني , وكانت ب

براهيم (12)كانت كل يوم علوفتها مثقال من الذهب إذ,  (6)الصلاحية مدرس ا فة ال ضة كعلو من الف أو 

في دمشق ,  يوم  كل  ضة  عة ف الدمشقي في زمن وزارة سنان باشا فقد وصلت علوفته الى ستين قط

لى  شارة ا في ا يوم ,  كل  في  ياً  ماً عثمان عون دره لى أرب صل ا لروم ت بلاد ا وكانت في بروسة من 
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برزخ(تطبيق القوانين الخ مان ال طع ز قانون ) ق شاميين , ك عرب ال لى ال ,  (1)اصة في بلاد الروم ع

وكانت علوفة عبد الرحمن العمادي الحنفي ابن شيخ البوريني العماد الحنفي خمسون درهماً عثماني 

ــا ســنة  ــدريس فيه ــولى الت ــي ت ــي المدرســة الســلطانية الســليمية بصــالحية دمشــق الت هـــ / 1243ف

قد  ,وكانت بعض(4)م1912 سبات , ف يئ المنا يل مج بة قب العلوفة )الرواتب( تصُرف للاساتذه والطل

نت  (3)م1914هـ / 1241صرف حاكم دمشق العلوفة لهم قبيل عيد الفطر سنة  مدارس كا وبعض ال

في  صلاحية  سة ال علوفتها تصل إلى مثقال من الذهب يومياً مما جعلها عرضة للفساد والبيع كالمدر

نت لا شريف كا قدس ال بن ال شافعي ا سحاق ال شيخ إ ها ال تدريس في تولى ال قد  شافعية, ف ماء ال لم عل ع

شافعية "..الشيخ عمر الحنفي بقوة المال والجاه لان علوفتها كبيرة يقول البوريني :  ماء ال . لأعلم عل

مه  .."في ديار العرب , وعلوفتها في كل يوم مثقال من الذهب .. بن ع بين ا نه و سمةً بي نت مق , وكا

سحاق الشيخ يد أ كان ب قرآن (2)يوسف بن أبي اللطف , الا أن التصرف فيها  سة ال كان طلب درا , و

بة  عض الطل كان ب لوم , ف لف الع ضاً ومخت قه أي لب الف ترة وط لك الف في ت شهوراً  هم  كريم وتعلم ال

ها أو)  خاص ب يسافرون لطلب العلم كأحمد ابن رجب الذي سافر إلى القسطنطينية التيكان فيها نظام 

, أو منهم من  (5)عدة ( وقرء على علماؤها وتنقل من مدرس إلى أعلى حتى صار قريباً من المفتيقا

مذاهب حد ال لى أ توى ع تدريس والف ما  (9)كان يسافر إلى مصر لطلب العلم وأخذ الاجازة في ال , وم

ية , غة العرب لثلاث , الل غات ا شار الل مة لانت كة الترج شاط حر ترة ن لك الف في ت ظر  غة  يلفت الن والل

جلال  لف  نوي للمؤ ها المث تب من عض الك ترجم ب جب ي بن ر الفارسية, واللغة التركية , فكان أحمد ا

, وورود تمييز في طرق التعلم , ألاول طريق العربوالثاني طريق الروم أو  (1)الدين البلخي الرومي

ثا ما ال لنظم , أ ثر وا لم الأدب والن شتمل على )الأروام( , حيث كان الأول يشتمل على تع كان ي ني ف

شهاب  مد  هو أح يق الأروام  سلكوا طر لذين  ماء ا من العل كان  ية , و صرفية واللغو لوم ال لم الع تع

كان  لذي  باخ ا بابن الط شهير  شقي ال براهيم الدم شاهين ,وا بن  ندي ا مد أف في , وأح صري الحن الم

يل دمشق ا لواعظ نز قرء يعرف ) لسان التركية ( على حد وصف البوريني , وإدريس ا كان ي لذي 

لروم ماء ا قانون عل نين أو  (8)على شيخه بخاري زاده على  بين أث سم  لدروس , تق عض ا نت ب , وكا

مع  شاركةً  قرءه م نه  صر( بأ خيص المخت تاب )التل ته لك بوريني قراء أكثر بين التلاميذ , ويصف ال
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شقي مد الدم بن مح براهيم ا مثلاً  (1)صاحبه ا بة  ند الطل عادات ع عض ال ناك ب نت ه يب , وكا ند تغ  ع

من  بوريني  أحدهم فان ذلك يدفع باقي الطلبة الى التغيب أيضاً وفق إتفاق مسبق بينهم , فحين كان ال

سنوات  ثلاث  نذ  مرة م لدرس لأول  عن ا يب  شافعي , تغ سي ال سماعيل النابل شيخ ا يذ ال لة تلام جم

أنه أي تلميذ يغيب عن بسبب دعوته للمبيت في الصالحية في تلك الليلة وكان الاتفاق فيه شرط وهو 

, وكـان الألتـزام بالوقــت  (4)الـدرس فـان بقيـة التلاميـذ يتركـون الـدرس لأجـل ذلـك التلميـذ الغائـب

سه  عن نف بوريني  قول ال ضة , في ها أداء الفري ية وكأن من الأهم وحضور الدروس على جانب كبير 

ــدر الغــزي  ــاو "..حــين كــان يحضــر دروس الب ــي أوقاتهــا , وفت اه فــي ميقاتهــا ونــلازم دروســه ف

ئة )  سع م مانين وت عام ث تداء  لك اب لة , وذ ضة أو الناف بادة المفرو كأداء الع لة ..  عةأعوام كام ...أرب

, كمـا ولـم يقتصـر تحصـيل العلـوم وممارســة  (3)م ( , إلـى أن تـوفي رحمـه الله (1514هــ / 682

مد الك خان أح كيلان  بلاد  سلطان  كان  ناس , ف من ال نة  ئة معي بالنجوم تدريسها على ف ماً  ني عال يلا

تي  (2)وبعلم الهيئة وكان يمارس تدريس التلاميذ نب ال عض الجوا , وقد سجل البوريني في تراجمه ب

ضاع  تشير إلى تدهور مؤسسة التعليم , منها ترك العلماء التدريس والدرس , وكثرة الجُهال حتى ) 

سلم لم ت مدارس  تى ال من )  العلماء بينهم ( على حد وصف البوريني , وح عت ل قد بي هي الأخرى ف

ساد  .."يدرسها ولا يدُرس فيها... وكبر الجهلاء العمائم . على حد وصف البوريني في اشارة الى الف

يث (5)وانتشار بيع الوظائف وتدخل القضاة فيها , مثلاً ابو الطيب الغزي ابن البدر الغزي الشافعي ح

من ترك التدريس في المدرسة القصاعية الشافعية مقابل  ضه (  مبلغ من المال قدره ستون ديناراً) قب

في فور الحن بن الفر لدين ا لي ا يع (9)أحمد ابن القاضي ولي الدين ابن قاضي القضاة و كن جم لم ي , و

ية سة الجوز خذ المدر لذي أ سين ا حد المدر مثلاً أ قه , ف لم والف من  (1)المدرسين على مستوى من الع

شارت  القاضي تقي الدين الزهيري الشافعي , لم قد أ تدريس , و له لل يكن على مستوى من العلم يؤه

بوريني ,  سن ال موي , والح لدين الح حب ا ضي م ها القا تي كتب شعار ال عض الأ لك ب لى ذ قول  إذا ي

 :(8)البوريني

 مدارسٌ آياتٍ خلت من تلاوة        ومنزلَ وحْيٍ مقفر العَرَصات

                                                           

 .1, ص 4نفس المصدر, ج (1(

 .93, ص 4نفس المصدر, ج )4(

 .68, ص 4نفس المصدر, ج )3(

 .159, ص 1نفس المصدر, ج )2(

 .181-182, ص 1نفس المصدر, ج )5(

 491, ص 1نفس المصدر, ج )9(

بالقرب  )1( مح  سوق الق هي ب مي , و ند النعي لة ع مدارس الحناب يي المدرسة الجوزية : من  شأها مح جامع , أن من ال

نت  لدين وكا ماد ا صالح ع لك ال يام الم الدين ابن الشيخ جمال الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله , ا

 . 52 -43, ص 4, ج الدارسوقفاً, انظر النعيمي : 

 .119, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج (8(
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ليم سة التع تدهور مؤس حول  بن  وكان البوريني يسجل اشارات  شهير ا بي ال مد الحل ترك أح قد  ف

هل  صار للجا قد  عالم  ما رأى ال له : )ول بوريني قو ها ال قول عن سباب ي لدرس لأ تدريس وا ملا ال ال

مطلوباً وأصبح العالمَ مقلوباً , بحيث أنَ العلماء ضاعوا بين الجُهال وسقطتْ مرتبتهُم الى الحضيض 

تب بعد المنزل المتعال وأصبحت المدارسُ تبُاع لمن  عاني الك طارت م يدرسها , ولا يدُرس فيها , و

مائم ,  لى الغ عوا ا تى ارتف مائم , ح هلاء الع بر الج ها , وك لى خوافي ها ا من قوادم ضياع  فاق ال في آ

صات  في من ما تجلى  صب , و عن المنا عالم , تخلى  من الم ماء  له العل وقطنو لجهلهم فيما كان ينز

ل سي ا سه ون سه (المراتب بل ترك التدريس , ودر ما در عض  (1)درس و لى ان ب مة ا شارة مه في ا

ماء  لم عل فأ لاع المدارس أعطيت لغير أهلها من الجهال كالمدرسة الدرويشية الشافعية التي كانت وق

عد (4)الشافعية ها ب بوريني في يين ال عد تع ضاة دمشق , فب ضي ق يق قا عن طر ,وكان التعيين فيها يتم 

ستمر بن  وفاة شيخه اسماعيل النابلسي لم ي لى أ ها ا نه وأعطا خذها م ستان أ بن ب ضي ا ها لأن القا في

صرف  لك الت بوريني ذ ضب ال قد أغ حال , و ير ال نه فق سي كو ني النابل الشيخ اسماعيل وهو عبد الغ

له :  ها بقو تدريس في هل لل ير مؤ سماعيل غ قال "..كون ا تدريس . ف هلاً لل ليس ا هذا  شيخ  بن ال ..وا

ش (3).."القاضي هو فقير جداً  مال في ا هال وإه من الج ناس  عض ال لى ب مدارس ا طاء ال لى اع ارة ا

يذ  كان التلام ظائف , ف صب والو لى المنا صول ا سياً للو ترة أسا لك الف في ت ليم  كان التع ماء , و العل

كل  شرعية , و لوم ال مون الع لك يتعل عد ذ ثم ب غة ,  ثم البلا يبدأون بتعلم اللغة العربية , ثم المنطق , 

من أن  هذه العلوم كانت تؤهل يتمكن  لم  لذي  فوري ا لرحمن الفر بد ا مثلاً ع يين ,  صاحبها إلى التع

نه (2)يصبح خطيباً في العمارة السليمانية بوريني أ نه ال قول ع مذكورة , وي لوم ال , الّا بعد دراسته للع

لذي أورده  سل ا فق التسل لوم و لك الع سة ت ية درا لى أهم شارة ا في ا تاد ( ,  لى المع لوم ) ع قرء الع

شرعية .البور لوم ال ثم الع غة ,  ثم البلا طق ,  مر  (5).."يني )اللغة العربية , ثم المن شيخ ع كان ال , ف

 .  (9)القاري يدَرس العربية بإتقان ثم المعاني والبيان , ثم الأصول والفقه

 أسُس التعيين في المدارس وأساليب التدريس :

مدار عض الأسس ومثلما رصد البوريني المعلومات الخاصة بالتعليم وال ضأ ب صد أي نه ر س , فإ

مع  ظائف الج لبعض الو سمح  التي كانت متبعة في التعيين في هذه المدارس , منها ان القانون كان ي

مع  لواعظ يج يس ا مدعو ادر كان ال مثلاً  لوعظ , ف بين وظيفتين في آن واحد كالخطابة والتدريس وا

                                                           

 .181-182, ص 1نقس المصدر ج )1(

 .311, ص 4لمصدر, جنفس ا )4(

 .314-311, ص 4للمزيد انظر ترجمة الشيخ عبد الغني النابلسي , نفس المصدر, ج )3(

تراجم  (2( بوريني :  لق , ال صر الاب كان الق شق بم وهي المدرسة التي بناها السلطان سليمان في الميدان الاخضر بدم

 .311, ص 4الأعيان ,ج

 .311, ص 4, جالبوريني : تراجم الأعيان)5(

 .332, ص 4نفس المصدر, ج )9(
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مراد بين أكثر من وظيفة )الخطابة , والتدريس , والوعظ ( فبعد  سلطان  مر ال ستان أ لواعظ بُ وفاة ا

ابن سليم بإعطاء الوظائف الثلاث إليه وجميع علوفاتها )الرواتب( وله مشيخة في مدرسة أحمد باشا 

فة (1))شمسي احمد باشا ( من وظي , في اشارة الى ان الدولة كانت تسمح لبعض الوظائف جمع أكثر 

مذهب , ومما يلفت النظر في تراجم البوريني بان التع لى  صراً ع يينات في بعض المدارس كان مقت

شافعية( ماء ال لم عل نت ) لأع ية كا شامية البران سة ال عين كالمدر نت  (4)م ية كا سة الظاهر , والمدر

قف  (2), والمدرسة المقدمية الجوانية الحنفية (3)مشروطة للشافعية أيضاً  ثة وشرط وا عن ورا نت  كا

ية  من الذر كون  نى ان ي ناف , أي بمع تولى للأح لذي  مد ا نه مح كرم واب بن الا مد ا كان أح ما  مثل

مدرس وأولاده صة لل ساكن خا من م تألف  نت ت لده , وكا فاة وا عد و ها ب تدريس في سة  (5)ال , والمدر

سحاق  (9)الصلاحية شيخ إ ها ال تدريس في في القدس الشريف كانت لاعلم علماء الشافعية, فقد تولى ال

قوة ا بوريني : الشافعي ابن الشيخ عمر الحنفي ب قول ال يرة ي ها كب جاه لان علوفت مال وال لم "..ل . لأع

لذهب  من ا قال  يوم مث كل  نه  .."علماء الشافعية في ديار العرب , وعلوفتها في  سمةً بي نت مق , وكا

لى  (1)وبين ابن عمه الشيخ يوسف بن أبي اللطف , الا أن التصرف فيها كان بيد أسحاق شارة ا في ا

من الفساد وانتشار بيع الو ثر  بين أك ظائف  لك الو سيم ت سلطة تق قة ال نب مواف لى جا مة ا ظائف المه

شخص , وكان التعيين في المدارس يتم بإصدار منشور من قبل قاضي عساكر أناطولي لأن دمشق 

باب "..كانت داخلة فيها يقول البوريني :  ها  نا ب يين( , فتح تاب تع . ولما وصلنا منشور المدرسة )ك

لذي في اشا .."الإغلاق  تدهور ا رة الى أنها كانت مغلقة ولم تفتح الا بأمر من السلطة نتيجة بعض ال

سة هذه المؤس بوريني بالمدرسة  (8)أصاب  يين ال في تع صل  ما ح ضاة ك ضي الق يق قا عن طر , أو 

شافعية ماء ال لم عل فأ لاع نت وق نه  (6)الدرويشية الشافعية التي كا خذها م ستان أ بن ب ضي ا الّا أن القا

ى عبد الغني النابلسي ابن الشيخ اسماعيل النابلسي أحد شيوخ البوريني كونه فقير الحال , ومنحها ال

له :  شيخ "..وقد أغضب ذلك التصرف البوريني بأن اسماعيل غير مؤهل للتدريس فيها بقو بن ال .وا

جداً  ير  هو فق ضي  قال القا تدريس . ف هلاً لل ليس ا صاً  (12).."هذا  طرح حص مدارس ت نت ال , وكا

تدريس متنو من  فرغ  حين ي مثلاً  بوريني  عة لمختلف العلوم كالمدرسة الناصرية الجوانية , فكان ال

                                                           

 .61, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج )1(

  .45, ص 1نفس المصدر, ج )4(

 .22, ص 1نفس المصدر, ج )3(

يام ( المدرسة المقدمية الجوانية 2( في الا قدم  بن الم : داخل باب الفراديس الجديد , أنشأها الأمير شمس الدين محمد ا

 .292 -259, ص 1الدارس , ج الصلاحية , انظر النعيمي :

 .55, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج (5(

 .82, ص 4في القدس الشريف بناها الملك صلاح الدين يوسف بن ايوب , نفس المصدر, ج )9(

 .82, ص 4نفس المصدر,ج )1(

 .329, ص 4, جالبوريني : تراجم الأعيان  )8(

 .311, ص 4نفس المصدر, ج )6(

 .314-311, ص 4ترجمة الشيخ عبد الغني النابلسي , نفس المصدر, جللمزيد انظر  )12(
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يه  سرد عل كان ي نه  مع ( , فإ مع الجوا شرح ج شافعي ) كردي ال مادي ال مد الع هو أح يذه و حد تلام أ

قف شرح الموا من  خرى  صة أ قانون  (1)ح ينهم ك خص تعي قوانين ت ضعين ل سين خا كان المدر , و

مدرس )زمان البرز ته لل خ( الذي كان يطبق على العرب في بلاد الروم ويعرفه البوريني عند ترجم

.ولما انفصل عن الأربعين حضر الى وطنه الأصلي وهو دمشق لاجل أن "..ابراهيم الدمشقي بقوله 

ا وصل الى تدريس الأربعين يعُزل , ثمان سنين أو عشر سنين إذيقطع زمان البرزخ وهوأن الرجل 

غير منصب , ثم بعد ذلك يتولى تدريس الخمسين , ولا يزال ينتقل من مدرسة الى مدرسة مثلاً من 

, كما ويشرح البوريني  (4).."حتى يتولى قضاء مدينة كبيرة , مثل حلب والشام ومصر وما أشبهها .

سين  "..ذلك القانون بقوله  عين والخم بين الأرب ما  مدرس  لون ال هم يعز لروم أن موالي ا عدة  ومن قا

ستمر ن حو سبع سنين ...ففي هذه المدة ورد )درويش محمد ابن طالو( , الى مسقط رأسه )دمشق( وا

, وبعض المدرسين كان  (3).."هناك الى أن قربت المدة بين الأربعين والخمسين فتجهز لسفر الروم.

ل مال ا منهم ج تدريس ,  في ال ستنيبه  يد ان ي لذي ير شخص ا تب لل كان يك دين حين يسافر الى بلد ما 

في  ستنابة  جلبي الفرفوري الحنفي الذي سافر الى الروم من الشام فكتب للبوريني مكتوباً لغرض الا

, ومما يلفت النظر في تراجم البوريني وجود معيد الَلدرس كأسلوباً  (2)بعض المدارس التي كانت له

ترة لك الف في ت شائعاً  كان  تدريس  ساليب ال يذ , (5)من أ حد التلام كون أ عادة ي لدين  و تاج ا منهم 

القرعــوني الــذي كــان مــن تلاميــذ البــوريني ومعيــداً للــدرس فــي المدرســة الدرويشــية لمــدة أربــع 

سة (9)سنوات في المدر بوريني  عد ال لدرس ب يداً ل كان مع لذي  قاعي ا ضر الب بن خ يا ا يه زكر والفق

صلح , والعماد الحنفي أحد شيوخ البوريني كان معيداً للدرس ب (1)الناصرية الجوانية ملا م عد شيخه 

للاري لدين ا يداً  (8)ا كان مع شأ (  لد والمن شقي المو صل ) الدم بي الأ قاري الحل في المن شيخ لط , وال

شق صالحية دم سليمية ب سلطانية ال سة ال في المدر لدرس  ساليب (6)ل عض أ بوريني ب سجل ال قد  , و

سوة ستخدمون الق ساتذه ي عض الأ كان ب تدريس , ف ستهم ال خر  (12)المدرسين في ممار لبعض الآ , وا

 . (11)كان لطيفاً مع الطلاب )رحيماً بهم(

                                                           

 .112, ص 1نقس المصدر ج )1(

 .322, ص 1نفس المصدر, ج )4(

 .424, ص 4نفس المصدر, ج )3(

 .143, ص 4نفس المصدر, ج )2(

 . 33, ص 1نفس المصدر, ج )5(

 .118,  113,  69, ص 4نفس المصدر, ج )9(

 .441, ص 4فقيه زكريا بن خضر , نفس المصدر, جللمزيد انظر ترجمه ال )1(

 .118,  113,  69, ص 4نفس المصدر, ج )8(

 .318, ص 4نفس المصدر, ج )6(

 .1, ص 1نفس المصدر, ج )12(

 .12, ص 1نفس المصدر, ج )11(
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لبلاد  قافي  كما وأشار البوريني في تراجمه إلى بعض المدارس التي كان لها الدور في النشاط الث

 الشام ويوضح الجدول أدناه مجموعة منها مبيناً مواقعها ومذاهبها على النحو الآتي: 

 م( : المدارس في بلاد الشا0جدول رقم )

 الملاحنــــــــات ج , ص لمدرسةاأسم  ت

أحمد باشا  1

 شمسي

تقع قريبة على سوق الأروام وهو اول سوق الحميدية وتسمى اليوم  85ص  -,1ج

 مسجدالأحمدية. 

, 63ص  -,1ج البادرائية 4

 314ص , 4ج,69

 تقع بدمشق , وجاور بها أحمد العناياتي الصوفي .

ي حلب وتسمى اليوم جامع البهرامية بناها بهرام باشا والي حلب تقع ف 492ص -,1ج البهرامية  3

 أواخرالقرن العاشر , ونزل بها البوريني في رحلته الحلبية 

 تقع بدمشق قرب دار الحديث الأشرفية . 26ص  -,1ج الأتابكية  2

,  41ص  -,1ج التقوية 5

, 12ص  -, 4ج33

66 

 

 لشافعي , والحنفي .مدرسة مشتركة للطلبة بدمشق أصحاب المذهب ا

 تقع في صالحية دمشق وكان أماماً بها أحمد الشويكي الحنبلي . 54ص  -,1ج الحاجبية  9

 

 تقع بدمشق تولى التدريس فيها أدريس الواعظ أحد مصادر البوريني .  61ص  -, 4ج حاجي حسن  1

 

 الحنفي أحد شيوخ تقع في دمشق للأحناف وتولى التدريس فيها العماد  324, 4 الخاتونية  8

 البوريني .

خير الدين  6

 باشا 

 تولى التدريس فيها أحد اصحاب البوريني , درويش الطالوي الأديب . 423ص  -, 4ج

 

 -, 4ج, 55ص  -,1ج الجقمقية  12

 128ص 

 تقع بدمشق من مدارس الحنفية .

, 4ج,  25ص  -,1ج  الجوزية 11

 119ص

 العيثاوي الشافعي .تولى التدريس فيها أحد تلاميذ أحمد 

تقع داخل دمشق أنشأها الصدر نجم الدين ابو بكر محمد بن عياش  144, 16ص  -,1ج الجوهرية  14

 التميمي الجوهري من مدارس الأحناف .

الدرويشية  13

أوجامع 

 درويش

 16, 43ص -,1ج

, 111ص, 4ج, 161,

113 

بية , أنشأها درويش باشا حاكم الشام خارج دمشق في محلة باب الجا

تولى التدريس فيها العديد من العلماء ويبدوا من العلماء الذين درسوا 

 فيها أنها للشافعية .

 

 تقع بدمشق . 335ص  -, 4ج الدولعية  12

 تقع في دمشق تولى التدريس فيها أحد شيوخ البوريني العماد الحنفي.  324ص  -, 4ج الريحانية  15

السليمية ,  19

 وهي جامع 

 ,182, 51ص  -,1ج

, 64ص -, 4ج,412

318 ,316 ,333 

 تقع بصالحية دمشق , بناها السلطان سليم الفاتح.

, 493ص  -,1ج السليمانية  11

492-494 

 تسمى النكبة السليمانية وتقع بدمشق .

 تقع خارج دمشق في باب الجابية نسبة الى سيباي نائب الشام . 34ص  -, 4ج السيبائية  18

 

الشامية  16

 نيةالجوا

 -, 4ج,  41ص -,1ج

 331, 66ص

تقع بدمشق , تولى التدريس فيها البدر الغزي الشافعي أحد شيوخ 

 البوريني .

 تقع في محلة القنوات خارج دمشق . 345,349ص  -, 4ج بكيةإذالش 42

الشامية  41

 البرانية 

 تقع بدمشق وهي مشروطة لأعلم علماء الشافعية . 329, 28ص  -, 4ج

 تقع في دمشق للمذهب المالكي . 415ص  -,1ج يةالشرابيش 44
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 تقع في دمشق .  1ص  -, 4ج الشريفية  43

 

 تقع بدمشق قرب قبر أوس ابن أوس . 115, 8,1ص  -, 4ج الصابونية 42

 

 تقع في القدس الشريف .  82ص  -, 4ج الصلاحية  45

 تقع بدمشق . 335ص  -, 4ج الضيائية 49

 مشروطة للشافعية . 22ص  -,1ج الظاهرية 41

العادلية  48

 الكبرى 

 , 13, 31ص  -, 4ج

 133ص  -, 4ج,119

 للطلبة الشافعية , والأحناف .

, 461ص  -,1ج العثمانية  46

  141ص  -, 4ج,469

 تقع في القدس الشريف .

  6ص  -,1ج العمرية  32

 

تقع في الصالحية شمال دمشق , انتقل لها البورين بعد جامع منجك , 

 أها فلسطيني وكان للبورين له فيها حجرة. أنش

العادلية  31

 الصغرى 

  118,  12ص  -,1ج

 461ص -, 4ج 495

تقع بدمشق للشافعية قرب دار الحديث الأشرفية وهناك عادلية للأحناف 

 فيحلب .

 , 415, 25ص  -,1ج الغزالية 34

 1ص  -, 4ج

 

 كية والشافعية تقع بجامع بني أمية بدمشق , تولى التدريس فيها المال

 تقع في دمشق . 193ص  -,1ج الفارسية 33

 

 .(1)تقع بدمشق للطلبة الشافعية وعند النعيمي من مدارس الحنفية  491ص  -,1ج القصاعية  32

 

 تقع قرب الجامع الأموي وفيها تربة تسمى التربة الكاملية .  62ص  -, 4ج الكاملية  35

 بدمشق جوار الجامع الأموي .تقع   462, 33ص  -,1ج الكلاسة  39

 

 تقع بدمشق . 335ص  -, 4ج الكوجانية  31

 تقع بصالحية دمشق . 35ص  -, 4ج الماردينية 38

المجاهدية  36

 البرانية 

 تقع عند باب الفراديس )باب العمارة من شمال المدينة( . 95ص  -,1ج

 تقع بمحلة القيمرية بدمشق .  33ص  -,1ج ألمسمارية  22

مدرسة مزار  21

 سيف الدين 

 تقع بالجامع الأموي وفيها مدفن . 38 -39ص  -,1ج

المقدمية  24

 الجوانية 

 ,494, 55ص  -,1ج

 66ص  -, 4ج

تقع بدمشق نسبة الى أمير الأمراء الشمس ابن المقدم من كبار أمراء 

الملك العادل نور الدين الشهيد من كبار الامراء الصلاحية وهما 

وفي حلب ووقف عليها قريتين في دمشق قرية  مدرستان في دمشق

 جسرين وقرية المحمدية من قرى غوطة دمشق .

 

الناصرية  23

 الجوانية 

, 112, 66ص  -,1ج

 324ص, 4ج, 419

 تقع بدمشق للطلبة الشافعية والأحناف .

الناصرية  22

 البرانية 

 

 35ص -, 4ج

 

 تقع في صالحية دمشق .

 

 ع قرب مقبرة مرج الدحداح بدمشق .تق 441ص  -, 4ج النحاسية  25

 

نور الدين  29

 الشهيد 

 للطلبة الأحناف , أنشأها الملك العادل نور الدين محمود زنكي .  89ص  -,1ج

 تقع بدمشق . 335ص  -, 4ج اليونسية  21

                                                           

 . 595, ص 1( النعيمي : الدارس, ج1(
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 الأوقاف ودورها في التعليم :

ها  كان ل تي  ها ال قاف ومرافق حول الأو مات  ياة أوردت تراجم البوريني معلو في الح ماً  دوراً مه

 الاجتماعية وخاصة التعليمية , والجدول أدناه يوضح بعضاً من تلك الأوقاف :

 ( : الاوقاف ودورها في التعليم9جدول رقم )

 الملاحنات ص –ج   المكان الأســـــــــم  ت

بني منجك ومنهم  1

 محمد ابن منجك 

وله علاقةبالعلماء 

مثل أحمد أبن 

رجب وكان له 

ان الذي في بست

الشرق , و أوقاف 

ابراهيم المنجكي 

أشارة الى الوقف 

الذري , وجامع 

 منجك

يقع بدمشق 

الشام 

ومحلةمسجد 

الاقصاب أو 

مسجد القصب 

فيه جامع  إذ

المنجكي أو 

 الأمير منجك

أوقاف الجوامع 

التيبدمشق , 

 وكانت الاوقاف 

 أيضامًوادغذائية 

منها القمح , 

والشعيروجامع 

 منجك .

, 12ص  -,1ج

143 ,415 

321 ,13 ,

315- 319  ,

 39ص, 4ج

ضمن أعمال أحمد بن أحمد الطيبي الكبير , وفي 

جامع مسجد القصب رأى الوزير أحمد باشا الحافظ 

الثاني البوريني وتبسم له , وبعد فتره لما وصل 

الوزير الى دمشق حاكم من قبل السلطان أحمد التقى 

سم , نفعت كثيراً بالبوريني وذكره بتلك الرؤية والتب

من الناس دون تمييز وكانت مختلفة منها القمح 

والشعير , ومنها بيت جميل وبستان وقفها على الشيخ 

أسد الدين التبريزي وذريته. وجامع منجك من جملة 

أوقاف بني منجك ومن الأوقاف التي أوقفها الأمير 

ابراهيم ابن منجك لأسد الدين التبريزي وأولاده 

ي(البيت : في باب الجامع الاموي وأحفاده )ذر

.والحوانيت : محلة ميدان الحصا .وبستان : في جهة 

 الشرف الأعلى في مقابله القصر الأبلق.

 

يقع بمحلة  مسجد 4

 السليمانية

, 46ص  -,1ج

32 

 لم يسمه البوريني وناظر المسجد 

 يأكل من وقف المسجد.

حمام السلسلة  3

 الكبير

وقف الخانقاه 

 الشميصاتيه

 لم يذكر عنها شيء.  31ص-,1ج

 ورد ضمن ترجمة أحمد بن سليمان . 38ص -,1ج لم يحدد مكانها بني مزلق  2

المدرسة المقدمية  5

 الجوانية

وقف أمير 

 الأمراء شمس 

الدولة بن المقدم 

 من أمراء 

الملك العادل 

نور الدين 

الشهيد ثم صار 

من أمراء 

 الصلاحية

, 55ص -,1ج

59, 

 494 

 

رستان واحده في حلب والأخرى في وهما مد

دمشقلعبد الملك أبن المقدم ووقف على هاتين 

المدرستين )قريتين في دمشق ,قريةجسرين وقرية 

 المحمدية ( 

وكان أبو الجود يرسل وكيل يقبض له ما يخصه من 

جهة مقدمية حلب وكان شرطالتدريس فيها عن وراثة 

مر وشرط واقف وكان الذي يدرس فيها من حقه أنيع

فيها بيوت له ولأولاده وفق كتاب الوقفبان المتولي 

عليها من حقه التصرففي ذات المدرسة وفي اوقافها 

وجهاتها كما يريد وغير صيغتها الا ان القاضي أحمد 

أفندي الانصاري أرسل نائبهمصطفى أفندي فهدم ما 

 ثبت أنهتغير ثم تدخل الناس فوافق 

رسة وقفاعًلى القاضي أن تكون العمارة جزء منالمد

المقدمية يتصرف فيها من يأتي بعده من المدرسين 

والمتولين وكتب بذلكتمسك شرعي )كتاب( 

 وكانتمساحتها كبيرة حيث بنى فيها قاعهوقصراً.

كان يتولاها عبد الكريم أفندي وكانعارفاً بالإنشاء  18ص-,1ج يقع في دمشق العمارة السليمانية 9

 التركي مشهور.

 

ي زمن الاوقاف ف 1

القاضي أحمد 

 افندي الاياشي

 89ص  -,1ج يقع في دمشق 

 

كانت تباع حيث نقل البوريني أخبار تشير ألى فساد 

هذا القاضي حيث كثرت الرشا والتزوير وبيع 

 الأوقاف

للحسن جد أحمد  8

الجوهري لأمه 

 مسجد عليه أوقاف

ص  -,1ج يقع في دمشق

119 

 ضمن ترجمه أحمد الجوهري الكيميائي.

اوقاف المدرسة  6

 السليمية

يقع في 

 الصالحية

ص  -,1ج

182 

 تولى أوقافها والد أحمد الحلبي الشهير أبن الملا.
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اوقاف أحمد  12

 الحلبي

ص  -,1ج يقع في حلب

182 

وكانت له أوقاف أنتقل أليه من بعض أسلافه )وقف 

 ذري(.

ص  -,1ج يقع في دمشق  خانقـــــــاه 11

188 ,186 

مد باشا بنى خانقاه في دمشق وتقع أمير الأمراء أح

قبالة قلعة دمشق من جانبها القبلي ملاصقة لخندقها 

وفيها حجرات للصوفية ولها وقفاً يطبخ منه الطعام 

كل ليلة بعد العصر يأكله المجاورون بها وهي من 

 محاسن دمشق كما يصفها لناالبوريني , وبها بركة

يكون  عظيمة وبستان لطيف واقع فيوسطها ودائماً  

 بها شيخ يتناولماشرط للمشايخ من علوفة وطعام

 وعوائد وفوائد

المدارس  14

 الموقوفة

ص  -,1ج يقع في دمشق

161 

ورد ضمن ترجمة القاضي أحمدأفندي )شيخ زاده( 

. وما كان صنعه بدمشق الا تعمير "..وقال البوريني

 المدارس الموقوفة بدمشق وأمتثل الناس أمره في ذلك 

 ,وحسبنا الله ونعم الوكيل (.الا القليل 

اوقاف جامع يلبغا  13

 الناصري

ص  -,1ج يقع في دمشق

161 

كان المتولي عليها شمس الدينالميداني الشهير )أبن 

الحنتوش(وبسببها كانت له علاقة سيئة معالقاضي 

 أحمد أفندي )شيخ زاده(.

 

يقع في الشامية  كتب علمية 12

 البرانية

هيم المقدسي صاحب البوريني سبب فقد ذكر ابرا 321ص -,1ج

لقبهم بالخازن هو أن جدهم الأعلى لما جاء من بيت 

المقدس ونزل بالشامية البرانيه صار خازناً كتبها 

 الموقوفة بها .

ص  -,1ج يقع في داريا وقف النور الشهيد 15

315 

ومنها أواقاف كأرزاق جافة كالقمح تدفع كراتب لفئات 

 العامة

أوقافلأكراد  19

 أستقروا في حلب

 صارت للأكراد خلالمصاهرة  41ص  -, 4ج يقع في حلب

 

يقع في نواحي  اوقاف بنوالفرفور 11

 صيدا

ص  -, 4ج

143 

وكان جمال الدين جلبي الحنفي , يتوجه الى تلك 

 النواحي لتحصيل الغلال , وجباية الأموال وهي

 أوقاف أجداده

حمام العقيقي ,  18

 والبيت الذي 

 خلفه

ص  -, 4ج ي دمشقيقع ف

135 

وقف على أماكن كثيرة ومنها موقوفة على أئمة 

الجامع الاموي , ويصف البوريني البيت الذي بناه 

جلال الدين جلبي أحد موظفيالوزير الأعظم سنان 

.... ولااطمأن "..باشا على أملاك مصر , بقوله 

بسبب كونه تابع للوقف للحمامفأعتبر  .."خاطره فيه .

 وقفاً.

قف آباء وأجداد و 16

حاكم حلب أحمد 

باشا الشهير 

 كمكجي زاده

ص  -, 4ج يقع في حلب

455 

ومتولياً عليها الشاب صالح من بيت السفاحي في 

 حلب علماً قبل تعيينه بذلك كان صالح خارجاً على

السلطة الى جانب السكبانية ألا انه ترك ذلك بسبب 

 وفاة , وعينه حاكم حلب بتلك الوظيفة.

ص  -, 4ج يقع بدمشق ف وكتباوقا 42

486 

 تعود إلى صاحبالدفاترالسلطانية علي أفندي وقفها 

على علماء دمشق ووصف البوريني الكتب بأنها كتب 

جيدة وعظيمة ودعا الله أن يحميها من المحرفين 

 اللذين يشترون الكتب فيعملون على تحريفها

من الأوقاف بيت  41

أشتراه القاضي 

 عب اللطيف

ص  -, 4ج قيقع بدمش

325 

البيت في سوق السيور مقابل باب الزيادة من الجامع 

الاموي وكان وقفاً على مكتب الأيتام بدمشقفاشتراه 

 وأعطى الثمن لمن أكله.

ص  -, 4ج يقع بدمشق الشامية البرانية 44

329 

وهي وقف لأعلم علماء الشافعية الا أن ذلك لم يمنع 

 ال والوجاهة.من تعيين من هو غير شافعي بقوة الم

يقع في وادي  قرية كفر مشكا 43

 التيم

ص  -, 4ج

312 

بعضها أوقاف لعبد الغني الدويداروكانت وقف أجداده 

وهو وقف ذري يقول البوريني عنه من أبناء السلف 

 الماضينالذين لهم أوقاف )وقف ذري(

المدرسةالدرويشية  42

 الشافعية

ص  -, 4ج يقع في دمشق

311 

ولى التدريس فيهاالعلماءالشافعية وقف للشافعية يت

 وأنيكونوامؤهلين للتدريس فيها.
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 ثالثاً . الحياة الأدبية وواقع الشعر ومدى تأثيره في المجتمع : 

شعر  خلال ال من  شام  بلاد ال في  ية  رصد البوريني الأديب والمؤرخ صورة عن الحياة الاجتماع

مع  في المجت تأثيره  مدى  غات الذي انتشر في تلك الفترة و شار الل نب انت لى جا فة إ نواحي مختل من 

قاتهم  ثاتهم, وعلا ماء ومباح ياة العل الثلاثة العربية , والفارسية , والتركية , , فقد جسدت الأشعار ح

مع  ياة المجت شعر, وح ساليب ال نون وأ نوع لف من ت شعار  لك الأ شهدته ت ما  ناس و بين ال فيما بينهم و

ية والعلاقات القائمة , وعلاقة السلطة و شكل أهم ثر ي القضاء بالأعيان وبالمجتمع , فكان الشعر والن

 للناس وخاصة الأدباء , فقد كان وسيلة للتعبير عن آرائهم ومعالجة مشاكلهم, وهي كما يلي :

صور صورة العلماء في مباحثاتهم من خلال الشعر وتنوع فنونه :  جسدت الحياة الأدبية أروع 

ثات العلاقات الاجتماعية بين مختلف ف في المباح ها  عة فمن ئات السكان وخاصة العلماء , وهي متنو

فه  في موق ير  بي الكب مد الطي مع أح شافعي  عامري ال غزي ال والعلاقات بينهم , ويوضح ذلك البدر ال

من  يات  غزي بأب يه ال حين رد على صاحب القاموس في مسألة الخزل والجزل في العربية , فرد عل

, فكانت للعلماء جلسات للمباحثة فيما بينهم (1)افة التواصل والنقاشالشعر تشير إلى روح العصر وثق

سنة شعرية الح صائد ال في الق صة  شعار  (4)خا من الأ يراً  تب كث شافعي يك صغير ال بي ال كان الطي و

يل ,  جد الّا القل لم ي بي  ضر الطي ما ح لي , فل سمكٍ مق لة  للبوريني , فذات مرة دعاه البوريني إلى أك

ل في ذ شعر  ناس فنظم ال ياة ال قع ح ية وا ياة الأدب صور الح ما , وت لود بينه لى علاقة ا يدلل ع ما  ك م

ماء  يه العل قال ف شق  صالحية دم سليم ب سلطان  سجد ال في م كرم  بن الأ مد ا قع أح حين و ماء ف والعل

ند  (3)شعراً  ية ع في الحجرة الحلب غزي  بدر ال , ولما حضر مع البوريني الشيخ إبراهيم ابن المفتي ال

من أحمد ابن  تاً  شده بي قه وأن سه فو مه وأجل من ك الأكرم أراد الجلوس تحته , الا أن البوريني جذبه 

ضيف كرام ال لى ا ية العلاقة (2)الشعر فيه إشارة إلى عمق العلاقة بينهما, وإ ياة الأدب صورت الح , و

صإذبين التلميذ وأست خذ رخ قد أ سي  سماعيل النابل شيخ ا يذ ال حد تلام بوريني أ كان ال ما  نه ه , فل ة م

شرط ,  فاق أو ال خل بالإت للذهاب إلى الصالحية وأن لا يعُقد الدرس , الا أن إسماعيل عقد الدرس وأ

يذه , الا  من تلم تذار  لى الاع عه إ فأرسل البوريني له قصيدة يعاتبه بها , وقد تأثر شيخه بذلك مما دف

سم فاة ا لى و سه إ ضور درو عدم ح ستمرعلى  تذاره وا بل اع لم يق بوريني  سنة أن ال سي  اعيل النابل

ست (5)م 1585هـ / 663 بوريني  إذفي اشارة إلى علاقة الا ظم ال هد , ون فاء بالع ية الو يذ وأهم بالتلم

                                                           

 .68-61, ص 4, ج 14,  ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 1(

 .32, ص 1المصدر, جنفس  )4(

 .51, ص 1نفس المصدر, ج (3(

 .56, ص 1نفس المصدر, ج (2(

 .95 -92, ص 4للمزيد انظر قصيدة البوريني كاملة , نفس المصدر, ج )5(
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في 1921هـ / 1212قصيدة سنة  شافعي  صفوري ال لدين ال م , تشير إلى اعتذاره من الشيخ جلال ا

في (1)دلاشارة مهمة على أخلاق العلماء فيما بينهم والمودة والاحترام المتبا بوريني  , وحين التقى ال

ش سة ال بوريني إذالمدر من ال لب  له وط شعر  ظم ال صري , ن بد الله الم هو ع صحابه و حد أ بكية بأ

سعود ( 4)الجواب بي ال تي أ في اشارة إلى مكانة البوريني عند الأعيان وتبادل الأشعار , ولما قام المف

يه بتنقيح تفسير كلام الله في الرد على الزمخنشري جار الله خذ رأ بري زاده لأ طاش ك لى   وأرسله إ

صيدة حه بق قام بمد نت  (3)فأعجب طاش كبري زاه بذلك الرد و لذي كا هم ا لدور الم لى ا شارة إ في إ

كلام  في  بي  مد جل ضي أح خاض القا حين  تلعبه القصائد الشعرية في تصوير الواقع الاجتماعي , و

مر لا ابن الفارض وابن عربي حول صفات رب العالمين أنكر ا في أ خل  نه د لك لأ يه ذ بوريني عل ل

نه بوريني م ستياء ال صور ا شعراً ي يه  قال ف بي  (2)يعنيه و مد جل عى أح بوريني : ) اد نه ال قول ع وي

, ووردت ضــمن ترجمــة أحمــد  (5)الــوعظ وهــوليس بــواعظ وادعــى الحفــظ وهــو لــيس محتفظــاً (

في شعراء  بين  العناياتي أموراً لها واقع من الحياة الأدبية بين ال نه و صل بي ما ح ها  ترة , من لك الف ت

في  بوريني  تدخل ال شعر , و خلال ال من  ضايا  عض الق حول ب قاشٍ   من ن لي  صالحي الهلا محمد ال

حل  (9)النقاش مع و قع المجت مين بوا كانوا مهت باء  بأن الأد بوريني  تراجم ال في  , ومما يلفت الأنتباه 

شرب مشاكله , منهم الأديب أحمد بن رجب الحنفي الذي كا ن ينظم الشعر الخاص بالتحريض على 

تي (8), والفائدة من شربها (1)قهوة البن , والمفتي أبو الفتح المالكي الذي كتب شعراً يرد فيه على المف

 : (6)أحمد العيثاوي الشافعي بقوله

 أنا أفتي بمقتضى الظاهر      انها مغنم

 ليت شعري من أين للماهر     أنها تحرم ؟

عال  في إشارة مهمة من ردود للأف منهم  إذإلى ما أثارته هذه المسألة  مع ف قاً للمجت سبب قل نت ت كا

في  باً  صفدي كتا لدي ال مد الخا صنف أح ما  لك , ول كس ذ يرى ع من  من كان يجوز شرابها ومنهم 

بذلك  مد  في أح لم يكت فه, و تاب ومؤل العروض قام بعرضه على البوريني فكتب قصيدة مدح فيها الك

 ال القصائد للبوريني من صفد وكانت متنوعة كالمدح منها ما نقله البوريني بقوله : فقد استمر بإرس

                                                           

 .134-131, ص 4للمزيد انظر القصيدة كاملة , نفس المصدر, ج )1(

 .341-349, ص 4نفس المصدر, ج )4(

 .15, ص 1نفس المصدر, ج )3(

 .82-16, ص 1فس المصدر, جن )2(

 .84, ص 1نفس المصدر, ج )5(

 .65, ص 1نفس المصدر,ج )9(

 .143, ص 1نفس المصدر, ج )1(

 .455, ص 1نفس المصدر, ج (8(

حول  )6( صر  يان الع عض اع شافعية , وب تي ال ية ومف تي المالك بين مف صلت  تي ح شعار ال للمزيد انظرالمواقف والا

 .455 -453, ص 1ريني , نفس المصدر, جشرب قهوة البن التي نقلها البو
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 تحل لطلاب العلوم غوامضا          فانت بجود الفهم للعلم جامع

م , في إشارة إلى مكانة البوريني عند 1921هـ / 1219متظمناً تاريخ وصول المكتوب في سنة 

غ في ال بوريني : الأدباء , وكان يرسل له قصائد  قول ال لدعاء ي لدعاء  "..زل وا في ا ها  ,  (1).."ومن

قار كان  (4)وكانت المباحثات فيما بينهم على شكل قصائد مثلما كان بين البوريني وأحمد ابن المن , و

حد  لى أ حين رد ع ها  حث من لرد والتبا ستوجب ا تي ت ضايا ال أحمد الحلبي ينظم الشعر في بعض الق

صة  (3)شعرنقباء الأشراف من خلال ال ضي خا , ومما يلفت النظر اهتمام الأدباء بشعر الشريف الر

ضة برة والع قف للع لق بموا ما يتع لوم والقـوانين (2)في تدهور الع لى  شعار إ شارت الأ قد ا ,  (5), و

مد  شيخ مح في ال غزي  لدين ال وصورت الحياة الأدبية حياة العلماء في معيشتهم, مثلاً ما نظمه بدر ا

 :  (9)قاسيون في قولهالأيجي نزيل جبل 

 مولاي خفاش الدجى قد هجا       حمامة السفح بذات الشقاق

 فانقض بازي الحي من شاهق       ياأيها الصقر تفضل بقاق

من  لع  كان لا يط نه  غزي لا يه ال صود ف لدجى , المق وفسر البوريني معنى هذا الشعر , فخفاش ا

يل , وح (1)..". من الليل إلى الليل "..حجرته الا  جي نز مد الأي شيخ مح يه ال صود ف سفح المق مامة ال

غزي( (8)جبل قاسيون سه )ال شاعر نف به ال صود  حي المق شيخ  (6), وبازي ال صقر ال صود بال , والمق

صف (12)علاء الدين لأنه كان أحدب مثل الصقر يراً وي شيخاً كب , ونظم البوريني الشعر وكان شيخاً 

صحابه  بل دار حاله حين صعد إلى سلم أحد بيوت أ قع مقا لح , وي بن مف لدين ا مل ا ضي أك هو القا و

 :  (11)الحديث الأشرفية بصالحية دمشق فيقول

 أصبحت شيخاً كبيراً          لا أستطيع النهوضا

سنهم بر  لة ك صور حا شعر ي لى  (14)مما دفع أصحابه إلى نظم شعراً مشابها وكان ال شارة إ في إ

ما عمق العلاقات الاجتماعية بين العلماء في  شيخوخة , ك سن ال لوغهم  من ب لرغم  تلك الفترة على ا

شعر  مثلاً ال نزه ,  لى ال خروج إ ماع وال لوس والاجت في الج وصورت الأشعار الأشتياق بين العلماء 

                                                           

 .146, ص 1. وانظر صورة المكتوب البوريني : تراجم الأعيان , ج 148 -145, ص 1انظر ج )1(

 .196- 195, ص 1نفس المصدر, ج )4(

 .   185 -183, ص 1نفس المصدر, ج )3(

 .434, ص 1نفس المصدر, ج )2(

 .  422 -424, ص 1نفس المصدر, جللمزيد انظر الشعر الذي اورده البوريني ,  )5(

 .451, ص 1نفس المصدر, ج )9(

 .451, ص 1نفس المصدر, ج )1(

 .454- 451, ص 1نفس المصدر, ج )8(

 .454, ص 1نفس المصدر, ج )6(

 . 454, ص 1نفس المصدر, ج )12(

 .342, ص 4نفس المصدر, ج (11(

 . 344 -342, ص 4للمزيد انظر الشعر الذي اورده البوريني , نفس المصدر, ج )14(
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سة  لى ممار عودة إ يه ال لب ف جوهري يط كر ال بو ب هو أ يه و بوريني إل صحاب ال حد أ سله أ لذي أر ا

في  (1)يتخللها الغناء على العود والدفالخروج إلى النزه والمباحثات التي كانت  , وتظمنت الأشعار 

ها  سافر من صة بالم شرعية الخا ضايا ال خص الق ما ي ها  لوم من لف الع في مخت ثات  ترة مباح لك الف ت

فن  يتم ب ها  حل في كان ال عة ( , ف صلاة الجم تة , و حم المي كل ل ضوء , وأ صوم , والو )الصلاة , وال

س خص م ما ي ها  ثر, ومن يق الشعروفن الن عن طر يتم  سؤال  كان ال ية , ف غة العرب عد الل في قوا ائل 

ما  ية وأن سئلة تقليد لك الأ كن ت لم ت ضاً , و الشعر أو النثر, ويكون الجواب بواسطة الشعر أو النثر أي

ية شاكل واقع شعر , (4)كانت لحل م في ال كاللغز  ساليبه ,  شعر وأ نون ال نوع ف ظر ت فت الن ما يل , وم

جاء , مثلاً ما كتبه إبراهيم الحلبي الشهير بأبن الملا للبوريني في لغز حول والعتاب , والغزل , واله

, كانت قصيدة طويلة تضمنت عتاب بينهما بسبب تأخر البوريني في أرسال جواب  (3)أسم ) حسن (

غز  (2)لقصيدة سابقة , أو ما كتبه الأديب محمد الصالحي الهلالي للشيخ إسماعيل النابلسي فكان في ل

بدر ,  (5)( ) عقرب غز  في ل , والشيخ عبد النافع الحموي كتب للبوريني حين كان بطرابلس قصيدة 

له : لك بقو سرعة ويصف ذ باب "..وقد أجابه البوريني ب قف بال سوله وا جواب , ور يه ال بت إل . فكت

لى دمشق (9)..". قدس إ من ال سي  شافعي المقد طف ال بي الل بن أ سحاق ا , وفي العتاب , فحين جاء إ

غزي  التقى يب ال بى الط ضب أ ما أغ قه , م ينهم على ح سلام ب كن ال بالشيخ أبي الطيب الغزي ولم ي

 :  (1)فنظم شعراً يعاتبه

 بني اللطف ولا لطف       خذوها مرة العتب

 وسحقا لك يا اسحاق        من قشر بلا لب

صحاب  حد ا فواز أ بن  مد  شيخه مح لى  شافعي ع صي ال حق الحم بد ال شاعر ع تاب ال نه ع  وم

بوريني جاء ,  (8)ال في اله شقي  إذ, و صالحي الدم لدين ال مين ا شاعر أ لى كان ال موقعين ع حد ال أ

طاب  ني الخ ناس( كب يوب ال خاص بع جاء ) شعر اله ينظم  شرعية بدمشق  جامعين "..الأحكام ال . ال

حد  , وكان لا يجيد(6)لجميع القبائح بلا ارتياب ( ئه على  مع أقربا تى  قول الا هذا الفن من الشعر ح

 :  (12)البوريني , ومن أشعاره يهجو فيها عمه ولي الدين البزوري

                                                           

 .461, 489, ص 1نفس المصدر, ج( 1(

 .   22 –22,ص 4, ج461, ص 1للمزيد انظر الشعر الذي نظمه ابو بكر المقدسي,نفس المصدر, ج )4(

 .19-15, ص 4البوريني : تراجم الأعيان ,ج (3(

 .42-16, ص 4نفس المصدر, ج )2(

لي )5( صالحي الهلا بن ال مد  صيدتين لمح ظر الق يد ان في  للمز غز  حول الل سي , سماعيل النابل صيدتا ا ما ق , وجوابه

 . 16-18, ص 4عقرب وسؤال فقهي , نفس المصدر, ج

 .324-321, ص 4نفس المصدر, ج )9(

 .81, ص4نفس المصدر, ج (1(

 .356, ص 4نفس المصدر, ج )8(

 .83 -84, ص 4نفس المصدر, ج (6(

 .83 -84, ص 4نفس المصدر, ج (12(
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 ا رأيت ولي الدين مفتكراً        منكساً رأسه أنسانه ساهيإذ

 فذاك من أجل دنيا لالآخرة         خوفاً من الفقر لا خوفاً من الله     

جرت العادة حين يؤلف  إذ, , وصورت الحياة الأدبية عادة العلماء فيما يقفون عليه من المؤلفات 

 (1)أحدهم كتاباً فأنه يطلب أو يلمح لصاحبه أن يكتب شيئاً حول ذلك الكتاب كمدح بفن الشعر أو النثر

غزي ,  , وكانت أشعار بعض العلماء والأدباء تطرح قضايا خاصة منها أشعار الرضي والد البدر ال

بي بن أ ير ا شعار زه ماً بأ شاعراً مهت غزي  سد  وكان البدر ال تي تج شعار ال لك الأ صة ت سلمى , خا

 :  (4)العمروسلامة البدن بقوله

 وابو الفضل كنيتي وانتسابي   من قريش لعامر بن لؤي

 :  (3)أما شعرزهير فقال البدر الغزي

 سئمت تكاليف الحياة ومن يعش     ثمانين عاماً لا اباً لك يسأم

 :  (2)ومن شعر البدر الغزي يجسد سلامته من الأمراض قوله

 أن الثمانين وبلغتها ما         أحوجت سمعي إلى ترجمان .

لول  بن مع وحين أخُذت المدرسة التقوية من الشيخ البدر الغزي الشافعي من قبل قاضي العسكر أ

مد  ضي مح يئ القا ومنحها إلى محمد الحمصي الملقب بالحجازي , الا أن بعد عزل أبن معلول ومج

صته أفندي الملقب )جوي زاده( ق شرح ق صيدة , ت ظيم ق بدر تن ام بإرجاع المدرسة إليه , مما دفع بال

صدر "..مع ابن معلول والقاضي الحجازي , يقول البوريني عن القصيدة :  ما  يع  ها جم . وشرح في

لم (5)من أمر ابن معلول وعزله وتولية جوي زاده ( ترة  لك الف في ت شعار  ظر أن الا فت الن , ومما يل

اء الشام فيما بينهم , وإنما تعدت إلى علماء مصر , فكان للبدر الغزي مجلس تصور فقط علاقة علم

حدى  في أ ضر  لم يح حين  مي( و شمس العلق تي )ال ضور المف ماً ح علم في مصر , وكان يترقب دائ

ــــس          :  (9)الجلسات كتب البدر الغزي أبيات من الشعر, ومطلعه قوله ــــا مجل ــــو لن ــــا يحل والله م

 علقميا حل به الإذالا 

ير  كان يث لذي  كريم ا قرآن ال سير ال ها تف لوم , من لف الع في مخت شعر  ينظم ال وكان البدر الغزي 

بعض أشكاليات بين العلماء ومنهم البوريني , ومنها في معنى حديث نبوي شريف , ومنها في دعاء 

                                                           

 .42, 44-41ص  ,4نفس المصدر, ج )1(

 .63, ص 4نفس المصدر, ج )4(

 .68, ص 4نفس المصدر, ج )3(

 .68, ص 4نفس المصدر,  ج (2(

فس  )5( جوي زاده , ن ية  لول وتول بن مع عزل ا جازي , و ية الح سة وتول من المدر للمزيد انظر , عزل البدر الغزي 

 .122-66, ص 4المصدر, ج

 .122, ص 4نفس المصدر, ج (9(
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قات , وكا (1)..". وقال أنه مجرب للفرج .."..خاص لتفريج الهم والكرب يقول البوريني :  نت العلا

شعار  عض الأ خذ ب بوريني أ ستطع ال لم ي والاحترام المتبادل بين العلماء من الأمور الشائعة , فحين 

بوريني :  نه يقولال من أب ها  لى طلب ضطر إ غزي أ بدر ال مه.... "..من ال عزة مرا مه , و عة مقا . لرف

لدين . شهاب ا شعا (4).."فطلبتها من ولده شيخنا شيخ الاسلام  صورت الأ ماء . و قة العل ضاً علا ر أي

حافظ  سين ال هو الح صحابه و حد أ بين أ بوريني و بين ال صل  ما ح مثلاً  هم , ف ينهم ,وأخلاق ما ب في

سية باللغتين العربيـة والفار شعرية  مدح والقصـائد ال فان ال يث تبـادل الطر يزي ح , وكـان  (3)التبر

صيدة القرمحشدية و سماها الق صيدة  له ق بي  ضي الشاعر الحسين ابن عبد الن مدح القا صة ب هي خا

مات (5), وأبو بكر العمري(2)محمد بن محمد الحسيني , وقد شرحها البوريني , وقد وردت فيها معلو

شعراء صناف ال شعر , وأ ية ال عن أهم مة  عذر  (9)قي مثلاً  شاعر , ف طة بال ية المحي ثر الجغراف , وأ

صحراوية ئة  من بي نه  لنظم ف (1)البوريني الشاعر الحسين أبن عبد النبي كو ختلاف ا لى ا شارة ا ي ا

جب  بأنهمجنون وي سيني  مد الح ضي مح صفه القا نة , وي الشعري بين سكان الصحراء وسكان المدي

بة,  (8)أخذه إلى )البيمارستان( أو المستشفى بارات غري من ع يه  ما تحتو ها ل في اشارة إلى عدم قبول

م وكان فيها إشارات حول 1516هـ / 681وقد نظم الأديب محمد الصالحي الهلالي قصيدةً في سنة 

سكبان  تال ال صعوبة الأيام التي يعيشونها , بسبب الأحداث السياسية والعسكرية التي كانت سائدة كق

براء حس والغ يوم دا شعر  (6)وغيرهم , حيث وصف شدة تلك الأحداث بأنها أكبر من  صور ال . , و

مد صلى الله ع بي مح بر الن يارة ق شديد لز حرام , قيم العصر في الحب ال يت ال سلم , والب له و يه وآ ل

يه  (12)منها قول الشيخ عبد الله المصري الحنفي صلى الله عل مد  بي مح سجد الن كة وم واصفاً حبه لم

 :  (11)وآله وسلم

                                                           

 .121, ص 4الشعر الذي اورده البوريني , نفس المصدر, ج للمزيد انظر )1(

صدر, ج )4( فس الم منهم , ن قه  خذ ح , 4للمزيد انظر الشعر الذي يصور حياة البدر الغزي مع القوم ويطلب من الله ا

 .123ص 

 .198 -199, ص 4انظر الشعر الذي اورده البوريني بحق الحسين الحافظ التبريزي ,نفس المصدر, ج (3(

 .162 -ا189, ص 4نفس المصدر, ج )2(

 .183 - 116, ص 4نفس المصدر, ج (5(

 .185-182, ص 4نفس المصدر, ج )9(

 .185, ص 4نفس المصدر, ج )1(

 .183, ص 4نفس المصدر, ج )8(

يوم داحس والغبراء : وهو يوم لبني عبس على ذبيان , وعبس من القبائل الشهيرة التي تنتسب إلى معد بن عدنان  (6(

قبائل شبه الجزيرة العربية وحظيت قبيلة عبس بمكانة كبيرة بين القبائل بسبب قوتها , كانت داحس فرساً لقيس بن أي 

فس  صيدة ن ظر الق يد ان يول , للمز سباق خ سبب  حرب ب نت ال بدر وكا بن  فة  قيس أو لحذي ساً ل براء فر ير , والغ زه

صدر, ج مد  411 -426, ص 4الم باس مح بو الع برد : أ بن الم برد, وا يد الم سب م , 866هـ / 489 )تبن يز ن

شر  عدنان وقحطان , مة والن صر  –تحقيق عبد العزيز اليمني , مطبعة لجنة التأليف والترج , 11 -12م ص1639م

 . 32-48, ص  4م , ط1696مصر  –, دار المعارف فارس بني عبس  والقريشي : حسن عبد الله ,

 .348 -345, ص 4, جانظر ترجمته البوريني : تراجم الأعيان  )12(

 .349, ص 4نفس المصدر, ج )11(
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 أرى نفسي بأشواقي رهينة        لقبر قد ثوى وسط المدينة

 الثمينة وللبيت الحرام وما حواه           من الدرر المعظمة                 

عدة صورة المجتمع وعلاقاته من خلال الشعر :  ترة ب ومما يلفت النظر اهتمام الادباء في تلك الف

عد ( 4), ومرض أو تعرض أحدهم لمحنة(1)جوانب من فرحٍ وحزن جالاً ب بوريني ارت فمثلامًا نظمه ال

لذي أن طلب منه أبن أخ أحمد العجمي أبيات من الشعر ينقشها على قبره لتصوير الظل تداء ا م والاع

مات  وقع عليه من السلطة التي كانت سبباً بموت زوجته وموته , وكانت أبيات الشعر تشير إلى أنه 

هو  ته  سبب مو لى  ته, وإ صف هيئ بالعجمي , وو شهرته  سبب  سبه , و تإلى ن ما وتطرق شهيداً , ك

 : (3)وزوجته في يوم واحد , وأرخ زمن الوفاة يقول البوريني

 ي حل فيها        من قضى راحلاً لرب كريمهذه البقعة الت

 أحمد من غدا شهيدا بظلم      واعتداء والله خصم الظلوم

 والعجمي شهرة من أبيه         كان ذا همة وجود جسيم

 وهو مع زوجة له وسط قبر     دفنا جملة بحكم الحكيم                  

 يحا من حكم دهر غشومهو بالقتل وهي بالموت حزناً      قد أرُ        

 وزمان الرحيل في عام عشر      بعد ألف إلى جوار الرحيم     

سي  سماعيل النابل شيخ إ هو ال بوريني و شيوخ ال حد  فاة أ شديد بو حزن ال شعار ال صورت الأ و

بوريني  (2)الشافعي, الذي رثاه بعض العلماء في اشارة الى عمق العلاقات فيما بينهم , وقد وصف ال

حدهم فاة أ فوس . و ته الن شت بوفا لدروس وتوح ته ا لت بمو له : )تعط مق  .."بقو لى ع شارة إ في إ

باء بين الأد قة  سنة  (5)العلا نا  ية قط في قر ناني  فاعي القط سن الر شيخ ح توفي ال ما  هـ / 611, ول

قول (9)م , نظم البوريني تاريخ وفاته ببيت من الشعر وهو قوله1596 ) مات قطب الشام واحزنا( في

يت البوريني  مل الب لك أك عد ذ فاة , ب تاريخ الو فس  أنه حين حسب الكلام بحساب الحروف تبين له ن

ــه ,  ــديني ووفات ــه ال ــه والتزام ــى أخلاق ــا تشــير إل ــات أخــرى مــن الشــعر وكله وأظــاف خمســة أبي

حزن (1)وكراماته لة ال يه حا صور ف لذي  شعر ا ظم ال , ولما توفي محمد أبن القاضي إبراهيم أفندي ن

ع نهالشديد الذي  طوى  (8)انى م قد  مان  يف أن الز شعر ك من ال يات  في أب حالهم  ماء  صور العل . و

                                                           

 .31, ص 1نفس المصدر, ج )1(

 .54,  21,  25, ص 1نفس المصدر, ج )4(

 .139-135, ص 1نفس المصدر, ج )3(

فس  )2( لدين الحموي , ن حب ا ضي م للمزيد انظر قصيدة أسد الدين التبريزي , في تصوير حالة الحزن , وشعر القا

 .99, ص 4المصدر, ج

 .42, 18, ص 1نفس المصدر, ج )5(

 .136, ص 4نفس المصدر, ج )9(

 .122-136, ص 4نفس المصدر, ج )1(

 .315-312, ص 4نفس المصدر, ج )8(
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حقإذظهورهم و مع ال كون  جب أن ي سان ي منهم وأن الان قار  (1)هب الشباب  بن المن مد ا ظم أح , ون

قال  يه , ف كى عل عه وب عاطف م بوريني ت تى أن ال الشعر لما كان مريضاً ومربوطاً بسلسلة طويلة ح

 ( : 4ه)أحمد وهو فيحالت

 ليإذا رأيت عارضاً مسلسلاً       في وجنة كجنة ياعإذ

 فاعلم يقيناً اننا من أمة        تقاد للجنة بالسلاسل

عارض  مرض و حول  غزي ,  يب ال بو الط صاحبه أ بوريني و بين ال شعرية  بات  ووردت مكات

ناس وخ (3)أصاب الغزي ياة ال صوير ح في ت شعرية  صائد ال ية الق ماء , في إشارة الى أهم صة العل ا

شعر مون ال ماد  (2)والأدباء , وعند هطول المطر كان الأدباء ينظ طر لاعت ية الم لى أهم شارة إ في إ

شعار  هار , كأ بالربيع وبطلوع الأز فرح  ضهم ال بلاد الشام عليه في الزراعة , وصورت أشعار بع

مإذ, أو باقتناء أحدهم بيتاً خاصة (5)أحمد الحلبي حد الجوا صقاً لأ حد ا كان ملا كان أ شهورة , ف ع الم

يراً  حه كث لك يفر  إذشيوخ البوريني وهوأسماعيل النابلسي يملك بيتاً ملاصقاً للجامع الاموي وكان ذ

 :  (9)يقول

 قد قلت في تاريخ بيتي    بيت شعر قد تلاه

 داري جوار الجامع الامـوي من نعم الاله .

ناء , وكانت بعض الأشعار تتطرق إلى مشاكل عائلية كما حصل  سعدية وأب شيخة ال بين أبناء الم

لى  حدة , أدت إ خل الأسره الوا نزاع دا تال و شيختين ق هاتين الم سبب  صل ب المشيخة الكاملية , وح

هـ 1242, الذي أدى في النهاية إلى انتصار أبناء المشيخة السعدية سنة  (1)تدخل السلطة لفظ النزاع

شهورة(8)م1911/  يوت الم عض الب شعار ب صورت الأ حب  , و ضي م شعار القا ماء كأ بالعلم والعل

يه  سب إل لذي ينت ماء , وا بالعلم والعل شهور  يري الم يت الزه شعره ب في  سد  يث ج الدين الحموي ح

لدين  (6)القاضي تقي الدين الزهيري الشافعي قاضي الشافعية في المحكمة العظمى قي ا , وللقاضي ت

التــدريس فـي المدرسـة العادليـة الكبــرى الزهيـري أشـعاراً منهـا فـي تهنئــة البـوريني علـى وظيفـة 

شق ها (12)بدم مل ب كان يع من  جارة و ها الن حرف ومن عض ال بوريني ب سجل ال قد  شف  (1). و . وتك

                                                           

 .13,  ص 1نفس المصدر, ج (1(

 .192, ص 1نفس المصدر, ج )4(

 .491-499, ص 1نفس المصدر, ج )3(

 .91, ص 1نفس المصدر, ج )2(

 . 185 -183, ص 1نفس المصدر, ج )5(

 .91, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج )9(

 .411, ص 1نفس المصدر, ج )1(

 .411, ص 1نفس المصدر, ج )8(

 .119, ص 4البوريني : تراجم الأعيان , ج (6(

-119, ص 4للمزيد انظر القصيدة التي نظمها القاضي تقي الدين الزهيري , بحق البوريني , نفس المصدر, ج )12(

111. 
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برة  لى الع برود إ ية ي حد دور قر يا لأ بة العل لى العت شةً ع بوريني منقو ها ال الأبيات الشعرية التي رآ

لزمن , والعظة , وقد اهتم بها البوريني الا انه لم يتعرف ع من ا لى قائلها الا بعد مرور فترة طويلة 

هذا  في  شعرية  يات ال جد الأب يث و يذي ح بن التعاو شاعر أ عود لل شعر ي يوان  ئه د خلال اقتنا من 

 في اشارة إلى محبة الناس للشعر والشعراء في تلك الفترة . (4)الديوان

شعر:  خلال ال شعصورة السلطة وبعض القضاة من  في أ بوريني  سجل ال قد  مة ل نب مه اره جوا

سلاطين  من ال لة  في الدو ناس  جاءً لأ مدحاً أو ه شعار  منها ما يتعلق برجالات الدولة , وتظمنت الأ

يان من الأع يرهم  مراء وغ قة  (3)والأ فة حقي قع ومعر فة الوا ماً لمعر صدراً مه شعار م نت الأ , فكا

بلا من  سلها  تي أر صيدة ال مثلاً ألق سلاطين , ف مراء وال صة الأ صيات خا شام الشخ لى ال لروم إ د ا

مراء  حد الأ خلاق أ حد وأ كرم أ لى  ها إ شير في بوريني , وي الشاعر درويش الطالوي أحد أصحاب ال

بل (2)وهو الأمير إبراهيم الطالوي أمير نابلس خانمن ق مد  سلطانها أح , وحين أخذت بلاد كيلان من 

مدح  سطنطينية و لى الق هب إ سب ذ بن طهما ضرير  بن شاه عباس بن خداي بنده ال مراد ا سلطان  ال

باس شاه ع من  كيلان  بلاد  جاع  مد  (5)سليم بقصيدة , تشير إلى طلبه بار لوزير أح خل ا ندما د , وع

يه  مدح ف شعراً  بوريني  ظم ال مد , ن سلطان أح بل ال من ق ها  ماً ب شق حاك لى دم ثاني إ حافظ ال باشا ال

حه ,وبعد عزل الوزير أحمد باشا الحافظ الثا (9)الوزير وحدد تاريخ وصوله كم دمشق ومن من ح ني 

نه  لى أ لنظم إ شيرذلك ا شعر, وي ولاية أناطولي بأرض الروم , نظم الأدباء تاريخ عزله من خلال ال

, وصورت (1)كان ) حاكم جور( وقد ظلم الناس بسنه أنواع المظالم في دمشق الشام وزادت الجرائم

عه الأشعار كرم أشراف مكة ومنهم الأمير إدريس الحسني , فلما رفض ا يه لودا لذهاب إل بوريني ا ل

فنظم  بوريني ,  ية لل سال هد كونه لا يريد أن يقال عنه أنه جاء لمنفعة خاصة , مما دفع الشريف بأر

م 1914هـ / 1241م و1911هـ / 1242الشعر بحق ذلك الشريف الكريم وكان ذلك ما بين عامي 

س (8) ضي الع ندي قا ضد وصورت الأشعار ظلم بعض القضاة كوالد أحمد أف ماً  صدر حك لذي أ كر ا

لى  (6)أحدهم بغير وجه حق شير إ صيدة ت , الا أن البوريني مدح هذا القاضي حين جاء إلى دمشق بق

نه  أنه صاحب فضائل في وقتٍ يصفه البوريني بقوله : ) نفاق سوق الفضائل والآداب في زمانه لكو

ظم ال .."فاضلاً. قد ن جازي , و مد الح بن مح حق  ضي , كما ومدحه عبد ال جئ القا تاريخ م بوريني 

                                                           

 .11, ص 4المصدر, جنفس  )1(

 .451, ص 4للمزيد انظر ابيات الشعر التي اوردها البوريني , نفس المصدر, ج )4(

 .125, ص 1البوريني : تراجم الأعيان ,ج( 3(

 311, ص 1للمزيد انظر ترجمه الأمير إبراهيم الطالوي , نفس المصدر, ج )2(

 .158-151, ص 1نفس المصدر, ج )5(

 .419-415, ص 1صدر, جللمزيد انظر نفس الم )9(

 .418, ص 1للمزيد انظر الشعر نفس المصدر,ج (1(

 .  88 -89, ص 4نفس المصدر, ج )8(

 .91, ص 1نفس المصدر,ج (6(



www.manaraa.com

 

 

 

ناه "..م بقوله : 1589هـ / 662أحمد أفندي إلى دمشق في سنة  قدم. ونظم ير م . بحساب الجمل : خ

 :(1)في قولنا(

 أتيت دمشق الشام كالغيث هاطلاً       فأهلاً وسهلاً بالوفا والتكرم

 ولما منحت الخير للناس كلهم          قدومك قد أرخته خير مقدم ,

عدم وكان  ير و شوة والتزو عاطي الر نه ت فاً ع شي معرو ندي الأيا مد أف قاضي حلب ثم دمشق أح

محبة الناس له ولوكيله , وقد هجاه الشيخ درويش سبط آل طالوا الشامي بقصيدة طويلة سماها )رفع 

لى  شير إ صيدة , ت هذه الق من  شعرية  يات ال عض الأب بوريني ب قل ال شي ( ون الغواشي عن ظلم الأيا

 ا القاضي وانتشار ظاهرة بيع الوظائف والأوقاف بقوله:فساد هذ

 كيف استحلا الف قرش له           وجملة المال ثلاث كبار

 ومنها أيضاً ما نقله : 

 وجملة الاوقاف في عهده              تباع في الدلال بيع الخيار

بدى ال قد أ نه , و في زم حال  يه ال ستغرابه في إشارة إلى الوضع السيئ الذي وصلت ال بوريني ا

يات  ضمن أب قال  حين  عادلاً  ضياً  كان قا نه  شي بأ مدح الأيا طالوي ب يش ال يب درو قام الأد حين 

 : (4)شعرية

 ساق عدلا بالشام حتى شهدنا           مشي ذئب الفلاة بين المواشي ,        

ل ضهم  في تعر صة  شاكلهم , خا طع ذلإومما يلفت النظر اهتمام الأدباء بحياة الناس وحل م ى كق

ثال  شعار والأم يورد الأ بوريني  كان ال منهم , ف شوة  خذ الر أرزاقهم من خلال السلطة أو القضاء وأ

 لوصف تلك الحالة بقوله :

 لا تقطعن عادة بر ولاتجعل             عقاب المرء في رزقه

 : (3)يوالشيخ إسماعيل ألمقري كتب تحت الأبيات الشعرية , هذا البيت وهو كما نقله البورين

 لو لم يتب مسطح مما جنى         ما عوتب الصديق في حقه                   

سوم( , أو  طع الر من ق سهل  وكانت الأمثال لها دور في وصف الواقع كقوله :) قطع الخشوم , أ

حن .  عة ولا ط سي )جعج عة المقد كما قال مفتي المالكية بدمشق رداً على المفتي عبد النبي ابن جما

بى (2)لف تحت الراعده (ورب ص سطنطينية أ في الق تي  , وكانت هناك أبيات شعرية مرسلة من المف

 : (5)السعود أفندي إلى ابنه محمد القاضي بدمشق , ينصحه ويحذره من تعاطي الرشوة فيقول 

                                                           

 .14, 98, ص1البوريني : تراجم الأعيان ,  ج )1(

 .89, ص 1, جالبوريني : تراجم الأعيان  )4(

 .429, ص 1نفس المصدر, ج )3(

 .452, ص 1نفس المصدر, ج )2(

 .421, ص 1نفس المصدر, ج )5(



www.manaraa.com

 

 

 

 الا خذ الحكمة مني     وخل القيل والقالا

 فساد الدين والدنيا         قبول الحاكم المالا ,    

م ضاةم عض الق ساد ب ظائف وف سماء الو من أ ضاً  سجل بع بوريني  ظر أن ال فت الن قد (1)ا يل , ف

شاعر  قول ال شهود , في سوء و ضاة  من ق برى  مة الك في المحك ماً  كان قائ صورت الحياة الادبية ما 

 :  (4)أمين الصالحي الدمشقي الشافعي الكاتب في المحكمة

 قالت لنا الكبرى أما      آن لكم ما توعدون

 قضاتنا أربعـة        لكهنم لا يعلمون

 شهودنا عدتهـــم       تسعة رهط يفسدون    

ترة لك الف في ت شعار  صورته الأ ما  هذا  لى  (3)وقد كثر عزل المدرسين الكفوئين و شارة إ في إ  ,

لة دمشق  تدهور حا ظائف , و يع الو في ب صة  سة خا هذه المؤس في  شوة  عاطي الر حالات ت انتشار 

عد وعلماؤها , ب ها : )ظلام ب بوريني بأن صفها ال ها وو شر في لذي انت مالي ا ساد الاداري وال سبب الف

بل  (2)الضياء( , وتدهورت المدارس حيث لم يكن المدرسين جميعهم على مستوى من العلم والفقه , 

يري  لدين الزه قي ا منهم مثلاً المدرس المدعو موسى الذي مُنح المدرسة الجوزية من قبل القاضي ت

فعي , كان مستواه سيئاً , فقد أشارت إلى ذلك الأشعار التي كتبها القاضي محب الدين الحموي , الشا

 :  (5)والحسن البوريني الشافعي , فيقول البوريني

 مدارس آيات خلت من تلاوة          ومنزل وحي مقفر العرصات          

المناصب التي يستحقها قد صارت  ولما شعر القاضي إبراهيم أفندي أن حقوق آبائه قد سلبت وأن

ها تي عانا سيئة ال لة ال صور الحا شعر لي ظم ال يره , ن ية الواقـع  (9)لغ ياة الأدب صورت الح ما و . ك

ليم  بد الح ئدهم ع سكبان وقا عة ال مع جما ئراً  العسكري والسياسي في بلاد الشام كالقتال الذي كان دا

سكبان ,  لى ال شامي ع جيش ال صر ال حين انت يازجي , ف شارية ال فة الانك ير الطائ غا كب مد آ ظم أح ن

 :  (1))الينكجريه( بدمشق , الشعر بقوله

 من صد عن نيرانه               فأنا ابن قيس لا يراح           

 انا ابن جلا وطلاع الثنايا       متى أضع العمامة تعرفوني           

                                                           

 .11, ص 4نفس المصدر, ج )1(

 .83, ص 4نفس المصدر, ج )4(

 .314, ص 4نفس المصدر, ج )3(
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ع الشامي من فرح وحزن , وخلاصة القول فقد جسد الشعر كل مفاصل الحياة في المجتم

ومباحثات بين العلماء والأدباء , وعلاقات اجتماعية متنوعة بين الحاكم والمحكوم , وبين العامة 

والخاصة , وقضايا اجتماعية )شرب قهوة البن( , وقضايا سياسية وعسكرية , وأبراز صورة 

ي الرشوة , وكانت هناك التدهور الذي أصاب مؤسسة القضاء من خلال انتشار بيع الوظائف وتعاط

أشعار للعتاب , وأشعار في اللغز , وأشعار في الغزل , وأشعار تطرقت لأحوال الناس الخاصة 

كالموت والمرض , والظلم الذي تعرض له البعض وأشعار خاصة بتعيينات المدرسين . فكانت 

 . (1)لك الفترةالقصائد الشعرية والكتب والمراسلات النثرية ,الوسيلة المهمة للتواصل في ت

 

                                                           

للمزيد انظر صورة الكتابين اللذين اوردهما البوريني أحدهما من البوريني إلى صاحبه جمال الدين جلبي والثاني  )1(

 .149 -143, ص 4جواب من جمال الدين جلبي إلى البوريني , نفس المصدر, ج



www.manaraa.com

 

 

 

 الخاتمة

من  شام  بلاد ال في  ما  مل  لى مج يدينا ع ضع أ صفحات و من ال سبق  وفي الختام فقد حاولنا فيما 

بوع  بوريني المط سن ال تاب الح مظاهر للحياة السياسية والادارية والعلمية والفكرية , التي تناولها ك

ية لى أهم كد ع مان " لنؤ ناء الز نا  المسمى " تراجم الأعيان من أب فظ ل لذي ح صدر , ا هذا الم ثل  م

شام  بلاد ال حوال  عن أ حديث  بدءاً بال شام ,  كوثيقة تاريخية إرثاً تاريخياً حضارياً عن أحوال بلاد ال

كة  ضاع مرتب نت الأو يث كا ها , ح في أواخر أيام دولة المماليك الجراكسة ومطلع العهد العثماني في

شتهم وفرض جداً على جميع ميادين الحياة , مما كان له ت تدهور معي سكان و ياة ال أثير سيئ على ح

ية ,  سلطة المحل ضعف ال ئة , و الضرائب عليهم مع ارتفاع في الأسعار , وانتشار الامراض والأوب

كاس  ية وانع بالأحوال الاجتماع هاءاً  ستقلال , وانت لب بالا تي تطا ية ال وانتشار حركات القوى المحل

عل الم غم مثل تلك الظروف عليها ومدى تفا مران ر بالعلم والع مه  طوره واهتما سه وت مع نف مع  جت

 الظروف القاسية التي عاشها المجتمع الشامي خلال الفترتين.

ويتبين لدارس تراجم البوريني حقيقة أن الحركة الفكرية لم تنعدم في تلك الفترة , على الرغم من 

شي ال ظائف وتف يع الو شار ب سبب انت ية ب سات التعليم عض المؤس مالي , تدهور ب ساد الاداري وال ف

عة على  يات متنو عيش فعال وتعيين مدرسين غير مؤهلين لممارسة التدريس , إلا أن المجتمع كان ي

ية  لوم النقل يات )الع لك الفعال الرغم من طغيان التصوف الذي أغرق عامة الناس بالكرامات , ومن ت

طب وال ياء وال ية كالكيم حديث والأدب , والعقل هار كعلوم القرآن وال ها ( وازد ساب وغير لك والح ف

ية  سية واجتماع مة سيا نب مه نا جوا تي تظهر ل تراجم ال في ال صة  ية, خا ية العرب المؤلفات التاريخ

ية الاسلامية  وتعليمية قد لا نجدها في مصدر آخر.وتعطينا تراجم البوريني فكرة أن الحضارة العرب

ية و لدولتين المملوك قوام كانت حجر الزاوية في بنية حضارة ا ية ذات  غة العرب نت الل ية, فكا العثمان

صر , لا  لك الع في ذ عرب  ير ال سية لغ مات الأسا من المقو فيها , وكانت العلوم العربية والإسلامية 

سيما في أوساط الفئة الحاكمة العليا في المجتمع , سواء كانت دينية , أو سياسية , ولا أدل على ذلك 

شام من أن عدداً من القضاة والمفتين ,  بلاد ال في  نوا  لذين عي يك والأروام , ا جال الإدارة الممال ور

بع  شعر . والمتت في ال سيما  نة ولا  ية متي ية عرب فة أدب ضهم ثقا كان لبع ية و غة العرب كانوا يتقنون الل

لك  من ت يد  جد العد بي , ي غزي , والمح بوريني , وال ند ال صة ع صر خا لك الع في ذ تراجم  تب ال لك

لى الشخصيات سواء كانوا م ية إ وظفون , أو حكام , أو علماء , وانتشرت اللغات الفارسية , والترك

من  له  ما تحم جانب اللغة العربية, وهذا يعني أن الحضارة العربية الاسلامية تأثرت بهذه الثقافات و

فاطلعوا  غات ,  هذه الل سة  لى درا ماء إ سعى العل قد  تدريس , و ساليب ال عادات , ونظم تعليمية , وأ

في خلالها ع لدارس  بين ل فرس والأروام. ويت ند ال فة ع لوم المختل في الآداب والع كري  تاج الف لى الن
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شار  غم انت ية ر كة فكر شت حر شام عا بلاد ال ترة أن  لك الف في ت الأحوال الأجتماعية في بلاد الشام 

قاف  ثرة الاو عددها وك مدارس و شار ال بالعلم , وانت مام  لك الاهت كد ذ فاعلاً يؤ كان  بل  صوف ,  الت

عليها ونشاط في الحركة التعليمية في المدارس والجوامع, بالإضافة إلى تنقلات العلماء والرحلة في 

صر  لى م شام إ من ال بل , و جاز وبالمقا لى الح شام إ بلاد ال من  ية ف لدان العرب بين الب لم  لب الع ط

من بل , و فارس وبالمقا بلاد  لى  وبالمقابل , ومن الشام إلى القسطنطينية وبورصة وأدرنه و ليمن إ ا

الحجاز , ومن مختلف البلدان العربية ولأقامة طويلة أو قصيرة , وكثرة المؤلفات في مختلف العلوم 

جوم ,  لم الن لك أو ع ياء والف طب والكيم ضيات وال ية كالريا ية والأدب , والعقل غة العرب ية كالل النقل

ساحة , فالقارئ لتراجم البوريني يخرج بحصيلة خصبة عن عمل نشيط في ميدان ع بر , والم لم الج

بي  تاريخي العر تأليف ال هار ال مع ازد فرائض ",  والحساب مع ارتباطه بعلم ديني الا وهو " علم ال

لذين  مؤرخين ا من ال ثرة  صر ك لك الع عرف ذ قد  تراجم ف في ال تأليف  نه ال ية , وم سه التقليد بمدار

لألتزام بشروط البحث التاريخي أشتهروا بغزارة عطائهم الفكري , وتقصيهم للحقائق التاريخية مع ا

, وهــذا واضــح مــن خــلال دراســتنا لتــراجم الحســن البــوريني خــلال تحريــه للمصــادر الموثوقــة , 

ني , وهـذه  يل واقعـي عقلا قائع , وتعل قد للمصـادر والو ها, ون سيما المكتوبـة من عة , ولا  والمتنو

ل بن طو ثال ا من أم مؤرخين ,  من ال ير  ها كث سار علي عاً  ية طب بي , المنهج صالحي , والمح ون ال

 والغزي , وابن الحنبلي .

ويتضح من هذه الدراسة تطور الأدب في تلك الفترة , تطوراً في الأسلوب , وفي فنون الشعر 

وأوزانه , وتنوعاً في أغراضه , مع الأهتمام الكبير باقتناء الكتب وجمعها والحفاظ عليها , وإنشاء 

على طلبة العلم , حتى أن تجارة الكتب كانت رائجة عند الرجال المكتبات الخاصة والعامة , ووقفها 

والنساء . وتكشف تراجم البوريني صورة الحراك العلمي والاجتماعي الكبير الذي كان منتشراً في 

مجتمع بلاد الشام , وباقي المجتمعات التي ارتبطت بعلاقات معها كمجتمعات بلاد فارس واليمن 

 ومصر. 
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 التوصيات

دراسة الحياة الاجتماعية لبلاد الشام في كتاب " تراجم الأعيان من أبناء الزمان "  من خلال

للحسن البوريني , من النواحي السياسية , والادارية , والاجتماعية والعلمية , وفي ضوء النتائج 

 التي تم التوصل إليها , يوصي الطالب بما يلي : 

ل كتاب در الحبب في تاريخ أعيان حلب لابن . دراسة الحياة الاجتماعية والعلمية من خلا1

م, وهذا المصدر رجع 1593هـ / 611الحنبلي الحلبي رضي الدين محمد بن إبراهيم الحلبي ت 

 إليه البوريني في تأليفه لكتاب التراجم .

.دراسة تاريخية للحركة الأدبية في بلاد الشام في ضوء تأثرها بالثقافة الفارسية , والتركية في 4

 د الشام في تلك الفترة , ومنهم مثلاً الحسين الشيرازي مؤلف كتاب شاه نامة أو سير الملوك .بلا

دراسة دور مربي السلاطين في بلاد الشام ودورهم السياسي والعسكري والتعليمي ضمن  .3

 الفترة الزمنية لهذه الدراسة. 

 ونشرها .  . البحث عن القطعة المفقودة من الكتاب وتحقيقها تحقيقاً علمياً 2
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 الملاحق

 

 

 ملحق خرائط بلاد الشام
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 .23خارطة مدينة دمشق نقلاً عن ريمون : المدن العربية ص 
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 .426خارطة مدينة دمشق وضواحيها نقلاً عن الأرناؤوط : معطيات ص 
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 . 134خارطة مدينة حلب نقلاً عن ريمون : المدن العربية ص 
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بلاد الشام الجنوبية , نقلاً عن الأرناؤوط : معطيات ص  خارطة

421. 
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 .49خارطة بلاد الشام وجوارها وعلاقاتها نقلاً عن ريمون : المدن العربية ص
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 المصادر

 القرءان الكريم . .1

م( 1451هـ / 955أبن أبي الحديد : عبد الحميد بن هبة الله بن محمد المدائني العراقي )ت   .4

غة ش هج البلا ية 42رح ن تب العرب ياء الك براهيم , دار اح ضل إ بو الف مد أ يق مح بوع , تحق ج مط

 م .1656,  1عيسى البابي الحلبي وشركاه , ط

مر )ت  .3 بن ع ير  بن خ مد  كر مح بو ب شبيلي : أ ير 1116هـ / 515الأ بن خ سة أ م ( فهر

 م.1668,  1لبنان ط –الأشبيلي وضع حواشيه محمد فؤاد منصور , دار الكتب العلمية بيروت 

تب )ت  .2 مد الكا فتح 1421هـ / 561الأصفهاني :عماد الدين بن عبد الله محمد بن مح م( : ال

 م .1695القسي في الفتح القدسي . تحقيق محمد محمود . د ط , القاهرة 

سف )ت   .5 بن يو سى  لدين مو شرف ا صاري :  خاطر 1562هـ / 1222الأن هة ال م ( , نز

 م , القسم الأول . 1661, وزارة الثقافة دمشق دنان محمد إبراهيم , تحقيق عوبهجة الناظر 

يز )ت   .9 بد العز من 1262هـ / 281البكري : أبي عبيد عبد الله بن ع ستعجم  ما ا جم  م( مع

 م .1625ج تحقيق مصطفى السقا , عالم الكتب بيروت , 2أسماء البلاد والمواضع , 

صديقي )ت   .1 سرور ال بي ال في 1992هـ / 1211البكري : محمد بن أ ية  منح الرحمان م( ال

شائر  صباغ , دار الب لى ال يق لي الدولة العثمانية , وذيله اللطائف الربانية على المنح الرحمانية , تحق

 م .1665للطباعة والنشر والتوزيع , دمشق 

جابر )ت ذالبلإ  .8 بن  يى  بن يح مد  لدان , 864هـ / 416ري : أبي العباس أح توح الب م ( : ف

يروت  تحقيق عبد شر , ب عة والن عارف للطبا باع , مؤسسة الم نيس الط باع , وعمر أ نيس الط الله أ

 م .1681

مد )ت   .6 مان , 1915هـ / 1242البوريني : الحسن بن مح ناء الز من أب يان  تراجم الأع م( 

 .1656ج تحقيق صلاح الدين المنجد , دمشق 4

م( أنوار 1489هـ / 985)ت البيضاوي : عبد الله بن عمر بن علي ناصر الدين البيضاوي   .12

بي  تراث العر ياء ال شلي , دار اح لرحمن المرع بد ا مد ع يق مح يل , تحق سرار التأو يل وأ  –التنز

 م .1661,  1بيروت ط

تابكي )ت   .11 سف الأ سن يو بي المحا لدين أ مال ا بردي : ج غري  بن ت م(, 1296هـ / 812أ

شر و1,9ج – ,1جألنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة , ) قومي , ( ن شاد ال فة والأر زارة الثقا

 دار الكتب , مصر د س , د ط .
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سي )ت   .14 ناني الأندل مد الك بن أح لة 1411هـ / 912أبن جبير : أبو الحسين محمد  م( , رح

 ابن جبير . دار صادربيروت .

شرح  م(1213هـ / 819الجرجاني : علي بن محمد بن علي )ت   .13 طول  , الحاشية على الم

يروت  تلخيص مفتاح العلوم ية , ب تب العلم ضي , دار الك شيد أعر يه ر  –)علوم البلاغة( , علق عل

 م . 4221 1لبنان ط

م(, المثنوي 1413هـ / 914جلال الدين البلخي : محمد بن محمد بن حسين بهاء الدين )ت  .12

)الكتــاب  ,1ج 1669القــاهرة  –ج , ترجمــة إبــراهيم الدســوقي شــتا , المجلــس الأعلــى للثقافــة 9, 

 .الأول( 

سامي 1951هـ / 1298حاجي خليفة : مصطفى بن عبد الله )ت  .15 عن أ نون  شف الظ م( , ك

 م .1621لبنان  –ج , دار إحياء التراث العربي بيروت 4الكتب والفنون , 

بي )ت   .19 مد الحل لدين مح ضي ا لي : ر تاريخ 1593هـ / 611أبن الحنب في  بب  م( . در الح

ويحيى زكريا عبارة , نشر وزارة الثقافة دمشق د ط ج , تحقيق محمود الفاخوري , 4أعيان حلب . 

 م .1614, 

نة 1228هـ / 854أبن حجر : شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني )ت   .11 لدرر الكام م( , ا

ند , ط9في أعيان المائة الثامنه ,  عارف اله ئرة الم شر مجلس دا يد , ن بد المع  4ج , تحقيق محمد ع

 م .1614

 , نشر دائرة المعارف.1ج , د ت , ط 4بناء العمر, ــــــــ أنباء الغمر بأ  .18

سعيد)ت   .16 بن  مد  بن أح مد  حد 1215هـ / 229أبن حزم الأندلسي : أبي مح يب ل م( , التقر

 لبنان . –المنطق , تحقيق أحمد فريد المزيدي , دار الكتب العلمية بيروت 

مة أ1225هـ / 828أبن خلدون :عبد الرحمن بن محمد الحضرمي )ت   .42 لدون م( مقد بن خ

 م . 1682نشر دار القلم بيروت لبنان  5ج , ط1

ريحانة م ( 1956هـ / 1296الخفاجي : شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي )ت  .41

بي , ط1الألبا وزهرة الحياة الدنيا ,  سى الحل عة عي شر مطب  1ج , تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو , ن

 . م1691

كر)  .44 بي ب يب 1245هـ / 848ت الدماميني : محمد بن أ ني اللب لى مغ شمني ع شرح ال م( , 

شمني( ,  يروت 4)ألمغني بحاشية ال بي ب تاريخ العر سة ال ية , مؤس عزو عنا مد  يه أح  –ج علق عل

 م . 4221 1لبنان ط

لذهبي )ت   .43 مان ا بن عث مد  بن أح مد  لدين مح شمس ا لذهبي :  سير 1312هـ / 128ا م( : 

 تحقيق شعيب الارنؤوط .  1,6ج 11م ط 1669بيروت  ج , مؤسسة الرسالة 45أعلام النبلاء , 
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ج 12م( , طبقات الشافعية الكبرى , 1396هـ / 111السبكي : تاج الدين عبد الوهاب )ت   .42

شر ,  1. تحقيق محمود محمد الطناحي , و عبد الفتاح محمد الحلو , ط عة والن جر للطبا  1664, ه

. 

افعي , علق عليه عبد المنعم خليل إبراهيم , دار ـــــــــــــ جمع الجوامع في أصول الفقه الش .45

 م .4223 4الكتب العلمية بيروت لبنان , ط

شاهين )ت   .49 بن  يل  لدين خل غرس ا لك 1298هـ / 813أبن شاهين :  شف المما بدة ك م ( ز

 م .1863وبيان الطرق والمسالك , اعتنى بتصحيحه بولس راويس , طبع في باريس 

بى م .41 لدين أ شهاب ا شامة :  بو  سماعيل )ت أ بن إ لرحمن  بد ا مد ع م (, 1499هـ / 995ح

شمس 5الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ,  براهيم  يه إ ج, وضع حواشيه وعلق عل

 الدين ,د ط , دار الكتب العلمية , بيروت لبنان.

مارون , 3جج , 2الشهابي : حيدر أحمد , تاريخ الأمير حيدر أحمد الشهابي ,   .48  علق عليه 

 م .1663رعد , إشراف نظير عبود , بيروت 

ج , 46م ( , الوافي بالوفيات , 1211هـ / 192الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك )ت   .46

 م .4222, دار إحياء التراث بيروت  1تحقيق أحمد الأرنؤوط , وتركي مصطفى , ط

لمقدمــة م( , ا1343هـــ / 143الصــنهاجي : أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن داوود)ت  .32

 م . 1668, 1الرياض ط –الآجرومية , نشر دار الصميعي 

شقي )ت   .31 مي الدم مد الرو مى 1925هـ / 1212الطالوي : درويش بن مح سانحات د م( , 

 .1ج , تحقيق محمد مرسي الخولي , عالم الكتب بيروت ط4القصر في مطارحات بني العصر , 

سي )ت  .34 لك الطو ظام الم قب ن سين ألمل سي : ح لوك أو 1264/  هـ285الطو سير الم م( , 

 . الاردن –عمان  –سياست نامه , ترجمه عن الفارسية يوسف بكار , نشر وزارة الثقافه 

لون   .33 بن طو صالحي )ت أ لي ال بن ع لدين محمـد  شمس ا م( , مفاكهـة 1529هـ / 653: 

 1ن طلبنا –الخلان في حوادث الزمان , وضع حواشيه خليل المنصور , دار الكتب العلمية بيروت 

 .م 1668

مد ـــــــــ  .32 مد أح يق مح برى, تحق شام الك شق ال تراك بدم من الأ أعلام الورى بمن ولي نائباً 

 .م1682 4طدهمان, دار الفكر, دمشق 

 الشمعة المضية في أخبار القلعة الدمشقية, مطبعة الترقي, دمشق.ـــــــــ  .35

 م . 1682 4مد أحمد دهمان طالقلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية , تحقيق مح ــــــــــ .39

طوق ) ت  .31 بن  مد  لدين أح لدين 1524هـ / 628ابن طوق : شهاب ا شهاب ا يات  م ( , يوم

طوق  بن  مد ا في 1526 –م 1232هـ / 615 -هـ 832أح شق  بت بدم مذكرات كت يق ,  م , التعل
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ر ج , تحقيق الشيخ جعفر المهاج2م , 1524 –م 1282هـ / 628 -هـ 885أواخر العهد المملوكي 

م , 4224سنة  , 4جم , 4222سنة  ,1ج, منشورات المعهد الفرنسي للدراسات العربية , دمشق , 

 م . 4221سنة  2م , ج4222سنة  , 3ج

سي )ت  .38 مد الأندل بن مح لي  بن ع مد  بي : مح بن عر لدين  يي ا بي : مح بن عر هـ / 938أ

ــة , تحقيــق عثمــان يحيــى , 1422 ــة المصــر 12م( , الفتوحــات المكي ــاب ج , ألهيئ ية العامــة للكت

 . 4م ط 1685

لي )ت أبن العماد الحنبلي :   .36 لذهب 1916هـ / 1286عبد الحي بن علي الحنب شذرات ا م( 

 .م 1662( دار الفكر للطباعة والنشر . بيروت  8ج -,1جفي أخبار من ذهب , )

شافعي )ت  .22 بن ال مد أ بن مح في 1296هـ / 812عبد الرحمن : محمد  قات  شرح الور م( : 

 م .  4221,  1فقه تحقيق عمر غني سعود العاني , دار عمار , طأصول ال

صري )ت   .21 تب الم لي الكا بن ع في 1346هـ / 132العسقلاني : شافع  مأثور  ضل ال م( الف

يروت ,  1سيرة السلطان الملك المنصور , تحقيق عمر عبد السلام تدمري , ط , المكتبة العصرية ب

 . م1668

ج , 4م( , الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل 1542ـ / ه641العليمي : مجير الدين )ت   .24

 م1666تحقيق عدنان يونس عبد المجيد , مكتبة دنيس عمان د ط 

ــد )ت   .23 ــدين أحم ــري : ألقاضــي شــهاب ال ـــ / 126العم ــف بالمصــطلح 1328ه م ( التعري

 م .1668الشريف , تحقيق محمد حسين , دار الكتب العلمية بيروت 

قا  .22 بد ال يدروس : ع بد الله )ت الع بن ع بار 1948هـ / 1238در  عن أخ سافر  نور ال م ( ال

 .4221,  1لبنان ط -بيروت  -القرن العاشر , تحقيق محمد حالوا وآخرين , دار صادر 

ئة 1951هـ / 1291الغزي : نجم الدين محمد بن محمد )  .25 م( , الكواكب السائرة بأعيان الما

 م .1661 1لبنان ط –ر الكتب العلمية بيروت ج , وضع حواشيه خليل المنصور , دا3العاشرة 

ــ .29 مر ,  ـــــــــــ طف الث سمر وق طف ال فة  4ل شر وزارة الثقا شيخ , ن مود ال يق مح ج . تحق

 . والأرشاد القومي دمشق

 فريد : محمد , تاريخ الدولة العثمانية ,دار الجيل , بيروت , د ط , د س.  .21

مج  1م( القاموس المحيط, 1215هـ / 811الفيروز آبادي : محمد بن يعقوب بن محمد )ت  .28

 م .4225,  8, تحقيق محمد نعيم العرقسوسي , مؤسسة الرسالة ط 

صناعة 1218هـ / 841القلقشندي : ابي العباس أحمد القلقشندي ت  .26 في  شى  م , صبح الأع

 م.1618ج , دط دار الكتب السلطانية القاهرة 12الأنشا , 
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قاهرة,  تب, ال عة دار الك يادة, مطب صطفى ز مد م ثاني,1ج, 1639-1632مح سم ال قاهرة  , الق , ال

 م .1659

م( سمط 1966هـ / 1111المكي العاصمي : عبد الملك بن حسين بن عبد الله الشافعي )ت   .58

ل جود , وع بد المو مد ع عادل أح يق ,  عوالي , تحق جوم ال عوض , الن مد  تب  2ي مح ج , دار الك

 م .1668العلمية , بيروت 

ية 1345هـ / 145المنصوري : بيبرس الدوادار )ت  .56 لة الترك في الدو ية  م( , التحفة الملوك

يد 111هـ _ 928)تاريخ المماليك البحرية في الفترة  بد الحم هـ ( , نشره وقدم له ووضع فهارسه ع

 م .1681بنانية , القاهرة , الدار المصرية الل 1صالح حمدان , ط

مدارس 1512هـ / 618النعيمي : عبد القادر بن محمد )ت   .92 تاريخ ال في  لدارس  ج , 4م( ا

 م . 1662لبنان  -دار الكتب العلمية , بيروت  1تحقيق إبراهيم شمس الدين , ط
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لوم 1212هـ /  225النيسابوري : أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم )ت  .91 فة ع م( : معر
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 م.1689,  1الناصر , تحقيق أحمد حطيط , عالم الكتب , بيروت , ط
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Belad Al-Sham through the Biographies of Al-Hassan Al-Bourini 

Biographies of the notables of the time (Tarajem Al-A'yan Min Abnaa' 

Al-Zaman) 

963 AH-1024 AH/1615 AD- 1556 AD 

A Historical Study  

Prepared By Asim Kareem Rumyd 

Supervisor: Prof. Dr. Hind Ghassan Abu Al-Sha'ar 

Abstract 

The biographies of Al-Bourini (Tarajem Al-Bourini) , was chosen for this 

study because of its importance and value as an important source of historical 

studies. 

The 10th and 11th centuries Ah/ 16th and 17th centuries that Al-Hassan Al-

Bourini (963 AH-1024 AH/1615 AD- 1556 AD) had chronicled are considered to be 

critical in the history of the Belad Al-Sham, where during the two centuries, the 

Belad Al-Sham witnessed the transitional period of the  fall of the second Mameluke 

and the  advent of the Ottoman Empire, so it was natural for the Belad Al-Sham to 

get in the framework of the new state and to encounter deteriorations in its social 

and political life in spite of the activity of the intellectual movement. 

The book Biographies of the notables (Tarajem Al-A'yan) dated this period 

by presenting biographies for the Belad Al-Sham scientists, notables , educational 

institutions and the great scientific and educational activities. These institutions 

included a large number of schools, mosques, various governmental institutions and 

a number of Qur'an and Hadith teaching centers that were established by the 

Mameluke who ruled in Egypt and the Belad Al-Sham. These institutions lasted and 

increased during the following era.In addition to these educational institutions there 

were many other religious institutions that were active in the field of teaching such 
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as The Umayyad mosque , Menjek Mosque and others. The teaching system in these 

institutions was based on assigning a specific number of teachers and teaching 

assistants identified by Al Waqef Document, which also identified the durationof 

study , the teachers and teaching assistants' salaries, and the students who receive a 

stipend to study.As for the study materials in the Belad Al-Sham during that period, 

they were diverse, including Qur'an sciences,Literature, Al Tafseer, Al Hadith, 

Astronomy, Mathematics and more. 

The people of the Belad Al-Sham and the people who travelled to the Belad 

Al-Sham and settled in it excelled these sciences, some of them left the Belad Al-

Sham and travelled to other Islamic cities and countries, and also some of the Belad 

Al-Shamine families were known for their inherited knowledge of sciences such as 

Al Ghazi family and others.And on the other side Al-Hassan Al-Bourini (963 AH-

1024 AH/1615 AD- 1556 AD) was involved and active during that era and was well 

known for his work in different fields such as history and literature. He was 

interested in the political events that took place during that era which included the 

local powers such as Abd Al-Halim Al-Yaziji, Fakher Al-Deen Al-Ma'ni the 2nd 

movements, and the appearance of Al-Sokban who troubled the country. He also 

was a jurist in the Belad Al-Sham pilgrims' mission, although he was a Shafi'i which 

indicates that he was close to the ruling authority. 

The first chapter of this study is about the general situation of the Belad Al-

Sham in the late second Mameluke and the onset of the Ottoman Empire, and Deals 

with the administration of the Belad Al-Sham and the economic, social , health and 

political aspects.The second chapter deals with Al-Hassan Al-Bourini as a historian 

( His name, parentage, family , the elders who taught him, knowledge and culture, 

books, students, positions he occupied, his relation with the society , the resources 

he used in writing the Biographies (Al- Tarajem), his writing approach in his book 

and in recording the history of the era).The third chapter deals with the general 

situation of the Belad Al-Sham through Al-Hassan Al-Bourini's Biographies, 
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referring to the Belad Al-Sham and its subdivisions , the political and social life , the 

administrative , religious and military occupations and their effects on the society. It 

also presents the sanctions that were used in that era , the role of Al Sokban in the 

deterioration of the internal situations, the role of the administrative corruption , and 

the relations between the Belad Al-Sham and Constantinople.The fourth chapter 

discusses the social and educational life in the Belad Al-Sham as documented by Al-

Bourini in the form of the Belad Al-Sham families , social classes , the relation 

between these categories and the relation between each of them with the ruling 

authority. It also discusses the education, schools, and the sciences which were 

taught in the Belad Al-Sham. It pinpoints the relations between scientists and with 

the ruling authority. The endowments role in education, the basis the schools 

considered for appointing teachers, their salaries and categories and the relation 

between teachers and the ruling authority. The judicature and its relation to the 

ruling authority, education and endowments, and then it displays the effect of these 

relations on the people, society and the social behaviors as recorded in the 

biographies, after that it shows how these relations affected clothing , foods and 

drinks and the social customs. Then it observes some of the excesses in the public 

behaviors and manners, the Mysticism, Al-Zawaya approach in Mysticism, 

Hospices, and different aspects of Mysticism. 

This study also tracked the literature life through the poetry and the literature 

as mentioned in Al-Bourini Biographies, because of its importance in illustrating the 

real social life in that era and to assess the study with valuable and needed 

information about the desired period.The researcher concludes with the results and 

recommendations obtained, an appendix including the Belad Al-Sham maps and the 

references used in the study. 

 


